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سم ناس سيم 


رع 
AS‏ هذا EI Lt‏ 


LES‏ عهد إل الاأْستاذ حامد العلوینی اللؤسسن.والمديز «لدار سحنون للنشر 
والتوز يع بتونس» ترجه هذا الكتاب في su‏ قصیرة» لم آتردد في ذلك لاسپاب 
عدیدة(:) ۱ 

- منبا أن الکتاب أعجبني» لأن مولفه الأستاذ «کر یکن» أقام طيلة سنة كاملة 
في تونس, ونقّب في أرشيف الحكومة التونسية, ول يقتصر على ما روج عن 
"“خيرالدينٌ من آراء وأفكار ومواقف لا تستند في كثير من الأحيان على الواقع 
٠‏ والحقيقة. فأحببت الكتاب لدقّته العلميّة» وتنکبه عن تطبيق النظر يات والاراء 
القبليّة والأفكار المسبّقة» وتمسكه بسرد الأحداث والواقف وتحليلها وتسليط الأضواء 
علها كا سکن أن تُتصوّر من خلال الواقع» استنادا الى الوثائق الثابتة والمراجع 
الضبوطة, ۱ ۰ 

- ومن الأسباب المامّة التي دفعتني الى الاقدام على ترجة الکتاب بثل هذه 
السرعة وفى تلك الظروف بالذات هی أن المشاكل التى واجهها خیرالدین آنذاك - 
أي منذ أكثر من مائة سنة - وسلّط عليها هو وصحبه فكره الاصلاحي» تكاد تكون هي 
نفس الشا کل وتتطلب» ربا نفس الحلول» لا بالنسبة الى تونس فقط بل dt‏ 
الى سائر الأوطان العر بية والاسلامية, 


ذلك أن Sul,‏ عندما کتب کتابه «أقوم السالك» لم یقصره على تونس 
فحسب, بل عنی بها GNT‏ الإسلاميّة بأجعهاء oleg‏ مساهمة منه فى سبیل النهضة بهذه 
SON‏ تفس لوقت القن کات So Sa de‏ اما 
dot‏ ولک يكاد یکون رجل الدولة الوحید الذي كان في OYI‏ نفسه السیاسی 


(e)‏ كتبت أوّل الأمر مقدمة بثلا ثين صفحة شرحت فا باطناب الدواعي التي دفعتني الى ترجة الكتاب ثم 
عدلت عن نشرها في هذه SI‏ واكتفيت ذه الصفحات. 


۷ 


والمفكر والكاتب. وهذا كانت لتجربته أبعاد عديدة تجاوزت تونس. وهزما قاده 
الى تقل الان الف فى اون هة أن اط الى less Si‏ 
«خیرالدین» المفكر و««خیرالدین» رجل الدولة جدليّة الانياء كأحد ما يكون. إذ ٠‏ 
هوتونسی وعشمانی فى ON‏ نفسه. فكان عليه أن يتمسك مثلا كانت تقتضیه 
" مصلحة البلاد بالاستقلال من جهة» وبالارتباط بالدولة العثمانية من grlu‏ 
فلقد كان مدفوعاالى الاقرار مع الدول الأوروبيّة ومع الباي بأن تونس دولة 
مستقلة ذات سيادة با كان في قرارة نفسه» وحسب تكو ينه واعتقاده. بری 
أن تونس جزء من a‏ الإسلامية حضارة وهو ة» وأن غباتها من الاستعمارلا 
تكون إلا في ارتباطها ارتباطا متينا بمركز الخلافة . 
وواجه أيضا الجدليّة بين اهو ية والحداثة. فقد جابه «خيرالدين» هذين المفهومين: 
أي مفهوم المويّة وما يرتبط به من galis‏ أخرى كالأصالة والقوميّة وا صوصية 
etais‏ وكذلك مفهوم ما نسمّيه اليوم الحداثة وما فرضه عليه من اراء تفضي الى 
مواقف أساسها لا التقيّد بالتقاليد وعادات الجمود, بل التقيد با يليه العقل من 
وجوب الإيمان بالتحول والحركيّة. وهي حالات عرفها اجتمع العربى 
الإسلامي في عصور ازدهاره عندما أضاف Les‏ جديدا على صعيد الفكر 
سواء كان دينيًا أو Line ul‏ 


ولمذا كان «حیرالدین» تأثير لا على صعيد الفكر فقط » بل على E ‘a‏ إذ 
أمكن له وهو الوز ير الا کر أن يجدد في JAI‏ السياسي والاداري وفي الحياة 
الاقتصادية وا مالية وفي ميدان التعليم والثقافة. 


٠‏ ولکن «خیرالدین» واجه أيضا ما Ke‏ أن ندعوه اليوم بالعقلية التُحلية وتدهور 
الأخلاق في المجتمغ السياسي. فكان ضحيّة لجر ساد تلك الحقبة وهوما سيتبيّنه 
القارئ باظناب فى هذا الکتاب. 
وهكذا فان المشاكل التي واجهها «خيرالدين» منذ أكثر من مائة سنة ما زالت 
قائمة اليوم في تونس » وفي سائر الام الغربية الإسلامية مع فروق فرضهّا بالطبع» 
Su‏ وتمايز الأوطان. 
المترجم 
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سار > 


إن Al‏ بالنسبةا التونسیین هوالوز بر کر الذي À‏ م 
وا دیل لى التونسیم بر الذي اسس العهد 
الصادقى في دولة البايات. 
غير أنّه نال شهرته الواسعة بسبب تأليفه لقتمة كتابه أقوم المسالك الصادر 
سنة 1868» وكان الأول من بين العديد من المسلمين في القرن التاسع عشر 
الذي حاول جاهدا أسباب انخطاط I‏ ول يكن له من هدف 
و تحليل من هدف في 
ذلك إلا تقديم العلاج لا LU‏ من صنوف الضعف والوكن. ` | 


وبينا كان رجال الدولة ينشرون مذ كراتهم بعد انسحاهم من الحياة 
السياسية بصورة عامّة» فا «خيرالدين» كتب أقوم المسالك قبل أن يتقلد مهاقه 
الخطيرة أي منصب الوز بر الأكبر في تونس والصد رالأعظم باستنبول. وهو ما 
يمكننا من القيام بمقارنة بين أفكاره وأعماله. 


شم ól‏ «خحیرالدین» تأثر مثل كل الناس A‏ الذي عاش فيه. من ذلك 
اتصالاته بالدرسة الجربيّة بباردو التي كان يلتقي فيها بمحمود قابادو والضباط 
الأوروبيين. وکذلك تأثره بالحياة في باريس عند ما قضی فيا سنوات Ble‏ 
فرجع منها وقد ظهر ذلك التونسي الذي تأورب أكثر من غيره في تلك va‏ ولا 
ننسئ إقامته باستنبول» عاصمة الامبراطور ية العثمانية التي كانت ILYAS‏ 
التونسية جزءا منهاء والتي فا قام أصخاب «التنظيمات» بجهد كبر لاصلاحها 
وتدعيمها حتى تقف في وجه القوى الأورو بيّة. ولا يفوتنا أن نذكر في هذا الصدد 
تونس نفسها التى خاضت الفترة الأولى من الإصنلاحات» وذلك بالیده بإعلان 
عهد الأمان سنة 1857 ليفضي الأمر في ال خر الى قیام تمرّد 1864. وعلاوة على 
کل ذلك, فان الشکل الذي لا یزال مطروحا هوهل أن «خیرالدین» قد نجح في 
(o)‏ [هذا القهيد ترجم عن إضافة LS‏ المؤلف بالفرنسية خصيصا هذه الطبعة العرية]. ٠٠‏ 


۷11 


إضافة المفاهم والقم الأورو بية الى الفكر السياسي الاسلامي بدون أن يتنحى عن 
روحه الإسلاميّة أم لم ينجح في ذلك ؟ 

ففي الفترة المتراوحة بين 1877-1869 التى كان فما فى الأول ريسا للکسیون 
«Ul‏ ثم وزيرا ا کي وحد و دور ذا عند محاولته تطبيق 
أفكاره. وكان ذلك يتطلب منه قدرات تكاد تكون فوق طاقة البشر. ON‏ خضومه 
كانوا أكثر بكثير من أنصاره (مه). فكان محمد الصادق باي لا ميل کبی‌میل الى 
هذا الملوك الستقم. وكان عدد کبر من الموظفين يحتون الى الفترة التي كان من 
السهل علهم الاستثراء فها. و بالاضافة الى ذلك, فقد كان القناصل الأورو بیون 
في تونس لا یسهلون عليه مهمّته. إذ كانوا غير مستعدین للاقتناع OÙ‏ تراتیب إرجاع 
الدّين الذي جعل الإيالة خاضعة الى الحماية QUI‏ الدولية كانت عبئًا لا يحتمل» 
وعائقا دون القيام بأي إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي. ولم يكن «خيرالدين» في 
نظرهم رجل الدولة القادر على إرجاع الدّين» بل كان الرجل السياسي الذي 
بتدعيمه للروابط مع استنبول» يميل الى ضمان حر & بلاده تجاه القوى 
الأوروبيّة. Les‏ اا لود وبعد 
ذلك pol‏ سنوات فقدت تونس استقلاها 


واثر مغادرة «خيرالدين» تونس أصبح صدرا أعظم ga‏ تقارب HE‏ ا 
ذلك أن «السلطان عبدالحميد» رأى في فاخي کاب أقوم المسالك الرجل 
ار وانه خيرُ من يعوّض الشبان الا تراك الذين فقدوا الحكم قبل ذلك 

بقليل. ولكنّ التعاون كان صعبا بين سلطان ميّال الى الانفراد بالحكم وبين 
E  .‏ 
وإذا كان «خيرالدين» قد له النسيان بعد وفاته باستنبول » فان ذکراه فى 
تونس بقيت عالقة بالأذهان إذ سمي بعد ذلك bi»‏ للهضة التونسيّة». وهذا ما 
يفشسّرالسيب الذي من أجله جلبت رفاته الى تونس في طائرة تركيّة في مارس 
8 ودفنت بمقبرة الشهداء. Slt‏ 


ا uul Ea‏ ا وحهها خيرالدين الى الباي ٠‏ 
البهد. UÍ‏ تلم النحاسية فقد تضاءلت قيمتبا تضاؤلا كبيرا في تلك الفترة. 


۷11 
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إن الغرض من هذه الدراسة هوإبراز شخصية «خيرالدين» بالحديث عن 
الرجل وعن 1 as,‏ وأعماله ر الحرص في الوقت ذاته على وضعه في إطاره 
الجغرافي والثقافي. 

وكنا أشناء انكبابنا على Ut‏ شاعر ين بالتباين الموجود بيننا وبين موضوعنا 
على الصعيدين التاريخي واحضاري. وكان من رأينا أن العلاج الوحيد هذه الصعوبة 
هو الاقدام على Use‏ بصدر رحب» وروح متفتحة, والتخلص - قدر الستطاع - من 
أي رأي مسبق. فهذا الوقف هو الذي نأمل أن يجنبنا ملامة من قد يحشرنا فى زمرة 
«المؤرخين بالمناسبة» )1( من يبتمون عرضا بإفر يقيا الشمالية. | 

وفي رأينا أن المؤرخ ينبغي له أن يقوم بفحص الوثائق الأصلية المكتوبة بلغة 
البلاد. ولمذا كانت الوثائق الأساسية العتمدة فى دراستنا هی تلك التى وفرتها U‏ 
«الإدارة العامة حفوظات الحكومة التونسية» ‏ (الأرشيف) - والودعة فى «دار الباي 
PET‏ سيق تكاس SOL E‏ عن القن عن ی ادر هده 
الإدارة «السيد النصف الدلاجي»» ولساعديه» على حسن قبوهم» وعلى اللطف 
الذي كان دوتا يرافق تقدمهم الملفات الضرور ية لبحثنا. 


ثم إن محتوى هذه الوثائق كثيرًا ما وقع النقاش فيه وتوضيحه بفضل ما كان 
لنا من اتصالات بالتونسيين. وأول من نر يد أن نتوجه إليه بالشكر منهم «السيد 
محمد الصالح مزالي» الذي لم يقف عند حد السماح لنا بفحص أوراق خيرالدين 
الخصوصية التي يحتفظ بهاء ولکنه» مع ذلك» عرف أثناء لقاءاتناء و بفضل تبر بته 
الشر ية الطويلة - كيف يحيي لنا ماضيا لا هكن أن نظفر به في الكتب. إن 
a‏ علمونا حب هذه البلاد» با أبرزوه لنا من 


)1( عبدالله العروي : تار يخ الفرب - رسالة تأليفية 49 [بالفرنسية] 


IX 


مظاهر الحياة التونسية المتعددة التى يسهل جدا أن تخفى على الأجانب حتى لو 
حرصوا على ألا يكونوا مجرد سياح. وأخيرًا فان هذه الدراسة لم تكن لترى النور لولا 
الساعدة التى تكرمت بتقديمها «المنظمة النيرلندية لتنمية البحث العلمي» التي 
مكنتنا من القيام بتلك البحوث على عين (e) OKU‏ 


)0( [كل ما وضع بين قوسين معقوفين ‏ [...] - هومن ز يادات المعرب]. 


این : : رئيس صنف من الحرفيين. DIRES‏ ما رد با Ĝi ts‏ مثابة 
نیش لاهل حرفته ] 

الفتوی : استشارة فقهية. [احابة dl‏ ی ديني يا عند rs‏ في 
مسألة [ass‏ 

الفقه : أحكام الشر يعة 

الخبس : € مؤصسة بر, یرصد فا يع شيءمعین أونقنه de‏ سل اف هه 

معينة à‏ أو شخص أو أشخاص]. 0 
الكاهية : ضابط. 

الخليفة : مثل العامل أو الوالي. 

PAUSE pire‏ ال [أجير يشارك صاحب الأرض وتان بخسی 

الحصول ]. | | 
اجبی : ضر ببه شخصية. 

احلة : الفیلق الکلف باستخلاص الجْبّى 

JUL : DE‏ غير النظامية التی تصاحب الحلة عادة. 

الماشية : وحدة قيس الساحات (حوالی 10 هکتارات) [ویکن آن تکون معبی الان 

من الإبل والبقر E lb‏ لته کر 

الفايد : العامل» [أي الوالي] [أي الولاية أو المقاطعة]. 

القانون : ضر يبة على الز ياتين والنخيل. 

الشاشية : غطاء للرأس في تونس . 

الشيخ : عمدة قر ية أوقبيلة أو بطن من GLS‏ وكذلك من زاول تعلمه [بجامع 
| الز يتونة]. 

التنيظمات : : الإضلاحات التي أذخلت في الأمبراطور ية المانية, ابتداء من 
1839. 

ار ضربية علی حاصیل Ti‏ والز يوت. 

Si 5]‏ الصطلحات التي لا یحتاج القارئ العر بي إلى شرح [U‏ 
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37 1855 اص, با ي 

1840 افتتاح مدرسة باردو اطر بية. 

3 - 1857 خير الدين في بار يس - رفع قضية ضد ابن عياد. 


1859-5 رم ربا ی 

él احداث‎ - 6 

جانفي 1857 خیرالدین وز ير للبحر یة. 

سبتمبر 1857 الاعلان عن عهد الأمان 

1882-1859 الصا رزاي 

جانفي 1861 الاعلان عن الدستور. 

أفر يل 1861 انشاء املس الا کی ترس خیرالدین له - بداية الإصلاح القضاني. 
سبتمبر 1861 خروج الر ياحي. | 

2 استقالة خيرالدين من وظيفتي لوبو ائيس رركن املس اکن 
3 أول اقتراض تونسي من الخارج. 

أفر يل 1864 مضاعفة احبى. 

مارس 1864 بداية الانتفاضة ‏ ناية فترة الإصلاحات. 

وشر - ديسمبر 1864 مهمة خيرالدين في استنبول. 

| 7 خروج محمد العادل باي. 

1868 صدور «أقوم السالك في معرفة أحوال المالك» 

9 إقرار اللحنة المالية - ترؤس خيرالدين لها. 

0 خيرالدين وز ير مباشر. 

1 مهمة أخرى لخي رالدين فى استنبول 

أكتوبر 1873 عزل de le‏ دا خيرالدين وز ير أكبر 
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أفر يل 1874 تنظم الفلاحة. 

جوان 1874 إنشاء جمعية الأوقاف . 

جو يلية 1874 إنشاء ا مجلس الختلط . 

جانفى 1875 إنشاء المدرسة الصادقية, 

ديسمير 1875 نظام جديد في جامع JI‏ يتونة. 

ماي 1876 حصول شركة «باتنیول» للبناءات على لزمة خطوط السكك الحديدية بين 
تونس وجندو بة. 

جويلية 1877 عزل خيرالدين ‏ محمد خزنة دار وز یز أکر 
أوت 8 - مصطفی بن اسماعيل وز SÍS‏ 

1878- 1879 خير الدين صدر أعظم باستنبول 

9 قضية ابن الزاي. 

1 بداية الحماية الفرنسية في تونس. 
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۳ ۱ ات سارت 


ف معرفد احوال الب مالك 
الان | 
العم للافخم الهمام فارس الكتائيب etat,‏ القدام 
منيسع الذرى امير مرا 
السيد خير الدين „sim!‏ 
اپقاه الله قدوة لكل موئسی 


Lilo‏ وا ابدها رب البر 


DE ین رحس‎ 
الدولة بحاسرة تونس الحميه‎ Aube فى‎ 
. TAF 
RON DD 0er OT CR 


كتاب خير الدين « أقوم المسالك لمعرفة أحوال المالك » 
الذي صدر سنة 1867 


إن عام ار لد و فى ارو لاضع عدر يخيرات عميقة» إذ 
شهد هذا العصر أوج التوسع الأوروبي في هذه النطقة التي Jp‏ المسلمون 
مهيمنين علا دهرا طويلا. ولكن الأمر تحول بصفة نائية لصالح النصارى منذ 
الحصار العشماني ÉL‏ سنة 1683 حتى أن القراصنة التبر بر ين لم تبق منهم إلا 
ذكراهم السيئة. ذلك أن الأورو بيين تحولوا إلى مهاجمين. وكانت أبرز نتيجة ترتبت 
على ذلك هي الاحتلال الفرنسي للجزائر منذ سنة 1830. 

ما التغلغل الاقتصادي الأورو بي الذي مدت له الثورة الصناعية الطر يۆه فقد 
كان أقلّ بروزا للعيان» ولكنه بات حقيقة وأقعة أيضا ؛ إذ انتاب هذا التخلغل هذه 
المناطق ذات الاقتصاد التقليدي التي لم تعرف كيف تصمد بنجاعة أمام تلك امجمة 
ei‏ وهنا مزل GN‏ اللاحظن أن پعن (À.‏ منتصف هذا القرن أن 
الامبراطور ية العثمانية مصابة عرض عضال» vb‏ على وشك الاغیار, 


ولا كانت القوی الأورو بية لا تتردد في سلوك سياسة مصحوبة بقعقعة 
الاْسلحة, فقد Es‏ ها أن تفرض ار اراء‌ها sb‏ صعو à‏ كبيرة . ولئن ظل السلطان 
قام الذات باستنبول شا ذلك الا لتعذر الوصولإلى وفاق بين العواصم ak‏ 
بخصوص قسمه ال رکة. 

وکانت الابالة التونسية» رسمياء جزءا من هذه الامبراطور ية. وقد کادت 
القرصنة أن تنعدم وان ١‏ تكن دائما موردا لمداخيل SET‏ ينة, كما كان الشأن بالجزائر 
فترة ة طو بلة. 

ولا كانت الابالة جاورة للجزائر فان فرنسا كانت تعتبرها بمثابة ميدان 
للصيد خاص بها. و يظهر أن القنصل الفرنسي فيها كان مهيمناء وكانت 


الاعتراضات عليه متأتية فى أغلب الأحيان من القناصل الآخر ين لا من حكومة 
الباي نفسها. ولكن الشعور بدنو أجل الامبراطور ية لم يكن الواقع يدعمه إلا بصفة 


يع ات 


جزديه. 

فلن كان العام الإسلامي مر يضا ضعيفا فإنه كان يبحث عن الدواء. 
وتشهد بذلك جهود العثمانيين والمصر يبن OS‏ بلادهم من جيش عصري» وإدارة 
ناجعة» واقتصاد قوي. وكذ لك تونس فإنها كانت تحاول ‏ جهد المستطاع ‏ أن 
pes‏ مع العصر الحديث. وكانت تجهد أن تكتشف سر القوة الأوروبية» 
ونقوم في نفس الوقت باصلاحات pee‏ شأن چیع البلاد الاسلامية. 
وفي هذا احال شغل خيرالدين مركرًا رئيسيا بفضل الدوراهام الذي قام به 
على الصعيدين العملي والنظري. وفوق ذلك فإنه لم يعرض أفكاره حول أسباب 
الأفول وعوامل الرقي في آخر حیاته» بل في be‏ 

وهذا ما يحملنا على أن لا نقصر بحوئنا على أفكاره» ومقارنتها بأفكار معاصر یب 
بل أن نععدى ذلك الى المجال العملي. فقد أصبح خيرالدين فا بعد على رأس 
الحكومة التونسية فعلا. فلا مناص إذن من مواجهة النظر ية بالواقع. 

وغالبا ما كانت الفترة الحاسمة من التار يخ التونسي» أي الممتدة من 1850 الى 
1 تدرس بالاعتماد على وثائق محررة باللغات الأورو بية وما كانت تتجلى 
تونس في صورة بلد مصيره بيد القناصل ول يكن يتم فيه شيء خارج عاصمته. آما 
نحن فباستعمالنا الوثائق العر بية حاولنا أن pas‏ صورة أقرب الى الواقم؛ واقع بلاد لم 
يكن تأثير القناصل فيه حاسیا دومًا وان كان كبيراء ول تكن عاصمته غير مهتمة ما 
يجري في سائر ترابها. 


ال ال 


البد ایستات 


CI 

في العاشر من سبتمبر 1857 أعلن محمد وهوباي الايالة التونسية من 1855 
الى 1859 - عن «عهد الأمان» (1). ففي اجتماع حضرته السلط التونسية, وأعيان 
القوم» والقناصل» ورجال الدين اليهود والنصارى» وعد SUI‏ جميع سكان الايالة 
بالأمان على أنفسهم وممتلكاتهم, دون تمييز أساسه الدین, أو اللفق أو اللون. 


ثم إن الباي تعهد OÙ‏ يضمن مساواة كل رعاياه : أمام القانون, وأمام الضرائب» 
HSE‏ کان هنال ما یستوجب مثول شخص sé‏ مسلم pl‏ كه After‏ فإن فبلا 
لديانته يكون عضوا في هيئة ARE‏ وهوما يضمن عدالة الحكم. وأعلن الباي عن 
تاش محاكم تجار ية مختلطة لفض النزاعات بين التونسيين والأجانب. 


وأخيرا ١‏ وعد اباي Les‏ الخدمة ا یف وتعهد ot‏ الأديان» ومنح 


5 ۳ هذا الاعلان مفاجئاء فقد سبقه حدث 7 وهوإعدام السمی 
«باطوسفز» ‏ تونسي ودي - في 24 جو يلية من نفس السنة. قضت عليه Re‏ 
مالكية بالاعدام بتهمة شم مسلم» ولعن الديانة الإسلامية» وهوفي حالة سكر. 
وكان الفقه المالكي ‏ وهوأحد المذاهب الإسلامية الأربعة - هو المنتشر في البلادء 
وكانت بها أقلية تتبع الذهب الحنفي. 

Le‏ آن القضايا التي من قبيل قضية «سفز» ۸ تكن نادرق وكان كل شيء يتم 
بصفة عامة دون ضجة كبيرة» إذ كانت القضية ترفع الى أنظار Re‏ حنفية وکان 


(1) أرشيف 20/118-3 محرم 1274/ ابن أبي الضیاف : اتحاف - 240,4 (ذ کر خطاً : الار بعاء 20 محرم» 
عوضا عن : الخميس 20 محرم) 


الهم ينكر الدعوى فتكون نتيجة الأمر أن يحكم عليه بعدم سماع الدعوى» ولكن 
القضية تعقدت هذه المرة. 


فقبل إيقاف «باطوسفز» ببضعة أيام أعدم الباي مسلمًا قتل be‏ وفي مثل 
هذه القضايا لا يرى الفقه المالكي الإعدام» ولكن التبم حوكم على مقتضى الفقه 
الحنفي الذي ينص على الاعدام (2). ولذا أحدث هذا لمکم ضجة کبيرة ة في 
العاصمة, إذ اعتبره الناس حكما قاسيا. فقرر الباي ‏ تحت تأثير الرأي العام أن 
بهدی خواطر الناس ç‏ معتمدا على تأييد محمد بيرم الرّابع (1861-1805) الذي هوشيخ 
الإسلام الحنفي (3), و بقية العلماء (4). كا قام الوز ير الأكبر مصطفى خزنه دار(5) 
)1878-1817( محاولات تجنب تردي الوضع ولكن بلا جدوى. فقد حاکمت 
«باطوسفز» محكمة مالكية» وقضت في شأنه بحسب أحكام هذا المذهب» أي 
بالإعدام. وأمضى محمد باي الحكم» وتم تنفيذه في ظرف أر بع وعشر ين ساعة (6). 

وكان هذا الحكم مناسبة للقنصلين الفرنسي والإنقليزي بتونس ‏ وها 
«روش» )1863-1855( و«وود» )1879-1855( - ليجددا ضغطها على الباي حتى 
يُدخل على بلاده اصلاحات كتلك التي حققها السلطان في استنبول. 

ففي عاصمة الامبراطور ية العشمانية أعلن عن خط شر يفي سنة 1839 وأتبع 
ذلك بخط همايون قلخان سنة 1856. ولكن تونس رفضت ‏ الى ذلك الوقت - 
أن تحذو حذو استنبول. 

وفي مارس 1840 ندم الى 7 تونس مبعوث من السلطان بفرمان (7) بلتمس 
فيه من خلف محمد وهو مد باي  )1855-1837(‏ أن بدخل على الابالة نفس 
الإصلاحات التي ينص عليها الخط الشر يفي. 


2( بيرم؛ صفوة ‏ 2« 126. 

3( ترجته بالاتحاف ‏ 8, 124, 126. 

4( وهم أولئك الذين يتصفون بسعة العلم» وکل هنهم, عالم ديني متخضص. 

5) ترجته في فانیاج : أصول 0 94. 

6( احاف - 4, 232 233 . فانیاج : اصول» 72.71/ ريمون : مشکل الاصلاح» 149,148 [بالفرنسیة] 
7( امر صادر ne‏ سلطان الامبراطور ية العثمانية 


وقد أعلن السلطان فى خط شر يفى أنه سيضمن الأمان على الحياة 
والممتلكات لكل رعاياه» سواء كانوا مسلمين أوودا. ثم إنه وعد بإعداد 
النظام الجبائي وتنظم الخدمة العسكر ية. وقد قری الخط الشر يفي مترجا الى 
العر بية في قصر الباي. 


(8) فيا يتعلق بتطبیق «التنظیمات القامة على مبادئ العدل والحر ية»‎ Lei 
في تونس فان رد أحمد باي كان - رغم ذلك سلبیا. فقد قال إن هذه الغاية النشودة‎ 
هذه التنظيمات في الإيالة» نظرا الى‎ ES جديرة بالتنو يه» ولكن من المستحيل الآن‎ 
. اختلاف الأوضاع بين استنبول وتونس‎ 


وفي 1842 أي بعد سنتين, لح الصدر الأعظم مرة أخرى» في رسالة له» على 
ضرورة تطبيق ما نص عليه الخط الشر يفى فى تونس» مبيناء أن السلطان غير قابل 
أن حكم الباي المسلمين بغير مبادئ التنظيمات. ومثل هذه الوضعية «مآنها» ‏ في 
نظر استنبول ‏ «الى خراب المملكة لا «le‏ )9( وكان رد أحمد باي إرسال بعثة 
محمّلة بالهدايا الى استنبول مع القسك برفض إدخال الاصلاحات التي آمر بها 
السلطان. كا رفض طوال حياته مد سلطان استنبول الإعانة السنوية رغم الضغوط 
الكثيرة. 

Es‏ كان حر يصا على BULI‏ على أقصى ما مكن من الاستقلال الحقيقى إزاء 
لباب العالي فإنه تجنب ‏ رغم ذلك قطع العلاقات التي تر بط بينه و بين السلطان. 


وبعد الإعلان عن خطي همايون عمد القنصلان الفرنسي والإنقليزي ‏ وهما 
مشلان القوتين الأورو بيتين العظميين في المنطقة ‏ الى نصح أحد باي بتطبيق هذا 
القانون في الايالة» مع أذ الاحتياطات الضرور ية. وكان خطي همايون المعلن 
عنه بعد حرب القرم أعاد إلى الأذهان وعود 61839 و بشر أيضا بإصلاحات آخری؛ 
مها : إحداث المجالس الختلطة. و يعمل الباي هذه المرة أيضا بهذه النصيحة. 


8( «تنظیمات» هي عبارة تطلق على الإصلاحات التي أدخلت على الحكومة والادارة في الامبراطور ية 
العثمانية من سنة 1839 - الاحاف - 37,4 
9( الاتحاف  ç4‏ 58. 


و بعد إعدام باطوسفز ‏ الذي كان لاعدامه صدى كبير في الأوساط اليهودية 
والأورو بية بتونس - عاد القنصلان الى الضغط على الباي. وفي 13 أوت 1857 زار 
روش القص ودعا الباي الى (حداث حاکم غائلة اتمحاكم الوجودة في 
الامبراطور ية العثمانية, لأن من شأنها أن تجنب الدولة اصدار الأحكام التسرعة : 
مثل ذلك الحكم الصادر في شأن باطوسفز. 

وكان جواب الباي غامضا. فقد وعد القنصل بإنشاء محاكم جنائية وتجار ية» 
ینعصب فا أعيان من التونسیین للقضاء» حسب قوانین مضبوطة ؛ ولکنه ‏ یلتزم 
البتة بتمشيل الیبود والتصاری في هذه احاكم» في حالة تورط غير السلمین في قضية 
ما (10). 


واكتفى «روش» و«وود» عندها بهذا الجواب. ولكن في آخر شهر أوت al‏ 
في حلق الوادي ‏ وهو میناء تونس - أسطول فرنسی جاء في ز يارة ودية» وقال قائد 
الأسطول» عندما استقبله الباي الذي ل يخف عنه السبب القيقي غذه الز يارة : إنه 
جاء لإعانته على من يخالف آمره فى إعطاء الحر ية والامن لرعاياه (11). 


وفى نفس الوقت آخر «وود» الباي بأن ز يارة أساطيل انفلیز ية أو حتى 
عثمانية أمر غير مستبعد إذا هوم يعمل بنصائحه ونصائح «روش». ۱ 


و بعد pl‏ سل القنصلان الباي مکتوبا یقترحان فيه اصلاحات أوسع من تلك 
العی طالب بها «روش» فى 13 أوت. فلم یکتفیا باستحداث احاکم وإنما طالباه 
هذه الرّة بأن.يطبق في الايالة الأمر السلطاني الصادر سنة 1856 بحذافيره. 


وم يكن من الغر يب أن نرى فرنسا وانقلترا تسلكان نفس السياسة إزاء الايالة 
الحونسية سنة 1857. ذلك أن هاتين القوتين ‏ وكثيرا ما تصادمتا في حوض البحر 
المتوسط ‏ أصبحتا حليفتين للامبراطور ية العثمانية في حرب القّرم. وقد JE‏ موقفه| 
إزاء المسألة الشرقية أغلبه - واحدا. 


10( نفس الصدر- 234.4 235 / ريمون : مشكل الاصلاح, 152 153. 
JYI (11‏ : 4 235. 


ورضخ محمد باي الى هذا الضخط  Less‏ مستشار يه وعرض me‏ الاصلاحات 
المطلوبة. وكان أل من تكلم شيخ الاسلام محمد بيرم الرابع - الذي كان غاضبا أن 
«روش» و«وود» اعتبراه» فى رسالا الى الباي» أحد المسؤولين عن موت 
«باطوسفز». واعتقد أن إعدامه لم يكن لیم ولا تأييده ‏ فأعلن أنه لا مناص من 
الرضوخ» وقال : «إننا نخشی غضب الدولة العلية» وأصول التنظيمات لا تخالف 
دییننا»*(12) وتلك هي الكلمات التي كان الباي يرغب في سماعها. لهذا لم يعر القوم 
أي اهتمام لأقوال ابن أب الضياف وهوموظف عند الباي (13). وكان اعتراضه 
يتمثل في «أن أيدي الباي ستصبح مغلولة بهذه الإصلاحات» فأجابه الباي بأنه 
«يرضى أن يفقد حر ية العصرف. لأجل نفع الرعية» (14). وكلف ابن أبي ٠‏ 
الضیاف بإعداد النص في تلك الليلة. وفي الغد, e‏ النص ‏ بعد شيء من 
التحويرٍ الى «روش» و«وود» لينظرا فيه . وأصبح بح بالإمكان الإعلان عن Mr?‏ ۱ 
الأمان». 


وعندما نقارن age‏ الأمان بخطي همايون الصادر قبله بسنة نندهش لما بينهها من 
وجوه الشبه . فضمون الوئیقتن واحد ومبادئ عهد الأمان 7 التي ينص 
علیها هي نفسها التي أعلن عنها السلطان سنة 1856. 


ومن الواضح أن الايالة سلكت الطر يق الذي رسمه ها الباب العالي في سنة 
1839« وسنری فيا بعد أن تونس سرعات ما تأتي با به تتفوق على استنبول. أما 

لآن فيكفي أن نلاحظ أن العاصمتين اعتبرتا القانونين من نفس القبيل» فقد أكد 
7 آبی الضیاف أن OUI age test‏ هی مبادی تنظیمات استنبول. DS‏ 
چريدة EE‏ - الواسعة الانتشار والصادرة فى استنیول باللغة العر بية - نشرت 
لقانوزنن بطر يقة واحدة (15). | 


ول یر الاعلان عن قانون age‏ الأمان أي رد فعل لدی السکان لا بالتأييد ولا 


12( نفس الصدر 4 239 

13( ترجته بدائرة العارف الاصلامية, النشرة الجديدة [بالفرنسیهة] " 
4) الاتحاف - 4, 239 

5) نفس الصدر وسلم فارسء کنز الرغائب - 1» 176. 


بالعشیید. أما الطبقة الحاكمة فقل منها من كان محبذا لصنيع «روش») 593 39(« 
تدا هما ؛ فأغلبية أهلها الغالبة کانوا یفضلون تجنب هذه الاصلاحات, ول يكن 


0 الوقف الأخير ناتجا عن جهل بحت. لأنهم کانوا على علم تام با يجري في 
استنبول مما فيه الكفاية. 


فني سنة 1842 زار مثلا ابن أب الضياف عاصمة الامبراطور ية العثمانية بصفته 
عضوا من أعضاء البعثة التي أرسلها أحد باي للحدیث في شأن تطبیق قانون 1839 
في الايالة. وقد تحدث طو يلا هذه المناسبة حول التنظيمات مع عارف باي 
)1859-1786( وكان آنذاك à‏ شيخ الإسلام (16) باستنبول. وقد كان عارف باي 
مقتنعا 2 ورتهاء وبموافقتها su‏ الإسلام (17). 


أما موقف ابن أبي الضياف فقد كان قر يبا من رأي حسين (المتوفى سنة 
87) حول خطي همایون. فقد بعث حسين الذي لا مکن أن نعتبره صاحب 
فکر رجعي - برسالة الى تونس» بعد أن قرأ نص القانون وهو ببار يس. وعلق على 
أهم النقاط » JU‏ بخصوص إنشاء احاکم امختلطة : ol»‏ هذا الأمر يكون مقبولا لولم 
جد فيه ما يحالف الشر يعة» أو يظهر أن القيامة قد قامت في هذا الزمن الذي يصيب 
الکفر الأعيان؛ ولا يبقى الآن الا الغاء احالس الشرعية بأوضح بيان» (19). 


فجوهر القضية سنة 1857 هو إذن ‏ معرفة ما إذا كانت الإصلاحات 
المطلوبة موافقة للشر يعة أم لا. أما الحد من سلطة الباي فهي مسألة ثانوية (20). 
فكان من الضروري إذن أن يؤكد بيرم الرابع - لأسباب سياسية ‏ على ملاءمة هذه 


وكان الرأي السائد في تونس هوأن إصلاحات كتلك التي أعلن عنها خطي 
همايون تعد حدا فاصلا بين نهاية امجتمع الإسلامي التقليدي و بداية مسار آخر لا يعلم 
منتهاه إلا الله . 


16( ترحته بدائرة المعارف الاسلامية النشرة الثانية» 

17( الاتحاف ‏ 18:1 71 و60,4 - 61. ` 

8) ترجته في | بن عاشور - تراجم» 3 31 وصميدة : خیرالدین 114 تعلم [بالفرنسية ] 
19( ارشیف, 154 - 6209 حسين الى مصطفی خزنه دار 29 جمادى الثانية 1272. 

20( ارشیف» 698 252 - خیرالدین الى اسماعیل صاحب الطابع : 22 حرم 1274. 
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وبعد سنة 1857 تلاشى هذا الخوف من التغيير لدى الكثير من الشخصيات» 
وحل عله موقف ایجابی حقا. ومثال ذلك أن ابن أبى الضياف الذي حدر الباي من 
عواقب عهد GUN‏ لز ظيلة حیاته LUI‏ مناصرا Lulu‏ الاصلاحية, ÈS y‏ 
حسین, فانه سیقوم بدور هام في الحياة السياسية التونسية, وسیکون أيضا ع ركا لتیار . 
التجديد, مؤمنا به. ولن یکونا الوحیدین فى ذلك» ولكنّ عددا آخر اکر سیظل 
مترددا حذرا. i‏ 


ولم تؤيّد المطالب التى عبرعنها «زوش» و«وود» (21) منذ البداية إلا 
شخصيتان اثنتان : E‏ 


الشخصيّة الأولى : مصطفی خزنه دار الوز ير الأكر منذ أن تولّى أحمد بايء 
وكذلك وز ير الداخلية والمالية في تلك الفترة» وهومن أصل يوناني [شركسي]. 
وكان سياسيا ماهرّاء لا یتوزع عن أي شيء» لا سما فيا يتعلّق JUL‏ وقد نصح الباي 
بأن لا يعدم «باطوسفز» ولا شك أنه توقع Í‏ إعدامه سیسمح للقناصل بالتدخل في 
الشژون التونسية. ولا لم يعره الباي أذنا صاغية, رأى أنه ينبغي له قبول كل المطالب 
لكي fa‏ العاصفة. als‏ فعل ذلك للحفاظ على منزلته, وعلى سلطته الشخصية. 

Li‏ الشخصية الثانية فهى وز ير البحر آبوحمد خيرالدين. والأغلب على 
الظن أنه كان الوحيد في تونس الذي اقتنع بضرورة إدخال إصلاحات كتلك المعلن 
عنها في استنبول» وذلك قبل أحداث 1857. 


فيعد أن قضى عدة سنوات بيار يس» وأمعن النظر في كل شيء» وكانت له 
اتصالات بالكثير ين» أصبح معتبرًا أكثر السياسيين التونسيين تفتحا. 

لقد كان واعيا بأهمية إصدارقانون عهد الأمان» معتبرا إياه بداية للتطور, اذ 
كتب بعد يومين ‏ أي في 12 سبتمر- ما يلي : «منح الله سيدنا من يعينه 
بنصائحه على إعداد نص القانون التنفيذي»» )22( وسيكون لكاتب هذه السطور 
دور أساسى فى السنوات الموالية. 


21( رمون : مشكل الاصلاح» 160 
٠‏ 22( انظر التعليق عدد 20. 


الي الاب 


لا نعرف الكثير عن نسب خيرالدين وفترة شبابه. وأول ما نعرفه من الأدلة على 
وجوده : ورقة آمضاها البنباشي خيرالدين» وهي مورخة في 25 جو بلية 1840 
(23), أي بعد أن قدم الى تونس. ولا يكاد خیرالدین يدنا في مذ كراته 
بمعلومات واضحة. فكل ما أخبرنا به عن شبابه يتلخص في هذه الكلمات : 
«رغم أنني أعرف يقينا أنني شركسي» فإني لا أذكر شيا مدققا عن بلادي 
ووالدتی. .. ولقد بقيت كل SUN‏ التي قت بها بدون جدوى... (24) 


والخالب على الظن أنه ينحدر من قبیلة شركسية هی الابازة أو الابخاز فى 
۱ الشمال الغر بي من القوقاز (25). وقد يكون أبوه قتل في معركة ضد الرّوس الذين 
نفذوا في تلك الفترة الى هذه الجبال. 


ومهما تكن الحقيقة فان الطفل وجد نفسه في يوم من الأيام مملوكا في بيت 
تحسين que‏ نقيب الأشراف» وقاضي جند الأناضول. وهنالك تلقى تعلا 
أوليا. 


أما الرجل الذي قاده الى الايالة [التونسية] فلعله المبعوث التونسي 
الخاص الذي كلفه هد باي بإبلاغ رسالة تهنئة الى [السلطان] عبدامحيد 
بمناسبة توليه الحكم. ولعله وصل في خر يف 9. ويمكن أن نفترض أن له 
آنذاك من العمر 16 أو17 عاماء فيكون تار يخ ولادته تبعا لذلك سنة 1822 أو 
3 (26). 


23( ارشیف, 9-84 : 24 ر بيع الثاني 1256. 

24( خر الدين : مذ کرات» 18-17 [بالفرنسية]. 

25( انظر مقالة أبخاز فى دائرة المعارف الاسلامية, النشرة الثانية 

6 فيا بخص مشكلة تار يخ ولادة خير الدين : انظرء بروان» اقوم المسالك [بالانقليز [a‏ 3029 و 
صميدة خر الدين» 40 41 [بالفرنسية ] 
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وفى تونس وجد الملوك مأواه بقصر الباي حيث تلقى التعلم الذي كان 
یعتر ضروريا لمن سيكون عضوا من حاشية الطبقة الحاكمة. وحذق العر cs‏ 
وهي لغة تعلمها في استنبول وأتقنها فيا بعد كل الإ تقان» محتفظا طيلة حياته 
بحذق اللغة التركية. وبالإضافة الى العربية لقن العلوم الإسلامية التقليدیة» 
كالتفسير والحديث والتار بخ. ولا بد أنه حفظ القرآن عن ظهر قلب. ومع هذا 

فلا که كان الجيش. 
- الجهود الرامية الى التعصير فى عهد أحمد باي 
' لن أصر أحمد باي طيلة حياته على رفض الإصلاحات التي كان السلطان 

يطالب لصاف في الأيالة, فإنه OÙ‏ حر يصا على تجهيز بلاده بیش عصري 

ذلك أنه بعد الغاء جيش الاتكشازية سنة 1827 > حاول السلطان أن ينشىء ء في 
۱ امپراطور يته جیشا یکون قادرا على أن یضا هي ابلیوش الأوروبية. 

ولم یقتصر التعصير على ادخال الأر ياء الأورو بية» بل فتحت أكادمية عسکر ية 
آبواها في استنبول سنة 1834. وكان يدرّس بها أساتذة من آورو با الغر بية. و بعد 
ذلك أرسل بعض التلامیذ الى عواصم أور و بية مختلفة للکرع من العلوم الحديثة. 

ول يكن السلطان هوالعاهل الوحيد في العالم الإسلامي الذي حاول إرجاع 
بلاده الى قوتها العسکر ية . فقد سبقه الى ذلك محمد علي (1849-1769) تابعه بمصر 
الذي أرسل بعثة من الطلبة الى بار يس »2 ابتداء من سنه à‏ 1826¿ وقد تبين أن خيوش 
محمد علي متفوقة على جيوش السلطان, أثناء حملاته على الشام (18401831). ٠‏ 
أماتونس التي كان U‏ بصفة „il‏ - إطلاع واسع على ما يجري في الشرقء 
فإنها كانت تتابع هذا التعصيرعن كثب. وفي سنة 1830 أعجب سكان صفاقس 
بالأز ياء الأوروبية التي كان الجنود الصر يون يرتدونها عندما توققوا بصفاقس في 
طر يقهم الى الجزائر. 

وكان أمل أحمد باي - وهوالمعجب بنابليون بونابرت كل الاعجاب - أن يكون له 
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جيش عصري يضاهي - على الأقل ‏ جيش الامبراطور ية ومصر. ولا لم يعد 
للإنكشار ية أي دور فى الايالة [التونسية] منذ سنة 1816 فان الباي قد اكتفى» 
ألا وبالذات, بالجند غير النظاميين. ثم شرع في إنشاء جيش نظامي حتى أصبح I‏ 
في أوج قوته 16.000 جندي من المشاة. وكان أغلب هؤلاء الجنود من الساحل 
والوطن القبلى» وهما منطقتان سکانها من أهل المدر. والى جانب هؤلاء الشاق انشأ 
الان كحي نظائية مق انلیا زر وم د ا على أن Je ss‏ 
الحرب الجند غير النظامي. | | 


وسعيا وراء العناية بالجيش قام أحمد باي بإحداث ‏ أو إعادة تنظم - مطحنة 
وخبزة ومدبغة» ومسبكة للمدافع. أما أهم هذه الصانع فهو مصنع ALII‏ بطبر بق 
الذي كان د ستمد طاقته من ر مجردة. وكان إطاره من الفرنسيين» وكانت تستعمل 
فیه آنوال مستوردة من انقلترا. 

إلا أنه رغم ما صرف من جهد كبير لم يقدر قط على تجهيز الجيش کا ينبفي لا 
سيا في محال التسليح الذي JE‏ نقطة الضعف, واكتفى الكثير من الجنود ببندقيات 
قدعه مستوردة من أوروبا. 

ولا شك أن الأرقام الرسمية التي كانت تقدمها الادارة تفوق العدد احقيقي 
للجنود الوجودین فى الیدان. ولا كان الحماس للخدمة العسکر ية غير متوفر فقد كان 
التجنيد اعتباطیا, وکانت فترة الخدمة غير محددة. ثم ان الجنود الذين کانوا یقبضون 
أجورهم دوما بصفة غير منتظمة لم يكن يعوزهم الدافع الى امروب. ول ينس هذا 
الباي البحر ية أيضا. 

وقد احتاجت تونس الى إطارات أجنبية لتكو ين جنودها الجدد, شأنها في ذلك 
شأن استنبول والقاهرة. فن سنة 1842 الى سنة 1855 أقامت بعثة عسکر ية فرنسية 
فى تونس لمساعدة الباي. 

ولم يكن ضباطها هم العسكر يون الفرنسيون الأوائل الذين قدموا الى تونس : 

ففى سنة 61831 أي أثناء حرب الجزائر, الحقت فرنسا استاذين بتونس لمدة 


حدودة. 
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و بعد ستفرهما استقدم الباي أشخاصا كثير ين لمساعدته في هذا العمل الشاق. 
وقد كان مهم كاليقار يس الإيطالي (1871-1808) الذي كان من أركان حرب 
الجيش العشماني أثناء الحملات الأولى بالشام ضد محمد علي» وظل طوال ثلاث 
عشرة سنة مدير الکتب الحر بي [المدرسة ار بية] بباردو التي افتتحها أحمد باي في 
5 مارس 1840. 

كان المدف من هذه المدرسة هوتلقين طلبتها «ما يلزم العسكر النظامي من 


العلوم كالمهندسة والمساحة والحساب ASET)‏ وتعلم PAU‏ الفرنسية» ON‏ أكثر کتہا 
مدونة «ail À‏ )27( 


و بالإضافة الى هذه العلوم «التى هى آلة التقدم الحقيقى» )28( فان اللغة . 
العر بية والإسلام مدرجان في البرنامج. 

إن معلوماتنا حول هذه المدرسة قليلة نوعا ما. وكان قصد الباي جعلها مضاهية 
للا کادمیتن العسكر يتين باستنبول والقاهرة. ولکننا نشك في توصله الى ذلك لأن 
مستوى التعلبم يبدو متدثيا Lie Ji‏ 


ففي سنة 1844 ذكرا je‏ الملاحظين «أن هذه الدرسة y‏ يُتغلم kè‏ شيء» 
(29). ولم تكن تعد آنذاك إلا أر بعین طالبا. 


ولم يجد تافرن )1861-1819( الضابط الفرنسي الذي تولى إدارتها سنة 1855 JL‏ 
فر نسي الذي توا 
۰ 2 طالبا سنهم من 25 الى 26 عاماء بقوا في الدرسة ما معدله 15 أو6! سنة ومع 
ذلك ظلوا يجهلون حتى رسم A‏ (30). | 


وفي بداية 1861 كان حوالى مائة طالب يتلقون بها دروسا. ثم انحطت مدرسة 
باردو الحر بية بعد موت تافرن» وأغلقت أبوابها سنة 1869 


ول کان من تلاميذ هذه المدرسة LOU‏ سیتولیان الوزارة «UNI Le‏ وھا 
مت سا z‏ 
7) الاتحاف 4« ص 36 
29( د. وه. باي تونس, de‏ الشرق 4 (1844), 91 [بالفرنسية] 
0) مارتي تار يخ البعثة الفرنسية الى البلاد التونسية, الجلة التؤنسية (1935), 232 [بالفرنسية] 


حسين» ورسم (متوفى سنة 1886( )31(« فان تأثيرها كان محدودا. ولن نجد فيا بعد 
طلبة آخر ين من قدمائها تمکنوا من تولي وظائف هامة خارج الجيش والبحر ية.. 


ففي القطاعأت الأخرى, كان هناك تفضيل للذين تلقوا دراساتهم بالز يتونة» 


وكان يمكن لحسين ولرستم ‏ وهما ملوکان ذ کیان مقتدران ‏ أن GS‏ لامعين في 
le‏ حتی وان لم يتردّدا على المدرسة الحر بية. 

وکانت أهنية الدرسة ار بية Not etes‏ وقبل کل شيء» في الدور الذي 
لعبته في مستوی إدخال العلوم الحديثة التي كان تعلیمها ضرور يا لتكو ين ضباط 
جدد. ولهذا الغرض ترجمت الى العر بية کتب فرنسية تعالج مسائل عسکر ية. وعلی 
مر السنین باغ عدد هذه الکتب حوالي الأر بعين. ولکن ‏ يطبع الا العدد القلیل 
منهاء OÙ‏ الطبعة العر بية لم توجد في تونس إلا سنة 1860. 

وفي البداية كانت الطر يقَة التبعة للترحمة کالتالی : 


كان « کالیقار یس» یشرح النص بالفرنسية لاثنين من تلامیذه, وهما یتولیان 
الترجمة الى العر بية» وكان محمود قابادی بدوره یراجم هذه الحصيلة و یصلحها, وهو 
أستاذ العر بية والشر يعة بالمدرسة. وكان حسين أحد ذينك التلميذين (32). 
موه تابادو 


ولد محمود قابادو بتونس سنة 1812. وفي شبابه هاجر الى طرابلس الغرب» 
وقضى بها سنوات عديدة دخل خلاها الطر يقة المانية. وعندما عاد الى مسقط رأسه 
Lail‏ يدرس به لمدة معينة» ثم قصد استنبول حيث تعرف على شيخ الإسلام عارف 
باي» وهومن أنصار «التنظیمات» وقد شغل بها خطة استاذ الفلسفة النظر ية 
بجامع استنبول )33( ودرس - من جملة ما درس - البيضاوي» وهو مفسر للقرآن متوفى 
سنة 6م. 

31( ترجمته بقانياح, اصول» 83 تعليق وصميدة, خير الدين 114 تعليق 


32( مونشيكور, وثائق تاريخية حول البلاد التونسية, 292 [بالفرنسية] 
33( نفس المصدر, 298 
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وفي سنة 1842 التقی هناك بابن 5 الضياف الذي تدخل في شأنه. فرجع 
قابادو الى تونس» ون أستاذ العر بية والإسلام في المدرسة الحر بية. وقد كان أيضا 
مدرسا بجامع الز يتونة. 

وکان الى جانب ذلك الشاعر الذي يحظى باعجاب أبناء جيله. 


وقد عبن قاضیا بباردو سنة 1861 ؛ ومفتیا مالکیا سنة 1868, وتوفی سنة 1871 
i (34)‏ 

وكان قابادو أول تونسي Al‏ في إقناع أهل ديانته بقبول العلوم الحديثة, وذلك 
في مقال له یمود الى حوالي سنة 1850. حاول فيه أن يشرح هم الأسباب التي 
ادت Les Mules‏ آنذاك. وقد آدرج هذا القال مقدمة لکتاب 
ترجم عن جوميني  1779(‏ 1869) والأغلب على الظن أنه «الختصر في فنّ الحرب» 
(35). 


إن مرد قوة أوروبا حسب قابادی هواهتمامها ‏ منذ auf‏ طو يل - بالعلوم 
الصجيحة التي «فتحوا أبوابها بمفاتيح التجر بة» (36). ويحق أن تنطبق ras‏ الآية 
القرانية التي تقول : (يَعُلمون ظاهرًا من BA EEH‏ وهم عن الاخرة هُم 
غَافِلُونَ) «سورة30 آية7» 


واهتمٌ المسلمون أيضا بهذه العلوم في الماضي. وتدل على ذلك آثار ابن اليثم 
(التوفی سنة 1065م) وهوالر ياضي» والفيز يائي العر بي الشهیر ولكنّ المسلمين 
غفلوا منذ زمن بعید عن هذه العلوم» في حين تعلمها الأورو بیون وطوروها. فعلی 
السلمی أن یتعلموا مبادئ العلوم الصحيحة من جدید. إذ الاسلام يقرّ هذا PS‏ 
لأنه لا يستقبح المكتشفات التي يقوم بها غير السلمین. والرسول نفسه كان قدوة في 
ذلك. فقد وافق على أن يعمد المسلمون في إحدى الغزوات الى الختادق والقالع. 
وهي أسلحة لم تكن معروفة عندهم فيا قبل. فعلى المسلمين أن يتذكروا الآية : 


34( ترجمته في ssl‏ عنوان الار يب 127:2 130 وابن عاشور, اركان الهضة 5 10 
35( قابادی ديوان 33,2 60 صدر كتاب جوميني ببار يس سنة 1838 وم نعثر على الترجمة نفسها. 
36( دیوان 1 41 
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def)‏ هم ما استطعتم من GS‏ «السورة60-8» وعليهم أن يستعملوا ضد أعدائهم 
أحدث الأسلحة. 

ولكن هذه الأسلحة هي نتيجة لعرفة عميقة بالعلوم الصحيحة» وفذا فعلى 
الشتانث السلم أن یقف نفسه على دراسة هذه pe‏ وإذا أخحذ السلمون هذه 
النصيحة فإن علهم أن يثقوا بهذه الكلمات التي آنزها الله على رسوله : (وعد الا 
الَّذِينَ آ منوا وعملوا الصالحات AT‏ في الأزض KS‏ استخلق gii‏ 
من فلهم) «السورة55-24) , 


وم يكن قابادو أول من شغلته هذه المسألة في العام الاسلامي. فقد طرحت في 
تونس منذ سنة 1827 و1828 عندما شرع السلطان في تعصير جيشه بعد الفاء 
الانکشار ية في استنبول» وراسل الباي في هذا اموضوع؛ فاستشار الباي ee‏ 
وكان اغلبهم مؤيدا da‏ بتعصير EE‏ » مستدلا على ذلك OÙ‏ الرسول ساسع 
لأتباعه باستعمال أسلحة مجهولة. وقد عارضت هذا التعصير أقلية, مدّعية أن ذلك 
يستدعي دراسة لغات التصاری وكتابتهم (37). 


وفي سنة 4 أي قبل صدور مقدمة قابادو- نشر رفاعة رافع الطهطاوي 
الصري )1873-1801( کتابه «تخلیص الابر يز» في تلخیص بار یز» (38). فقد 
عاش في العاصمة الفرنسية مدة خس سنوات بصفته !ماما بجموعة من الطلبة الذين 
أرسلهم محمد علي الى عاصمة فرنسا. وقد روی في هذا الکتاب المتم تجار به 
بأوروبا وحاول می جلة ما حاول؛ OÙ‏ يقنع أهل ديانته بوجاهة قرار صاحب مصر 
بإرسال بعض رعاياه الى الخارج لدراسة العلوم الصحيحة. وهويرى حواز ذهاب 
ال البی أوروبا للدراسة. اليس من أحاديث الرسول «اطلب العلم ولو 
بالصين» (39). وليس غرض محمد على إلا إعادة as‏ الإسلام القديم, وإعادة 
العصر الذي كان فيه السلمون يفوقون الأوروبيين في جميع ميادين العلم» كا يعترف 


37( محمد الطيب بن أحمد بن علي بن سلامة, التار يخ المسمى بالعقد المنضد في اخبار مولانا ا مشير الباشا 
car‏ تونس» دار الکب الوطنية, مخطوط عدد 18618 - 113 - 114. 

38( تخلیص الابر يز في تلخیص بار یس 1834 - 1905 )3( 

39( تخليص (3), 10. 
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بذلك الأوروبيون أنفسهم . فليس في هذه الإقامة بالخارج للدراسة ما يُدْمَ» شر de‏ 
أن لا يفقد الطلية إمانهم. 


ولا كان كتاب الطهطاوي معروفا بتونس» فليس مستبعدا أن يكون قابادو قد 
قرأه واطلع على هذه الأفكار. وا انطع اتويت لاحاب PS‏ ني التي كتبها على 
الأرجح في عهد أحد باي إلا بعد موته. ولن اقتصر تا ثيره على الايالة فقط فلقد كان 

تأثيرا عظياء إذ طبع وهو الأستاذ بالدرسة ا حر بية و بالز يتونة ‏ جيلا بأكمله من 
المثقفين التونسيين. 
مسيرة خيش ,الي السك 

لا بد أن الجو الذي كان سائدا في الدرسة ال حر بية» والتفتح الذي كانت coy‏ 
LA‏ على خیرالدین الشاب المملوك. à ls‏ يكن تلميذا فدرسة es‏ مثل حسین 
ورستم (40), اللذين هما من أترابه» فلا شك في أنه تجاذب أطراف الحديث مع 
قابادو والأساتذة الأورو بین المرتبطين بهذه انبرض ومنهم يكون قد اكتسب 
انطباعاته الأولى عن عالم al‏ ساحر» سیهتم به طوال حياته. . وهم الذين لقنوه 
الفرنسية ومبادی فن DA‏ العصري. 

وفي القص حيث تلمّی تعليا أكثر تقليدي سرعان ما لفتت خصاله الأنظار 
اليه. ولهذا طوی الراحل بسرعة في مسیرته. فوجد مثل أغلب الماليك مکانه في 
الخيّالة. وهوسلاح النخبة الذي أحدثه الباي سنة 1839 أو 140. وکان أفرادها 
كلهم من الماليك اذ أقصي عنها أبناء البلاد الأصليون (41). 

و بعد أن التقينا بخير الدين لأول مرّة وهو رئيس فوج سنة 61840 وجدناه سنتي 
43-1842 ملحقا بإدارة UUH‏ (42). اذ صار رئيس سر E‏ في فيفري 2 ثم 
ارتقى الى رتبة * بمباشي في أوت 1845¿ is‏ آلاي في „SÍ‏ 1846 ؛ م سمي في 
حوان 1850 أمير لواء وقائدا للخيالة حلفا لأحد ؛ ؛ الأخ التوی لمصطفى خزندار. وفي 
أكتوبر 1853 رقي الى ر تبة فر يك [فر يق]» وهي أعلى درجة في الجيش بعد الباي 
40( لم يذ كره ابن أبي الضياف من قدماء تلامذة الدرسة» اتحاف 374 


41( اتحاف, 4 31. 
42( ارشیف 84 9 


(43). وكانت له صلات رسمية مع الدرسة ال حر بية» بصفته قائد الخيالة» فيا خض 
تدرينب سلاحه (44). Les‏ أن الخيالة معسكرة متو بةء شمالى العاصمة فان 
خيرالدين بنى فيها قصرا. 


ومرّت مسیرته العسكر ية بدون احداث جسام» ON‏ الايالة م تعرف في هذه 
الفترة اضطراباتِ كبيرة. ولم يقم خيرالدين ‏ حسب علمنا - بدور يذكر إلا أثناء 
حادث لم تتدخل الخيالة فيه. وصورته أن حرس «عسكر زواوة» في بارد وتمرّد في 
سبتمبر 1849 ON‏ ضابطا كبيرا لم خصص له المكان المعتاد أثناء الاستعراض النتظم 
مناسبة ز يارة الباي الى باردی ونتج عن ذلك [القرد] موت أحدهم» فتحصن عسكر 
زواوة بالشكنة» فأمر أحمد باي بقنبلة المبنى الذي كانوا يوجدون فيه. ولكن وز ير 
شرب مصطفى باش آغاء - وهو الوز ير إلى سنة 1862 والتوفی سنة 45(1867) 
ومعاونه خیرالدین ترددا فى تنفيذ أوامر الباي وجعلا المسألة تتمطط . وغرضهیا هو 
إنقاذ الأرواح» وعدم إدخال الملع في العاصمة بإحداث الضجیج باللیل. ومن الغد 
انتهى الحادث ds‏ المتمرّدين أنفسهم. وتم إعدام ستة من عسكر ز واوة هؤلاء بإذن 
الباي الذي رفض الاستماع الى شكواهم (46). 


وفي السنة الموالية, كان خيرالدين هوالمسؤول عن وضع المْحمّدية في الحجر 
الصحي (كرنتينة) وكان قصر أحمد [باي] في جنوب العاصمة... وبدأ وباء 
الکولیرا ينتشر فى الجهة» فى أواخر ديسمير 1849 ds‏ یرل إلا في خر يف 1850. 
وکان Ja‏ له سای فرع في أوج اصابته, مائتین في الیوم. ولا خاف 
الباي من أصابته بهذا الوباء لزم في هذه الفترة» كرنتينة قصوره الحتلفة» عن طواعية» 
وأقام مدة با محمديّة. ثم لما فشا و باء الكوليرا بها انتقل الى قصر آخر. وكانت عزلته 
تامة الى حد أن شاع ابر بأنه رحل الى الخارج . 

ونجا الباي ووزراؤه من هذا الوباء بينا تفشی في الجيش - وخاصة النيالة - 
تفشيا ذر يعا. وأمر أحد بسدّ الفراغ, ولكن وزراءه عارضوه, متعللين بأن البلاد في 
43( خر الدین» مذ كرات, 19 تعليق. 
44( ارشیف 847 166 


45( ترحته بالاتحاف 145,8 147 
¿LÈI (46‏ 12764 128 
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حاجة ‏ فى ذلك الوقت ‏ الى العملة أكثر من الجند. فإذا كثرت الانتدابات نقصت 
الأيدي العاملة فى الاقتصاد, ولحق الضرر بالبلاد. 


وتلقى خيرالدين الإذن بتنفيذ أمر الباي. فدخل بعدد الجند الطلوب ولكنه سمح 
لنفسه بأن يلاحظ للباي أنه اضطر الى التخلى عن الجهات التى انتشر فما مرض 
الكوليراء وتركها خالية من الرجال (47). 


بقی خیرالدین عدّة سنوات معينا عند الباي. وفى هذه الخطة تمکن - لأول مرة - 
من الاطلاع بنفسه إلى حد الانهار على عجائب آورو با. 


ذلك أن الباي غادر فى 5 نوفبر 1846 التراب التونسى فى ز يارة يؤديها JY‏ مرة 
باي الى رئيس دولة أخرى» إذ ذهب الى بار يس ليستقبله «لوي فيليب» استقبال 
ملك مستقِلَ وكان فى نيته الذهاب الى لندن, ولكن الملكة فیکتور با كانت لا 
تر يد استقباله إلا بحضور السفير العثماني في العاصمة الانقلیز ية» وهوشرط م يكن 
مقبولا من الباي. وكان يوجد ضمن أتباع الباي في رحلته» مصطفى خزنه دار وابن 
أبى الضیاف, وأغلب الوزراء الآخر ين. أما خير الدين فكان هو الذي تولی شؤون 
الانفاق أثناء هذه الز يارة. 

ولا بد أن هذه الرحلة كانت بالنسبة اليه مثابة اكتشاف عالم عجيب. ولا شك 
أنه كان في مشل حماس ابن أبى الضياف الذي وصف هذا العام بعبارات ملتهبة 
(48). ۱ 


وفي تولون زار الباي وحاشیته الترسخانة والستشفی. ولا وصلوا الى بار یس 
استقبلهم ملك الفرنسیین. 

وأشناء إقامة التونسيين بالعاصمة الفرنسية زاروا قر نابليون» والمكتبة الوطنية 
مخطوطانها العر بية» ومتحف النقود, وهناك lyel‏ ميدالية ضر بت خصیصا هم. 
وعلاوة على ذلك حضروا عرضا عسکر eh‏ ومسرحية. ثم توجهوا الى «سيفر»» 
وزار وا حدائق الحيوانات والنباتات, ومدرسة «البوليتکنيك». 


47( نفس الصدر 4, 136 137 
48( نفس الصدر 4 96 ۱10. 


أما السهرات فقد خصصت للمآدب عند الوزراء والشخصيات الفرنسية, فكان 
«خیرالدین» ضيفا على وز ير البحر ية والستعمرات. 

وانهر التونسيون قبل كل شىء بالازدهار الذي لاحظوه فى کل مكان أثناء 
رحلتبم. فکانت راچا رک الرور النشيطة في الطرقات» والمباني الجميلة 
الوحودة حتی في القرى» والضيعات الزر وعة بإتقان. ورغم ما ينوء به الاهالي من 
عبء الضرائب فإنهم لم یصادفوا في أي مکان Ve‏ للشکوی. وحسب ابن أبي 
الضياف كان الفرنسيون مستعدين لدفع هذه الضرائب» لأنهم یعرفون أن هذه الأموال 
ستصرف لتحسين حاطم )49(. 

Grues | 

كان للجيش والبحر ية مكانة مفضلة في سياسة أحمد باي. فلقد اهم بها 
اهتماما متواصلا من دون أن تم بالصار يف. غير أنه من المشكوك فيه أن تكون 
الايالة في حاجة حقيقية لقوات مسلحة كبيرة. إذ كان لما جاران» فرنسا فى 
وها الد يا والامر طروت الا فی ار ارول کن فى اجان 
العونسیین أن يقاوموا آنذاك مقاومة طو يلة هجمة واسعة النطاق يقوم بها الفرنسيون. 
وكان القوم مدركين لذلك في تونس. وكانت سياسة الباي إزاء فرنسا واضحة Us‏ 
فهو لا يألوجهدا لضمان حسن الوا غير مستنکف من الاستعانة بالحكومة الفرنسية 
لقاومة ضغوط الباب العالي بينا كانت العلاقات مع استنبول متوترة أثناء تلك 
الفترة. 

فلقد آثار احتلال الجيوش العشمانية, عسكر ياء طرابلس سنة 1835 كبير 
التخوفات في تونس. فكان الباي يتوجس خيفة من أن يكون الباب العالي بيّت 
للايالة نفس مصير طرابلس. أو يكون بصدد البحث عن À‏ لتعو يضه بوال آخر يوجه 
رأسا من استنبول. ١‏ 

وکانت تز يده قلقا طلبات السلطان المتكرّرة التي تحثه على إدخال 
الإصلاحات» ودفع الاعانة. 


49( نفس الصدر 4 99. 
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وکانت مساندة فرنسا للباي فی مقاومته لضغوط الباب العالی مضمونة سلفاء 
لأن بار يس تخشی أن نظل تونس محكومة رأسا من استنبول, فتکون جيوش السلطان 
منتصبة في الحدود الشرقية للجزائر. ونتج عن ذلك حلف حتمه الواقع. لذلك عندما 
شاع الان سنة 1836 ان الباب العالي نوی إرسال اسطوله الى الايالة [التونسية] لم 
تتردد الحكومة الفرنسية في إرسال عمارة تمخر المياه التوفسية. وفهمت استنبول هذا 
التحذير, واقتصرت فيا بعد على سلوك سياسة أكثردقة إزاء الباي مع أنها متواصلة. 
وكانت غاية الباب العالي دايا هي دعم الروابط الوجودة بين السلطان والباي. 


وفى سنة 1840 تحصّل الباب العالى على نتيجة أولى. ذلك أنه وصل فى تلك 
التسعة الن اسول وقد تونشى آرسله اعد بای وهه ایداه الرضية فن آن تد ال 
الباي» لقب «مشير» وقد كان الى ذلك التار يخ يحمل اللقب العثماني «فر يك» 
[فر يق]. وقبل هذا التار يخ» كان السلطان أسند الى والي طرابلس رتبة مشب فلم 
يتحمل أحد [باي] أن يكون في نظر الباب العالي أقل رتبة من جاره الذي هو مرد 
وال على مقاطعة من مقاطعات الامبراطور ية و یشغ الى تصانح من كان HR‏ 
ان مثل هذا الطلب یتضمن الاعتراف بسيادة السلطاد. 


و بعد ذلك بخمس سنوات وصل - مرة أخرى - الى استنبول مبعوث من الباي , 
وکان الغرض من ذهابه هذه Sl‏ هو التفاوض في موضوع تهدید الجيوش العشمانية 
باحتلال جز يرة جر بة انطلاقا من طرابلس. 

وفعلا فلقد كان خیم في ذلك التار يخ جومن الخلاف بين الباي والباب 
العالى. 

فالباي رفض قبول أوراق اعتماد القنصل الفساوي في تونس لأنه لم يرسل من 
الحكومة في LS‏ ولكن من السفير الفساوي القم باستنبول. فلم يقبل أحد باي هذه 
الطر يقة التي تجعله يغترف هكذا OÙ‏ الايالة جزء من الامبراطور ية. وكانت نتيجة 
هذه البعثة فوق المؤمل» إذ عبن السلطان أحمد باي بايا مدى الحياة» وأقلع عن مطالبته 
بدفع الاعانة السنويّة. ومنذ ذلك التار يخ لم يعد الباي یتصل - مثلیا كان في الماضي 
- برسائل سنوية مضاة من السلطان تعيّنه واليا على مقاطعة من الامبراطور ية لفترة 
سنة جديدة. وأقلع الباب العالي منذ 1842 عن المطالبة بإدخال الاصلاحات في 
الايالة. 
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وهذا الانتصار كان غير منتظر, خاصة أنه يتعلق بتنازل من جانب واحد هو 
جانب السلطان» وذلك لا يتماشى مع سياسة الباب العالي المعتادة» التي كانت 
تحرص Lis‏ على دعم الروابط بين السلطان والباي. والأرجح أن السلطان رضي 
بذلك خشية أن تقطع تونس هذه الروابط التي بلغت, بعد حا كبيرا من الوهن. 


وفعلا كانت هناك علامات توحى OÙ‏ أحمد [باي] خامرته في تلك الفترة فكرة 
اعلان الاستقلال والسيادة آلوطنية علی تونس. | 

ولا شاع ابر عن العدوان العشماني على جر بة ضمن له القنصل الفرنسي 
مساندة بار يس ضد نوایا الباب العالی. وأثناء هذا اللقاء نفسه تلفظ القنصل بكلمة 
«الاستقلال» لولا أن الباي وستشار يه آرادوا تجنب حادث فجائي» وخیروا انتظار 
رسالة رسمية من الدكومة الفرنسية تو ید کلام مثلها.: ولکن الحكومة الفرنسية, لن 
كانت متفقة مع سياسة قنصلها بتونس» تراجعت, خوفا من النتائج التي قد تحصل 
على الصعيد الدولي من جراء مثل هذه الرسالة. ولهذا سكتت. 


وتعرّض الباي أثناء ز يارته الرسميّة لفرنسا الى هذا ا لموضوع» في محادثة خاصة 
مع لوى فيليب. واقتصر الملك على القول OÙ‏ الإعلان عن الاستقلال يظهر أنه OYI‏ 
سابق لأوانه. ولكن يحق للباي أن يعتمد على مساندة فرنسا للإبقاء على الوضع 
الحالي (50). وكان أحمد ورجال دولته يتحلون بقسط من الواقعية جعلتهم يتصور ون 
أن مشروع الاستقلال يكون ضر با من الأوهام إذا لم يعتمد على الساندة الفرنسية. 


LE ds‏ كان في إمكان القوات العسكر ية التونسية التصدّي هجوم عثماني عن 
طر يق البرّ أو البحر. غير أن أحسن دفاع ضدّ طلبات الباب العالي الملحة هي موقف 
فرنسا الواضح . فاستنبول لن تجازف أبدا مواجهة بار يس فى شأن البلاد التونسية. 


ومع هذا فليس من الغر يب البتة أن يعمد أحمد باي الى تدعم القوات 
العسكر ية التونسية. فلم يكن مغرما شخصيا بالجيش ومناوراته» بل كان له ميل الى 
الأببة يدفعه الى ذلك الاقتداء بمصر واستنبول, إذ أن السلطان, ومثله محمد علي» leg‏ 
قواتها السکر ية | لمكانة المرموقة» في نطاق سياستها المتجهة نحوالتعصير. لذا | يكن 
يسع أحمد [باي] أن يتبع سياسة مغايرة. 


سس 


50( نفس الصدن 18:17:6 
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وكان يمكن للتجر بة التونسية أن تكون مثمرةء إذ أن لها جوانب إيجابية . 

فن جهة كانت المدرسة ال حر بية توفُرتعلما عصر ياء وان كان » - دون ر يب - 
ناقصاء ولكنه تخلص من اتباع تقاليد عقيمة. 

ومن جهة أخرى كان يمكن للمؤسسات الحدثة للإضطلاع بالتعهد في صلب 
الجيش النظامي - وأولها دار صناعة ا ملف - أن تصبح نواة لتعصير اقتصاد البلاد. 

- غير أن التجر بة التونسية كانت في جملتها سلبيّة. ذلك أن اقتصاد الايالة ل يكن 

في إمكانه تحمّل طموحات أحد [باي]» اذ كانت القوات المسلحة تبتلع حوالي ثلثي 
المداخيل ‏ مغلا كان الأمر في مصرء حيث كان الجيش يلتهم أيضا 60 مائة من 
الميزانية ‏ بيغا لم تشهد البلاد أثناء هذه السنوات ازدهارا اقتصاديا من شأنه الز يادة 
فى مداخيل الدولة» بل بالعكس كان عهد أحد باي بالنسبة الى البلاد التونسية فترة 
تدهور على الصعيد الاقتصادي. فالصناعات التقليدية تقلصت» وتناقصت الساحات 
المزروعة. وتشهد على ذلك صفحات دفاتر الدولة البيضاء. ومع هذاء فعندما سأل 
خيرالدين يوما ابن أبي الضياف : لاذا لم يعلم الاي بالوضع ؟ أجاب هذا الأخير : 
انه سعی الى ذلك ولكن الباي لم يرض عن تدخله (51). 


و بعد وباء الكوليرا سنة 1850 كان موسم زراعي رديء واحد - وهوموسم سنة 
2 - كافيا لجعل عمل عهد كامل ينهار. وتأخر دفع رواتب الجنود ‏ مدة ستة أشهر 
- أجبر الباي على طرد نصف عدد جنوده»ء والإعلان عن عدم دفع المبالغ الطالب بها 
لفائدتهم. وكان للمؤسسات العدة لتعهد الجيش نفس المصير, إذ رجع الأعوان 
الفرنسیون العاملون بمصنع طبر بة الى فرنساء مع دیون سنتين» من مبلغ الاحور. 
وتوقف الصنع عن الإنتاج . | 


وانتقد ابن أبى الضياف فيا بعد غلق هذه المؤسسة» وحسب رأيه يمكن مواخذة 
أحمد [باي] على أنه لم يراع مصالح البلاد إلا على المدى القصير. فإنه لم يدرك أنه في 
إمكان هذا الصنع أن يغنى البلاد التونسية عن تور يد CID‏ من الخارج» فأهمل 


ما Sos‏ عن الاستثمار على الدی الطويل من ر يع. وكان عليه الاستيحاء من 


51( نفس الصدرء 12 .146 
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الأورو بيين الذين يخيّرون الاستقلال الاقتصادي على الر بح الفوري. وكان ذلك 
«سببا من الأسباب الأساسية لثروتهم» (52). 


وفي نفس السنة ‏ أي 1852 ساءل الحكام التونسيون أنفسهم بصورة واضحة : 
هل ان الايالة في حاجة حمّا الى قوات مسلحة هامة ؟ وكان وزراء أحمد [باي] 
أظهروا بعض الشكوك في هذا الشأن سنة 1850 بعد وباء الكوليراء وفي هذه الرة 
كانت قلة الأموال تغذي شكهم بله معارضتهم لوجهة نظر الباي الذي لم يكن يلقي 
ال لأمر الخز ينة» وهو المشغول بجيشه قبل كل شيء. وأعلن وز ير الحرب مصطفى 
ناش امه وله ون الود ا ع هج وا م 0 انا اباب 
للجيش هي السهر على أمن البلاد الداخلي» وال جيش حسبها أ كر بكثير من هذه 
الهمة. وليست البلاد التونسية في حاجة على الصعيد الدولي الى جيش هام إذ 
الاتفاقيات بين الدول تعد الآن هی قاعدة السياسة الدولية. de‏ جوز يب راف 
)1862-1795( وز ير الشژون الخارجية )54( هذه النظر ية, مؤكدا أن البلدان 
الأورو بية لا تبقي تحت السّلاح إلا عددا قليلا من الرجال (55). واضطرٌ الباي الى 
bte‏ رأيهم لضيق ذات اليد. 


وإذا كان هؤلاء الوزراء القتصدون لهم من الشجاعة ما مکنهم من معارضة رأي 
أحمد [باي], فلأنهم يعرفون أن مصطفى خزنه دار كان يساندهم. فلولا دعم هذا 
الوز ير الأكبر ذي النفوذ القوي» لما جنحوا الى هذه الخاطرة. ورغم أن مصطفى خزنه 
دار dd‏ على الر بح كان يعتبر Gla‏ الجيش مصدرا لا يستهان به لتنمية ثروته 
الشخصية فإنه اضطرٌ الى الالتحاء الى التنقيص من عدد الجند, لسبب بسیط وهو 
أن الثز ينة خاو ية تماما. 


و يدم التنقیص من المصار يف إلا سئة واحدة. ففى جو يلية 3 اندلعت 
حرب القرم» واغتنم الباي الفرصة لإعادة تنظم جيوشه» وضمان تعهدهاء بالالتجاء 
الى وحوه حديدة من الاسراف لا .U i>‏ 


52( نفس الصد 78)4. 
53( اتحاف. 8. 102 - 103 


54( ترجته في فانیاج, اصول 28 تعلیق و 30 تعلیق. 
55( ا تحاف 147,4 148 
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إن هذه ارب غيّرت من موقف أحمد [باي] تجاه الباب العالي تغييرا تاما. 
وبينا كان الى حت هذا التار يخ متحفظاء إذا به في هذه الررّة ‏ لم يظهر أي تردد 
عندما طلب منه السلطان عساكر لاعانته ضد روسيا GE‏ هذا فقد استشار بار يس 
أولا. وما أن فرنسا هي نفسها حليفة للسلطان في حرب القرم فإنها | تر مانعا» وتمت 
تعبنه الجنود وارساهم الى استنبول, جانب مهم على من سفن البحر ية التونسية» 
وجانب آخر على سفن تم تأجیرها من الخارج. وجلة من شا رکوا في هذه الحرب 
8000 تونسي. . كانت مأثرهم الوحيدة هي الشاركة في استعراض Dé‏ السلطان 
الا بالمرة» فلم توكل إليهم إلا مهام تتعلق بالحراسة . ورغم هذا OÙ‏ نصف 
العدد فقط رجع إلى وطنه ذلك أن الأمراض والمجاعات أهلكت البقية في 
e‏ ساحل البحر الأسود. 

خرالرں ی بارس 

كان الباي في حاجة الى JUI‏ لتجهيز هذه البعثة العسكر ية. Us‏ لم يكن 
فى الإمكان إيجاد هذا JUI‏ فى السوق المالية احلية تقرر الاقتراض من بار يس. 
وكان الحديث قد سبق - منذ 1844 عن قرض من السوق | لعالمية» ولكن لم تقع 
متابعة الأمر. في 0 أوكلت gli‏ الى خیرالدین» فسافر الى العاصمة 
الفرنسية لغرضين اثنين 

- من جهة لعرض نفسه على فحص الاختصاضین, من جرّاء إصابته LIL‏ 
(الروماتزم)» وهو الداء الذي بقي ملازما له طوال حياته. 

- ومن جهة أخرى للتفاوض في شأن القرض. 

وصل خيرالدين بار یس فى أواخر نوفر 1853 وهناك أجرى اتصالات مع 
المصرفيين. و بعد شهر ين أبرم Le‏ وقتي بين الحكومة التونسية وجمع من البنوك يقضي 
بصرف مبلغ قدره 20 مليون من الفرنکات. وهذه نتيجة سارة وفور يّة خاضة وأن 
تونس راسلت مبعوثها مرات عديدة, Le‏ إياه على الاسراع. 


وكان العقد ينص على أنه لا يدخل حيّز التنفيذ إلا إذا ا نخفضت نسبة الفائض 
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في بورصة 4 بار يس » وهو في ذلك الوقت في ارتفاع ؛ حتى إن مبعوثًا للسلطان كان 
يوجد آنذاك في بار یس أيضا للبحث عن المال» قبل بذل 5 ولكن هذه نسبة غير 
مقبولة من خیرالدین. ول تفض السألة الى نتیجة لأسباب مجهولة. فرغم وصول 
«رآف» الى العاصمة الفرنسية لاعانة خیرالدین OY‏ العقد لم يدخل حيّز التنفیذ بحال. 
ونحن لا نعرف إلا أنه وقع الحديث مرّة أخيرة بشأن هذا القرض في نوفبر 1854. آما 
البعوث العثماني فکان أكثر نجاحاء وأمكن له ان يجد الأموال الطلوبة (56). 


وكان دور خيرالدين في هذه المسألة غير واضح. فابن أبي الضياف عزا إليه 
ag‏ عرقلة الفاوضات» و وضع بهذه الصورة على حسابه فشل المهمّة (57). وإذا كانت 
هذه التأكيدات صحيحة» فإنه من الأرجح أن لا يكون خيرالدين قد قام بذلك من 
دون مساندة اشامن آخرين. ولعل مصطفی خزنه دار هونفسه الذي أمره بعدم 
إبرام العقد نهائیا. 


كان مبعوث الباي فى تلك الفترة LUE‏ لا یتجاوز سته الثلائین. وکان مدینا في 
مسیرته في البلد الذي احتضثه لأحمد [باي ]» وللوز ير لاک وهوبعد الباي أقوى 
رجل في البلاد التونسية. ومن الستبعد أن یکون عمد الى الوقوف ضد نجاح مهمّة 
يكون قد ساندها الرجلان حقيقة. و بالفعل فإنه قد يكون لمصطفى خزنه دار دواعيه 
الدافعة لعرقلة هذا القرض. 


ومنذ صيف سنة 1852 أصيب أحد [باي] بأنواع من الشلل الجزئي» وصار کل 
شيء ينبىء بأنه لن يغادر الفراش. وكان الوز ير الا کر عارفا Ói‏ خلف أحمد سيكون 
مقتصدا أكثرمنه. Les‏ أن خزنه دار لم يقدر على الوقوف علانية Lo‏ سياسة NI‏ 
الباهضة التکالیف التوخاة من الباي الذي لا هم له إلا إبراز عسا کره, فانه مال إلى 
طر يقة الناورة الديبلوماسية السر cE‏ وذلك بالعمل على افشال البعثة المالية. وهکذا 
كان بر ید ر؛ بح الوقت. ولكن الباي الذي لم يتوف إلا في 30 ماي 5 اراد 
الوصول الى e‏ التكاليف. 


56( وثائق محمد الصالح مزالي» رسائل راف ومصطنی خزنه دار الى خير الدين» خير الدين» مذ كرات» 
8 تحدث عن قرض قدره 20 مليون فرنك ب 12 f BUL‏ 
57( تحاف 156,4¿ 157 
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والتعصول على البالغ الي لم يوفرها a «pl‏ حليّه وحلي مصطفى 
خزنه دار وزوجته» وهي ci‏ للباي» وأرسلها الى خيرالدين ليبيعها (58). 
وفي هذه الرَة عمد البعوث الى تمطيط ا مسألة» وكلف من یقوم بتسعير الحلي في 
بار يس ولندن. Lis‏ وجد أن القن العروض منخفض جداء طلب تعليمات إضافية 
من تونس. وأخيراء وعندما تلقى أمرا من تونس ليبيعها حالا مهما كان GP‏ أبرم 
- صفقة بمبلغ قدره مليونان من الفرنكات. وصرف هذا المبلغ لشراء تجهيزات 
جر بية. 

Li‏ محمد باي خلف أحمد, فإنه أذن بالكف عن JS‏ سعي ue‏ الى اقتراض 
المال. فهولا ES Er‏ بالجيش. ولذا غادرت البعثة الفرنسية تونس في أول عهده. 
فحسب الباي الجديد أن at‏ الحقيقي لأي ملك لا يكن في جيش GS‏ في 
ازدهار البلاد. فالجيش الکبر تكاليفه باهضة وإذن فلا فائدة منه في ذولة لا مهمة 
له فها إلا ضمان الأمن داخل الحدود. فالقوی العظمى تفض الآن مشاكل العام 
حسب القانون الدولي (59). + 


و بعد تولیه الحکم» بعث الى استنبول ما بقي له من جند, أي 1800 عسكري, 
ومن تجهیزات» E‏ القرم. ولا عادوا الى ILY‏ كان للأحياء مهم 
شرف القيام باستعراض مامه م تم تسر تسريحهم O9‏ اعطائهم أية إعانة. 


وم يكن عدد الجيش التونسی على امتداد عهده أكثر من 4.000 رجل من الجيش 
النظامي» وكتيبة من الخيالة. 


TE‏ و ار . وهوأن القرض إن لم يبرم 
فليس نتيحة للمناورات التونسية» پل ماه نی EE‏ تبحا فم E‏ 
التونسية مع مواطن فرنسي. و بالفعل فان مصطفى خزنه داربعث في 16 فيفري 
4 رسالة الى وز بر الشوون الخارجية الفرنسي يعلمه فيها بأنه عيّن خیرا لدین 
تمثلا للباي في هذه القضية. والعقد الوقتي الشار إليه آنفا لم يبرم الا قبل ذلك 
بشهر وما أن رخصة الحكومة الفرنسية لازمة لإبرام هذا القرضء RE i‏ 


.256 s4 «all نفس‎ (59 
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اللكنومة LS‏ جرت EST‏ عي هذه القضية قبل الموافقة .و بالق فالأ 
يتعلق مجرد خلاف. فا متهم لم يكن زجلا بسيطاء والمبالغ المطالب بها من الطرفين ۸ 
تكن قليلة الأهميّة. فتونس تطالب بحوالي 50 مليون فرنك. والمخصم قم مطلبا في 
نفس المبلغ. ومن الواضح أن خاسر القضية يصبح غير قادر على الوفاء Le‏ عليه. 

وا متهم في ذلك الوقت لم يكن متع بالجنسية الفرنسية إلا منذ مدّة قليلة نظرا الى 
أن تجتسه تم في سبتمبر 1853 بأمر امبراطوري, وهويدعى محمود بن عياد (حوالي 
1880-1810( )60( 


ولد بتونس وأصبح منذ سنة 1847 شر IQ‏ لمصطفى خزنه دان و بفضله أخذ 
«لزمات» الحكومة التونسية كلها. فكان یرجم إليه بالنظر ما لا يقل عن 70 ضيعة 
واختصاص للدولة» مثل لزمة الآجر واحص وایش. 

وعلاوة على ذلك فقد كان الزود للقصر وللقوات المسلحة ومدير je‏ الدولة. 
وفي مهامه هذه كان يراقب - بتعاون وثيق مع الوز ير الأكبر جانبا كبيرا من تجارة 
البلاد . | 

وكان يسيّر البنك الوطنی الحدث سنة 61847 والذي اختص باصدار الأوراق 
المالية فى الايالة. ۱ 

فكانت أر باح الشر يكين اللذين لم يكونا لينسيا روتيا الذاتية ‏ مهولة. 

ففي الفترة الواقعة بين 1847 1851 كانت هذه الأر باح تقدر ب50 أو ستين 
مليون فرنك. 

وفى سنة 1850 سافر ابن عياد الى بار يس - وكان ملك مقر إقامة هناك 
وغرضه شراء القمح الذي كان بنقص البلاد التونسیه من حراء وباء الكوليرا. وهذه 
الناسبة القس - سر يا لنفسه ولشر یکه, الحصول على الجدسية الفرنسية التى قد 
تصلح لما في حالة الغضب Ke‏ (61). 


60( ترجته في فانیاج, أصول» 181 تعلیق. 
61( خير الدين الى فیلیت, 27 أفر يل 61875 LEI‏ التونسية (1940), 100 [بالفرنسیة] 
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وكانت الحالة في سنة 1852 حرجة. . وما أن القموح لا تفي با حاجة بعد موسم 
حصاد رديء» لاه بن beaet‏ للانسلال, فسافر الى فرنساء ليبيع - 
رسميا - رخص تصدير الز يت» و يشتري القموح بالمبلغ المقبوض. Us‏ وصل بار يس 
في نهاية جوان 1852 بقي هناك متعللا بالاستشفاء. وهكذا لم يمكنه أن یری مسقط 
رأسه مرة أخرى. 


وقبل رحيله الى بار يس DIE‏ طو یلا مع وز ير للباي وهو مصطفى صاحب 
الطابع (توفي سنة 1861(. )62( عن وضع الایالت, مبيّنا له أن المداخيل لا تتوازن مع 
الصار یف. ففي كل سنة يجب تور يد القموح التي تشترى برخص تصدير الز يت. 
والحكومة مضطزة الى بيسها ,وال لغ أل من RE‏ لأن 
المشتر ين الأجانب الذين لا يستطيعون أن يعرفوا سلفا نتائج ا موسم القادم» کانوا 
ير يدون الاحتياط من مخاطر موسم رديء قد ينع الحكومة من الوفاء بالتزاماتها. 

وتناقش مصطفى صاحب الطابع في الوضوع مع الو ير لا کر الذي لم Dax‏ 
ليوضح للباي ا احقيقي الذي عليه البلاد (63). وم بت يتشجع الوزراء أن يبرهنوا 


I‏ [باي] على أنه من الضروري التنقيص من المصار يف للقوات المسلحة» 
إلا بعد أن أصبحت عازن الدوله فارغة. 


وبعد رحيل ابن عياد, أمر الباي وز يره الا کر أن يطلب من خر الدين 
الاضطلاع بمسؤولية «بأحوال» (مخازن (dll‏ ولكن خيرالدين اعتذر قائلا: 
«إن fo‏ متي أن أباشر مشل ابسن عياد فطبعي منعني من ذلك. وما بالذات لا 
يتخلف. وان أردتم أن آباشر Le‏ يقتضيه الحق والعقل ربا ينقص من دخلها نقص 
فادح يشين عرضي» (64). 

ولیس من الفر یب أن يترك ملف القضية المعلقة بابن عیاد فلا یفتح بتونس الا 
بعد عام ونصف من رحیله. فرغم تحذيرات والده الذي كان يؤكد أن ابنه لن يرجع, 
ورغم أن کل سفينة بخار يّة متجهة نحوفرنسا كانت تحمل أمتعته» فان القوم خيّروا 


62( احاف 8. 121-117 
63( اتحاف, 4, 147 
64( نفس المصدر, ç4‏ 174 


29 


التعلّل بالأوهام» مدعين أن ما أصاب صححّته هو الذي اضطره الى البقاء في الخارج. 
ولكن أخبار تجتسه أدخلت الحيرة في نفوس وزراء أحمد [باي] ومع هذا لم جر أحد 
على إخبار الباي الر يض» بذلك» وهو الذي يعتبر ابن عياد أحد خذامه الأعزاء. 
وأغلق البنك الوطني أبوابه سنة 1853 بعد التيقن من أنه كان في حالة افلاس. 

و تظهر أبعاد مسألة ابن عياد ÿ‏ فى أهميتها الحقيقية إلا عندما فرر أمين الصندوق 
es)‏ شمامة» (التوفی سنة 1872( )65( الانتقال الى الشق الاخر (في ربیع 1853 
على ما یرخح). وکان حفظ ردقاتر حسابات زئیسه فسلمها الی الوز بر الا کر 
الذي أمكن له فى النهاية التعرف على أن الحكومة التونسية مدينة مبالغ مهولة ل[ابن 
عياد]. i‏ 


وحاول الباي, حتى وفاته, إيجاد Je‏ بالتراضي مع ابن عيّاد, وكان يصرّح Ul‏ 
بام في أن يقنع صاحب اللزمات السابق [ابن عياد] باسترداد الأوراق البنكية 
ورخص تصدير الز یت التي يحتفظ بها بلا مسوغ قانوني. Lis‏ تبيّن أن مثل هذا الحل 
غير متوقع, قررالباي - بالا تفاق مع وزرائه رفع قضية عليه أمام Ke‏ فرنسية. وأمر 
«راف» بتسلم رسالة في هذا المعنى الى الحكومة الفرنسية. 

وبقي «راف» متصلا بخیرالدین» ودافع عن القضية التونسية الى صيف سنة 
5 وبعد ذلك انسحب. تارکا لزمیله القیام بهذه المهمّة الصعبة التمثله في 
الوصول ذه القضية الشائكة الى اللنهاية المرجوة. 

وم يتم التصر يح بالحكم إلا في 30 نوفير 1856 عن طر يق نة حکیم معينة من 
نابلیون a‏ بطلب من الباي. وتشر الطرفان أثناء القضية» دفعات من التعاليق 
والأجوبة. ونشر ما يتعلق بالحكومة التونسية ضد ابن عيّاد باسم خير الدين (الجنرال 
خيرالدين). غير أن الرخح أنه ليس هو الذي كتب ذلك نیا الذي تولى التحر ير 
باسمه هوام فرنسي (66). 


وليس عناد dus]‏ ومهارتهم هما اللات ol‏ طول القضية التى دامت ثلاث 


65( ترجمته بمانیاج» أصول 183 تعليق 
66( خیرالدین» مذكرات 21 صرح أنه كتب ثساني عشرة مذ كرة» فانياج» أصول» 747 ذكر خمسة 
عناو ينء أشبي ببلوغرافیا, 82 - 83 يذ کر عنوانین اخر ين [بالانقليز ية] . 
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سنوات» ولا حتّى بعد المسافة بين بار يس وتونس كافية لتبر ير طول هذه المدّة. 
فصطفى خزنه دار مشلا أجاب في اليوم السابع والعشر ين عن رسالة من 
خيرالدين» مؤرخة في الخافس عشر من نفس الشهرء برسالة يظهر منها أن موقف 
الوز ير الا کر نفسه هو الذي كان السبب في هذا البطء. 

ومع أنه كان شر یکا لابن عياد في اختلاساته فان رحیل هذا الأخيرم یضعف 
من مکانته في تونس. ولقد آمکن له أن يقنع الباي - دون ele‏ - ببراءته» ويجهله 
لأعمال ابن عياد الشائنة والنكسة الوحيدة التي أصابته هي رفض الحكومة الفرنسية 
لطلب تجنيسه . غير أن النازلة النظور فيها ببار يس» كانت لا تخلومن أخطار تد 
خزنه دان الذي انغمس الى الذّقن مع صاحب اللزمات السابق في ممارسات 
الاختلاس, الى حد كان یخشی فيه ذكر اسمه أثناء التحقيق. وأمكنه LES‏ هذا 
المأزق برفضه الإدلاء بالوثائق التي تتعلق بجانب من الاتهام الخاص بصفقة لا تقل 
os‏ عن 16 مليون فرنك» وهي صفقة الحبوب. وکان ابن عيّاد اختلس - وهو مدير 
مخازن الدولة ‏ هذا المبلغ بیع رخص تصدير القموحء بیغا كان ينبغي Vers‏ الى 
الجيش فاحتفظ الوز ير الا کر - وهوعلى بينة من الأمر- باحجج الدالة على 
الاختلاس» حتی لا یتورط مباشرة في القضية. 


وكان خيرالدين بشکوه في مكاتيبه الرسلة الى تونس » مرات عديدة من 
ماجر بات القضیة ومن انعدام مساندة الحكومة. 
وفي آفریل 5 کتب رسالة بيّن فا : أنه من الضروري اطلاقا, أن ترجع 
اليه تونس دفاتر الحسابات التي بعث ہا منذ ثلاثة اهر وتف S|‏ بدون هذه 
الدفاتر و بدون الأجوبة عن الاسئلة المطروحة في شأنهاء لا يمكن له أن يقوم بأي 
شيء في بار يس (67). وفي مناسبة أخرى أجابه مصطفی خزنه دار أنه لا يستحق 
مثل هذه الماحذ وقال : «إذا كنت تتصور آنني مخلد الى الراحة فأنت مخطىء» (68). 


وهذه القضية» التي يظهر Lis‏ بلا نهاية ولا «J>‏ كانت تقلق xl‏ وكان 
خيرالدين يُعلم توس عا علانية أنه يشك هونفسه أن يحضريوما ما إصدار أي 


67( ارشيف الحكومة التونسية, 154 3,209 شعبان 1271. 
8) وثائق مزالي» مصطنی خزنه دار الى خير الدین» 23 شعبان 1272. 
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حكم في القضية. وكان محمد [باي], خلف, أحد» يظهر نفس القلق. وقد مال 
هوأيضا الى اقترا اح الصلح على ابن ٠‏ عياد . ولكن خیرالدین عارض الأس لا ذلك 
يدفع الخصم الى اعتبار نفسه في وضع G‏ وطذا فن الواجب Le‏ 
هوالذي يطلب الصلح... 


2 ل ل 
تجنح لجنة التحكيم إلى إصدار قرار يضر بالمصالح التونسية. 


وم يصدر الحكم إلا في 30 نوثر 61856 وم يكن خيرالدين مرتاحا له بحال» 
ولكنه كان يؤّسل أن يكون في نص الحكم ما يحفظ كرامة الباي. وهذا ما 
أمكن له التحصيل عليه (69). 

وكانت طلبات الطرفين تبلغ عند انطلاق القضية حوالي خسين مليون فرنك» 
سواء من هذا الطرف أو الآخر. ول ترم لجنة التحکم البت في النقاط التي لم يدل 
فا الطرفان بالأدلة المقنعة. ونتج عن تحر ياتها الحكم على الحكومة التونسية بدفع 
16 مليون فرنك لابن عياد. إذ أنه يستحق هذا المبلغ تعويضا للضرر الحاصل له من 
جراء عدم دفع مقابل مواد سلمها الى الحكومة ؛ ومن جراء وضع أملاكه تحت يد 
موتمن عدلي في الايالة» و بسبب مداخيل اللزمات التي تحصل عليها. ومقابل ذلك 
ER‏ اللجنة لفائدة الباي بمبلغ قدره حوالي 14 مليون ونصف من 
الفرنکات. تعويضا للأوراق البنكية» ورخص تصدير الز يت» التي سرقها ابن 
+ 

وبالجملة فان الحكم كان في غير صالح الايالة» لأن لجنة التحكم لم ترد 
الاستجابة الى الطلبات التونسية المتعلقة برخص تصدير الحبوب» والتي رفض 


مصطفی خزنه دار وهوعاى بيّنة من الأمر۔ الاعتراف Le ce‏ كل الناس كانوا 
7 5 مشا رکته. 


69( ارشيف الحكومة التونسية 4- 6209 خير الدين الى اسماعيل صاحب الطابع» 3 ر بيع الاول 
1273. 
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ومع هذا فان الطرفين أظهرا الرضا بهذا الحكم. فاذناب ابن عياد» الذين 
EE‏ فين توق Mal‏ مزعجة إزاء الحكومة التونسية» کانوا - فيا يبدو راضين. 
تین في تونس تنفسوا الصعداء, خاصة لأن اخلاف قد انتهى في آخر الأمر. 
فالباي صرح أنه مرتاح هذا الحكم» وأنه هونفسه لا مکن أن یصدر حكا غير هذا. 
ولكنه طلب من خی الدين» كتابياء ليسعى الى أن تیر بار يس ابن عياد على تسلم 
الأوسمة التونسية. 


والدليل على أن تونس كانت راضية بنتيجة مساعي خیرالدین في هذه القضية 
هوتسميته وز يرا للبحرية في 21 جانفي 1857. وخلف في هذا النصب محمود 
خوجة الذي توفى قبل ذلك مدة قليلة (70). واعلم خيرالدين بهذه التسمية وهو 
ببار یس. وقبل رجوعه الى تونس مر بلندن» لقضاء فترة استراحة. وكان حاملد 
lu‏ من «وود» الى الوزارة البر يطانية للشژون الخارجية» وتوصية في شأنه موخهة 
الى السفير العشماني, غير أن الأمرلم يكن یتعلق فقط برحلة ترفيية, وحن لا نعلم 
شيمًا کشیرا عن الغرض الحقيقي من ز يار ته أنفلتراء ولکننا لا نجهل أنه اتصل 
برسالة من مصطفى خزنه دار يوصيه فيا بالتحرّك في نطاق السر h‏ و بأن لا يرم 
أي عقد یخص «البنك» إلا بعد ترخيص اک وكذلك يجب عليه أن يقوم بأوفق 
المساعي في شأن «القطن» (71). ومهما كان الم فان كل شيء یدل على أنه ل 
ینجح في هذه الهمة السر „i‏ 


وفي ماي 7 رجع الى تونس» ومعه الشمع الأحر لابن أبي الضياف 


وليس لدينا ما يشير الى أن خيرالدين اتبع سياسة مستقلة في نازلة ابن عياد. 
فلقد كان في باريس ذاك المبعوث الذي تحلى بات ودافع عن القضية 
التونسية ما وسعه ذلك Jig‏ تعليمات رؤسائه. وم يحاول مرة واحدة الاعتراض على 
مصطفى خزنه دار» ولا کشت النقاب عن مارساته الاختلاسية. 

و يظهر أن خر الدین مم يرجع الى تونس طيلة العامين والنصف اللذين 
70( ابن أبي الضیاف الاحاف, 8 102 ذکر تار يخ وفاة محمود خوجة في 24 جمادي الثانية 1273, 


وتوحد رسالة مصطق خزنه داري Vs‏ مزالي وهي مؤرحة E‏ 5 جادی الاول 1273. 
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قضاها في أوروبا إلا مرّة واحدة» في أواخر مارس - أوائل أفر يل 1856 حيث 
مغل أمام الباي الجديد. وفيا عدا ذلك فانه اكتفى بالعلومات ال مكتوبة أو بالأخبار 
الي كان ينقلها البعوئون التونسيون الذي كانوا يأتون اليه من حين الى آخر- 
لإعطائه التعليمات. ومن بينهم كان يوجد [الجنرال] حسين» وهومن قدماء المدرسة 
ا لحر بية» وكلف بتنظم المساهمة التونسية في المعرض العا مي المقامافي بار يس سنة 
1855. | 


وليس من الغر يب والحالة تلك أن يكون طول قضيّة ابن عياد قد مكن 
خيرالدين من الوقت الكافي للاهتمام بأشياء أخرى غير مهمته. 
فاد کون انا لشراء الأشياء الفقودة فى الايالة [التونسية] ومن بين ما أرسله 


أثاث الى الباي, وكتب عر بية مطبوعة في boul‏ الى ابن أبي ضياف. وجلب الى 
فرنسا مرّات عديدة جيادا عر بية. والأرجح أا هدايا لأنصار القضية التونسية. 


وعلاوة على ذلك كان يعلم حكومته بصورة منتظمة ‏ بالتطورات السياسية 
الدولية» وخاصة بالأحداث المتعلقة جرب القرم. 


ولا ریت أناتضالاك ess‏ بالشخصيات الترئسية ارت ترا 
كبيرا على خيرالدين الشاب. و بفضل رفقته مولاء أمكن له تعميق معرفته لأوروبا 
العصريّة. فلقد رأى كيف تعمل حكومة مراقبة بصفة واضحة من مجلس نوابه 
منتخبون من الأهالي» وانهر هناك ا يوليه السژولون من عناية بالتعلم» والاقتصاد . 
آیضا. 

وفي بار يس كانت لر الدين صلات متواصلة بالسفارة العثمانية )2( وذلك 


بعرخحیص من مصطفی خزنه دان وهناك التقي مسلمین آحرین كانوا مقیمین AR‏ 
مار ين بالعاصمة الفرنسية (73). 


72( وثائق مزالي 14 ذو الحجة 1271 

3) مراجع اقامة خير الدين ببار يس فيا بخص النازلة ضد ابن عياد : ارشيف الحكومة التونسية, 154 - 
2 156¿ 209, 249« 6213 وثائق مزالي رسائل مصطنی خزنه دار رس راف. الیاس مصلی» فانیاج» 
أصول 186,181 اتحاف 1444 وما بعدهاء مزالي» من رسائل ابن أي الضیاف 


34 


إن وز ير البحر ية العائد الى تونس فى 23 نوشر 1862 ليتولى هذا المنصب هو 
أكثر المسؤولين من الايالة LOG‏ بأورو با. وهويكتب وديقرأ الفرنسية بيسر كبير. libs‏ 
فهو الوحيد الذي قبل عهد الأمان ‏ فى سبتمير 1857 عن طيب خاطر. 

و بفضل لائحة تنظيمية صادرة في 11 مارس 1860 (74), نجد أنفسنا مطلعین» 
حق الاطلاع, على مسؤوليات وزارة البحر ية وتنظیمها. 

نهي مقسمة الى أربعة أقسامء قسم بباردو لدی الحكومة ال رکز يةء والأقسام 
الاجری : بحلق الوادي» وميناء تونس. 

فالقسم الأول بباردی مكلف مد خیرالدین JS‏ الرسائل والطالب الوزار ي 
من الأقسام الأخرى بحلق الوادي, ما یگن خیرالدین من مراسلة مصطفی خزنه دار. 
وهکذا تمرّ مراسلات وزارة البحر ية بيد مصطفی خزنه دار وهو وحده الذي یعرض 
مطالب خیرالدین التعلقة بوزارته على موافقة الباي. 

Li‏ القسم الثاني فهو مسؤول عن الا تصالات بين القسم الأول وحلق الوادي. 
فهو الذي یراقب بحر E‏ الايالة» وسجن OK‏ وادارته. 


وت القسم الثالث بالواردات والصادرات. 
و يشرف القسم الرابع على الوانیء البحر ية في البلاد, وعلی الكرنتينة. 


وعلی كل هذه الأقسام واجب مسك أزمة للمراسلات» لتجتب الفوضی في 
إداراتها. Us‏ أيضا أوقات معيّنة للعمل. 


وكان على وز یر البحر أن يكون حاضرا فی مكتبه بباردو JS‏ ار بعاء. ون 
يتوجه كل خیس الى حلق الوادي» لراقبة نشاط الأقسام هناك بنفسه. وفي أيام 
الأسبوع الأخرى يكون حاضرا متى استوجب ذلك العمل» واقتضته الظروف. 


4) أرشيف الحكومة التونسية 1070 187 
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وكان مشله بحلق الوادي أمير اللواء حسن الذي كان يقوم على الشؤون اليوميّة, 
و يعلم خيرالدين كل يوم ما يحدث. وكان ثلاثة عشر كاتبا كافين لضمان سير إدارة 
الوزارة بأكملها. 

وكانت تقار ير «حسن» اليومية تعطينا فكرة عن مشاغل هذه الوزارة» 
والأحداث الطارئة فى حلق الوادي. إذ نحن نجد فا ملاحظات مختلفة : 


فهذه حراسة الليل لا توجد فا صعوبات. وهذه البواخر الفلانية وصلت أو 
أقلعت. liag‏ انقليزي تحصل على رخصة من الباي لتصدير جوادين عر بيين. أو ذاك 
التاجر المالطي لاقی صعوبات مع الديوانت لأنه ير يد تصدير مائتي بقرة. وهؤلاء 
حجاج سافروا الى مكة بترخيص من الحكومة التونسية, أو أن منار الميناء تم تنظية 
بعد الشكاوى من أنه أصبح لا یشم كثيراء أو أنه على ضباط الخ نة أن يكوروا 
حاضر ين یوم الا ثنين القادم في قصر باردو بلباسهم الفخم [الکسیات ]. 


وكان ((حسن) يعلمه أيضا بنشاط الترسخانه» spa‏ حندي» bis‏ 
طبيب الستشفی, أو سجن القبوض علیهم وإطلاق سراحهم. 
وكتب اليه في خصوص رسالة من عامل الوطن القبلي تتعلق بأشخاص أرسلهم 


هذا الأخير للعمل بالترسخانة ولکنهم لم يصلوا بعد. و يظهر أن الرسائل امحتوية على 
السائل المالية عديدة (75). | 


واخیرا فان هذه العقار بر تشهد بورود الخرائد الأورنوبية بضورة متعظمة الى 
تونس» وخاصه الإيطالية منها. 


وكانت وزارة البحر ية توجد ضمن Jal‏ ميزانية عرفا الایالت وهي ميزانية السنة 
الالية ه 1277 (أوّل أكتوبر 30-1860 سبتمير 1861). اماه هذه الوزارة 
8 ريال (76). ومن هذا المبلغ خضص 417.691 ر يال للرواتب» منها 
6 ريال للموظفين التونسیین, و83.914 ر يال للاعوان الفرنسيين. وتتراوح 


75( أرشيف الحكومة التونسية 1073 187 
76( أرشيف الحكومة التونسية 457 133 
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رواتب التونسيين بين 5 ر يالات في الشهر للبحري البسيط 1.0003 ر يال في الشهر 
وكان خيرالدين يقبض» بصفته وز یر للبحر : 50.000 ريال [في السنة] 
ومرتبه لا بوخد ضمن ميزانية وزارت بل في ميزانية القصرء والوزارة الكبرى 
لصطفی خزنه à‏ دار, 
وكان الوظفون الفرنسیون یتقاضون رواتب کبيرة. فالهندس الشرف على 
الترسخانة یقبض 22.000 ر يال فى السنة, بيغا 358 حداد یقبض على الأقل أر بعة 
ر يالات في الیوم (77). 


وحسب هذه اليزانية كانت وزارة البحر ية تخصص بين الصار يف الأخرى 
كان يخصص للمصار يف الطارنة. 


على d‏ مبلغ 754.218 ريال لا يشل إلا نصف ما طالب به خيرالدين سنة 
7 هه إذ هوفى حاجة ‏ ز يادة على ذلك الى 6.000 ر يال للمأكل والملبس. 
والى مبلغ آخر هاع لشراء العتاد. وجلة طلباته تصل الى حوالي مليون ونصف من 
الر يالات (78). ولا بد أن هذا الرقم الأخير هو أقرب الى واقع الصار يف من الرقم 
الموجود في اليزانية الرسميّة. وكانت جملة الطلبات في السنوات الموالية من نفس 
القبيل. 


وم يكن الأسطول التونسي في ذلك الوقت يلفت الأنظار. فنذ معركة 
«ناور ين» التي لم تعد منها إلا سفينتان تونسیتان, حاول القوم - بدون جدوى ‏ أن 
يدعموه تحت قيادة حسونة ا مورالي (توفي سنة 1848( (79). وهذا الأخير أسره الانقليز 
وهو في طر يقه الى مصر حار بة نابليون . وبعد أن بقي تسم سنوات بأورو با رجع 
الى بلده بحكايات غر يبة عن العجائب التي رآها هناك, حتى ان الناس لم تصدّقه 
البتة. ومثل ذلك ما كان يقوله ابن أي الضياف : LS»‏ نتهمه بالمبالغة الى الوقت 


7) أرشيف الحكومة التونسية 1076 187 
78( رشيف الحكومة التونسية 1071 187 
9) ترجته بالاتحاف, 8, 66 68 
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الذي رأينا بأعيننا حقيقة أقواله» (80). ولا رافق أحمد باي سنة 1846 أثناء ز يارته 
بار يس تحڌث مع لوی فيليب بالانقليز ية. 

وكان اول فابور [مركب بخاري] اشترته الايالة سنة 1841 غرق في أقل 
من سنة. 

أما الغانی الذي أهداه ملك الفرنسيين سنة 1846 فلم يصل تماما الى تونس» 
لأنه اصطدم بصخرة وغرق, في أل سفرة قام بها تحت العلم التونسي. 

والغالث - وهو الینوس - وكان هديّة من الجمهور ية الثانية - بقي طو يلا في 

وم ينس أحد [باي] البحر ية» ولكن _ مغلا كان الشأن بالنسبة الى جيش 
لى تكن النتيجة ملموسة» إذ فشلت الجهود الرامية الى أحداث قاعدة بحر ية في 
(«بورتوفار ينة» [غار اللح ] سیب تراكم الرمال S.‏ أن الشروع في صنع سفينة 
عصر ية في حلق الوادي سنة 1853 باء بالفشل» إذ أن السفينة لم تقدر على التزول 
بالبحر, لأنه وقع التهاون في مضاعفة سمك قشرتها من النحاس. 


وأثناء الفترة التي كان Li‏ خيرالدين وز ير البح كان الأسطول يحتوي على 
7 سفينة : فرفاطتان, وخسة فابورات [مراكب بخار ية] cied‏ وعشر سفن شراعية 
من أنماط مختلفة. ولوفرض قيام حرب db‏ هذا الاسطول لا تكون له أية قيمة. 


وكانت نشاطاته تقتصر ‏ بصورة عامة ‏ على نقل OST‏ الى صفاقس وقابس 
للجنود الموجودين في الجنوب ؛ وعلى رحلات عبر البحر التوسط لنقل المبعوثين» أو 
الحجاج التونسيين. 

وكانت الفابورات القدمة یناما العطب في أغلب الأحيان. وفي اكتوبر 1862 
كانت فرقاطة واحدة قادرة على مغادرة الیناء . وفي مارس من نفس السنة, اضطرت 
الحكومة الى كراء سفن من الخارج لنقل المؤن الى قابس . وفي أغلب الأحيان 
كانت السفن توجد في ترسخانة حلق الوادي» أو أحواض مرسيليا أو مالطت 


80( انحاف, 8, 67. 
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ام هرا وكانت قيادة الفابورات موكولة الى الفرنسيين. ما الفرفاطتان فكان 
لكل Le‏ طاقم بشمانية أجانب. وکان عدد التونسیین القادر ين على قيادة فابور 
لا یتجاوز آربعة. وتقتصر مهمّة الضباط التونسیین على ضمان الانضباط بين 
مرؤٌ وسيهم . 

وكان عدد الرجال العاملين بجيش الباي البحري يقارب 800» منهم 90 ضابطاء 
وأكثر من 40 في طاقم الموسيقى. وفي حلق الوادي كان يتجمع عامة 500 رجل. 
ومائتان في المواني الأخرى من البلاد, أو يكونون غائبين بسبب الرض. أما البقية - 
وهم لا يقلون عن ماثة ‏ فهم يعدّون هار بين» رغم العقوبات الصارمة التي كانت 
تناهم في حالة القبض عليهم» وهي 200 جلدة بالعصاء وأر بعة أشهر سجناء وعامان 
اشغالا شاقة (81). 

والاغلبية الغالبة من الجند أصلهم من ال جز أو من جهات الايالة الساحلية ؛ 
ولكن يوجد فيهم أيضا مواليد من الكاف وجندوبة... 

وفي حلق الوادي كان يعسكر ‏ علاوة على جند البحراية - جنود من جيش الى 
وهو حرس يعد ST‏ من 300 رجل» وفیلق من الطبجيّة [الدفعیین] يعد 106 من 
الرجال» ولدییم 140 مدفعا في الجملة. وترجع هذه القوات بالنظر الى سلطة وز ير 
Al‏ ۱ 

و یبدو أن إدارة وزارة البحر كانت كأ يظهرها الأرشيف - منظمة محكمة 
التنظے. فالرسائل التي تتطلب أجوبة يجاب عنها في ظرف أر بعة أيام. كما أن القوائم ٠‏ 
التى تضبط حضور البحارة أوغيابهم» ووجود السفن أو عدمه منظمة. 

وكان خيرالدين يقرأ شخصيا كل الرسائل الواردة من حلق الوادي أومن 
الوزير الا کر أوالباي. وتشهد بذلك تقییدات عديدة بيده» مثل «اطلع 
عليه» و«اكتب إلى..». 

أما الوضع المالى فكان أقل ازدهاراء إذ كانت وزارة البحر ترتبط فى هذا الیدان. 


81( أرشيف الحكومة التونسية 1093 188 
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بالوز ير لک ونسبم شمامة الذي كان يتصرّف في المالية بعد أن خلف ابن عيّاد. 


وکان دفع الجرايات دائما متأخرا عن موعده. لهذا كان للأعوان الأجانب وسيلة 
ضغط فقالة على الحكومة وذلك OÙ‏ يضر بوا عن العمل» ففى ماي 61860 تأخر رحيل 
الفرقاطة «المنصور» أسبوعين, مع أن الباش مفتي SU‏ محمد النيفر (توفي سنة 
1860( )82( كان من بين المسافر ين عليها قاصدا الإسكندر ية ؛ وذلك OÙ‏ الطاقم 
الفرنسي قرر أن لا يقبل بحال تأخيرًا بأر بعة أشهر في دفع الأجور الستحقة فاضطر 
خيرالدين أن يكتب الى مصطفى خزنه دار WU‏ : «ولا يغيبنَ عنكم أنهم لا يقبلون 
تعلّة التأخير» )83( وما أن الوز ير الا کر كان يعلم أن «المنصور» لا عکن أن تصل 
سليمة مسلمة الى غايتها المقصودة إلا بالطاقم الأجنبي» فانه أمر بالدفع - وکانت 
حدثت حالة مائلة في أواخر سنة 1859 مع الفرقاطة التونسية الثانية - وفي هذه 
المناسبة اكتفى الطاقم بقبض أجور شهر ين عوضا عن الأر بعة التي يطالب بهاء 
و بوعد بقبض البقية عند عودته. 


أما التونسيون العاملون في البحر ية فلم تكن هم وسائل للضغط مثل هذه ولذا 
فان وضعهم ‏ على الورق - كان مرضياء وخاصة إذا قورنوا بوضع الكثير من أهالي 
الايالة الآخر ين» إذ كانوا یقبضون 5 ر يالات في الشهر, مع مجانية المأكل وا ملبس E‏ 
ولكن الواقع كان أقل إشراقا. 


فن جهة كان تجنيدهم في القوات المسلحة بمثابة الحكم عليهم بالأشغال الشاقة 
مدى الحياة. ومن جهة آخری فإن دفع الجرايات كان Éh‏ متأخرا عن موعده» ومخازن 
الدولة ا موكول الها متهم بالأغذية كانت غير منظمة. وكان خيرالدين يشكو في 
رسائله الوجهة الى الوز ير الأكبر من هذا الوضع دون أن يكون لشکاواه تأثير يذ کر. 
وحشی OÙ‏ مصطفى خزنه دار الصادر في جو يلية 1862 الى وز ير QUI‏ بدفع 
الجرايات» بصورة منتظمة من ذلك التار يخ فصاعداء لم ينفذ. وفي بعض الأحيان 
تعرض صعوبات, مثلها وقع مع جند إحدى سفن الاسطول الذين اجبروا ضبّاطهم 
على المطالبة بتنظيم أحسن فيا يتعلق بتزو يدهم بالمؤونة. وهذا ÓP‏ سلاح رعايا الباي 
الوحيد ‏ و يبقى الوحيد دوما ‏ هو الفرار. والأرقام تدل على أنهم يلجؤون اليه غالبا. 
82( ترجمته بالاتحاف 111,8 114 
3) أرشيف الحكومة التونسية 114 189 
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وم يكن لخيرالدين» بصفته وز يرا للبحرء أمل في أن تسترجع الابالة جد 
أسطوها الغابر. زد على ذلك أن الباي محمّد و[الباي] ae‏ الصادق )1882-1859( - 
اللذين اضطلع [خيرالدين] بهذه المسؤولية في عهديه! ‏ - EJI Le‏ بالقوات المسلحة. 
ولمذا اقتصر على التصرّف فيا وجده عند عودته من أورو با سنة 1857 وإدخال بعض 
التحسينات عليه. وم يجهد نفسه لا لإرجاع الاشغال في «بورتوفار ينة» [غار الملح ]» 
ولا للز يادة في عدد السفن. وحصر طاقته في الاهتمام بالترسخانة» وميناء حلق 
الوادي الذي آراد أن يجعل منه الميناء الحقيقي لارساء أسطوله. فأجهد نفسه لاحداث 
ترسخانة» فها مکن تعهد السفن واصلاحها, حتى لا يقع الاضطرار للرحيل الى 
الخازج عند حدوث أي نوع من العطب. وما أن الاطارات التونسية غير متوفرة» فانه لم 
يكن له غنى عن الأورو بيين. 

ثم ان وجود ميناء حقيقي بحلق الوادي كان من شأنه أن من الاسطول 
التونسي من قضاء الشتاء فيه. OY‏ هذا المرفاً فيه مخاطر أثناء هذا الفصل» وكانت 
السفن تضطر الى الارساء بصفاقس لتکون في مأمن من عواصف الشتاء ؛ ۳ 
ینجح في تحقيق هذا الشروع. 


ces‏ حرش رتم عددا من الباني العمومية في حلق الوادي؛ وأقام - سنة 
1860 - منارا على هضبة سيدي بوسعید المشرفة على خلیج تونس. وشید لنفسه على 
الساحل ‏ قرب حلق الوادي - قصرا كان يقضي فيه فصول الصيف الشمال 
الافر يقي ذي ابو اللطيف Les‏ 


وظهر خیرالدین في خظته كوز ير للبحرية إداريا جديا وكفءا. rés!‏ 
على الصعيد الإداري الصرف. Li‏ على الصعيد Ji‏ الذي بخضع فيه 
لإرادة الآخرين فانه لم يقدرعلى تحقيق تصرف سلم. فقد اضطر أن يعمل 
بميزانية لم تضبط ضبطا محكماء ومع وز ير أكبر مشغول ad Lac‏ الخاصة أكثر من 
انشغاله باجال الدفع. 


ورغم أن خيرالدين لم يقدر على تحقيق کل أغراضه» فان قائمة نشاطاته 
على رأس وزارة البحر التي قضى فما مس سنوات - كانت إيجابيّة bé‏ 


ات 


يقصّر فہا. 
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- كان خیرالدین بالإضافة الى خظته كوز بر للبحر- بضطلع بوظيفة عامل 
(فاید) حلق الوادي. وكانت المسؤوليات اليومية التي تتطليها هذه المخطة موكولة 
الى أمير اللواء حسن الذي كان يشرف أيضاء على اقسام وزارة البحر بحلق الوادي 
(84). 


اإإيالاالزن ت ال وضاة Ge‏ 


كانت نتائج إعلان عهد الأمان في سبتمبر 1857 الى آخر عهد محمد باي (توفي 
في 2 سبتمبر 1859( محدودة. وكان الحدث المشهود أكثر من غیره, هو الغاء منع 
اليود لبس الشاشية الحمراء (نوع من القلنسوة) التي يلبسها المسلمون, وذلك في 14 
سبتمبر 1858. وکان یسمح شم الى ذلك التار يخ بلبس الشاشية السوداء ؛ ورأت 
الحكومة التونسية أنه لیس من الضروري الابقاء على هذا النع» لأن «النبي صلّی 
لله عليه وسلم ‏ يغير 85 هود المدينة» وهم من سكانها معه» (85). وأمر الباي 
بتسر بح اليهود لشراء ما لك من الر يع والعقان وانتحال الفلاحة. 

وقبل ذلك بشهر- أي في أوت 1858 - تم تنصيب مجلس بلدي بالعاصمة. 
و یظهر أن هذا الحدث كان نتيجة حهود شخصية للقنصل الانقليزي «وود». وکان 
هذا امجلس مکونا من رئيس واثنى عشر عضوا یبقون SA‏ ثلاث سنوات» وفي كل سنة 
كان ينتخب أر بعة أعضاء جددء وأعضاء امجلس يمكن إعادة انتخابهم. | 

وكان أول زئيس للمجلس هو [الجنرال] حسين. وهو مطالب pas‏ الأعضاء 
أر بع مرات في السنة بیغا هو نفسه» مطالب أن يكون يوميا في امجلس مع عضو ين. 

ثم ما أن له على ذمته ميزانية سنو ية كان UL‏ بالعناية pl‏ العاصمة وت 
الباني العموميّة, وتنظيم مصلحة الطرقات وتقدین الرور. وتحقيقا هذه l‏ الأخيرة 
كان من جملة صلاحيات eag dt‏ المباني المعطلة للمرور. و بفضل نشاط هذا 
اجلس» غرست على حافتي الطر يق الرابطة بين تونس و باردو آشجار تم استيرادها 
من أوروبا لحماية المارّةِ من أشعة الشمس الحرقة (86). 


84( أرشيف» 509 44 
85( اتحاف, 4, 259 
86( آرشیف, 603- 55 ترتيب امجلس البلدي بتار يخ 20 محرّم 1275, اتحاف» 25544 
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وكان من نتائج عهد الأمان انتصاب لجنة مكلفة بإعداد قانون التجنيد: فى 
ربيع 8. وكانت تعد أربعة أعضاء يرأسهم خيرالدين. ودرست اللجنة ‏ فى 
جاساتها المنعقدة بانتظام في قصر رئيسها ‏ قوانين الانتداب» LS‏ هوجار به العمل في 


فرنسا وفي الامبراطور ية العثمانية. 

ورغم ضخوط الباي الرامية الى أن تبادر اللجنة الى القيام بأشغالهاء فان gai‏ 
مشروع القانون لم يكن جاهزا الا في صيف 1859. وحالت وفاة محمد باي دون 
حضوره إعلان هذا القانون الذي لم يصدر إلا في 7 فيفري 1860 (87). 


وتنص أهم فصول القانون على أن واجب كل تونسی أن يقوم بالخدمة العسکر ية 
فى جيش الباي دة لا تفوت ثماني سنوات. و یتم الانتداب بالقرعة, غير أن 
الرجال المولودين فى العاصمة يعفون من الخدمة العسکر ية. ولا ينص القانون على 
أي ذ کر لعدد الجند النتدب . ۱ 
وسرعان ما تبع قانون الانتداب هذا قانون آخر يرتّب القضاء العسکري. 


إن محمد باي لم يتول بصورة آلية تتفیذ JS‏ ما جاء به age‏ الأمان من وعود, ول 
يقم بجهود Lie‏ لتجسم عدالة تضمن تساوي کل سکان البلاد أمام القانون» أو 
إحداث المحاكم المختلطة. وا متع الأورو De‏ بحق شراء العقارات» والاشتغال 
بالفلاحة Lie‏ سمح به لرعاياه اليهود. 

ولمعت تن او أن نکن هذ ایغ شيع فى ی و 
1867 فلعد كان cat SLR‏ الخشارة العضراية . وکان في قرارة تاه 
معارضا «روش» و«وود» بدون ريب. ولكن محافظته لا تخلومن Al‏ ولا خاف 
من أن يؤول رفضه لطلبات القنصلين الى التدخل السافر من القوى الأجنبية فقد 
أظهر النضوع الى هذه الضغوط ليقف على قدميه فيا بعد و يعلن بنفسه عن 
الاصلاحات, عوضا عن تطبيق اصلاحات السلطان تطبيقا تاما. ٠‏ 


وهذا لا يعني أنه كان ينوي التراجع في كل وعوده لأنه أنجز منبا البعض» مثل 
87( اتحاف, 4, 250. يوجد نص القانون مطبوعا في رصيد ايبلا تحت عدد 1)11 
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تلك التى تتعلق بالهود التونسيين. ويحق لابن أبى الضياف أن يقول : «إن الباي 
ظن أن المراد بعهد الأمان قد تم بوجود حروفه في الصحف النشرة, والأمر وراء 
ذلك» (88) 


والواقع of‏ أمن رعاياه الشخصى هو الذي كان يصعب عليه تحقيقه فنحن نعرف 
أنه يسمح لنفسه بافتكاك زنجيات حرائر من أزواجهنّ ليشتغلن في قصوره وکین 
اماء, 


ورغم هذا فقد ظهر في خر يف 7 وكأنّ تطبیق مبادی age‏ الأمان لن يتأخر 
Se‏ 


وفي تونس كان القوم یخشون دائماء أن يتدخل الباب العالي ‏ بدعم يتمثل في 
سكوت لندن و بار يس - فى الشوون الداخلية التونسية» وأن «يفسره (أي عهد 
الأمان) الغير ما یظهر له» و یصلح به» (89). 


وفعلا جاء مبعوث عثماني - في نوفبر 1857 - حاملا رسالة من الصدر الاعظم 
وفيا يتعجب من أن الباي لا يحرّك ساکنا فما یتعلق بتطبیق «التنظیمات» في 
الايالة. 


وفي نفس الشهر أذن الباي بتنصيب نت تحت إشراف الوز ير الاک مكلفة 
بشرح المبادئ المذكورة في age‏ الأمان (90). واحتوت اللجنة على عشرة أعضاء ؛ 
أي : كل الوزراء» والموظفون الأربعة من رجال الدين الذين هم في أعلى مستوى. 
فكان خيرالدين يجلس الى جانب شيخ الإسلام محمد بيرم الرابع وزميله من المالكية 
sl‏ بن حسين (توفي في 1868( )91( ومفتي المذهب المالكي» ومفتي ال حنفية. 


واعتذر محمد بيرم في Ji‏ الأمرء ولكنّ الباي أل على مشا ركته» مذ كرا بأن 
شيخ الإسلام [و يعني به محمد بيرم نفسه] ‏ صرح OÙ‏ مبادئ عهد الأمان مطابقة 
لتعالم الإسلام. 
88( اتحاف, 245,4 


89( نفس المرجع» 24664 
90( أرشيف 46118403 نوفير 1857 
91( ترجته في الانحاف, 68 1736171 
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وأثناء الاجتماع الأول أعطى ابن أبي ضياف تفسيرا للقاعدة الأولى من عهد 
الأمان وهي : تأكيد الأمان لکل سکان البلاد. فاستحسن ذلك كل الحاضر ين. 
وصرح محمد بیرم» مشلاء أنه مستعد أن يخطب في المسلمين بشأنها في الساجد. 
وطلب خيرالدين من العلاء الأربعة الأعضاء في اللجنة أن يكتب JS‏ واحد 
مم «على قواعد عهد الأمان ما يراه ويدين الله به» )92( ووافقوا على ذلك, 
ولكنّ مشا ركتهم مع رجال الدولة كانت قصيرة SU‏ 


ذلك pl‏ انسحبوا قبل أن تفر اللجنة عن نتائج ملموسة . وحجَتهم في ذلك - 
وهي الححة النابعة عن الرأي التقليدي في هذا JUI‏ آن ((منصبهم الشرعي y‏ 
يناسبه مباشرة الأمور السياسية» (93) وإذا عرض لبقية أعضاء اللجنة مشكل فقهي» 
فهم على استعداد لإمداد اللجنة بالعلومات المطلوبة. وهكذا 0 يكن لأشغال هذه 
اللجنة من نتيجة SE‏ 


وأحدث محمد باي أيضا Lie‏ - سمي «المجلس الخاص  »‏ يحضره الوزراء وعدد 
من ile‏ القوم ومهم à‏ شيخ الإسلام. ولا كان الجماعة مرة يناقشون أعمال اللحنة 
الكلفة بتطبيق قواعد عهد الأمان قال أحده» وقد تعب الجميع من ذلك : وماذا 
يبقى من سلطة للباي ؟ وسكت امحمیع, فقطع خيرالدين حبل الصمت الضني قائلا 
«يبقى لسيدنا ما بقي للسلطان عبدابجيد» وما بقي لسلطان فرنسا وسلطانة بر يطانيا 
.وغيرهم من السلاطين بالقانون» (94). وسأل أبن À‏ بی الضیاف ‏ بعد ذلك 
الشخص الذي طرح السؤال : لماذا d‏ یر هذا الشکل قبل موافقته, عندما كانت 
السفن الأجنبية راسية أمام حلق الوادي. واستظهر له أيضا بنسخة من عهد الأمان 
بإمضائه. ولما وحد gi‏ نفسه في حرج» اعتذر. 


إن هذا الحادث» ورفض العلاء المشاركة في | Fe‏ یه السابع من نوفير 1857« 
دليل على أن السياسة الرامية الى تحقيق الوعود الموجودة في عهد الأمان لا يساندها 
إلا فريق محدود من الأشخاص. وهكذا i‏ أغلب الوظفین وعلية القوم مع 
الظروف, وما موقف شيخ الإسلام إلا دليل على ذلك 
92( الاتحاف, 247,4 


93( الاتحاف 248,4 
94( الاتحاف, 4 249 
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وز يادة على ذلك فان الباي نفسه لم يظهر أي حماس تجاه هذه الإصلاحات. كا 
أن خزنه دار كان محترسا من أن يكون أكثر اندفاعا من ملكه. ولكن زعي جاعة 
الاصلاحیین» خيرالدين «كان أثبت القوم جناناء وان شنت قلت وأقواهم 
إيمانا» )95( (بالإصلاحات). ومن بينهم كان حسين وابن gl‏ الضیاف الذي غيّر 
رأيه تماما منذ صيف 1857, فيا بخص الحاجة الى التنظيمات. و بدهي أن لا يكون 
هذه النواة إلا تأثير محدود. وكان من الضروري أن تأتي ضغوط جديدة من الخارج 
لتبعث في الاصلاحات بعد وفاة محمد باي» روخ جديدة. ۱ 


وبالنسبة الى أهالى الايالة, فإنَ الاعلان عن عهد الأمان لم يكن له تأثير 
ملموس. أما الذي A‏ عليهم أكثر من غيره فهو الأمر الذي بواسطته أعلمهم محمد باي 
أنه أحدث ضر يبة جديدة تدعى «الإعانة», وتسمّى عامة : «المجبى». وفي هذا 
القانون الصادر فى جوان 1856 أعلن الباي أن حالة البلاد الاقتصادية ليست حسنة 
الانعدام «العدل والأمن» اللذين يستحيل على رعاياه بدونهها ضمان ازدهار البلاد. 
والتسبب في هذا الوضع المتردي بادئ ذي بدء» هي مارسات الموظفين الذين 
یبالفون في استخلاص الأموال من الفقراه دون أن يطلبوا شيئا من ذوي الیسار. 


وتلافيا لهذا الداءء أعلن الباي أنه قرر الغاء عدد من الضرائب وأنصاف 
الضرائب, مثل افدایا الوجهة للعامل» والمعالم التي تدفع إثر تسمية «شيخ» على 
قرية أو قبيلة, والأداءات الإضافية على الأسواق. وابتداء من اليوم فإنه ليس على 
التونسيين إلا دفع العشرء والقانون, والأداءات الأصلية على الأسواق. 


وكانت الضر ig‏ الأولى تتعلق JUL‏ و يدفع على حصول الحبوب» وفي بعض 
المناطق على محصول الز یت ؟ 


أما الضر يبة الثانية فهى أداء ثابت يوظف على الز يتون والنخيل. 


وكانت أداءات الأسواق تقدر 6.25 بالائة. وكانت الحكومة لها اختصاصات 
الملح, والدخان؛ والدباغة. 


95( نفس الصدر 249,4. 
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وحسب الباي» فان Ut‏ والقانون هیا ضرائب عاد لة» y LS‏ تدفع إلا من 
أولئك الذين هم مداخیل. 

ولنع ا موظفين في الستقبل من توظیف ضرائب أكثر من السموح بها رسمياء فان 
الحكومة ستدفع هم Kl‏ مشرفة. وپذه الصورة dé‏ بيهم وبين i‏ تا 
آخری. 

ESS‏ الباي» فى مقابل الاجراءات التی تکلف از ينة خسارة باهضة طلب 
من رعایاه - الاغنیاء منهم والفقرای سکان الخيام والداشر والقری, أو oui‏ أن 
الرجال البالغين خاضعين لهذا الأداء الجديد, باستشناء الولودین بتونس العاصمة» 
والقیروان» وسوسة» وا منستير» وصفاقس 0 و باستثناء الجنودء وقدماء اند والذین 
یدرسون بالز یتونة. 

وکانت الضیعات الوجودة في هذه الدن تقدم سنو يا مبلغا أكبر ما o fy‏ الأداء 
الجديد ؛ ولهذا أعفيت من انجبی. 

ولاستخلاص الجبی أذن الباي عماله باعداد 15 الکلفین» بالتعاون مع NI‏ 
والأعيان امحليين. وضمانا لصخة هذه القوائم فإته طلب من دافعی الأداءات 
إمضاءها. 

a فان‎ ee ee. لضمان العدل ا في‎ j وسعيا‎ R 
.)90 رباع 5 تبقى لهم‎ ES aT 

ولوطبق هذا الأمر تطبیقا سلما لأحدث 35 تغييرا ملحوظا في السياسة ال جبائية 
التونسية لأنه OR‏ قد أراح الأهالي من بعض ee‏ 


ولا ريب Of‏ الداعي الأساسي لتوظيف dl‏ هو الحاجة الأكيدة للمال. ذلك 
أن هد باي فرك نلفه خز le do‏ وحتى التنقيص من المصار يف العسكر ية 


96( النص بالاحاف» 20344 - 207 
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في عهد محمد لم يخفف بحال من الوضع JU‏ الصعب. فكان من الواجب البحث 
عن موارد أخرى. 


ومن جهة آخری, فان الحديث عن الوضع الاقتصادي, والتجاوزات التي كانت 
تنهك الأهالي» لم يكن» يقيناء نجرد مناورة قام بها الباي لتبر ير هذه الضر يبة» محمد 
[باي] كان له شعور حاد بالسولية, وكان مهتم شخصيا بشؤون الحكم. و بعد موت 
أحمد قبل تسديد الديون التى قدمها مصطفى خزنه دار. وقد احتفظ به وز يرا أكير لأنه 
كان رجلا لا يستغنى de‏ عارفا بالصغيرة والكبيرة» مرتبا لكل الأمور ؛ غير أن 
مصطفى خزنه دار فَقَّدَ حر ية التصرف التى كانت له سابقاء OÙ‏ محمد باي كان 
یراقب کل شهر دفر اخسابات. والنتيجة هي آنه لا توفي الباي وجد فى ال de‏ 
مبلغ خسة ملايين ر یال. o.‏ 

وهكذا كشفت نازلة ابن عياد العيوب الواضحة لنظام استخلاص للأداءات 
خال من كل جدوی. فكان الموظفون من سفل السلم إلى أعلاه» يعمدون الى 
الاستعانة بمعارفهم لد آیدیهم الى الرشاوى. وكان الجميع في تونس العاصمة 
يتحدثون عن ذلك. والوز ير الأكبر نفسه كتب بر الدين مبيّنا أن ابن عياد كان 
يقبض عشر ين ر يالا عوضا عن عشرة, ولكنه لا يدفع إلا ستة أو سبعة ر يالات 
Los‏ عن عشرة (97). والأرجح أن الذي كان يصبّ في H‏ ينة من المال الذي 
كان یدفعه الأهالي إا هو الثلث. 


إن هذا الوضم كان ولا بد حجة أخرى لاحداث الجبی, وکان الباي يأمل أنه 
هذه الصورة یتیسر له مراقبة سلوك موظفيه» والتقلیص من الظام التي یصاب بها 
الفقراء والستضعفون فى كلّ مکان. وفی نفس الوقت فان هذا الأداء من شأنه» ولا 
بةء أن يز يد في نسبة الضرائب التجمعة فعلا بيد الحكومة . 


ومقابل ذلك يجب أن نعترف أن Al‏ كانت» بلا منازع» ضر يبة ثقيلة» وهي 
تعد ز يادة فى الضغط الجبائى. 


وعلاوة على ذلك فتونس العاصمة كانت تنقصها الوسائل للقيام مراقبة حقيقية 
97( وثائق مزالي 24 صفر 1272 
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وذات حدوی. ولقد أمر محمد باي بتنفيذ بعض العقوبات عبرة لمن يعت مثل سجن 
عدد من مشايخ قبيلة ماجر (جهة (UU‏ الذين بعثوا الى تونس العاصمة lyi‏ ناقصة 
لدافعي ی أنهم قبضوا ابجبى من الجميع ؛ ومع هذا ON‏ عدد زملائهم 
الذین کانوا یطالبون بأكثر من التعر يفة الرسمية» ویختاسون» و بسیرون وكأنه لم يلغ 
أي شيء. .. بقي کبیرا جڌا. 

وکانت الحكومة من جهتها لا تدفع الأجور الرتبة للعمال. كا أن القرار الذي 
موجبه يسدد للمشايخ 4 بالمائة من المبلغ ا لمقبوض» لم يقع تطبيقه. 


ولقد رحب ابن أبي الضياف بهذا الإصلاح» واعتبره الوسيلة التي بها يم ضمان 
جباية عادلةء لا تسف فیا. وأقام الدليل على نجاعتها بالعقوبات التي سلطها SUI‏ 
de‏ مشايخ ماجر وغيرها (98). وشاطر محمّد السنوسي )1900-1849( بعد ذلك 
رأي ابسن أبي الضیاف. الذي de‏ في السبعینات بدور لا يستهان به في البلاد (99). 
وعلى كل يحق لنا اليو م أن نفضي في آخر الأمر الى حكم أقل إيجابية . ذلك أن 
نها امن - مع افتراض ند كان مقبولا - كان عکن أن ينفع البلاد والعياد, لوأن 
احدائه صاحبه سيق في النطام الجبائي» ولكن a‏ كان غير ذلك. فالأهالي 
اضطروا الى دفع أموالهم بدون أن يحصلوا على أية فائد 

م تعرف الايالة ميزانية قط . وأول ميزانية عرفتها هي تلك التي ضبطت بالنسبة 
الى سنة 1277 ه- ومي اه LE PARLES A‏ بين Ji‏ ا 00 عه 


فى هذه الميزانية : 45 BUL‏ من حلة Ass res‏ القدرة 7 ns‏ 
ريال (101). 


وکا كان هذا الأداء یقدر ب36 ريال بالنسبة الى الفرد, فان جملة دافعی 


208,4 ¿LENI (98 

99( رسالة حول dl egtl‏ التونسية ا )1896( 117-6 ترجمته في ابن عاشور أركان, 28, 
33 وصميدة» خير الدين [بالفرنسية] 343 تعليق 

100( أرشيف 137.457 الأرقام في هذه الصفحات» لم توضع الا بصفة تقر يبية. 

101( فانیاج» سكان 167 أورد بالنسبة الى نفس الشنة أرقاما اکن فن ie‏ مداخيل قدرها 
6 ر یال 35 اجى 4 ريال أي 42 بالائة, 
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الضرائب تصل الى حوالي 200.000. وكانت ا و تل ريم كات 
الجهات الذين كان من rl‏ جبهم دفع هذه الضر يبة (102). وما لا ر يب فيه أن 
المحبى كانت ثقيلة الوطأة على الأر یاف بيغا هي تعفي المدن الستثناة, حيث كان 
يقطن حوالي خمس السكان. 

وكانت البلاد التونسية تعد فى ذلك الوقت 1.100.000 نفس تقر يبا (103). 
و يظهر أن هذا الرقم لم تتجاوزه البلاد في القرن التاسع عشرء قبل انتصاب الحماية. 
فكان حوالى نصف مليون تقر يبا من السكان أهل مدر و600.000 ليسوا من أهل 
الدر. ذلك أن عدد البدو الحقيقيين محدود. فلا نجدهم إلا جنوب الأعراض وال جر يدء 
في الناطق الصحراو ية. أما أغلبية من ليسوا من أهل المدر فکانوا رحلا يتبعون 
ماشيتهم بحثا عن الرعی» متجهين في الصيف نحو الشمالء وفي | لشتاء نحو الجنوب» 
من دون الخروج عن جهة ما. وكانوا علاوة على ذلك يزرعون بعض الحبوب» 
ويعملون - أثناء مواسم الجني والحصاد ‏ عند المزارعين بصفة موسميين )104( فلا 
يوجد بين اليجموعتين فارق كبير. فكان أهل المدر والرحل يعرف بعضهم بعضاء 
ويحتاج بعضهم الى بعض. . وفي الأوقات العادية ليست الشاکل بم بين ا جموعتين ا کی 
على الأرجح» من المشا كل التي تحدث بين فر يقين متجاور ين. 

وتوجد أيضاء في الايالة مجموعة هامشية» لا ترتبط بشيء» وهي تائهة تبحث عن 
ال 

أما أهل المدر الحقيقيون فهم أولئك الذين كانوا يوجدون في بنزرت وتونس 
والوطن القبلي والساحل والواحات. 

ولم يتغيّر سكان الايالة» أثناء القرن التاسع عشر في الجملة» رغم بعض التقلبات 
فى الظروف. ففى سنتى 1868-1866 مثلاء مات خس السكان من جرّاء الأوبئة 
والحاعات. فلم تعرف البلاد التونسية افو الديغرافي الذي عرفته البلدان الأورو بية» 
أو مصر. 


102( فانیاج» سكان, 169 - 170 [بالفرنسیة] 
103( نفس الصدر 173. 
104( نوشي» بعض الاخطاء المفيدة» كرار يس AII‏ التونسية (1966) 66 [بالفرنسية] 


50 


ولع الأوبئة التى أصابت الايالة بصورة دور ية منذ 1784 هي السبب الأصلي 
لاستقرار هذا العدد. ففي سنتي 1819-1818 تسبب الطاعون في موت ريع السكان. 
Peer‏ ابن أن الف ف النيت اقيق دن دهن ادي با شريت ت 
رأيه ‏ البلاد التونسية في الثروة الحقيقية الوحيدة, ألا وهي الفلاحة. ونظرا لا حصل 
في البلاد من نقص في ارات يفيك اراک که رونا را ا و 
(105). 


کا أن و باء الکولیرا فى سنتی 18501849 تسبب هو أيضا فى کثر من 
الأموات. ووباء سنة 1856 كان سببا فيا لا يقل عن 6.000 من الوتی ۳ العاصمة 
وحدهاء ورأي الاخباري لا مكن رفضه, لأن الأو بئة مكن أن تکون أصابت الايالة 
في الأساس» بحيث إنها لم تقدر بأي وجه على تقوم الوضم (106). 


إن هذا ال رکود الديمغرافي كان يرافقه ركود في الاقتصاد. ففي القرن الثامن 
عشر كان مستوى العيش في البلاد التونسية مساو يا على الأرجح ‏ لستوی العيش 
في مناطق أخرى من غر بي حوض البحر ا متوسط » ما فما جهات الضفة الشمالية. 
ولكن في القرن التاسع عشرء لم تعرف الايالة [التونسية] الثورة الصناعية بأية صورة 
من الصور, خلافا لبعض البلدان الأخرى. وهذا أصبحت مووّدة للمنتوجات المصبّعة» 
ومصدرة للمواد الأولية. 


إن الصناعة الوحيدة التي كانت موجودة في البلاد والتي تستحق هذا الاسمء 
Le‏ ليست من الصناعات التقليدية البحتة, هي صناعة «الشاشية» أي القلنسوة ' 
التونسية . ولإنتاج ذلك, كان الصوف مستوردا من اسبانياء بیغا جانب كبير جدًا من 
الإنتاج كان یصتر. فكان التونسيون في القرن الثامن عشر يسيطرون على سوق 
الشاشية كله في استنبول وسائر الامبراطور ية العثمانية. غير أن هذه الصناعة لم تقدر 
على التلاؤم مع العصور الحديثة. فلقد JE‏ نوع هذه الشواشي لا يضاهى» ولكن 
القلانس [الطرابيش] الآنية من الفسا és‏ ومن فرنسا - وهي من نوع أقل» وثمنها 
يصل الى ربع المنتوج - صارت تغمر الأسواق الخارجية. 


106( ان هذا الرأي يشاطره في غالبيته الشر يف في مقاله : التوسع الاورو بي والصعو بات التونسية من 1815 
الى 1850, حوليات )1970( 722 [بالفرنسية] 
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وزيادة على ذلك كان تصدير الشاشية التونسية يحد منه elal‏ على التصدير يبلغ 
8 بالماثة. وبیغا كانت تبلغ قيمة هذا التصدير السنو ية في أوائل الستينات 5 ملايين 
ریال, لم تصل بعد سنة 1875 الا إلى 400.000 ر يال (107). 


ورغم الز يادة المهولة في قيمة الحساب النهائي للتجارة الخارجية بالبلاد 
التونسية» فقد ظل فيه شيء من التوازن. و بیغا كانت قيمته الجملية في فترة 
1829-6 حوالی 1345 تین فرنك فى السنة» وصل المعدّل فى السنوات 
5 الى 27 ملیون فرنك (۱08). وکانت الواردات تز ید بصورة طفيفة عن 
الصادرات أثناء هاتين الفترتین. وکانت الز يادة بالنسبة الى الواردات ناتجة - خاصة 
- عن الواد الجاهزة. أما بالنسبة الى الصادرات فسیها الز يت. وفيا بخص صابون 
مرسيليا فسببه الصوف والحبوب والجلود. وكانت هذه المنتوجات تلاقى فى السوق 
الدولنة elodie‏ له 


وهكذا بدأت تظهر منذ سنوات 1820 - القموح الروسية الآتية من مناطق البحر 
الأسود في أسواق البحر التوسط . 

ول تكن المنتوجات التونسية تواجه تقلبات أسعار السوق الدولية فقط بل كانت 
= الى أداء على التصدير نسبته تفوق نسبة الأداء على الواردات الذي لم يبلغ إلا 
3 بالمائة بالنسبة الى كل المنتوجات. 


کان التصديرء «ol‏ في تونس الى سئة 1830 من اختصاص الدولة, ولكن 
المعاهدة المبرمة مع فرنسا أثناء هذه السنة أبطلته. فأصبح التجار الأجانب» من ذلك 
U gacl‏ بعده في إمكانهم تجاوز حكومة الباي في تجارتهم مع الايالة [التونسية]. 
ورغم أن الحكومة خسرت هذا الاختصاص فقد ظلت أكبر مصدر, بفضل احتكارها 
للمدابغ» وقبضها للأداءات عرضا. ما ملأ مخازن الدولة بالز يوت والحبوب. بينا 
كان يصل الى أوروبا عن طر يق التجّار الاورو بيين ‏ ز يت الساحل الذي كان 
أهاليه يدفعون «القانون» على کل أصل ز يتون. 
107( قلا نرى, الاسلام والرأسمالية, محلة التار يخ العاصر والعضري (1969). 400-375 وقانياج 
أصول» 151 [بالفرنسية] 
108( شر يفوتوسع, 726, فانیاج, 5 تعليق» أو فا خص 1865-1861 قانياج أصول 575 یذ کر 
معدلا بأكثر من 40 مليون فرنك. 
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وكانت الأداءات الطفيفة الموظفة على الواردات تجعل من الايالة سوقا مفتوجا 
لكلّ منتوجات الصناعة الأورو بية التى كانت تغمر السوق» حتى صارت ال منتوجات 
العقليدية تفقد حرفاء‌ها احلین. .وكات تنامی التجارة التونسية الدولية يوازي تنقل 
النشاط التجاري : ذلك أن هذا النشاط يتركز أكثر فأكثر فى أورو باء وخاصة فى 
رتسا اغا و الا فتاه ساقس ما وات E‏ رك دور 
مالطة - وهي مستودع البحر التوسط العظيم ‏ كانت له أهميته. ومع هذا فانه لیس 
لدینا بالتدقيق كميّة النتوجات الآتية من الايالةء والواصلة بهذه الواسطة الى الحوض 
الشرقي من البحر التوسط (109). أما فيا يتعلق بالتجارة مع الجزائر فقد منعت رسميا 
ابتداء من سنة 1843. 


و بصورة عامة فإنه عکن القول OÙ‏ الايالة التى كانت تعيش فى اكتفاء ذاتى 
اقتصادي تفتحت تفتحا بالغا على السوق الدولية في القرن التاسع عشر. ولذا لم تعن 
البلاد کشیرا من ذلك. بل ان الصناعة التقليدية كانت الضحيّة الباشرة. كما أن 
مستوى العيش لدى السكان لم يرتفع في الظاهر. فكانت الأغلبية الغالبة من 
التونسيين تعيش من الفلاحة, أساس الاقتصاد التونسي. و بدون تنميتها وتعصيرها لا 
إمكان لحدوث تغيير في البلاد التونسية. ومع هذا لم يدخلها التعصير ول ترتفع 
انتاجيتها. وساد الركود, لا بل كان هناك ميل الى تقليص الساحات المزروعة. ولقد 
اتفق کل الملاحظين على تأكيد ذلك» رغم أن الأرقام التي بيّها قنصل انقلترا سنة 
5 والتي يظهر حسما أن المساحة المبذورة نقصت من 750.000 هكتار الى 
0 هي مُبالغ فها على الأرجح (110). زد على ذلك أن المساحة المبذورة ۸ 
تكن قط شيئًا مضبوطا. إذ هي ترتبط با تهطل به الأجواء. 

و یضاف الى هذا الركود ر يبة الأهالي المتأتية من التقاليد» ومن التجر بة 
المعيشة إزاء حكومة لا همّ ها إلا الأداءات» ولا قدرة لما على ضمان وجود إدارة 
مستقيمة على ما يبدو. 


وكان ابن أبى الضياف أورد تحليلا جيّدا للحالة فى الايالة مبيّنا أن الحكومة 


109( فانیاج» أصول, 58» 
0) نفس الصدن 143 
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تفتك بالقوة أموال السكان لتبددها فيا بعد في سلع كمالية» ومشار يع بلا جدوى. 
وكانت تبدو له هذهالسياسة مضرّة خاصة أن الفلاحة والصناعة فى ركود» 
والتجارة في أيدي الأجانب» ولا نفع فما EI‏ للسكان. ولاحظ أخيرا JS‏ أسف 
أن قبائل الناطق الحدودية الجزائر ية كانوا مسون أن الحياة أيسر تحت سلطة فرنسا 
منها تحت سلطة الباي (111). 

وعلاوة على ذلك فقد رأت الحكومة من الضروري في هذا الوضع توظيف atl‏ 
على أناس ناءت بهم الضرائب. ولاحظ خیرالدین أيضا ‏ وهوحق في ذلك - «أن 
التونسي وجد نفسه أمام حكومته وكأنه شعب محتل يواجه زحف العدق» (112). 

وعلى الصعيد النقدي ۸ يُصلح من الوضع الاقتصادي LS‏ ترو يج نقود رديئة من 
نحاس. فقد قل بذلك رواج القطع الفضية, رغم أن الحكومة كانت تفرض أن يكون 
ما يدفم الها من فضة. 

Lo Lod ۰ 

وخلاصة القول أن توظیف dl‏ لم يبرره ازدهار الاقتصاد إذ لا الفلاحة ولا 
الصناعة كانتا مزدهرتين. وهکذا تم اعلان age‏ الأمان, في بلاد pe‏ فا الکساد. 
وأصبح السکان لا ثقةهم في حکامهم. وفعلا فان السلطة الرکز ية لا فعالية لماء 
وهي فاقدة لوسائل ms‏ الوضع ء 

وعندما أعلن الباي والقادة التونسيون عهد الأمان كان عليهم مواجهة مشكل 
C EE‏ الإصلاحات السياسية مع الوضع. ولعلهم ظنوا ان هذه الإصلاحات كفيلة 
وحدها بأن تكون المحرّك لنبضة البلاد. ولم يتساءلوا هل من الواجب أن تكون مرفوقة 
أو مسبوقة La‏ اقتصادية واجتماعية. 


وأخيرا فإنهم لم يفطنوا الى أن مثل هذه الإصلاحات لا يكن أن تكون لها 
جدوى الا إذا ib‏ حكومة تملك إطارات ذات کفاءة. 


111)انحافى ى 126, 127 
2) مذ کرات» 250 [بالفرنسية ] 
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ارس تور 

عرفت البلاد التونسية بعد وفاة حمّد باي رجوعا الى الاصلاحات. فلقد كان 
الباي الجديد محمّد الصادق )1882-1859( رجلا ضعيفاء غير مبال بالشژون 
الحكومية» و برخاء بلاده خامل الذهن لا يرفض شرب الخ ميّالا إلى إحاطة 
نفسه بالغلمان. وعندما توفي أخوة [محمد] 0 يكن بالعاصمة» ودخلها في الغد. ولا 
العتی بوزرائه نصحوه OÙ‏ یلتزم - بتطبيق قواعد «عهد الأمان» الذي كان 
آصدره و بتأکید هذا الوعد بالقسم» والا فإنه یخی أن بجبره الباب العالي, أوقوة 
عظمی - ان Ale‏ أو DT‏ - على اعلان مثل هذا الا لترام (1). 


ول ير الباي الجديد أي مانع تجاه هذه النصيحة الجماعية. وفذا دی يوم تنصيبه 


القسم المطلوب. 


ól‏ تتویج اللإصلاحات المقررة في عهد هذا الباي تمثل في إعلان «قانون 
الدولة» (الدستور2(6), إعلانا مشهوداء يوم 29 جانفي 1861. وفي يوم 26 أفر يل 
le 1861‏ بعد ثلاثة أشهر دخل حيّز التنفيذ. 


ولقد سبقت هذه الأحداث فترة من الأعمال التحضير h‏ تألفت لجنة ‏ من 
بن أعضائها الكل الفرنسي «روش» )3( - تولت إغداد all‏ في حويلية 
1860 . ویظهر of‏ تأثر القوی الحنبية - وخاصة فرنسا - کان كبيراء مثل سنة 
7. ولولا ضغط فرنسا لما رأى «الدستور» التور فى تلك الفترة. 
سس ER‏ ب 


11 اتحاف ى‎ )١ 
دستور مستعملة في تلك الفترة‎ LS لم تكن‎ )2 
دائرة المعارف الاسلامية, الطبعة الثانية, مقال دستور : لا نعرف من تكونت هذه اللجنة [بالفرنسية]‎ (3 
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وفي سبتمبر 1860 زار الباي شخصيًا الجزائر لملاقاة نابليون الثالث» وبها سلّم له 
نسخة من «الدستور». وتمّت هذه الرحلة بإيعاز من «روش» في أغلب الظن. 
و بارك الأمبراطور جهود الصادق باي لإحلال تونس مها بين الأمم المحمدنة. ولا 
عاد الباي من رحلته ‏ التى al,‏ فها وز يره الاک ووز يره للحرب - عبّر عن 
سروره هذا اللقاء. فلقد استقبله استقبال نظر له وملك على دولة مستقلة, ول يكن 
ليشك أن فرنسا jee‏ يده في الإصلاحات» وتز يل کل العقبات التي يمكن أن تعرقل 


وعوّض خر الدين مصطفی خزنه دار بصفة وز ير أكيربالنيابة» (4). إذ أن 
وز ير البحر ية يأتي الثالث في الترتيب التشر يفاتي للموظفين. وهذا ترجع إليه هذه 
الوظيفة آليا في غياب الوز ير الأكبر ووز ير الحرب. 


وكانت توجد فى «الدستور» (5) كل الوعود التى نص علا «عهد الأمان» 
سنة 1857 فيا يتعلق بأمن کل سكان البلاد, ومساواتهم . ولكن الدستور تضمن - 
زيادة على ذلك النص على الفصل بين السلطات الثلاث. وہذه الصورة 
تكون السلطة القضائية مستقلة» والسلطة التنفيذية تبقى بيد الباي» وتكون 
السلطة التشر يعية» مستقبلا من مشمولات برلان يدعى «المجلس الأكبر». 
و يكون الوزراء مسژولین أمام هذا المجلس الذي من حقه محاسبة الباي في حالة 
صدور ما يخالف الدستور. 


و یتکون المحلس الأكبر من 60 عضواء منهم عشرون من الوزراء وعلية الموظفين 
ينتدبون بصفاتهم تلك. أما البقية فیختارون من بين أعيان العاصمة. و يكون تعیینهم 
لدّة مس سنوات. وفي JS‏ سنة يعوض بالقرعة دحوي رن Die‏ 
يضبطها امجلس باتفاق مع الباي. وفي المرّة الأولى يمكن تعيينهم في نفس الوقت. أما 
الرئيس ونائب الرئيس فیعینها الباي. 

و یضطلع امجلس - علاوة على وظيفته مشرعا وقدافعا عن الدستور- بوظيفة Ù‏ 
دائرة التعقيب» ودائرة احاسبات. 

4( الرائد, ل 5. 
5( يوجد النص العربي الطبوع في رصيد إيبلا تحت عدد 5,11 
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ويجب أن مضي الباي القوانين التي يعدها dl‏ قبل دخوها حيّز التطبيق. 

إن الجديد فى هذا الدستور  JII pag‏ من نوعه في كافة العام الإسلامي 
1 هو وضع نحديدء بمقتضاه يحكم الباي بالتعاون مع مجلس . وطذا ملس القدرة 
ولونظر يا على عزل الباي فيا إذا رفض تطبيق الدستور, 

على أن البارز فى هذا القانون الأساسى هو حذره واعتداله, دستور يا. لأنه وان 
أخضع - نظر يا - الباي الى مراقبة البرلان» فقد ترك له في الواقع ‏ التأثير الحاسم . 
. وفعلا فانه یستبعد جدا أن يقف احلس ضة إرادة الباي إذ أن تكو ين انحلس يجعل 
الباي على يقين تام تقر يبا من أن لس يقبل كل مقترحات الحكومة. ذلك أن 
معارضه الاعیان 5 كتلة واحدة غير واردة» ولا يتصور ایضا أن وزراءء أعضاء ي 
المجلس: يمكن هم عرقلة مشار يع Dief‏ ونوقشت da‏ في مجلس الباي الخاصض وهم 
أعضاء فيه أيضا. وهكذا كان كل شيء يحمل على الاعتقاد بأن المجلس الأكبر 
لن يكون إلا مجلس تسجيلء فيه تجد مقترحات الحكومة التأيبد الكامل. ' 

وم يكن هذا الحذر ‏ مبدثئیا - يدعو إلى التشاؤم. ذلك أن الايالة لم تكن هما أية 
تجربة فيا يتعلق با لمؤسسات القثيلية. وهكذا يكون من RU‏ الانطلاق في حذن 
خاصة أن الدستور م يكن نتيجة طلبات الأهالي أو مطالب جع من الاصلاحیین, إذ 
كان الأمر ‏ مشل سنة 1857 نتيجة ضغط من النارج. وذا OP‏ النصيحة المزجاة 
محمد الصادق لأداء قسم الوفاء في خصوص age‏ الأمان, تحاشيا للصعوبات» ما 
هي دليل على وجود التخوّفات. 

و يظهر أن الدور الذي قام به القنصل الفرنسي كان عظيا. ولکننا لشنا على علم 
بالرأي الحقيقي للقيادة الموجودة حول الباي. ولا مکننا إلا الافتراض بأنها لا تختلف 
كثيرا عن قيادة سنة 1857 وأن الماسكين بالسلطة لم يعارضوا الدستور لنفس الدواعي . 
التى كانت صالحة قبل ذلك بثلاث سنوات. وكذلك فنحن لا نعرف شيئًا عن 
موقف خيرالدين تجاه بعث الدستورء وأغلب الظن أنه مناصر لهذا الإصلاح. 

ول يكن الدستور التونسى هامًا ما احتوت عليه ال114 فصلا فقط» بل أيضا لاه 

كت عن نقطتين : 
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الأولى تتعلق بالعلاقات الخاصة الوجودة بين الباي والتلطان. 


وحود اسم السلطان في السکة رزوی الا رن كز فى نی 


وأخيرا فان کل باي كان يرسل - بعد توليه الحكم - بعثه الى استنبول محملة باطدایا 
طالبة التنصيب. 


وا يسع أحمد باي قبل ذلك, و بعد ان سمّي بايا مدى الحياة» في j‏ يادة هلهلة 
هذه الروابط . بل انه عمل جاهدا على إعانة الباب العالي أثناء حرب القرم. 


وتابع خلفه محمد هذه السياسة, اللهمّ إلا تجديدا واحدا ظهر في عهده وهو 
إضافة اسمه الى اسم السلطان على النقود المسكوكة في تونس. 
وم خالف آخوه محمّد الصادق هذا المسلك. ففي سنة 1859 أرسل بعثة الى 


استنبول UE‏ للولاية. وعد ذلك | نظهر هر ایضا 2 ليه کمویفی اسم السلطان في 
abs‏ الجمعة باسمه» ولا حذفه من النقود. 


ومع clia‏ ورغم وجود هذه الروابط» DB‏ الدستور ۸ ينبس بكلمة عن هذا الأمرء 
بل أنه يظهر وكأن الباي كان ملكا مستقلا. 


وسكت الدستور أيضا ue Le‏ الاسلام ومكانته في تونس. فهو ينح كل 
متساكني البلاد حر ية المعتقد, وكأنه ينادي ‏ على جیم الأصعدة ‏ مبدإ التفر يق 
بين الدولة والدين. ولا يوجد حتى في صلب النص ما يقتضي أن الباي يجب أن 
يكون مسلا. والاشارة الى الإسلام والشر يعة تقتصر على بعض الجمل الوجودة في 
مقدمة النص نفسه. Lis‏ سجّل أن هذا الدستور مطابق لتعالم الإسلام» ولا مش - 
بأية صورة ‏ ميدان احا كم الشرعيّة. بل هوتأكيد لمبادئ الاسلام تبعا al‏ أصحاب 
الرسول «الذين كانوا حر يصين دانما على سلوك الطر يق الستقم المَعلم والعرشد لمن 
يقتدي بهم وهم الذين كانوا يفسرون الشر يعة على حسب منطوقها ومفهومها»(6). 


6( رصيد ایبلا عدد «ll‏ 5« قانون الدولة 
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قرئ على العموم دون تفسير, ۸ يوله الناس أي اهتمام, ووصف تأثيره بأنه يشبه 
(«مرور الر يح »(7). 

ولا بد أن یکون التونسیون الذین حملوا مشقة قراءته قد صدموا لسکوته عن 
النقطتین الذ کورتین آنفا. ولا شك أنهم أحسّوا أن هذا الدستور والاصلاحات الوعودة 
هما ثمرة للضفوط الآنية من الخارج. والواقع أن مثل هذه الاعتراضات هما ساس من 
الصحة. 

آما على الصعید الاداري البحت, فان الوزارات الثلاث الموجودة ها تراتیبها قبل 
اعلان الدستور. وعلاوة على نظام وزارة البحر ية الذي colat Kg‏ ونظام وزارة 
الحرب )8( فإنه صدر أيضا نظام الوزارة الکبری (9). و کان على رأس هذه الوزارة 
مصطفی خزنه دار الوز ير الأكبر. وتحتوي على أر بعة آقسام : للشژون الداخلية» 
والمالية» ومراقبة حسابات الدولة, والشژون الخارجية. وكان من واجب الوز ير الا کر 
أن یکون حاضرا مکاتبه کامل أيام الأسبوع ‏ الا يوم امحمعة, وأيام العطل - لامضاء 
الرسائل. 

وفي يومي الثلا ثاء والار بعاء بخصص ساعة للمشاورة العمومية. وهو مكلف JS‏ 
یوم خيس بان یراقب الأزمّة الوحودة فى وزارته. 
الحكومة ‏ باستثناء الشوون الراجعة الى وزارتی الحرب pulls‏ ية - أصبحت تحت 
مراقبته المباشرة. 

والشخص الوحيد الذي احتج على هذا النظام هو «جوز يب راف» الذي كان 
يضطلع بمهمة وز ير الشؤون الخارجية فى عهدي أحد ومحمّد باي. فقد اعتبر ذلك مثابة 
«العزل الحقيقي بدون أي إجراء آخر» (10). ولكن لم يقع الإنصات إليه. 
7( اتحاف 454 55. 
8 آُرشیف, 524 4134 شمان 1276 


9( ارشيف 8 5 شعبان 1276 
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ساط نی خن دار وا اليا 


لم ينجرّ عن تولي محمد الصادق أي تخيير إذ بقي کل الوزراء في مناصهم . 
واسترجغ مصطفى خزنه دار کل حر يته تقر يباء وقد تحرر من مراجعة حساباته التي 
كان خاضعا U‏ في عهد 128 باي فصار في إمكانه أن يتصرّف کا شاءء ما دام لا 
يزعج الباي الجديد بعرض شوون الدولة cale‏ وما دام يوفر له ما يكفي من الأموال 
لارضاء ملذاته. زد على ذلك أن أل ما قام به الوز ير الا کبر بعد وفاة Aie‏ باي هو 
إفراغ انز ينة التي وضع فيها هذا الباي متخرات قدرها خُسة ملايين ر يال. 


ومکن لأي ملاحظ أن يعتقد جازما أن الوز ير الأكبر كان هوسید ILY‏ 
حقيقة» وأن إعلان الدستور وانتصاب امجلس الأكبرلم يكن لما من عمل غير تأكيد 
هذا الوضع . 

وقد سبق منذ ماي 1862 أن حذر شاهد عيان من العارفين» وهو «كمبنون» 
(1881-1819), الذي كان إذ ذاك مديرا للمدرسة الحر بية بباردو إذ صرح OÙ‏ 
نتيجة إعلان الدستور ليست إيجابية . واستدل على ذلك بأن الباي الذي كانت بيده 
السلطة كلها الى سنة 1861 والذي كان يقرّب بالحظوة» و يؤخر بالنقمة من یشای 
كان بالتالي قادرا على القيام مراقبة يقظة للمماليك الذين يحتلون أغلب المناصب 
امامة. ونتج عن ذلك نوع من التوازن» إذ كان الواحد منهم في حاجة الى الآخر. بينا 
ضاع هذا التوازن ابتداء من سنة 1861 ON‏ سلطة الباي أصبحت محدودة. فكان 
فر يق المماليك be‏ الى القسوة بمراقبتهم مراقبة كاملة احلس الا کر الذي يقوم فيه 
الأعيان NI‏ بعون بدور ثانوي بيغا يحتلَ فيه الماليك ما لا يقل عن 17 مقعدا من 20 
مخصصة للوزراء وعلية ا موظفين. 

وعلاوة علی ذلك فان الماليك - وعلی رأسهم مصطفى خزنه دار - كانوا يحتلون 
كل الناصب المهمة في سائر البلاد التونسیه(11). 

ان ملاحظة «كمبنون» القائلة ALLI OÙ‏ كانت ابتداء من سنة 1862 في 
1) فرانشان, وثائق خاصة بالثورة | وثيقة عدد 1 : وهو رأي يشاطره فيه فانياج. أصول 480,79 


و88-86, 
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أيدي المماليك اى الو ير الأ كار ومن تمه - ملاحظة صحيحة Ul‏ النتيجة فتظهر لنا 
خاطئة. ذلك أن الدستور يترك للباي وسائل لا يستهان بها للقيام ممراقبة اجلس SYI‏ 
والمماليك فى الوقت نفسه. فليس الدستور هو الذي أحدث هذا الوضع المتمثل في 
تجميع السلطت ولكن طبع محمد الصادق باي هوالسبب. وهوالذي جعل 
«كمبنون» يؤكد أن الماليك كانوا يحكون ولا راد لكلمتهمء والواقع أن الباي كان 
يرفض أن يحكم بنفسه» وير من وز يره الأكبر كلّ السلطات. lias‏ بدوره لا يترك 
الفرصة تفلت » بل هویستغلها الى أقصى الحدود. 


و يظهر أن المماليك لا یمتون في تلك الفترة أكثرمن 150 شخص» منهم 71 لهم 
رتبة ضابط أوضابط صغير مع ما تخوله هم هذه الوظائف من HU‏ وامتیازات» 
وهذا يتبين من RUN‏ امحتوية على أسمائهم )12( uÍ‏ البقية فليس هم ا 
وهم نحت رحمة.الباي وعطفه. 


وفي 6 أكتوبر 1860 )13( صدر قانون عنحهم مرتبا شهر يا قدره 50 ر يالا علاوة 
على «KUI‏ والملبس» وال رکب» والسلاح . وكان ابناؤهم يتقاضون راتبا Le‏ 
ابتداء من سنّ الخامسة عشرة. 


أما المماليك التسعة والسبعون المتمتعون بهذا القانون فلا بد أنهم كانوا ‏ قبل JS‏ 
شيء - أناسا تقدم بهم السنّ في خدمة الباي PA‏ ماهم يقد ري 
الذين ون الجيل الشاب من الماك كان سیم أكثرهن لاقن مت والى 
هذا الجيل ينتمي خيرالدين» وحسين » ورس » ولا نهم قدموا الى تونس في 
عهد ui‏ باي» قبل منع الرق في البلاد التونسية سنة 1846. و بعد هذا التار يخ 
: یشار بر الب‌اي ماليك آخر ین. lita‏ فان ا جموعة كانت تسیر نحو الانقراض. وتدل 
على ذلك قائمة مؤرخة فى أوائل 1881 (14)» لا تتضمن إلا أسماء 47 ملوكا يعيشون 
على كاهل الدولة؛ والعدد الجملي للماليك في ذلك الوقت لم يكن يتعدى ال75. 


ورغم أن عدد هولاء الماليك كان قليلا فانهم كانوا يحتلون أهمّ الناصب في 


12( أرشيف» 855 160 
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الايالة. ما أصيلو البلاد, فكان عليهم أن يقنعوا بالوظائف الثانوية والادار ية في 
الحكومة المركز ية. وأهمَ منصب مکن أن يناله أصيل البلاد هو «باش كاتب» 
(رئيس (NII‏ مع آن مستوی الماليك التعلیمی» الذين قل عدد هم بعد 4 يكن 
في درجة طيبة تسمح لهم OÙ‏ يؤلفوا سلكا من الموظفين ذوي الكفاءة الحقيقية. 

وعندما قامت الحكومة بالإصلاحات كانت فى حاجة ماسة الى إطارات AUS‏ 
كانت تجدها خاصة بين الذين زاولوا دراساتهم في الز يتونة» لأنه ليس لقدماء تلامذة 
المدرسة ار بيّةَ مؤهلات للانخراط فى السلك الإداري. وقدماء الز يتونة هؤلاء كانوا 
كلهم مولودين في الايالة. وما أنه ليس هناك مماليك جدد فان «التونسية» أصبح لا 
محيد عنه . 


كان المماليك یکونون حكم الخاصة, وهم من أصل «rl‏ ومثلوهم» رغم 
انقسامهم بسبب خلافاتهم الداخلية» يؤلفون وحدة صمّاء في الظاهر. ول يكن 
الأهالي يكتون لهم كبير العداوة. إذ رغم أنهم ولدوا خارج البلاد التونسية كانوا 
مسلمين. ومع أن أغلبية السکاد يتبعون المذهب المالكي خلافا للبلاط الملكي الذي 
كان يتبع المذهب الحنفي» فان ذلك لم يكن سببا كافيا ليحقد أغلبية التونسيين 
عليهم. والذي كان يضير علاء المالكية هوأن «الباش مفتى» هووحده 
الذي كان له الحق في أن يصبح «شيخ الإسلام» وأن زملاء‌هم من الحنفية 
یتقدمون علهم في اجتماعات القصر. ولكن الباي توصل الى إيجاد شيء من التوازن 
عندما أذن بمشاركة مشايخ المذهبين في حفلات أعراس الأمراء. وعلاوة على 
الاشتراك في نفس الدین, ÓY‏ اللغة العر بية التي هي لغة الإدارة كانت عاملا من 
عوامل الوفاق. 


وعلى کل فإنه لم يكن یم الأهالي كثيرا معرفة من ينفذ آوامر الباي, المماليك 
أم الموظفون أصيلو البلاد : فعلى الأهالي أن يدفعوا ولا همهم لمن يدفعون. وهذا فان 
المجموعة الوحيدة التى یناما التضايق من هذا الأمر هی الأسر التونسية القدمة» والتى 
کنان مها وسو ملك dub‏ من اد أكر ul‏ أف Bus‏ على أن تقنع 
بالوظائف الدينية» والمناصب الادار ية فى الحكومة. غير أنه لا تظهر علامات Ji‏ 
على رفض سافر طذا الوضع. وبارتياح هذه العائلات هذا الوضع يبدو أا خيرت 
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اقاس آفضال Jai‏ الناصب Last‏ الی السلطة علی آن تقف موقف العارضت 
os‏ الصورة صار في إمكانها أن تعلل نفسها بأنها جزء لا يتجزأ من ن الطبقة الحا کمة. 


وار بدن اسن الضیاف؛ المولود هونفسه في LYI‏ یزودنا في تاريخه ببعض 
الایضاحات عن ,أيه المتعلق بالمماليك. فبمناسبة أحداث الجزائر سنة 1830 وصف 
Lu‏ وصفا لاذعا سارك e‏ هذا الملوك الذي جاء وغرضه الوحید هو 
الاستشرای دون أن يفكر في مصلحة البلاد وأهلهاء , وكان الأمان على ماله» أول 
آماله (15). ولكنّ [ابن أبي الضیاف ] بظهر أكثر حذرا عندما يتعلق الأمر بالبلاد 
التونسية ومالیکها. وفي بعض الأحيان یشکومن احتکار هؤلاء کل الوظائف 
الماقة. وهذا يبرز بصورة خاصة تسمية واحد من الأهالى الأصيلين في منصب رئيس 
مجلس الضبطية بالعاصمة (16). ومن الوجهة المقابلة فان «جوز يب راف» الذي 
اضطلع مدّة طويلة بخطة وز ير للخارجية» و بتي حاملا الجنسية السردانية يعتبره [ابن 
أبي الضياف] تونسيا صرفاء لأنه ولد في تونس . غير أنه يظهر تحفظا أقل عندما يقول 
بشأن تمرّد سنة 1864 : «لأنَ غالب المماليك وغيرهم من أهل الصراية یخرجون الهم 
(اي الأهالي) خروج QU‏ لعبيده» (17). 


وعلی كل B‏ هذا النقد لا ينطبق إلا على الأعوان الذین خلوا من 
الاستقامة lois‏ الجشع. لا على المماليك بصفتهم تلك. ولن يبد القارئ في 
تاريخ ابن أبي الضياف إلا التنويه بالماليك الأكفاء والمستقيمين مثل 
خيرالدين» وحسين. 


و یظهر اذن أن القوة الرافضة كانت ناقصة تماما في تونس» إذ كان الأهالي 
یعترفون بالب‌اي وما علهم من حق الطاعةء وأداء الضرائب. ومع هذا فإن الايالة 
كانت تلف وحدة جغرافية» وحدودها - ولوأنها غير مضبوطة - كانت أمرا واقعا. كا 
آن جز يمرة جر بة» وطبرقة» والکاف كانت جزءا من التراب التونسي منذ زمان, ول 
تكن تونس من جهتها تنازع بحال في ارتباط القالة وتبسة بالبلاد الجزائر ية. وكانت 


15( ا تحاف ,3, 168 
16( نفس «all‏ 0005 
17( نقس الصدر 128,5 
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تونس وال جزائر متفقتين على جنسيّة القبائل الساكنة با مناطق الحدودية» وسوتا مشكل 
دفع الأداء» للباي أو للسلطات الفرنسية. وهذا لم يكن لمنع هذه القبائل من اجتياز 
الحدود كلما عن لما. وعلاوة على ذلك فان هذه الوحدة الجغرافية تو يدها الوحدة 
اللسانية, إذ أن جملة السكان تقر يبا ناطقون باللغة العر بية. 

وفي هذه الحالة يحق مشاطرة «جوليان» رأيه الذي أكد أن نوعا من الوطنية كان 
تیا T‏ سكان الايالة» وهي فكرة تجعلهم يحسون جليا بأنهم ليسوا غر باء» دون أن 
نقدر على الحديث عن وجود شعور وطني, ON‏ هذا الشعور لا ينبني إلا على أمر 
جماعي ملح ولا وجود لذلك في قضيّة الحال(18). 

FRERE‏ أردنا البحث عن قوة رافضة في الايالة U‏ نجدها في 
العاصمة. ذلك أن السلطة المركز ية نفسها تتيح للأهالي أكثر من داع ليكونوا 
غاضبين على الوضع. 


الإ صاع القضا ي 


وفی أوت 1860 أذن الباي ‏ فى اطار الاعداد للدستور- بتبيئة محلة القانون 
الجنائي, خاصة في الميادين التي تصدر الأحكام فيها حسب العرف» مثل الفلاحة 
والتحارة. وكان من الواحب أيضا اعداد تنظم sta‏ جديد öls.‏ هذا سس 
يجب si‏ يمس - في il‏ صورة - بصلاحيات احاکم الشرعية الضابطة للأحوال 
الشخصية. 
إن هذا الميدان من القضاء بقي ‏ الى حد ذلك التار يخ بدون قانون. وكان 
القاضي الأعلى هو الباي نفسه» فهو الذي مضي قرارات الاعدام» ومارس حق العفی 
وهوالذي يمكن لكل تونسي أن يتوجه اليه في حالة حدوث خلاف. وكان يرأس 
هذه EREI‏ في المعاصمة الدّايء المكلف بحفظ النظام. أما في سائر البلادء فيرأسها 
«العمال» (19). ۱ 
وفي آسفل هذا التنظم الجديد تأتي محاكم من الدرجة الأولى هي : «محالس 
18( شارل أندري جولیان, توطئة لکتاب سلامة, تمرّد ص !1 [بالأرقام الرومانية] 
19( ر. برانشفيك القضاء الديني والقضاء اللائيكي ي البلاد التونسیه الي حجها الدایات والبایات الى 
أواسط القرن التاسع عشر, ستوديا اسلامكا 23, (1965), 70-27 [بالفرنسية] 
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الضبطية». Li‏ القضايا التي تتجاوز اختصاصها فأحدثت ها محاكم ذات درجة 
اعلی» وهي «مجالس الجنايات والأحكام العرفية» . وقد تم استكمال هذا التنظم 


بإحداث Re‏ استشناف : «مجلس التحقيق». وني en‏ أحدث «الجلس 
الاعتيادي» (20). 


كان اختصاص محاكم الدرجة الأولى القضايا التي تتعلق بالأمن العام 
ls‏ والثلب» ومراقبة الواز ين والقيس» والقضايا التي ليس ها عواقب وخيمة 
...الخ 


ومن حهه ة أخرى كان مكن هذه اجا لس أن تحكم في الخلافات التي لا Ls‏ 
«db y 200‏ وأن تحكم بالسجن Je sil‏ الى شهر ين» وبغرامات أقصاها 14 0 
(21). 


هذه احالس - التي تبلغ في مجموعها ثمانين Lis‏ كانت توحد في «OM‏ وفي 
za‏ القرى (22). 


أما التوازل التي كانت تتجاوز صلاحيات محاكم الدرجة الأولى فإنها تحال على 
ذات الدرجة العليا «مجالس الجنايات والأحكام العرفية»» وعددها فى الأيالة أحد 


وكان مجلس تونس يضم اثني عشر عضوا. 
آما حالس داخل البلاد فتضمٌ ثمانية أعضاء. 


وکان يسمي هولاء «عامل» الجهة, بالتعاون مع احا کم الشرعية. و يعيّن . 
الرؤساء من بن الأعيان» والأعضاء من e Jei»‏ احلیین )23(. وفي حاله ما 
إذا كان هناك إسرائيلي طرفا في قضية فإنها تصبح من أنظار Re‏ من الدرجة العلياء 
وجب أن يكون مواطن من Jai‏ دينه ضمن المجلس ضمانا للعدالة في الحكم الذي 
| يصدر عنه. 

20( الرائد, 55341 

21( الفصول 617 644 من قانون الجنايات وأرشیف, 157 .6133 19 ذو القعدة 1277. 
22( القائمة في أرشيف, 489 137 عدد 14. 

23( آرشیف, 6416 6119 1 رحب 1277 
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وكان توزيع هذه المجالس كافياء وجلساتها تقام في كل الجهات» من بنزرت 
الى الجر يد. غير أن أمرا بتار يخ أول أوت 1862 حدد العقوبة بالسجن التي مکن 
حالس داخل البلاد أن تصدرها بعام واحد. ولا تصدر الأحكام التي تتجاوز ذلك إلا 
عن محاكم الدرجة العليا الموجودة فى العاصمة )24( وفوق هذه احا کم توجد Ke‏ 
الاستثناف الي ais‏ من سبعة 2 أعضاء . وهذا ltl‏ الذي كان du‏ جلساته في 
تونس لم يقم إلا بدور باهت. ذلك أن الاعتراضات ونقض الأحكام كانت تحال 


مباشرة ومن غير أن تمر بهذا احلس» الى y!‏ الاعتيادي. 


وهذا eS‏ 1 
رل د مسقا الأهالي ل os‏ على ul‏ ا رالا يتخذ 
بشأنها القرار الهائی. أمَا حق العفوفهومن صلاحیات الباي الذي یتولی امصادقة 
على أحكام الاعدام. 

وفي 26 أفر يل 1861 وهواليوم الذي أعلن فيه الدستور, صدر قانون الجنايات 
والأحكام العرفية الجديد, وهو الذي سيصبح أساس الإصلاح القضائي عمليًا. 

وهذه AL‏ التي تحتوي الى جانب ال664 فصلاء على خليط عجيب من 
التنظیمات, تنص - من بين ما تن - على صلاحيات الجالس الجديدة» وذلك 
خشية من وقوع خلافات بين هذه IL‏ وا محاكم الشرعية وتنصّ WIS‏ على 
الاحراءات المتبعة والشهادة (الفصول 33-18 والفصول 111-42 والفصول 176-152 
على التوالي). 

وتحتوي المجلة أيضا على فصول تتعلق بالديون وجرائم الأمن العام. (الفصول 
6 والفصول 287.236 على التوالى). وعلى مواد خاصة بالعادات, مثل عقود 
الكراء المتعلق بالفلاحة (الفصول 586-541( (25). 


وم ينقض شهر على صدور dl‏ الجديدة حتى بدأ العمل بها. ففي 20 ماي 1861 


24( الرائد, 3) 9. 
5) النص في أرشيف 404 118 
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عقد المجلس الاعتيادي جلسة نوقشت فما أولى الطالب المتعلقة بتطبيق Al‏ والتي 
أثارتها حالس الضبطيّة ومجالس الجنايات. )26( 


وفى نفس الوقت, وابتداء من عدد 11 ماي 1861 من الجر يدة الرسمية : 
«الرائد التونسي» بدأ نشر قرارات الجحلس الا کبر فيا ينص الجلة الجديدة. وواضح أن 
الرائد كان مثابة حلقة اتصال بين تونس ومحاكم داخل البلاد, وكان الأداة التي بها 
يتم التأكد من أن القرارات المتخذة في القمّة ستطبق في كل البلاد. 


وكان نشاط المجلس الا کر فى الميدان القضائى كبيرا جذا. وعثل أكثر من 
نصف المسائل المدروسة (27). 


والقارئ لهذه الوثائق يخرج بانطباع ینم عن جذية العمل إذ كانت الأسئلة 
المطروحة من امحالس تناقش بإتقان من الأعضاء الذين لا يكتفون بالموافقة الآلية 
على رأي المجلس الاعتيادي. ونجد قرارات تسم اتخاذها لا بالاجاع بل بأغلبية 
الأصوات البسيطة. 


وم يقصر المجلس الاعتيادي نشاطه القضائي على المطالب الإجرائية وعلى 
تحقیقات تم تطبيق الحلة الجديدة. فهو يعمد في د بعض الأحيان الى تحسين محتوى 
فصل من الفصول عندما یتضح أن تطبیقه مستحیل. من ذلك أن الفصل 16 ges‏ 
أجلا بغلائة أيام لرفع القضية الى Re‏ الاستئناف بتونس. وسرعان ما + آن 
هذا الأجل غير كاف بالنسبة الى سكان داخل البلاد, ولهذا اتخذ الحلس قرارا 
بترفيعه الى 33 يوما لأهل الجر يد, و28 JAN‏ جر ci‏ و13 لأهل صفاقس. ما 
بالنسية لأهالي القيروان و باحة و بنزرت فقد أصبح هذا الأجل على التوالي 11 و8 
و6 أيام(28). 


وکانت الأحوبة عن الرسائل الواردة من مجالس داخل البلاد الى المجلس الا کر 
تتعرّض الى تأخير مهول. وليس من الحالات الاستثنائية. أن يتم الجواب على رسالة 
26( آرشیف, 454 131 
27( 7 133,457 / 136,474 بالنسبة ال الاعمال التحضیر ية ية لمجا الاعتيادي راجع 


آرشیف, 454 456/131 132 
28( أمر صادر في 29 جو يلية 1865 الرائد, 2 5 
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واردة من الكاف اورت بعل سه آشهر وذلك بین شهر دیسمر 1863 وشهر جانفى 
4 (29). وكانت الطالب الآتية من جر بة تدرس في المجلس بعد فترة تتراوح بين 
شهر ونصف وستة أشهر. 

وم يكن المجلس الأكبر Gla‏ هوالسبب في هذا التأخير, ففي جلسة من جلساته 
درست ثلاث رسائل من مجلس الجنايات بصفاقس وردت الى تونس في نفس 
الوقت, ولكنها حررت قبل ذلك بخمسة أشهر, وثلاثة أشهر ونصف» وشهر ونصف. 

وفي بعض الأحيان تستغرق المراسلة بين المجلس Res‏ من احا كم في نازلة 
واحدة وقتا طويلاء ففى 22 جانفى 1864 ناقش المجلس الا کر رسالة من الكاف» 
الكاف أن أعطى عنها تدقيقات فى 8 أكتو بر و24 دیسمر. 

واهتم أعضاء ا مجلس أيضا بالشكاوى المقدمة ضد المحاكم. 

ورغم تنوع نشاط المجلس وثقل أعماله فإنه لم يقتصر‌في الميدان القضائي» على 
المساهمة في ضمان التطبيق الصحيح للمجلة الجديدة» بدراسته للمشاكل الثارة بين 
المحاكم ذاتها. فقد قام بدور نشيط في محال المراقبة» وذلك بإرساله جانا للتحقيق في 
كل أنحاء البلادء مكلفة بز يارة حالس الضبطيّة ومجالس الجنايات على عبن المكان. 
واثر القرار التخذ فى 4 أفر يل 1862 والقاضی مراقبة هذه احا كم من أعضاء المجلس» 
تم تأليف أربع لجان» تتركب كل واحدة منها من ثلاثة أشخاص : 

فالأولى تحت رئاسة خيرالدين» وتفقدت دائرة العاصمة وضاحيتها. 

والثانية زارت الساحل. 

والثالثة رحلت الى مناطق القيروان وال جر يد. 

والرابعة اتجهت نحو الكاف و باجة و بنزرت. 


إن تقار ير لجان المراقبة )30( تعطينا فكرة عن سير احا كم الجديدة داخل البلاد. 
29( أرشيف : 473 136 
30( أرشيف ‏ 487 137 
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وفعلا فان المراقبين لم يكتفوا بز يارات امحاملة. فلقد تفقدوا شخصيًا دفاتر القرارات 
باحثين ‏ في نفس الوقت - عا إذا كانت الأحكام الصادرة موافقة للمحلة الجديدة أم 
Y‏ وعلاوة على ذلك فقد زار وا السحون. وتحققوا من وحود «الرائد» أو عدم وحوده. 
وأخيرا لم ينسوا القاء نظرة على دفتر الطلبات. 
وكانت حصيلة هذه التقار ير في الجملة ‏ إيجابية فها gha‏ بمجالس الجنايات. 
ويظهرأن امات العقار یرم يلاحظوا وحود وضع يشكل كارئة أو فوضى. 
فالأحكام الصادرة دون اعتبار الجلة الجديدة قليلة» والمشكل الا کتر شيوعا هو التأخير 
في مسك الدفاتر الناتج عن قلة الأعوان الإدار يبن. فحكمتا صفاقس والقيروان ليس 
لكل منها إلا كاتبان. وكان الرائد À‏ نا الى حالس الجنايات» ولكته لا يقرأ 
دانما. وفي المنستيره مثلاء كان الرئيس هو الوحيد الذي ينظر فيه بصورة منتظمة, 
أما فيا يتعلق بمجالس الضبطية OÙ‏ النتيجة أقل أيجابيّة. إذ كانت التجاوزات 
والعيوب عديدة. فالرائد لا يصل إلا LU‏ والدفاتر مهملةء ونصوص القوانين غير 
موجودة, ورئیس ERA‏ لیس طایع يختم به الأحكام. ولیس لدی هذه ا محا كم 
تطبیق دائم للمجلة الجديدة. فلقد حکم أحد احالس بغرامة قدرها 50 ر يالا بینا ILI‏ 
الأقصى السموح به هوأر بعة عشر ر يالاء والبقية توزع على احکام. واعترضت 
المراقبين حالات تتمثل في اهتمام حالس الضبطية بقضايا هي من أنظار يجلس 
الجنايات» أو جرت أحداثها في دوائر aol‏ 


. وهناك لا محالة استثناءات. . ففي بعض احا کم كان JS‏ شيء يجري على ما 
يرام مثل Ke‏ سليمان (بالوطن القبلي). ففجلس الضبطية بهذه المدينة يحتوي على 
خمسة أعضاء عوضا عن الأربعة المقرر ين. وما أن عددا کبیرا من الطرابلسية كان 
يسكن ات ALI SG‏ قرت ضع من هوعارف دام الى جلسها. بينا 
في بني خلاد بالوطن القبلي أيضاء كل الأعضاء كانوا آمیین, ومن حسن الحظ أن 
كان لهم كاتب كفء. وفي نابل كان الناس يخشون أعضاء الجلس خشية بالغة الى 
حد أنهم لا یتجاسرون على تقديم الشکاوی ی 


ول تكن الحالة أحسر في القبائل. فعامل أحد بطون جلاص (بن المنستير 
والقیروان) كان حسب المراقبين ‏ يسخر من الإصلاحات ومن الجلس» و يصدر 
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كل الأحكام وحده دون I‏ مفاوضة. أما فى السواسى (بين القیروان وصفاقس) فان 
أعضاء مجلس الضبطية تركوا عملهم ما دعا أعضاء لجنة المراقبة الى التأوه قائلين : 
«انظروا الى حالة adl‏ عند هذه المخلوقات» (31). 


وكان 2 السحون شتا آیضا بصوره ة عامف فهناك حهات لیس فہا سحوكث 
تماما مثل أولاد نفات (بين صفاقس وقابس). فد صرح أعيان هذه القبيلة Sat‏ 


حاجة لهم بالسجن : «فإذا حكم على أحد منهم بالسجن فإنه لا يبرح المكان الذي 
فرر لاقامته دون chary‏ وطذا فلا فائدة من اغلاق الباب وتقییده من رحله» )32(. 


كان المجلس الا کبر واعیا بهذه العیوب وقد حاول تحسین الوضع ومن بين ما قام به 
لذلك : تسمية مراقب عام للسجون (33). غير أن أغلب الاجراءات التخذة لم تكن 
جع إلا المحاكم العليا. ذلك ON‏ السلطة ال ركز ية لا تملك الوشائل لرفع مستوى ما 
يصدرعن محاكم الدرجة الأولى من حکام, رغم أن Je‏ عيوب تطبيق النظام 
القضائي الحديد موحودة فيها. 


قال [الجنرال] حسين ‏ وكان رئيس مجلس الجنايات منذ أفر يل 1861 بالعاصمة 
- في تقر ير Er‏ الى الحلس الأكر : «إن أغلب الوكلاء (وهم أشخاص مكلفون 
بالتفاع عن مصالح طرف من الأطراف أمام ا حكمة) جمعوا بين جهلهم LEE‏ 
وسلوكهم المشين الى حد أن لا أحد يثق Cr‏ (34). ورغم أنه منع على هؤلاء 
الدخول الى ا محاكم Ó‏ ا مجلس [الأكبر] يظهر أنه لم يتوصل الى حسم هذا الداء. 


إن التسليم بأن نتيجة الاصلاح القضائي لم تكن إيجابية عموما إلا في مستوى 
حالس الجنايات يترجح مبدئيا انه كان ناتجا من عجز URL‏ عن ا 
مباشرة على جميع الستو یات . وفاعليّة رقابة هذه احا کم ها ما يبرّرهاء ذلك أن هذه 
المحاكم لا تتم إلا بالحالات التي تكتسي بعض الأهمية» وعددها بقتصر على إحدى 
عشرة, ARE‏ وهي موجودة كلها في OA‏ 
31) نفس ال مرجع 
2) نفس A!‏ 


33( الرائد, 15,2 أمر مؤرخ فى 12 أكتوير 1861 
34( آرشیف, 468 135 رسالة مورخة في 17 أفر يل 1863 
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وفى الجملة, فان حالس الجنايات كانت لا الكفاءة لتطبيق AI‏ الجديدة. 
والأحكام الصادرة عنها ‏ في الحقيقة أحسن بكثي مما كان يتم في النظام القديم 
الخالي من امحاكم. بيغا كان عدد حالس الضبطية أكثر سبع مزات من مجالس 
اشنایات. وكانت معقتة فى البلاد, ما جعل ele‏ صعبة. ولكن مشکل عسر 
الوصول الها اليس هو الوحید, بل یضاف a‏ مشکل فقدان الاطارات. 


وكان == بعضوية حا کم الجنايات عدد من الشایخ الذین زاولوا دراستهم 
بالز يتونة» وکونوا فة أهل الرأي في البلاد. كانوا في وقت ما - حسب إحدى ÉLI‏ 
- هم جلة الأعضاء السبعة في الكاف» وخسة على خمسة في باجة» واثنين على سبعة 
في سوسة وفي القيروان» وفي صفاقس يوجد شيخ واحد في عضو ية الجلسء UÍ‏ 
مجلس بنزرت فلا يشتمل على أي شيخ (35) وفي تونس العاصمة كان كل | عضاء 
الس مشایخ. 

وهذا لا يعني أن کل شيء كان تم بدون صعوبات, فقد كانت الآجال طويلة 
؛ وفي الامکان التساؤل : ألا يسيء بعض الحكام ‏ ولوقليلا ‏ الى العدالة عندما 
يقبلون ما يقدم الهم من الأموال» أو يعينون الأصدقاء ؟ وان كان مما ينبغي أن يقال 
ان ia SH‏ كانت تبق مدينة لهم - بصورة ة منتظمة - بأجور أر بعة أشهر! ds)‏ نعتر على 
قيمة المبلغ) ; 

إن فشل الإصلاح القضائي في مستوى حالس الضبطية كان ناحا عن نقص 
الاطارات القادرة على ضمان قضاء edale‏ . وعن غياب مراقبة ناجعة» ولا دخل 
تماما لمشايخ yi‏ يتونة. إذ كان العمّال, رسمياء هم رؤساء هذه اجالس» ولكن 
كشيرا ما عوّضهم كواهي «الوجق» (قواد الجندرمة الجهويّة). وكان الأعضاء من 
أعيان القر ية أو القبيلة d)‏ نعثر على أي شيء يشير الى ما كانوا يتقاضونه) وهؤلاء ۸ 
یکونوا قط يتحلون بالصفات التي les‏ لحمل الأهالي على الثقة في الاصلاح» بينا 
هم یرتبطود بهم ارتباطا شدیدا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. ثم أن عدم 
الثقة كان a‏ عندما یکون نفس هؤلاء JJI‏ أعضاء جلس الطبطيّة هم الکلفون 
باستخلاص الأداءات. 


35( آرشیف, 491 137 بلا تار يخ 
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Lits‏ كانت حکومة الباي لا تظهر بمظهر القادر على القيام مراقبة دقيقة على 
موظفهاء فان الشكاوى المقدمة من الأهالى ضد تجاوزات السلط كانت لما في 
أغلب: الأحيات - نتيجة واحدةء هي السعي الى مز ید الاضرار بالشاکین. وأمام هذا 
الوهن الذي ذکرنا منه بعض الفاذج» OL‏ أغلب الناس کانوا یرون أن ذلك 
الاصلاح عدي النفع» بل مضر فالحكم بالاعدام على ضابط قتل «كرارسي» بسیطا 
)0( لم یترك تأثيره ني الأهالي» خلافا لابن أبي الضیاف الذي اعتبر هذا الحكم 
نتيجة للنظام القضائي الجديد الذي يضمن الساواة لكل المتساكنين أمام القانون 
)36(. 


واستمرٌ الأهالي في عدم ثقتهم بالسلطة ؛ وما أنهم لم یلمسوا في ذلك غا عاجلا 
فكأنهم رأوا أن كل هذه الإصلاحات ليس لها ثمن إلا كثرة الاموال, وأن نتيجتها 
الوحيدة الملموسة هى الز يادة فى الأسعار والاداءات. 


إن نر رسالة بالرائد )37( نوه Les‏ مواطن blje‏ مجلس الجنايات بسوسة لا 
يتوازى» بصورة من الصور» مع موقف الرأي العام الشلبي. 


وكان الرّأي العام شاعرا بان موقفه يلقى تأييد احافظین, وامحتمل أن تكون من 
بينهم أغلبية من زاولوا در وسهم فى الز يتونة. وكان هؤلاء احافظون مقتنعين OÙ‏ هذه 
الإصلاحات المقرّرة منذ الاعلان عن عهد الأمان هي منافية لتعاليم الإسلام 
والشر يعة» بالتالي فهي غير مقبولة. وكان من بيهم عدد كبير من أعضاء امحاکم 
الشرعيّة الذين كانوا يخشون أيضا خطر وضع أيدي ا محاكم الجديدة على النوازل التي 
هي من اختصاصهم عادة. وكانوا ينظرون بعين السخط الى الرتب الممنوح من 
الحكومة الى أعضاء حالس الجنايات. ولا شك أن [الجنرال] حسين» قصد تلافي 
هذه النقطة من الانتقاد عندما اقترح منح مرتب أيضا الى أعضاء الجلس الشرعي 


36( انحاف, 105,5, 107 

37( الرائد, 42 37 ۱ 
ه [سائق عربة بالعامية التونسية وهي العر بة الفاخرة نوعا ما تجرّها بصعة خیول ولعلها مشتقة من الكلمة 
الفرنسية «كرّوس» خلافا للفظة «كرارطي » بالعامية التونسية التي تدل على سائق العر بة اجعولة لنقل 
البضائع وغيرها ولعها آتية من اللاطينية. 


/ 
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بتونس العاصمة (38) وهي مبادرة بقيت» على الأرجح» بدون نتيجة» وفي هذا 
الإطار يندرج فصل صدر بالرائد )39( بقلم كاتب مجهول, أجهد نفسه لإقناع قرائه 
بأن النظام القضائي الجديد غير خالف» بأية صورة» لمبادئ الاسلام» بل هوبالعکس 
موافق لماء. وللاستدلال على ذلك استشهد بأقوال مؤلفين كلاسيكيين مثل ابن 
خلدون. و يظهر أن هذا المقال ۸ يأت بنتيجة. بل Ó‏ المعارضين كانوا يعمدون الى 
ترويج فكرة تعمثل في أن الاصلاح «أمر مخالف للعادق, حيث سوّی الرعاع 
والسادة» وانه يثمر التعطیل, الى غير ذلك من الاباطیل» (40). 

إن الوقف العام من الإصلاحات توضحه الظاهرة التي.جرت يوم الاثنين 23 
سبتمبر 1861. ففي ذلك اليوم نجمم حشد من التاس يتألف من 200 الى 300 رجل 
(41) في الجامع الأعظم بالعاصمة [جامع الز يتونة] لصلاة العصرء واتجه في موکب 
نحوباردو, حاملا اعلام مقام الولي الصالح «سيدي dés Ge‏ المدينةء غايته : 
التوسّل الى الباي لمنع تصدير الز يوت والقموح» OÙ‏ أسعارها أصبحت في ارتفاع. 
Las‏ وصل التظاهرون الى القصرء خرج الوز ير الأكبر لاستقباهم والاستماع الى 
رغباتهم» حيث ple‏ مصطفى خزنه دار بالغاية من هذه الظاهرة ناطق باسمهم یستی 
امحاج الطاهر الر ياحي ‏ وهومعلم سِنّه يفوق السبعين سنة ‏ وأردف قائلا : «اليوم 
جاء شيخ مع رجال من ستهء وغدا سيأتي الرعاع من الشعب وسفهاؤه فلا يتورعون 
عن الأعمال الخسيسة» (42). وكان يؤكد كلامه بالكشف عن يديه وساقيه من بين 
ثيابه. وفي ذلك الوقت علا صوت قائلا : «نحن تُطالب بالغاء امحاكم التي تصدر 
utki‏ قاسية على الأهالي» وتبيع منازل الناس» ولا ترحمهم لأنها لا تعطيهم آجالا 
معقوله» (43). 


وأعلم الوز ير الا کر الباي برغبة التظاهر ين في رژ يته شخصیا. وعبّر محمد 


38( آرشیف: 5 6131 30 دیسمر 1861 

39( الرائد 63341 26 ماي 1861 

i 55,5 اتحاف‎ (40 

4( وثائق مزالي مصطنی خزنه دار الى خير الدين, 24 ر بيع الاوّل 61278 الرائد, 61246 لا یتحدث الا 
عن ماثة متظاهر 

2) أرشيف 413 

43( نفس الصدر 
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الصادق عن استعداده لقبول وفد منهم. فدخل cal‏ يعد سته عشر رحلا حيث 
أعادوا مطالهم. وأعلمهم ا فيا jat‏ الأسعار أنها الآن أرخص من Gi‏ وقت 
مضىء وأنه أصدر إذنه بعد بتعمير مغازات الدولة بجزء من القموح الخزونة» وترويجها 
في السوق احلي. ما فيا Gas‏ الغاء احا كم والرجوع الى النظام القديم الذي كان 
فيه الباي يتولى الحكم بنفسه فإنه أجابهم قائلا : «أنتم تر يدون حکي» وحکي هو 
القانون, والحالس تنقذه عن أمري 9 وراءهم» (44). Lo‏ أظهر الا کون عدم 
رضاهم عن هذه الأجوبة pi‏ الباي بسجمم . وكان عدد الوقوفن في ذلك اليوم انين 
وعشر ين نفرا. 

وكان هذه المظاهرة صدى كبير. فبالنسبة الى الحكومة كانت مفاجأة تامقق بل ' 
هي مخيفة. وفي الأيام الموالية غضت شوارع العاصمة بالجنود الذين كلفوا بتشتیت 
كل تجمم. واقتصر صاحب الشرطة على القول بأن إشاعات راجت مفادها أن شيئا 
یکن تحت الرماد» ولكنه لم يعره اهتماما. 


أما فها ja‏ تصدير القموح فقد ربح الر ياحي.وأصحابه الصفقة, إذ منعت 
الحكومة التصدیر لذَة شهر ين (45). 


را اهر أي في 24 سبتمير اجتمع المجلس الأكبر Les‏ أنه اعتر 
التظاهر ين من عامة الشعب وليسوا من الأعيان db‏ قرر إحالتهم على مجلس 
الجنايات والأحكام العرفية بالعاصمة الذي نظر في القضية يوم 20 اکتوبر. وصرّح 
امتهم الأول الطاهر الر ياحي : أنه قبل يوم من التظاهر في باردی ذهب مع عشرة 
أشخاص الى البلدية ليطلب اتخاذ الإجراءات ضد غلاء الأسعار. وكان الجواب : 
«اذهب, والا ستدخل السحن» واعترف أنه قال بعد هذه الز يارة غير الثمرة : Op‏ 
هذا al‏ (البلدي) لا ضرورة اليه» فهو بدون أية فائدة, OY‏ أعمدته e‏ الأغنياء 
الذین یتعالون عند غلاء الاأسعار... و بلینون عند انخفاضها» (46). شم اتجهوا y‏ 
ا لجلس الک ولکته لم يصغ الى شكاواهم. ول يقرر التظاهرون اا 


44( اتحاف, 5, 90,89 
45( دفاتر» 2740, 13 ر بيع الأول 1278,2. 
46( أرشيف, 119,413 
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إلا بعد هذا الفشل الزدوج. ول ينكر الر ياحي أنه حرّض تجار العاصمة على غلق 
ابذاك د كا كينهم» ولكنه صرح أنه لم يكن في نیتهم E‏ طلب الغاء امحاكم . 


ورأى المجلس أن إدانة الر ياحى وأصحابه ثابتة طبقا للفصل 236 من الحلة الذي 
Gars‏ على عقوبة تتراوح من عامين الى ستة أعوام اشغالا JS Š‏ من يتجه 
بالنقد والتجر يح الى أعمال الحكومة شفو يا أو كتابة» وغايته التحر يض على شق 
عصا الطاعة, أو القردء أو الثورة... إذا لم يتبع هذا التحر يض أية نتيجة OS‏ 
و برئت ساحة اثنين من المتهمين لعدم ثبوت GNT‏ أما البقية فقد خکم عليهم بعامين 
أشغالا شاقة. وزج بالر ياحي وشيخ آخر في السجن لقضاء مدة العقاب لأنها تجاوزا 
سنّ السبعين. 

واعتبرت Re‏ الاستئناف أن العقاب الذي استند الى الفصل 236 فيه شطط 
كبير. وأخيرا أحيلت النازلة أمام امجلس الا کر الذي نظر فما يوم 31 أكتوبر 1861. 
فكانت آراء أعضائه مختلفة. فبینا رأت أغلبية 35 عضوا أن المتظاهر ين مدانون حسب 
الفصل 236 فان أقلية ذات 12 صوتا شاطرت Re‏ الاستئناف رأيهاء وخيّرت تطبيق 
الفصل 235 الذي ينص على «... ان أية حرمة أو جناية غير منصوص علها فى ٠‏ 
ا جلة, وليس ها أي شبه بصورة حقيقية مع حالات سابقة... تعرض على انلس 
الأكبر لیبت فيا باجتهاده...». وصوّت مع الأغلبية الوز ير الأكبر وخیرالدین» بينا 
انضم الى الأقلية محمد خزنه دار (حوالي 1889-1810) (47) الذي كان في ذلك 
التار يخ عاملا على الساحل» وأحد ركائز النظام. وليس هومن أسرة الوز ير الأكبر ' 
مصطفى خزنه دار (48). 

وفي 17 نوفبر أمضى الباي الحكم. ولكن في نفس اليوم عفا عن انحکوم عليهم . 
وكانت هذه الظاهرة مفاجأة للجميع وكانت سببا في رواج إشاعات عديدة We‏ 
العفو الذي أسعف به الحكوم عليهم. فابن أبي الضياف اكتفى ملاحظة أن الناس 
كانوا يقولون إن هذه المظاهرة أوحت بها شخصية مدعّمة من الباي نفسه (49). 


47( ترجته ف ابن عاشور» تراجم, 44-35 وصميدة, خبر الدین» 112-111 
48( آرشیف, 458 133 
49( احاف, 5, 9۱ 
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ولكن القنصل الفرنسى «روش» بدا أقلّ تحفظا. ذلك أنه فى رسالة موججهة الى محمّد 
الصادق ومكتوبة ببار يس في 10 أكتو بر 1861 ام مصطفی خزنه دار با مشا ركة» 
ودعا الباي الى طرد هذا الخادم الخائن الذي JÍ‏ بواجبه (50). 


و یبدو LJ‏ أن هذه الإشاعات لا أساس فا من الصحة. ذلك أن توجه الطاهر 
الرّ ياحي وأصحابه» قبل يوم من تجمع باردوء الى امجلس البلدي ثم اجلس الك 
للتعبير عن شکاواهم, لا يتماشى مع وجود خظة مدبّرة من فوق. ىا أن عفو الباي لا 
يدل على تعاطف صامت مع التظاهر ين» بل ان هذا التعاطف يكن أن يكون أيضا 
نتيجة توصية صادرة عن الوزراء الذين قدّروا أنه يستحسن Bag‏ الرأي العام Ja‏ 
جعل المتظاهر ين في نظره ضحايا. ولا شك أن تسر يح السجونین ار يد به فوق 
ذلك؛ إبراز تسامح القضاء الجديد. | 


إن الصّلة التي وقر في أذهان المتظاهر ين أنها موجودة بين الإصلاحات وارتفاع 
الأسعار هي من خصائص الرأي pl‏ التونسي, إذ أن التونسیین لم يروا منذ 1857 
أي تحسين il‏ 

وإذا كان لابة من إبداء الرأي فى شأن الاصلاحات القضائية عامةء فإنه لا 
مناص من أن يكون الحكم سلبيًا. زد على ذلك» أن هذه امحاكم الغيت سنة 1864 
ولم تحاول الحكومةء الى انتصاب ال حماية, إرجاعها حتى ان أشد الإصلاحيين حماسا 
مالوا الى السكوت عن هذا الموضوع, ول يظهروا ميلا حاولة ثانية. ورغم ذلك فان 
هذا الرأي لا مکن أن يكون سلبيًا في جميع النقاط : فالحكومة أعدت هذا الإصلاح 
بصورة جدّية وواقعيّة إذ أن ايحلة الجديدة كانت بالأحرى - تقنینا لا كان موجودا 
من قبل» أكثر من کونبا إصلاحا ثور يا. وهي في جملتها قابلة للتطبيق» ومتلائمة مع 
حاجات البلاد, ولكن التنظم هو الذي كان منخرما رغم جهود امجلس الأكبر 
ا محمودة. 

ولا بظهر أن القضاء سارت دواليبه بعد الإصلاح بصورة أسوأ ممّا كانت عليه في 
النظام الماضي. فعرض حالات عديدة أمام SI‏ الوجودة في العاصمة من أناس لم 
يكونوا راضين بمجالس واقعة داخل البلاد, لا يدل على Í‏ النظام الجديد غير مرض . 


50( آرشیف, 413 119 
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وفي سنوات 1870 عندما رجع العمل بالنظام القديم نجد عددا كبيرا من الحالات 
ذات iei‏ أقل تعرض على السلطة المركز ية» مثل الخصام حول dé‏ في توزرء أو 
الشكاية العامة عن با كن في باج دشار S‏ 
0 انعدم الثقة العميق من الأهالي تجاه السلطات كان دانما موحودا وكان ‏ على. 
کل - يجد ما يبرره غالبا » خاصة وأن الكل على يقين بأن القضاء في العاصمة أفضل 
من غيره. 

إن الأسباب الحقيقية لفشل الاصلاح القضائي يجب البحث عنها في عدم الثقة 
هذه ds‏ أن الحكومة لم تبد قدرتها على القيام مراقبة حقيقية, على مجالس الضبطيّة. 
فالتفقد الناجع هو وحده الذي كان قادرا على إزالة هذا الإرتياب. وقد زاد في هذه 
الصعوبات ما كان يوجد من نقص في الأعوان الا کنای القادر ين على تطبيق هذا 
الإصلاح ؛ وكذلك قلة الأموال التي كانت تمنع من دفع الرتبات بصورة منتظمة. ' 


نظام‌الاجانس. 

إن الاصلاح القضائي فشل Lai‏ على صعید آخرء ذلك أن حكومة الباي ل 
تعوفق في تحقيق غرض من أغراض At‏ الجديدة, وهو ما جعله صا حا لكل سكان 
cAI‏ سواء كانوا مسلمين أو ودا أو نصارى» رعايا للباي أو للقوى الأورو بية. 

وكان يوجد بالبلاد التونسية فى تلك الفترة - مغلا هو الشأن فى كامل 
الامبراطور ية العثمانية - حاکم قنصلية. DS‏ على أحد رعایا السلطان أو الباي عنذ 
تقديم قضيّة ضة آوروبي أن يتجه الى قنصل التهم ليحصل على إدانته. فالقضاء 
احلي لم يكن من حقه محاكمة أجنبي حتى عندما یتهم بإخلال خطير بالقانون ... 
الخ 

۳ حدث هذا الام مشاكل ة في الايالة في ا السابع عشر والثامن 
عكر لان اة ال ور وه كانت قليلة العدد وتضع التجّار خاصضة. ولکن هذا 
الوضع تخر فى القرن التاسع عشر بعد قدوم نازحين فقراء من ابطالیا ومالطه. فقد 
ارتفع عدد الأورو بیین العائشین بالبلاد التونسية» حوالی سنة 1869 الى ما يقارب 
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0 وهوعدد أكبر من أن يسمح للقناصل مراقبتم مراقبة ناحعة. کا أن 
المغامر ين موجود ون Laf‏ . ففتح البلاد سنة 1830 في وجه التجار الأور و بيين تسبّب 
في زيادة الا تصالات التحار ية بين التونسيين والأجانب» وبالتالي في م 
الخلافات بینهم. ومع هذا لم يتلاءم النظام القتصلي مع هذه التغييرات. وفي él‏ 
الأحيان يظهر القناصل مظهر من يبتمّون بمواطنيهم أكثر من اهتمامهم بتحقيق العدالة 

في الحكم. 

وكان محمد باي أعلن في عهد الأمان إحداث E su‏ 
التونسيين والأورو بین على حد السواء. وفي نفس الناسبة صرح بأنه من Gr‏ 
الأجانب شراء العقارات فى البلادء وتمارسة JS‏ المهن بها. ولكن كان لا بد من 
e‏ عمد الصادق باي cab‏ في تحقيق هذه الوعود. 


ففي أكتوبر 1863 أبرم الباي مع ملكة انقلترا معاهدة تمنح الرعايا الانقلیز حق 
امعلاك عقارات یسم العصرّف فما حسب القوانين de a.‏ 
NS‏ (51). و بعد ذلك آبرمت بلدان آخری معاهدات ماثلة مع الحكومة التونسية» 
مثل La‏ الجر سنة 1866 وایطالیا سنة 1868 وأخیرا فرنسا سنة 1871. 


وفيا بخص انتصاب امحا کم التجار ية الختلطة كان لتونس والقناصل آراء 

مختلفة منعتهم من إبرام ای اتفاق. ومع هذا فقد وقع القيام بمجهودات في هذا 

الباب. إذ كلل بالنجاح عمل اللجنة الختلطة الخاصة بالأملاك في حلق 

الوادي» والمنتصبة في 0 جوان 1860. والتي كان رئيسها خيرالدين» وز بر 
البحرية وعامل حلق الوادي» وأعضاؤها هم قناصل عن انفلترا وفرنسا» 

Lis pesg‏ ونابولي» وكذلك محمد خزنه دار وحسين مدير الشؤون الخارجية آنذاك» 

وقد تم à‏ انتصاب هذه اللجنة بإيعاز من القناصل وخاصة «وود». وكان لوود في ذلك 

الوقت خلافات مع يوناني من رعايا La‏ يدعي امتلاك ثلاث قطع أرض في حلق 

الوادي دون أن يتسنى له الإدلاء بعقود ملكيتها. وكان القناصل يخشون خلافات من 

هذا القبيلء OÙ‏ العقود الشفويّة كانت عديدة قبل تعيبن خيرالدين وز يرا 

للبحر ية» فكان القناصل يسعون الى حل هذه المسألة بالتي هی أحسن. ول تكن 

الحكومة التونسية تعترض على إحداث لجنة من هذا القبيل» لأن PE‏ كان Wh‏ 
gai )51‏ العرني في اتحاف, 45 100و 105 والنصّ الانقليزي في أوراق حكومية, 50)46)53. 
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على أن الأراضي التي هي في حوزة ة الأور بيين بحلق الوادي ليست خارجة عن دائرة 
القانون التونسي 


ll, 1860‏ لماء أثناء الأشهر الغلاثة من ie‏ مراقبة 92 عقدا على ذلك 74 
شخصًا (دون اعتبار الكنيسة والمستشفى). وانقسمت هذه العقود الى أر بعة 
أصناف. ۱ 

فالأصناف الثلاثة الأولى تم م الحالات التي يمكن فا للأورو بین الإدلاء 
بعقود الشراء أو الكراء ا مبرمة مع الباي» أو مع خواص من تونسيين . 

Li‏ الصنف الأخير فيتعلق بالحالة التي يعتير فيها et‏ لعقار بصفة 


A’‏ لياتس 


غير قانونية» sy‏ ليس في إمكانه ài ES‏ 42,39 تستحیب للأصول المرعية 


ففی الحصتين الأولین تم الاتفاق ضمن اللجنة المختلطة على قانونية التراتيب 

cali‏ ضبطها لحلق a‏ وعلى المبد! الذي يقضي ob‏ تبقى الأراضي خاضعة 
للقانون ا محلي. وهكذا كتب خر الدين الى خزنه دار ما يلي : «إذا ما وقع حلاف . 

بين Des‏ في حق أملاك بحلق الوادي فان القوانين الموجودة واللاحقة تكون قابلة 
ا (52). 

وفي الجلسات الموالية نظر أعضاء اللجنة الختلطة في كل العقود نظرة فيها شيء 

من الراعاة : فاعتبروا عقود 71 شخصا ضمن الأصناف الثلاثة الاولی. وم تدرج 
في الصنف الرابع إلا أملاك ثلائة أشخاصء أي : أر بعة منازل» وش 
أرض وهكذا فان اللجنة الختلطة أقرّت - في الواقع الحالة الوجودة» حتى انها أو 
في تقر يرها الهائي» «الی عطف ور صاحب الجلالة الوضع دی لاهسا 
EN! 3923)‏ المدرحة في الصنف الرابع» (53). 


وكانت الحكومة التونسية تأمل» سنة 1860 أن يكون إقرار احلة الجديدة» 
وإحداث المحاكم المنظمة تنظيا (Re‏ حاملا للقوى الأورو بية على الغاء SU‏ 


52( أرشيف» 9- 216, 16 ذو الحجة 1276. 
3) أرشيف» 9- 216 الرائد, 1 16 
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القتصلية, والرضا بأن يتولى مقاضاة مواطنيهم القاطنين بالأيالة»القضاء الملكي. وفي 
أوائل اكتوير من هذه السنة : أكد الباي ل«روش» أن الوقت حان ليشمل النظام 
القضائي الجديد كل سكان البلاد (54). وفي آخر نوفبر من نفس السنة, ألقى الباي 
- أنشاء اجتماع حضره القناصل - كلمة نوه فيها بالدستور مؤملا قبول الأورو بيين في 
القر يب العاجل أن يقاضيهم تونسيون (55). 


ولم يبد القناصل حماسا لساعدة تونس على تحقيق هذه الرغبة. ولهذاء وفي انتظار 
إيجاد حل مع ا کرات الأُورو بية, وافق املس الا کر علی خطة ترمي الی eiel‏ 
مجلس وقتی يبحث فى الشكاوى المعروضة من الأجانب ضد الرعايا التونسيين. 
وألحق هذا di‏ بقسم الشؤون الخارجية في الوزارة الکبری» وضع سبعة أعضاء 
برئاسة ابن أبي الضياف. و بدأ آشغاله, في 24 جوان 1861» وواصل نشاطه رغم 
صفته الوقتية» الى سنة 1864. ورغم أنه كان من صلاحياته ‏ حسب حكومة الباي - 
الاهتمام بالشكاوى التوقعة والقدمة من تونسيين ضد أور و بيين» فإنه ۸ تسنح له 
الفرصة LS‏ أجنبى. وهكذا ظلّت القضايا المتعلقة بالخلافات التى تقل عن 200 
ر يال من صلاحيات مجالس الضبطية (56). | 


عندما نصبت الحكومة هذا مجلس المؤقت كان غرضها واضحا : وهو الأمل فى 
تخليص الأجانب من وجوب الالتجاء الى محاكم الجنايات» في خلاف له درجة 
Line‏ من DAYI‏ مع تونسي» وأن يقبل الأورو بيون بدورهم أن يحاكموا من قبل هذا 
اجلس. وپذه الصورة يكون قد تم الرضا بمبد! سلطة قضائية لما صلاحيات إصدار 
الأحكام على کل المتساكنين في الايالة. ولكن هذا احهود ذهب سدی. فحتّى 
القرخيص Jl‏ فى أوائل سنة 1861 ل«وود» ليحضر ا محكمة الخاصة المكونة أيضا 
من خیرالدین وحسين ورستم وابن أبي الضياف وشخصيات تونسية أخرى, والمكلفة 
بالنظر في مقتل مالطي, ۸ تفض الى نتيجة تذكر. و بعد إحدى عشرة جلسة, حکم 
على ثلاثة من التونسيين بالاعدام وعلی رابع بخمس عشرة سنة أشغالا شاقة (57). 
ولکن لم ينتج عن کل هذا دعم لسلطة حا کم الباي. 
55( اتحاف c5‏ 43 44. 


56( آرشیف» 3 - 200. 
57) الرائد, 24-1 - 
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وواصل القناصل عدم إصغائهم الى القاسات الباي» بل انزعاجهم من جرد 
التفكير في احتمال محاكمة أورو بي لدى مجلس تونسي. فالوعد الذي قطع للقنصل» 
والقاضي بأن في إمكانه حضور امحاكمة التي يكون أحد رعاياه ماثلا أمامها (58) لم 
يكن لما أي تأثير على موقفه الذي يعرف حق المعرفة أنه يلقى الساندة من الجالية 
dsl‏ كلها. وكان القناصل لا همهم الا انشاء احا كم التجار ية الختلطة والجلة 
التجار ية وكانوا يرفضون بصورة قطعية الانسياق الى الحجج التونسية. وحاولت 
حکومة الباي إقناعهم بذلك مبينة لهم أن احالس الجديدة قد يكون لا مبرر لوجودها 
إذا ل يخضع کل المتساكنين بدون استثناء الى نفس النطام القضائي. وكان المسلمون 
إذا سألوا ما الفائدة من كل هذه الاصلاحات إذا كان هم» che‏ محاكم قائمة الذات 
على حسب تحالم دینهم, فالجواب الوحيد الذي كان يمكن أن يتلقوه هو أن هذه 
المجالس الجديدة لما صلاحيات تشمل کل سكان الايالة دون مساس بالدين )59( 
وكان جواب «وود» و «روش» kef‏ يخسّران انتظار النتائج الملموسة غذا القضاء 
الجديدء قبل الإدلاء بأي رأي الى حکومتیی| في خصوص الطلب التونسي. واضطرّت 
الحكومة في تونس الى الاكتفاء بهذا الرفض المهذب. 


وتحصل القنصلان من وجهتهماء على مرغويهاء وهو تحر يريحلة تجار ية وانتصاب 
محكمة تجار ية. وفى نهاية سبتمبر 1863,أذن الباي بانتصاب لجحنة برئاسة محمد خزنه 
داز مکلفة بدراسة افك العجار ية افرنسية فى عا ار ELA‏ الصر یةء 
وباعداد مجلة تكون متلائمة مع الوضم في الايالة. وتمثلت النتيجة في قانون ذي 237 
فصل (60)» واقتراح محكمة تجار ية تضم ستة أعضاء كلهم مسلمون... وفي حالة 
تورّط إسرائيلي تونسي في قضية مطروحة أمام أنظارهاء فان يهوديا يحضر كعضو سابع. 
ولكن العدد لا يكون أقل من اثني عشر عضواء ستة من المسلمين وستة من 
الأورو De‏ إذا تحتم النظر في خلاف تتعلق التهمة فيه بأجنبي (الفصل 23). ولا 
كان صدور هذا القانون في أفر يل 61864 OU‏ القرّد في هذه السنة منع من دخوله 
حير التنفيذ. 


58( اتحاف, 5, 69. 
59( أرشيف» 8, 118 مشروع رسالة الى وودء بدون تار یش 
60( نص منشور في القضاء والتشر de‏ مارس 1970 وفيفري/حو يلية 1971. 
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إن موقف القناصل الأورو بيين السلبي تجاه الطالب التونسية أضعف من وضع 
أنصار الاصلاحات في البلاد التونسية. وكان الرأي العام امحترز يعتقد» عن حسن 
نية» أن الاصلاح القضائي لم يكن إلا نتيجة للضغوط المسلطة من مثلي القوى 
الاجنبية, وقد يكون الغاء ا محا کم القنصلية داعيا لافحام الرأي العام» OY‏ الحكومة 
تكون عند ذاك قادرة على الدفاع عن سياستها مبرهنة على أن النتيجة كانت Les‏ 
لكانة البلاد لدى أوروبا. 


کیا خيرامابن 

إن الفاء النظام القضاني القنصلي في البلاد التونسية الذي طالا تاقت 
اليه حكومة الباي كان موضوع Dole‏ عديدة قام ما خیرالدین مع الحكومة 
الفرنسية. . 

ومنذ أن رجع خيرالدين إلى الايالة» بعد القضية المنشورة ضد ابن عيادء 
كان يظهر بد ور الفتى الومان فى المسرحيات. فهو م يكن فقط ويا لسر 
ولكنه أيضا يقوم بدور ها في حركة الاصلاح» وهومن أكثر أنصارها اقتناعا. ثم إن 
أغلب اللجان المكونة لتحر ير القوانين الجديدة وإعداد التراتيب كانت تجتمع تحت 
رئاسته. وهذه المكانة لا يدين بها لكفاءاته فحسب, بل إن ثقة مصطفى خزنه دار فيه 
لعبت دورا عظيا. وأكد الوز ير الأكر ذلك بتزويجه إياه بنته «جنينة» سنة 1862 
(توفيت سنه 1870). 

وكأن القیام مهذ ۵ الوظائف في تونس À‏ يكن AS‏ خیرالدین» فكان الباي 
- زيادة على ذلك برسله مبعوئا خاصا عنه الى الخارج. فقادته أولى مهماته ‏ 
بعد مهمّة باريس ‏ الى استنبول» حيث القس من السلطان تقر ير العادة بالنسبة 
الى محمد الصادق. وسافر خيرالدين في 5 نوفير 1859 برفقة حسين ومد خزنه دار 
من حلق الوادي, وفي حقائبه هدايا تبلغ قيمتها حوالي مليوني ر یال من بينها هدايا 
لالسلطان قيمتها مليون ر یال والبقية مخصصة لأفراد العائلة السلطانية والوزراء 
والأعيان. وقبل الرحيل تحصلت البعثة على موافقة بار يس. وكانت الحكومة 
الفرنسية لا ترى أخطارا فى ذلك ON‏ خيرالدين «ظهر داما مظهر المتشيّع النيّر 
للسياسة الفرنسية» )61(. | 


ESE‏ مخ يت 
61( آرشیف, 371 - 322 بار يس الى روش 12 أكتوبر 1859 نسخة. 


02 


ورسالة الباي التي كان على خيرالدين تسليمها الى السلطان والتي 
بطالب فما محمد الصادق بتقر ير العادة أثارت في تونس مشکلا تشر یفاتیاء لأن 
الباي یذ کر فا «وز يره» للبحر ية. فهل تقبل هذه الصيغة من السلطان الذي كان» 
من جهته يدعو الباي داما ب«وز یره» ؟ (62). ول يرد حمد الصادق إبدال نص 
رسالته. على أنه لا حد في استنبول أولى الوضوع عناية. 

ولم تنقض السفرة بين تونس واستنبول بدون صعوبات. إذ OÍ‏ العواصف العنيفة 
فجن TE‏ الود RC‏ الى البحث عن ملجا في مالطة انتظارا للهدوی 
وقصد إصلاح بعض الأضرار. ولهذا OÙ‏ مبعوئي الباي لم یصلوا الى استنبول إلا في 
Jal‏ ديسمير. وبعد أن استقبل السلطات الوفد في الثامن من دیسمر» aaku‏ من الخد 
الفرمان المطلوب (63) الذي ليس فيه أية مفاجأة. وما أنه سمّى محمّد الصادق بايا 
مدى الحياة Sl‏ أوصاه JS‏ حزم بأن يحكم حسب الوعود المذ كورة في عهد OUI‏ 
ويحترم حقوق السلطان على الإيالة. 


وقام التونسيون الشلاثة يوم 13 جانفي 61860 قبل رحیلهم بز يارة السرح» 
والتقوا بعدد من الوزراء و بشخصيات عثمانية أخرى. وأثناء احادثات» تناول وز ير 
الحرب العشمانی مشكل «الوحدة الإسلامية» التى بدونها لا مكن للمسلمين 
الاحتفاظ مكانتهم في العالم العصري. فأجابه حسين أن حكومة الباي تشاركه هذا 
الرأي, وقد أبرزت» علاوة على ذلك, استعدادها الطيب في حرب القرم. وزار 
خيرالدين أيضا سفراء فرنسا وانقلترا والفسا في العاصمة العثمانية. 

وأظهر الباب العالي حسن استعداده تجاه الإيالة. وهو بارتياحه لطلب التولية» لم 
تكن له من رغبة إلا ضمان استمرار الروابط الوجودة بين السلطان والباي. وأمكن 
لخر الدين أن يكتب ال الوز ير الأكير أن الرأي السائد فى استنبول تجاه حمد 
الصادق هو أنه «العارف بعصره و بسياسته المؤاتية في الداحل والخارج. وأنه غير 
مسرف في الانفاق, وأن بلده سیصبح مزدهرا بفضل خصاله» (64). وكانت إحدى 
62) تحاف 5 18 20 


63( النص في آرشیف, 2371 222 
64( أرشيف» 371 - 36222 جادی الثانيةء 1276. 
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نتانج هذه الزيارة : إطلاق سراح أر بعة عشر تونسيا حكم عليهم بالأشغال الشاقة 
كجدافين. 

أما العودة فجرت بدون صعوبات. وس رالجميع في تونس بالفرمان» و باللیاشن ‏ 
العثمانيّة. 


وم ينقض عام على ذلك حتى کلف خيرالدين بمهمّة جديدة» كانت في 
هذه المرّة باوروبا الغربّة والشمالية. وسافر في 22 جوان 1861 في رحلة مدتها 
اه هت کات الدذاعي ذا السفر هو eat‏ بعد إعلان الدستورء أرسل عدد من 
ملوك أوروبا الى محمّد الصادق أوسمة ورسائل تبرز امتنانهم له» لأنهم رأوا آن الباي 
أظهر دا الصنيع أنه عاقد العزم, هو و بلاده علی الانعاء الى 0 المتمدن. . ووقع 
ذلك في نفس محمد الصادق الوقع اخسن وهو الولوع نالا وه وراك من 
الضروري إرسال مبعوث ليسلم الملوك المذكور ين النيشان التونسي . وقد أراد أيضا 
بهذا الصنيع أن يبيّن - - رغم تولية السلطان له أنه ملك ند لوك أوروبا. وكان خير 
الدين مرفوقا في هذه الرحلة بحسين AS‏ البكوش )1896-1833( الكاتب 
الأول لدى الوز ير الأكير (65). 


وم يكن الغرض الوحيد من هذه الرحلة هوتسلم النياشين . فلقد كان على 
خيرالدين عند مروره من بار بس» أن يسلّم نابليون الثالث رسالة من الباي» 
بخصوص رغبة تونس في الغاء الحا کم القنصلية. . ولا وصل بار يس علم أن 
الأمبراطور موجود في «فيشي» للمداواة فاستقبله وز ير الشوون الخارجية «توفینیل », 
واستمع الى حديث خيرالدين من دون أن يظهر ارتياحا للمطلب التونسي. وخیّر 
توفینیل عن جهته طرق موضوع آخر, وهو موضوع الحدود الجزائر ية التونسية. وصورة 
الأمر : أن هذه الحدود, المرسومة بدون کبردفت كانت مصدر تذمر الطرف 
الفرنسي» لأن القبائل التونسية القاطنة في النطقه الحدودية لا تحترم هذه الحدود, ولا 
تتردد في القيام بغارات على جیرانها الجزائر يبن. وكانت ال جزائر تتهم تونس بأنها لا 
تر يد معاقبة هذه القبائل» وأنها غير قادرة على ضمان الأمن في تلك المناطق. وكانت 
حكومة الباي ترفض الحديث في الشکل, متعللة OÙ‏ الحدود مسألة تتعلق بالسلطان 


5 ) ترجمته بفانیاج أصول» 478 تعليق 
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فى استنبول. ران الرء لا يتصور أن تتجه بار يس الى الباب العالي» لأنَ ذلك فيه 
اعتراف با السلطان de‏ البلاد التونسية. ذلك أن اة الفرنسية تعتر- de‏ * 
زمن طویل - أن الروابط الخاصة بين السلطان والباي جرد علاقات لما صبغة دينية 
بحتة, ولیست فا أية صبغة سياسية. ومن البدهي أن یخی خيرالدين» من جهته» عدم 
الخوض في الشکل. 

وغادر البعوئون التونسيون بار يس في 5 جو يلية للتوجه الى m‏ يد» من دون 
التحصيل على نتائج تذكر. وسافروا بالقطار و وصلوا الى «ستتين» حيث استفلوا 
E‏ ويعد آن عبرو البلطیق وصلوا الى «ستکهلم » في 12 من جوبلية. وهناك 
استقب لوا بحفاوة, وسلموا الى ملك السو يد ووزرائه الااوسمة التونسیه, وغادر وا 
التراب السو يدي في 23 جو يلية عبر «فتبورغ » للتوجه الى «بادن - بادن». 

وکان خير الدین نظم» في ستكهلم» مع Hall‏ البروسي في السويدء 
j‏ بارته لملك «بروسیا» القم آنذاك للمداواة في بادن - بادن. وما BU Of‏ لم توخد 
بعد فإ اللك كان يعد مقیا في بلد أجنبي. ولا وصل خيرالدين الى 
«فرنکفورت» msi‏ بأنه لا فائدة في مواصلة سفره» لأن الحكومة في «برلين» 
فاتها إعلام اللك ذه الز بارة. . فرجع التونسيون الى بار يس » حيث أعلمهم 
سفير بروسیا في العاصمة الفرنسية أن ملکه يكون مرتاحا لاستقبال مبعوث 
الباي. غير أنه نبع i‏ في آخر وقت مشكل تشر يفاتي, ذلك أن الملك لا مکن له 
یبای الم الخاصةء لا بصفتهم ممثلين للك. ورغم أن مصطفى خزنه دار 
عبر عن رغبته قبل سفرهم, أن يُستقبل المبعوثون في كل مکان کسفراء للباي, فان 
خیرالدین رضی بهذه الخيبة» وتوجه الى بادن ‏ بادن فى أوائل شهر أوت . Itas‏ 
استقبل استقبالا لائقا. ومضی ملك بروسیا الى حد التعبير عن رغبته في إبرام 
معاهدة صداقة في اقرب وقت بين البلدين. 

وبعد هذه الزيارة» توخه التونسيون الى «لاهاي» ووصلوها في العاشر من 
أوت واستقبلوا فما استقبال مثلي ملك. ومن البلاد المنخفضة, حيث أقاموا الى 19 

من cel‏ كان بو 3 خيرالدين زيارة «بلجيكيا» ولكنه علم ان الملك خرج الى 
قضاء عطلته لمدّة ستة أسابيع. . فرجع المبعوثون الى بار يس من جديد» انتظارا 
لعودة الملك البلجيكى الى «برشل». 
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و بار يس قابل خير الدين من جديد «توفينيل» اذ كان الامبراطور في «بيارتز» 
ds‏ هذه الرة أيضاء لم تسفر المناقشات عن نتائج . فلقد عبر «توفينيل» عن أمله في أن 
تتبتی الإيالة في أقرب وقت de‏ تجار ية على غرار استنبول التي دخلت فيا مثل هذه 
المجلة حيز التطبيق في أفر يل 1860. وني تقر ير وجهه خير الدين الى الحكومة بيّن أنه 

من أنصار تبني مثل هذه Alf‏ «لأن هذا القانون ينظم كل الشؤون المالية الناشئة بين 
أهل البلاد والأجانب حتى المسائل التي تتعلق بكراء العقارات» (66), وفي نفس 
الوقت» نصح حکومته بأن لا تنبس بكلمة عن نیتها في إلغاء الحا کم القنصلية 
لأنه «إذا وصلت (مثل هذه الأخبار) الى أسماع الأجانب الساکنین ببلادناء لرما 
يشكون من ذلك SJ‏ غايتهم هبي الإبقاء على الوضع الحالي» (67). وأخيرا أعلم 
نونس باحتجاج السفير الشماني فب بار يس على إعلان الدستور التونسي, لاد هذا 
الدستور يعتبر الباي ملكا مستقلا. ولكن بار يس لم تقبل هذا الاعتراض محيبة بأن 
تونس لما الحق في اصدار ما تشاء من القوانين 

وأخيرًا غادر التونسيون بار يس في منتصف سبتمبرء متجهين نحو «برکسل» 
قصد تسلم النيشان الى ملك بلجيكا العائد من عطلته. و بعد ذلك زاروا «كو ss‏ 
لأن ملك «الدفارك» أرسل في الأثناء وساما الى الباي فأراد هذا تسليمه وساما 
تونسيا وفذا الغرض استقبل خيرالدين ومرافقوه بالعاصمة AS JET‏ في 3 


أكتوبر. 


ولا رجع خیرالدین الى بار يس حظي, ماسقال DLL‏ الثالث له 
حيث سلمه الوز ير التونسی رسالة محمّد الصادق [باي]» وتحدث الرحلان طوال 
ساعة عن العلاقات بين البلدين» ولکن هذه احادثة لم تسفرعن نتيجة لأن باريس لم 
تكن مهتمة بالغاء احاکم القنصلية. وفي آخر اكتو بر 1861 رجم البعوئون. 


ورغم أن الب‌اي, أظهر ارتیاحه هذه المهمّة فانهاء م تكن ناجحة. إذ أن القوم 
اقتصروا في كل العواصم على تبادل الحاملات. ثم إن ملك بروسیا ۸ يرد استقبال 
المبعوثين إلا استقبالا خاضا حتى یتجتب الشاکل التي قد تحدث مع استنبول کا ان 
بار یس رفضت مناقشة eUJl‏ ا محا کم القنصيلة مناقشة حذیه. 


66( آرشیف, 159 مكرر, 66209 ر بیع الاول 1278 
67( نفس الصدر 21 صفر 1278 
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الهس سالاآلبتر 


mai ól‏ وظيفة قام ها خر الدین خلال هذه السنوات» علاوة على وزارة 
البحرية» هي رئاسته للمجلس الأكبر» أي البرلان التونسي» الذي تمّت جلسته 
الافتتاحية في 26 Doi‏ 1 يوم الا علان عن الدستور Ñt ly‏ الجديدة» بحضور 
القناصل وممثلين عن الطوائف الدينية الساكنة بتونس. ول تكن جلسة الافتتاح هي 
جلسته الأولى. ذلك أنه ابتداء من أوت 1860 عين الباي أعضاء المجلس وحثهم على . 
الیو للقيام codage‏ ودراسة مشار يع القوانين المزمع إصدارها(68). 


وم يكن خيرالدين Ji‏ رئيس للمجلس بل مصطفى صاحب الطابع. وقد 
توفي هذا في العاشر من ماي 1861» وبا أن خيرالدين كان آنذاك نائبا للرئيس 
فإنه خلفه» وانسحب في 23 نوفير1862» تاركا في نفس الیو منصبه کوز بر 
للبحر يّة مع بقائه عضوا بانجلس الأكبر. 


وكان الس يضم 60 عضوا )69( مهم 40 من الاعات وكانوا كلهم من 
العاصمة بحيث انه لا يوجد با مجلس أي ممثل عن داخل البلاد: كا أن ا مجلس 
ينقصه مثل يهودي. وكان الأعضاء يتقاضون منحة قدرها 6.000 ر يال فى السنة» 
II‏ کانوا لمرن ووقة حکويية وی أکبی ‏ وکانت الکو اقترحت اتب 
قدره 10.000 ريال ولکن الجلس رضي بأن یکون 6.000 بأغلبية 35 صوتا 15 9. 
وقام الوز ير الا کبر بالتصو يت مع الأقلية (70). 


كان تمشیل القاطعات والیپود التونسیین Je‏ نقاش في مجلس الباي الخاص 
)71( وفيه عبر ابن أبي الضیاف عن میله الى ضم .بودي الى المجلس الأكبر, مبيّنا أن 
الدستور أكد المساواة بين کل سكان الإيالة فليس هناك إذن أي سیب لرفض 
تمشیلهم. ولكن الأغلبية لم تشاطره هذا الرأي. وصرّح [JL]‏ حسين أنه لا يرى 
ضرورة SLEY‏ هذا الاجراء وذكر بالوضع في أورو باء حيث لا يشارك الود في 
TT‏ 
9) تركيبته الاصلية في الاتحاف» 43445 38 


70( أرشيف» 458 6133 غرة رجب 1278 
71( أرشيف 416 166119 ذو القعدة 1277 
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البرلان فى عدّة بلدان منها (72). GI‏ في خصوص مثلي. داخل البلاد فلم يتخذ أي 
قرار. زد على ذلك أنه لن يكون من السهل قبول أعضاء من سكان المقاطعات» فلقد 
كان من الضروري مثلا : قضاء ما لا Je‏ عن یومین, للذهاب من سوسة الى تونس. 


وتعو يضا للأعضاء التوفین, وللذين انتبت مدّة عضو يتهم أعد ا مجلس الأكبر قائمة 
تضم أساء 40 من الأعيان» كلهم مسلمون (73). والملاحظ أن هذه القائمة تشتمل 
على آساء ما لا يقل عن سبعة مشايخ» ول يكن يوجد بين الأعيان الذين هم أعضاء 
با مجلس في تركيبته الأولى إلا رجل واحد زاول دراسته بالز يتونة» وهو محمد محسن 
(توفي سنة 1872) (74), الامام الثالث في الجامع الأعظم بالعاصمة» UÍ‏ الآخرون 
فانهم من أصحاب الحرف. و باستثناء محمد محسن» فليس في الجلس مشايخ» ÅS‏ 
العلماء, منذ فشل اللجنة الححمعة سنة 1857 لاعداد مبدائ عهد الأمان» انسحبوا من 
الحياة السياسية. رافضين إضفاء ضمانتهم الأدبية على الاصلاحات. 


ومن بين السبعة مشايخ الوجودین في Al‏ «الاحتياطية» نجد آر بعة علماء 
كلهم مدرسون في الز يتونة» وهم سالم بوحاجب (1926-1828) (75)» وحميدة بيرم 
(توفي سنة 1864( (76). وعمر بن الشيخ (توفي سنة 1911) (77)» ومحمد الطيب 
النیفر. وفى آواخر جائفى 1862 قرر انجلس الا کر أن يعطى الأولوية للأعضاء 
العوضین, الذین شم معرفة تخصصية ومفيدةء «الذین اح ol‏ لصلحة البلاد 
العامّة» (78). ونتج عن هذا القرار أن العلاء الأربعة شاركر' في المجلس ابتداء من 
ربيع 1862, والتحق بهم خامس» هو محمّد الطاهر بن عاشور (توفي سنة 1868( 
(79). وهو مفتي ASIU‏ وعضو مجلس الباي الخاص. 


وبعد انسحاب خيرالدين من رئاسة اجلس الا کر صبح محمد الطاهر ابن 


72( برشي» على هامش عهد الامان, ALI‏ التونسية (1939), 86.67 (1940)» 59« 69 [بالفرنسیة] 
73( أرشيف» 489 30,137 ذو الحجة 1277 : 

74( ترجته بالاحاف» 176,8 177 

75( ترجته ‏ ابن عاشور, تراجم» 223,221 وصميدة خبر الدین, 340 341 

136 135 8 EYL ترجته‎ (76 

77( ترجته في ابن عاشور, تراجم» 163 - 172 

78( أرشيف 459 30,134 رجب 1278 

79( ترجته في الاحاف, 165,8 167 
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عاشور وكيلا للرئيس» وتم انتخاب المعوضين بصورة دهوقراطية, على أساس au‏ 
تمد أقل من 108 من الأسماء يختار أعضاء الجلس الا کر من بينهم أكثرهم حظوة 
لدییم. فعمر بن الشيخ مثلا تحصّل على 25 صوتا الى جانبه» و20 ضه؛ بينا أمين 
سوق الذهب وجب عليه أن يرضى ب19 صوتا له مقابل 26 عليه(80). 

ومن بين الستين عضوا الذين يؤلفون المجلس الا كبر بقي 43 يجتمعون فيه الى سنة 
4 منم 18 وز يرا وموظفا سامياء و25 من الأعيان. liag‏ يدل على أن الأعضاء 
لم يتر بوا من مسؤولياتهم, ÓY‏ الدستوريفرض تعو يض ثمانية من الأعيان . 
. سئويا(81). 
٠‏ وكان المجلس الأكبر يجتمع عادة مرتين في الأسبوع» بدار الباي في العاصمة. 
وكان معدل من يحضر من أعضائه 45 الى 50 عضوا. ولتكون إدارة اجلس منتظمة 
كان يوجد على ذمته ستة كتاب» كلهم من قدماء تلامذة الز یتونة. وكان حدول 
أعمال جلسة من الجلسات يحتوي على خمس عشرة نقطة تقر يباء جلها يتعلق - بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة ‏ با محلة الجديدة (82). 

غير أن الس لم يقصر نشاطه على الإصلاح القضائي. Das‏ محاضر جلساته 
)83( على di‏ أعضاءه, مع اهتمامهم بالشؤون الحكومية الأخرى» حاولوا أن يجعلوا 
منه برلانا حقيقياء تناقش فيه» بصراحة» مشاكل البلاد. وقد ES‏ أشرنا الى محاولاته . 
لتحسين القضاء الجديد ومراقبته. وقام اجلس في ميادين أخرى بنفس الجهود. 

وابتداء من صيف سنة 1860 عرفت البلاد التونسية قانونا يضبط حقوق الولاة 
۱ وواجباتهم (84)» وكان يقضي بأن يحترموا حقوق السكان» وأن يطبّقوا کل القوانين 
وكلّ الأوامر من دون تمییزبین الفقراء والأغنياء. وکانوا كلهم مسؤولين عن 
استخلاص الضرائب في د كا أن من واجبهم مراقبة مشايخ القرى والقبائل 
مراقبة شديدة حتى يصدوا عصيانهم. وكان علهم مسك دفاتر الوفيات والولادات» 
وارسال تقر ير سنوي مفصل الى تونس» يُطلع الحكومة على الوضع في مناطتهم . 
وكانوا بجبر ين على إضافة كشف مالي. 
80( آرشیف, 489 137 
81( آرشیف, 492 137 
82( ازشیف 474 137 
83( أرشيفء 457 133 / 136-474 
84( نص مطبوع موجود في رصید ایبلا تحت عدد 5.11 
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۱ وأخيرا فان علييم امحافظه على الأمن ة فى الطرقات» واحلال المدوء والنظام بين 
التساکنن» وذلك by‏ فلسات يجالس الضبطية التابعة هم . و يظهر أن هذا 
القانون بقي حبرا علی ورق. 


وكان استخلاص Ct»‏ عملية مضنية بالنسبة إلى العمال» وتسهیلا لذلك 
اقترحت الحكومة على اجلس الأكبر السماح للعمّال بوضع المتلكئين في السجن. 
ورفض المجلس تسهیل مهمة العمّال بهذه الصورة» متعللا بن السجن بدون إذن من 
ا حكمة يكون غير شرعي. وقد عارض خسون عضوا الاقتراح» Giles‏ عليه خسة» مهم 
الوز ير الأكبر. أما الوزراء الآخرون وعلية الموظفين فقد انضموا الى رأي الأغلبية 
)85(. و بعد ذلك بعام, وافق المجلس بالإجاع على مشروع قانون يحدّد ترتيبات 
استخلاص الضرائب» و یسمح للعمال بسحن کل من برفضص دفع si (LAN‏ 
nées)‏ وکل من تلكأ في دفع المبلغ الذي عليه في آخر الأسبوعين» یتعزض الى 
بيع أملاكه بإذن من مجلس الضبطية. وإذا تجاوز المبلغ 200 ريال فيجب أن يحكم 
فيه مجلس الجنايات والخالفات العرفية (86). 


ووافق احلس أيضاء على قانون يتعلق PUIL‏ (87). تنص gal‏ فصوله على أنه 
في حالة وجود اضطرابات خطيرة يسمح للباي أن يرسل «ati»‏ لإرجاع الأمن الى 
نصابه. و يكون هؤلاء الجنود مصحو بين بلجنة بحث مكلفة بالعثور على المذنبين الذين 
Of‏ فيا بعد على مجلس الجنايات في العاصمة. و بعد رجوع هذه اللجنة من مهمتها 
توحه تقر يرا ال الوز ير الاک الذي يعلم - بدوره  él‏ الخاص للباي ما وقع من 
احداث لیتولی هذا اجلس آخیرا إحالة هذا التقر ير الى احلس الا کر. 


إن هذه النشاطات وغیرها ما قام به ا لجلس الا کر قصد تحسين إدارة البلاد» لم 
يحالفها النجاح دائماء فالواقع أن تأثیرها كان ضئيلا. ذلك أن حسن الاستعداد الذي 
كان ب يتحلى به ا مجلس لا يكفي في بلاد حكومتها غير قادرة على مارسة مراقبة شديدة 
على العمال, واجبارهم على التقيد بالقانون نضا وروحا. 


85( أرشيف 457, 4133 23 ذو الحجة 1277. 
86( نفس المصدرء 460 134 3 ذو القعدة 1278 
87( نفس المصدرء, 462 25,135 صفر 1279 
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وعلى الصعيد المالى كان على امحلس الصادقة على الميزانيات السنو ية المقدمة 
من اکومة, ومراقبة التصرف فى أموال ILY‏ بوصفه داثرة احاسبات. وقد كان 
يُصادق Lh‏ على الميزانيات التي كان یضبطها مصطفی خزنه دار الذي كان یتولی 
التصرف شخصيا في الأموال مساعدة نسيم شمامة» خلف ابن عياد» والذي كان 
في ذلك الوقت المسؤول على JL‏ ينة العامة ومدير ا مالية. ونحن نعرف أنه بفضل عدد 
المطالب والملاحظات المقدمة من المجلس فيا يخص ميزانية البحر ية بالنسبة الى السنة 
الجبائية 1278 (أول أکتوبر 1861 30 سبتمبر 1862( لم تقع الصادقة على هذه 
الميزانيات بصورة آلیة(88). ذلك أن المجلس طرح في تقر يره على وز ير البحر ية se‏ 
أسئلة تتعلّق میزانیته, ومن بين الأسئلة : استفسر الوز ير حول وجود عدد مرتفع من 
الضباط ورصد أكثر من 6.000 يال لتعهّد المنزل الرّ يفي العد للقنصل الانقليزي 
في حلق الوادي : نم أليس في الامکان تأجیل أشغال تم الباني العمومية ٠‏ 
المذكورة ؟ وهل الحاجة ماسة حقا للاحتفاظ JS‏ هولاء الأعوان الأورو بين 
العاملين هذه الفابورات [البواخر] باهضة الكلف والتي لا جدوى فا ؟ وعلاوة 
على ذلك» وجد الجلس أخطاء في الحسابات» ومبلغا مالیا كان ينبغي عدم وضعه 
في هذه الميزانية. 

ول يصادق المجلس الأكبر على الحساب الختامي للسنة الجبائية 1277 (أول 
أكتو بر 1860 - 30 سبتمبر 1861) إلا بعد عام من بدئه لعمليةالمراجعة (89) أي في 
ديسمبر 1863 . وكان tl‏ توجه إلى الوز ير الا کر في فيفري 1863 بأسئلة محرجة» 
مها مثلا: لاذا طبقت» في يوم واحد, أسعار مختلفة خاصة بشراء الز يت أو القموح؟ 
ولاذا تبعث الى بنزرت كميات من الزيوت بنصف سعرها الحقيقي (90). 
واجاب مصطفى خزنه دارفي جوان من نفس السنة ولكن بدون أن يدلي 
بتوضيحات حقيقية في شأن هذه النقاط. ورضي Ati‏ بذلك. وكان الحساب 
الختامي لسنة 1277ه هو الوحيد الذي نظر فيه احلس. 

ويظهر أنه غاب عن الجلس الأكبر عدم تطابق الواز ين والحسابات الختامية 
المقدمة من الوز ير الأكبر مغ الوضع المالي الواقعي. وفعلا فان مصطفى خزنه دار 
88( نفس الصدن 1071 - 187 


89( نفس الرجع» 472 136 
90( نفس الرجع, 468- 135 - 8 رمضان 1279 
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ونسم شمامة كانا لا يظهران الا جزءا من تصرّفهم المالي» ولا يزوّدان ا مجلس إلا 
بمعلومات ناقصة عن الملابسات الحقيقية. غير أنه يصعب مؤاخذة ا مجلس الأكبر على 
عند ترام قراف يفيف , فهذا يكون معناه توجيه لائحة لوم ضد الوز ير الا کب وهو 
آمر لا يمكن التفكير فيه ما دام مصطفى خزنه دا رصاحب السلطة المطلقة بفضل الثقة 
العمياء التي وضعها فيه الباي. 

وكان المجلس الأكبر واعيا بتضاؤل ازدهار الحالة الاقتصادية» ففى ديسمير 1862 
E‏ میاه ان از ید [ فد ات صحف قاد ن زنيب لك 
. حسب رأیه هو تجاوز الواردات للصادرات. فالر یال لا يقبله التجار الا BEL‏ من 
قیمته الرسمية ب90 في المائة؛ وطالب بوضع حد لهذا الوضع. واستنتج الجلس من 
ذلك أنه يجب الز يادة في الصادرات, oies‏ الصورة ترجع النقود الجيدة» و يزداد 
ازدهار الإيالة (91). 

غير أن هذا الكلام المعسول الذي لا يخلومن سذاجة» لم يكن كافيا لتحسين 
الوضع الاقتصادي» طالا أن الميزانيات والحسابات الختامية الرسمية تستر بتفاؤها 
الخزينة الفارغة. وفعلاء فإنه بيغا كان الدَّين العمومي سنة 1860 يرتفع ‏ من جديد - 
الى 19 مليون ر یال, ولا يتجاوز إلا قلبلا ه٠١‏ اخيل الدولة السنوية» أصبح بعد عامين 
47 مليوناء كلها قروض من السوق QUI‏ احلية. 

وان ترميم الحنايا الرابطة بين زغوان وتونس هو الذي تسبب في هذا التضخم. 
ذلك أن محمد باي قبل وفاته في جو LL‏ 1859 كان آوکل الى مهندس فرنسي هذه 
المهمّة التي تضمن بصورة نهائية للعاصمة أن تتزود بانتظام بالاء الزلال» الصالح 
للشراب. وما أن هذه الحنايا عتيقة مشيدة منذ العصور القديمة, ول تعد توفر الماء منذ 
زمان, فان سكان العاصمة اكتفوا sle‏ الآبار والفساقي. وكان Las‏ فرنسا هو الذي 
اف يدا الترمم مؤكدا للباي أن جیع الناس سیکونون له بذلك في غاية الامتنان. 
ولکن الشروع CAN‏ فى امجلس الخاص معارضة شديدة» والوحید الذي ساند 
الباي هو مصطفی خزنه دار NU‏ يغضبه. أما خبر الدین» فل سكت أثناء هذا 
الاجتماع. فأغلب الظن أنه كان مساندا هذا الشروع. بینا ابن أبي الضیاف - 
الناطق باسم المعارضين ‏ صرّح بأنه يعت هذا العمل مثابة التبذین ÓY‏ سکان تونس 
العاصمة سیرفضون دفع مقابل لشيء عکن پم أن يتحصلوا عليه مجانا. . ووضع الباي 


91( أرشيف» 451 131 - 9 جادی الثانية 1278. 
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حدا هذا الكلام قائلا أنه قد اعطى بعد كلمته ل «روش». وعند ذلك تنفس خر 
الدين وقال محمد باي : «أي فائدة لجمعنا حيث أغطيت كلمتك» وحسبنا سماع 
هذا الخبر مسن سيادتكم» (92). واخذ القرار. وعند 
اشروج من الاجتماع قال خيرالدين لابن أبي الضياف في شيء من السخرية : 
«إن شاء الله يصل هذا الماء لتونس وتطلب الشراء منه ولا نبيعه لك» (93). وهكذا 
يكون ماء زغوان قد وصل ابتداء من ماي 1862. ولكن ترم الحنايا كانت له على 
الصعيد المالي انعكاسات مضرة إذ أن المهندس طلب ما لا يقل عن اثني عشر مليون 
ریال, ke‏ الصار يف الحقيقية م تكن تتجاوز ر بع هذا المبلغ. وعلاوة على ذلك aa‏ 
كان في الإصلاح خلل كبير فرض ia-‏ صيف 1862 - إجراء أشغال حديدة, فاعتبر 
ابن أبي الضياف هذا الترميم مثابة منطلق الكوارث التي بدأت تحل بالإيالة» في 
الستينات من القرن التاسع عشرء لأنه أفرغ JH‏ ينة من JU‏ (94). 


ولن فات احلس الا کر Lits‏ التعرّف ال الوضع الحقيقي للمالية, فانه كان 
يعلم يقينا أنه سیی وقد سبق سبق أن وقع الحديث» منذ نوفير 61861 عن مبلغ مليون 
ونصف من الر يالات كان يجب دفعه لاستهلاك القرض العمومي, مع أن التحصيل 
عليه صعب . غير أن a‏ تطلب ر داي موه إلا في 
أوائل 3. ففي جانفي 1863 صادق اجلس على رسالة من الباي يقترح فيها البدء 
في استخلاص «امجبی» ابتداء من غرة شوال» أي 22 مارس» عوضا عن شهر جوان» 
كا كانت العادة, ON‏ الدولة ينقصها JU‏ وصادق المجلس بالإجماع على هذا 
الاقتراح» بشرط أن È‏ الاستخلاص بدون أي ضغط إلى أوائل شهر جوان (95). 


وما ان حل الشالث عشر من فيفري الوالي حتى كان على المجلس الأكبر النظر 
في رسالة Le‏ وفي هذه المرة اتجهت نية الباي الى إبرام قرض مع الخارج» 
ليتمكن من إرجاع الديون القترضة من السوق الحليةء ولو يل ا مشار يع. ول يرفض 
الاعتراف با في مثل هذا القرض من الزایا - كما تلوح به الحكومة ‏ إلا آربعة أعضاء 


لتب A‏ د سا اب 
91( ارشیف, 451 131 9 جادي الثانية 1278 
92( اتماف, 4, 263 

93( نفس المرجع 

94( نفس a‏ جعء 4, 263 - 264 

95( أرشيف» 467 - 116135 رحب 1279 
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من المجلسء, كانوا يخْيّرون الاقتراض من السوق المالية احلية, ولهذا صوتوا Le‏ 
الشروع. وكان أر بعتهم من الأعيان. أما الأعضاء الآخرون الحاضرون ‏ وعددهم 37 
- فقد ساندوا ا مشروع (96). و بعد شهر ين» أي في 18 أفر يل 61863 اضطرٌ él‏ 
الى الحديث من جديد عن هذا القرض. وفى هذه المرّةَ طلب الباي الترخيص فى 
لوال عه لذ bete OP ADR‏ 
قدره 9 فى المائة» كا كان صادق عليه فى فيفري الأخير. وفى هذه ELl‏ صادق 
اجلس بالاجاع (97). | | 


و بظهر ان مصطفى خزنه دار قد كان حاول ‏ منذ 1860 و1862 بدون حدوی - 
إبرام قروض من السوق المالية العالية. ففي سنة 1862 كان نصیبه الفشل OY‏ 
مشروعه لاقی معارضات شديدة من احلس الأكير (98)» ولکن صادفه کثر من 
النجاح سنة 1863. ففي 10 ماي آبرم عقد بين حكومة الباي ومصرفي من بار يس 
غير معروف. بدعی «ارلنجي» ونص العقد على قرض علبغ 5 ملیون فرنك أي 60 
ملیون ريال تقريباء على أن یکون سعر الاصدار 96 BUL‏ والفائض السنوي 
بحساب القسيمة ذات ال500 فرنك يرتفع الى 35 فرنكاء أما استهلاك القرض فيتم 
إنجازه في ظرف خس عشرة سنة ونصف, والضمان المصرفي هو مداخيل «الحبى» 
التي وافق عليها الباي. وعند ذلك تقبض الخز ينة التونسية 29.925.000 فرنك بعد 
طرح مصار يف العمولة» بینا يكون إرجاع الدين قد بلغ في الجملة 65.100.000 
فرنك» على الأقل )99(. 

وفي أوائل سبتمبر 61862 عارض امجلس الأكبر مرّة أخرى الشروع في أي التزام 
مع الخارج. وكان الأمريتعلق بشركة أجنبية اقترحت وضع خط للسكة الحديدية بين 
العاصمة وحلق الوادي. وحسب هذا الاقتراح تمنح الحكومة هذه الشركة «لزمة» 
Liu‏ 99 عاماء وتضمن ها ربحا قدره 5 EUL‏ من رأسمال يبلغ مليونين ونصف اللیون 

من الفرنكات. وعند انقضاء مدة العقد تشتري الحكومة الخط. واتفق کل أعضاء 
امجلس على رفض الضمان والشراء المطلويين. TA‏ نهم كانوا مختلفين في نقطة 
96( ازشیف 468 27,135 شوال 1279 

97( أرشيف 468 276135 شوال 1279 


98( وود الى رسّل» 9 ماي 1862 ذكرته سلام تمد 16 [بالفرنسية] 
99( فانیاج أصول, 211 213 


94 


وأقلية ۳ ف من بيهم مصطفى حزله ا صوتت فاد هذه اللزمة 
(100). ول تر السكة الحديدية النور فى تلك الفترة. 


ول يتخذ ايجلس» للأسف» نفس هذا الاحتياط تجاه القرض الأول الدولي لسنة 
3 فكانت نتائجه و بيلة بالنسبة إلى الایالة إذ لم مض أقل من عام حتى اجتفت 
ثلائة à‏ أرباع الأموال ا لمقبوضة» من دون أن تقوم الحكومة بأي مجهود لخلاص الدائنن 
الوجودین في السوق المحلية. وحتی الدين العمومي تضاعف مرتين. Jus‏ بعض 
الخواص جیوہم» وأولهم مصطنى خزنه دار نفسه. وللتدليل على هذه المارسات هاك 
مثلا من بين عة أمثلة : 


ففي سنه 1864 دفعت الحكومة ما لا یقل عن مليون فرنك ثمنا Fo‏ 
اشرت عن ob‏ مزود وهي لا تساوي الا 0 فرنك» وذلك ON‏ الوز بر 
الا کر أراد أن يربح من هذه الصفقة أكثرمن نصف مليون فرنك (101). والنتيجة 
الوحيدة الملموسة تمثلت فى أن حكومة الباي أصبحت غير قادرة على التصرّف محر ية 
في مداخیل dl‏ إذ ابتداء من ذلك التار يخ» صارت مواردها البالغة حوالي 40 في 
UI‏ من المداخيل السنو ية موجهة الى استهلاك الدين. 


إن مشل هذا التقلّص في الوارد ا جاهزة لم يكن مقبولا من حكومة على رأسها 
مصطفی خزنه دار. لقد كان جبرا على التحصيل من أية جهة» على JU‏ الضروري 
لخلاص القسيمة الأولى. فكان الحلّ بسيطا جذاء إذ أن مضاعفة الجبى يضع حذا 
لكل هذه الصعوبات. وتكون الحكومة بذلك قادرة على دفع استهلاك الدين» مع 
الحصول على مبلغ PU‏ من ا مال لفائدتا. 


وفي 31 أكتو بر 61863 di anal‏ برسالة من محمّد الصادق» مؤرّخة في 27 
سبتمبر من نفس السنة. یقترح فما : إما زيادة في cal‏ من 36 ر يالا الى 72 في 
السنة ؛ وإما توظيف ضر يبة جديدة على النازل والأراضي والاشية. واقترح الباي 


100( أرشيف» 3- 10135 ر بيع الاوّل 1279 
101( خير الدین» مذ کراتء 165« بیرم» صفوة 2 38. 
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على él‏ إذا اختار الز يادة فى ي امجبى أن تقسم الى EX‏ ة أصناف على ألا يدفع 
الأشد فقرا إلا 36 ريالاء و يدفع الأكثرغنى ما لا يقل عن 108 ريال . وفي هذه 
الرسالة م یستن من الضر يبة الا سکان العاصمة. و بیدو al‏ كان في نية الباي 
الغاء الامتياز الذي كان يتمثل ‏ منذ سنة 1856 في أن يعفى من انحبى سكان 
سوسة وال منستير وصفاقس والقيروان وأصناف أخرى. وأجع الجلس على التأكيد على 
ضرورة إيجاد موارد أخرى» ولكنه لم Gi pi‏ اختيار. ON‏ ذلك حسب رأيه - يرجع 
الى قرار الباي نفسه إذ هو «أكثر علما و بعد نظر ليحكم ما يقتضيه الوضع» (102). 


و بعد مضي ثلاثة آشهر- في 5 فيفري 1864 ناقش المجلس من جديد رسالة من 
الباي تعالج نفس المشكل» وفي هذه El‏ أعلمت الرسالة الأعضاء ob‏ الباي قرر 
مضاعة el‏ ولكنه يعتزم تقسيمها الى ستة أصناف. وصادق المجلس بالاجاع على 
هذا الاقتراح, مهيبا بالباي أن يشرح له المبدأ الذي سيرتكز عليه تطبيق هذا التقسم 
(103). وفي 19 فيفري الوالي اضطرٌ الجلس إلى أن يلاحظ أن تقسيم السکان الى 
أصناف يدفع كل ما معلوما مالفا لا يتطابق مع الساواة آمام القانون التي نض 
علها «عهد الأمان» و«الدستور» ولكنّ وضع البلاد العام الذي فرض ذلك. وطذا 
أعطى موافقته المبدئية 

وأحیرا كان هذا التقسبم حسب الأصناف موضوعا للمناقشات في 26 فيفري. 
وقدمت الحكومة ثلاثة اقتراحات على حسب درجات ثلاثة مختلفة : فالأولى من 36 
ریالا الى 108 .والثانية من 18 الى 6126 والثالثة من 27 الى 117. واتفقت أغلبية 
ا لجلس على الدرجة الأولى (104). وفی 19 مارس صادق الحلس الا کر على هذه 
ارا LS‏ صادق علی ترتیب جدید Ge‏ باستخلاص الجبی. ان عرو العمال 
مع الأعيان احلین دفاتر دافعي الضرائب مع تطبیق الدرحة على حسب قدرة الدفع» 


ل ا ةما من كل دافع للمجبى هو 72 
ريالا(105). 


2)ارشیف, 472 136 17 جادی الاول؛ 1280 ` 
103( آرشیف, 413 136» 26 شعبان 1280 

104( أرشيف» 474 - 11,136 و 18 رمضان 1280 
105( آرشیف, 474 136 18 شوّال 1280 
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ول تقبل البلاد التونسية مضاعفة امجبى» وكان ذلك ممثابة النار في البارودء 
والإشارة التي بها قام القرد الكبير سنة 61864 وهوما سنذكره بعد هذا. 


وابتداء من 20 أفر يل طلب الباي من الحلس تمكينه من السلطات الكاملة 
لإرسال الجند قصد حفظ الأمن العام. ومن الغد وافق أعضاء المجلس بالإجماع على 
السلطات المطالب بها وعلقوا الضمانات الدسته. ية. وموجب ذلك لم يعد الباي 
وموظفوه مسژولین أمام ا مجلس فيا يخصٌ الإجراءات المتخذة لاخاد القرّد(106). 


وفي 29 آفر يل 1864 -l‏ جتمع الجلس الا کر لآخر مرة. وفی غرة ماي آوقف 
الباي ali‏ وفى الوقت نفسه أوقف dsl‏ احالس الجديدة» وفى اليوم ذاته تم 
si‏ الدستور. 


قبل ذلك بعام» كان المجلس الا کبر ناقش مسؤولية الباي في حالة قيامه بعمل غير 
دستوري. وفي أوت 1863 وجّه إليه حمّد الصادق رسالة يلتمس فما الوافقة على 
أن لا یأخذ اللك العونسی أي قرار دون أخذ الرأي مسبقا من ade‏ الخاصٌ الذي 
يكون هوالمسؤول... ا ا مجلس أية معارضة في ذلك» ومنح للباي 
الحصانة(107). 


وفي الجملة فان الحكم تجاه امجلس الا کر ونشاطاته لا یکن أن يكون إلا 
يجابيا. فلم يكن سلوك أعضائه سلوك الدُّمى المتحرّكة . فلقد أخذوا عملهم 

اخ «it!‏ وناقشواء کل صراحة» مشاکل ظرحت على شاط البحث من 
دون قصر نظر. وموقفهم من لزمة خط السكة الحديدية هوأحسن دليل على 
ذلك. غير أنه وقع ÅH‏ من السلطة الحقيقية للمجلس الأكر: 

أولاء el‏ عدد من أعضائه الى مجلس الباي الخاص» حيث كانت تناقشء ولا 
شك» كل المشاكل اطامة قبل أن تعرض على المجلس الأكر. 

وثانياء أنه لا إمكان OÙ‏ نتصور أن فر يق الأعيان ال منتمين الى امجلس الک 
في قدرته العصدّي الى مشروع قد صادق عليه الوزراء وعلية الموظفين الأعضاء في 


106( أرشيفء 474 14-136 ذو القعدة 1280 
107( أرشيف 0- 136ء6 ر بيع الال 1280 
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احلسن. بل إنه من العجيب أن يكون لأر بعة من الأعيان الشجاعة السياسية 
للتصو يت ضد مشروع له أهمية كبرى مثل مشروع القرض. 

وجب أن نلاحظ أن العشر ين وزيرا و کبار الوظفین أنفسهم لم يظهروا la‏ 
عظهر الكتلة الموحدة, عندما لا يكون الأمر متعلقا مشاكل سياسية خطيرة. فلقد 
تغايرت أصواتهم مرّات عديدة. وفي كثير من الأحيان يكون صوت الوز ير الا کبر من 
بين الاقلیة . 


ولكن موقف خزنه دار التمثل في السماح للمجلس الا کبر باتخاذ قراره بجر ية» 
لا مکن أن ينسينا أنه أبى أن يترك JEI‏ للبرلان لمارسة أي تأثیر على الصعید ا مالي 
الذي احتفظ فیه الوز پر الا راق عر à‏ التصرّف. وكا کنا لاحظناه من قبل 
فان معارضة حقيقية من الحلس الا کر تجاه مصطفی خزنه دار لا مکن تصورها Ub‏ 
أنه كان یتمتع بثقة aze‏ الصادق باي. 

E,‏ رات بسن 

في 3 نوفير 61862 CLS‏ خیرالدین عن وزارة البحرية ورئاسة اجلس 
JS‏ ول يكن سبب منادرته وظیفتیه واضحا. فابن أبي الضیاف ل يُعط أية 
توضيحات في ذلك» واقتصر على ملاحظة أنه : في نفس اليوم استعفى وز ير الحرب 
مصطفی باش أغاء لكبر سنه بینا کان خيرالدين في ذلك الوقت في عنفوانه ns‏ 
استعفاؤه فى العقلاء من أهل الإيالة» (108). وكتب خيرالدين بعد ذلك في 
مذكراته قائلا : «وما أنني لم أرد» بوجودي في المسؤوليات» المساهمة في gla‏ 
وطنى بالتبتّى» الذي كان يُجرّبهء بلا شفقة ولا رحمة, الى الخراب» قدّمت استقالتي 
من G‏ ووزارة البحرية, ودخلت فى «ob LI‏ )109( والاشارة 
التي تقول بأئه غادر وظائفه بسیب شلافه السياسي pa‏ مصطفی خزنه دار أعاد 
كتابتها محمّد بيرم الخامس الذي قال بعد سنة 1881 ان تخلي خيرالدين كان علامة 
احتجاج ضد القرض (110). 


108( اتحاف, 5, ۰96 
109( مذ کرات» 5 96 
110( بيرم صفوقی 2462. 
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ومن الممكن أن يكون مشروع الاقتراض من الخارج قد لعب دورا في 
استقالة خيرالدين. و يظهر أن زميله مصطفى باش اغا وهو محافظ ‏ كان أيضا 
معارضا دوما لثل هذا المشروع. واستقالتیا فئ نفس الوقت تدل على Vel‏ تخلياعن 
وظائفههما لنفس السبب. وكان القنصل الانقليزي كتب» في ماي 1862 أن هناك 
معارضة تجاه احتمال إبرام قرض دولي لا تكون نتيجته إلا تفاقم التأثير الأجنبي في 
الإيالة (111). 


غيرأن السبب الذي دفع خيرالدين الى الانسحاب. مثلا أشارالى ذلك 
محمد بيرم الخامس لا يبدو واضحاء إذ أن اعتزاله الوظيفة لم يكن تاما طالما أنه 
بقي عضوا في مجلس الباي الخاص» وفي اجلس الأكبر. وعلاوة على ذلك» 
OL‏ خيرالدين کان ينحازالى الأغلبية كلا ناقش أعضاء البرلان التونسي 
مشروع فرض وصوتوا cade‏ وذلك إرضاء لرغبة الوز بر JS‏ ولذا فإن عدم 
ضم صوته الى نی الأعیان الأربعة الذين عارضوا في التصو يت JY‏ غير 


0 


مستغرب . 

ولس لا معلومات كبيرة عن ن المناقشات التي جرت في الجلس الخاص» ولکن 
لا يُتصوّر أن یرفض امحلس گر مروت ds‏ هذه الأهميّة كان وافق عليه . 
امجلس الناص. ومن المکن أن يكون خیرالدین AE‏ عن وظیفتیه إثر مناقشة 
فى هذا الجلس» وجد فيه العارضون للقرض الدولي أنفسهم أقلية... وفي هذه 
الصورة رأى من الأفضل الخضوع حتى لا يغضب عليه مصطفى خزنه دان والباي. 

ومهما كان الأ فان مصطفى خزنه دار وخيرالدين ل يكونا خصمين بعد 
1862« + بذلك الهمات الموكلة إليه. وأهمها تلك التي قادت خيرالدين إلى 

وفي ربیع 3 سافر خيرالدين إلى GLS‏ وبرلين ليسم الى الامبراطور 
الفساوي وملك بروسيا al‏ تونسية ورسائل من الباي. وقد غادر تونس في نصف 
آفریل وأقام في الأول عدة أسابيع ssl‏ وليس هناك أي شيء يشير إلى أنه 


1) انظر تعلیق 98. 
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اهتم بالقرض الذي ابرم في العاشر من ماي» و يظهر أن الذي أجل سفره هی 
مشاكل تشريفاتية . ذلك أن ملك بروسیا غير راغب في استقباله إلا بحضور السفير 
العثماني ببرلين» وهو أمرلم يعد مقبولا من مبعوث الباي. و بعد أن اتصل بحكومته 
قرر السفر- بادئ ذي بدء الى فيانًا. إذ أن الحكومة الفساو ية كان فى إمكاا أن 
تعجنب بسهولة» كل الصعوبات التشر يفائية, بناء على أن «فرانسوا جوز يف» 
القم آنذاك في مقر إقامته الصيفي في إمكانه أن يستقبل کل التاس في جلسة 
خاصة دون اهتمام با مراسم. وهناك استقبل مبعوث الباي يوم 13 ماي من غير أن 
يفتح للباب العالي EU‏ للشكوى. وفي الأثداء قررت حكومة بروسیا أن اوساو 
الفسا. ولذا فان خيرالدين قام هناك أيضا بتسلم النيشان التونسي في مقابلة خاضة 

وما أن الملك كان مريضاء فقد قابل ولتي العهد, وكان في ذلك اليوم بالذات ضيفا 
في مأدبة رسمية َم حضرها Je Gi‏ عن الشوون احثارحية. 


وليس هناك ما يدل على أن خيرالدين كلف - زيادة على تسلی النياشين ‏ 
بمهمة سر À‏ وعاد الى تونس قبل التصف من جوان. 


وفي خر یف نفس السنةء كان خير الدین مقها من جدید بأورو با» وذلك من 
نصف سبتمبر الى نهاية اکتوبر 1863 وفي هذه المرّة كانت إقامته للبحث عن 
آماکن في معهد ثانوي ببار يس لصهر یه ابني مصطفى خزنه دار. وم تكن مهمته 
سهلة» خاصة ون خيرالدين كان لا یری من اللائق تقييدهم معهد «يمكن أن يدخله 
کل الناس» حتى أولاد هود تونس» (112). کا أنه يسهجن أن يكون مأكلهم 
ومسكاهم في مبيت. وكان ال الأمثل في نظره - وهوما كان VE‏ للحديث مع 
کک للشوون الخارجية ووز ير العدل - أن یسکنا عند أستاذ حترم حتی 

يكون لهم أقل ما يمكن من الاتصالات مع التلامذة الآخر ين خارج أوقات الدروس 
a)‏ 


ولنرجع ON!‏ الى الدور الذي قام به خيرالدين في شوو ن السياسة بالابالة. 
فلقد صوّت دام في املس الک من أجل مضاعفة aree‏ 


112( آرشیف, 159 مکرر۔ 209« 22 ر بيع الأول 1280 
3)لم نتمكن من التحقق من أنه رجع أم لا مع صهر يه. 
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القرض. غير أننا في هذه «El‏ متيقنون من أنه سلم أمره لله بعد أن عارض المشروع 
في ا مجلس الخاص» حيث ارتفعت أصوات كثيرة محذرة الباي من نتائج مثل هذا 
الإجراء : 

فحسين ‏ الذي انسحب فى صيف 1863 من وظيفتي رئيس مجلس بلدية 
العاصمة ورئيس مجلس الجنايات ‏ صرح OÙ‏ البلاد التونسية منزوفة «وحاها كحال 
البقرة إذا حلب ضرعها حتى خرج Al‏ فهي الآن ينز ضرعها بالدم» (114). 


وعامل الكاف أكد اا اا ل د 
في الضرائب. 


وخر الدين نفسه كان GE‏ الباي ليبحث عن موارد أخرى» وقال : «إن هذه 
الزيادة في مال الإعانة تؤدي الى زوالا بالمرةء آوتلجی إلى مال أكثر منها لتجهيز 
الجيوش لغشب الناس ولا نجد في السنة التي بعدها ما يقارب الاعانة الأولى هذا 
باعتبار القدرة عل النشب» )115(. 

وكانت تلك الصيحات صرخات فى واد. إذ أن مصطفى خزنه دار كان واثقا 
من الساندة العمياء التى تقدمها أغلبية أعضاء ا مجلس الخاص. ومن بيهم من صرّحوا 

بأن Jai‏ الريف في إمكاهم دفع هذه الزيادة ON‏ مصار يفهم أقل من Jal‏ المديئة. 

شم ان النقود AL‏ أصبحت غير موجودة والتفسير الوحيد لذلك هوأن أهل الريف 
كانوا يخفونها. 

وواضح أن المجلس الا کر ۸ يجد بدا» في خصوص مضاعفة الجبى» من الوافقة 
على القرار الذي وقع اتخاذه في مجلس الخاص الذي كان فيه العارضون المحتملون 
يعدمون الوسائل التي يضمون بها فر يق أعيان الجلس الأكبر الى صفوفهم . 

وكان موقف خيرالدين تجاه خزنه دار على جانب من الغموض. وهو وان 
أبدى رأيه بكلّ صراحة» حتّى ولو كان كلامه لا يرضي الوز ير الک فإنه ينحاز 
Lilo‏ الى سياسته. ورضي مصطفى خزنه دار من صهره بهذا الموقف, لأنه وان لازم 
شيئًا من التحفظ بقي وفيا لشخصه ول يحاول تنظم معارضة جدية ضده. 
4 ) اتحاف» 11361125 


115( نفس الصدر 114 
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وتو تد هذا الوقف من خیرالدین حالتان أخر يان : 

فالأولى تتعلق بأحباس الساحل. ذلك أن الفتي المالكي : محمد الطاهر ابن 
عاشور عضو المجلس الخاص» ووكيل رئيس المجلس الا کر أصدر فتوى تزخص 
للحكومة في صرف الزائد عن الحاجة من ريع الأحباس في تعهد الجيش. فكان 
خيرالدين الوحيد في امجلس الخاص الذي اعترض على الموضوع بصورة صريحة. فقد 
صرح أن الميزانية خصص فبا للجيش مبلغ معين ويجب أن يكون كافياء فليس من 
اللائق صرف ر يال واحد على جيش الباي من الاحباس (116). 

أما الحالة الثانية» فتتعلق باقتراح بخص شراء سلاح وسفن» وهو مبلغ صادق 
عليه احلس الا بر في أواخر مارس 4. وعارض ثلا ثة عشر من الأعيان لا أقل 
ولا أكثر مثل هذه المصار يف بسبب سوء حالة البلاد المادية. وصوت خير الدين مع 
الأغلبية (117). 


إن مثل هذه الشراءات تتیح لصطفى خزنه دا io,‏ للا ثراء بصورة فاحشة, 
وسيحكي خیرالدین نفسه حكاية سفينة آشتر بت في تلك الفترة ô‏ قائلا : 
«تمّت طلبیه فى حصوص «فرقاطة» ذات مروحة قیمتا 2.400.000 فرنك» وهو 
ضعف ثمناء فاذا سم الى الدولة بنفس الثن؟ جرد «حراقة». ومع هذا لم يكن 
للحکومة اة حاجة لا للمدافع ولا للفرقاطة, ولا لهذا العدد العدید من الفابورات 
الشتراة في نفس الوقت» وفي نفس الظروف (118). 

وخلاصة القول» أن خیرالدین مع شجبه أحيانا للسياسة المتبعة من 
مصطفی خزنه دار يعاكس قط صهره في الوافع. lidy‏ فقد كان حقيقا 
بالثقة التي وضعها فيه الوز ير الأكبر. ولکن يكون بودّنا أن نعرف -بکل دقة - 
الداعي لاستقالته سنة 1862 والظروف التي حفت بها. ان هذه العرفة 
تساعدنا على تفسبر سلوكه في هذه الفترة بصورة أفضل . 


116( نفس المصدر 98,97,5, 
117( أرشيف» 474 16,136 شوال 1280 
118( مذ كرات 166 [بالفرنسية] 
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شش الا صلا عات 

إن تمرّد سنة 1864 وضع حا لفترة الإصلاحات التي بدأت سنة 1857 بإعلان 
عهد الأمان . واعتبارا لهذا القرّد, و بالنظر الى الميدان الاجتماعي؛ فان أي حكم تجاه 
هذه الفترة لا مکن أن يكون - في نهاية الأمر - إيجابياء إذ أن سكان الإيالة لم يقبلوا 
هذه الإصلاحات التي أعتبروا أنه ليس فيها تحسينٌ لوضعهم» بل إنها - فوق ذلك - 
تمشل تدهورا فيه. فالأثر الوحيد الملموس لحا كان في نظرهم هو الز يادة في 
الضرائب, من دون أن تؤدي هذه الى تحسين في مستوى العیش, ولا إلى إدارة أكثر 
استقامة. وظل ممستخلصو الضرائب يدفعهم الجشع» و يستومم الطمع» وم يكن 
النظام القضائي في مجالس الضبطية» في نظر التونسيين» أحسن من الماضي عندما 
كان العامل يحكم وحده دون مساعدين. وهكذا ۸ يرح الواقع الملموس للأغلبية 
الساحقة من الأهالي في ILY‏ بأنهم ربحوا من ذلك كثيرا منذ 1857. 


وكان أول مسؤول عن هذا الفشل بلا منازع هو مصطفى خزنه دارنفسه الذي 
دل - ما كان له من سلطة قويّة فى البلاد التونسية ‏ على أنه ذو مهارة واضحة فى 
الاه ال امي ولا سکن أن باه مر NN‏ شیر 
المؤسسات»: عن دراية ومعرفة» وأشغال المجلس الأكر تشهد على ذلك» ولكن نشاطاته 
المالية هي التي كانت تنخر السياسة المتبعة منذ 1857. loss col‏ عن بذل الجهود 
لتنمية اقتصاد البلاد التونسية» خيّر استغلال كل الإمكانيات الموضوعة على ذمّته 
للم ثراء شخصيا. وستقدر ثروته سنة 1874 ب50 مليون فرنك )119( وهوما يساوي 
آربع مرات تقر يبا مقدار ما توفره موارد H‏ ينة في سنة متوسطة الدخل ! كا أن 
معاونيه افروا ثراء کبیرا. وسیغادر نسم شمامة البلاد أثناء القرد, حاملا معه مبلنا 
مقداره عشرون ملیون فرنك جعها منذ سقوط ابن عياد. 


ان هذه السوولية یشترك فها الباي. وفعلاء فان عمد الصادق رفض دوما 
الاهتمام شخصیا بشوون الدولة. فهو مجرد لامبالا ته أطلق يد وز يره الا کر فها؛ 
على شرط أن توفر له ما یرضیه من الأموال» ولا بضایقه بالاضطلاع بشؤون الدولة. 


119( خر الدين, مذ کرات» 183-182 
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وهکذا استنل مصطفی خزنه دار فرصة هذه JL‏ & دون إل ولا ذقة. في حن 
أن سلف محمد الصادق - محمد [باي] - كان يراقب حساباته بانتظام» وهذا امتلاأت 
فى هه es‏ وناب راق حزان سف ال هری زيل 
مشروعه احترم» وهوتزميم حنايا زغوان. ولعله لم يكن قط ليرضى بالاقتراض من 
الخارج. ومن جهة آخری بحب أن نسلم أنه م يكتب للدستور في عهده أن يرى النور. 


غير أننا عندما نصدر حكما تجاه هذه الإصلاحات دون اعتبار للملابسات التي 
عرفتها فيجب التعبير عن ذلك بطر يقة فها تنوع. فاجلس الأكبر درس المشاكل 
المطروحة عليه بجدية. والاصلاح القضائي أكتسى مظاهر إيجابية الى جانب نقاط 
الضعف التي فيه. وتنظم الوزارات كان مقبولا أيضا رغم النقد الذي وجهه ابن أبي 
الضياف قائلا : «وکثرت بسبب هذا السحسن الكتاب والصرف في ثمن 
الصحف وظروفها والشمع الذي يتم عليه والدفاتر المنمّقة الى غير ذلك...»(120). 


وقامت الحكومة ببعض الجهود لإنجاح سياستها الإصلاحية. والأمر الذي له أكثر 
من مغزى هو قراره بإدخال بعض الممثلين للنخبة التونسية, أي العلاء» الى ايجلس 
اکن حتّی يشاركوا في السياسة التبعة منذ 1857. وفي هذا امجال Oy‏ التباين 
الموجود بين موقف شيخ الاسلام محمّد بيرم الرابع عند إعلان عهد الأمان وموقف 
مفتى المالكية ونائب رئيس المجلس محمد الطاهر ابن عاشور تباين ملحوظ . فالاوّل 
عارض Lilo‏ من صمم الفؤاد الإصلاحات المقترحة سنة 1857 بینا ساندها الأخير 
بإخلاص. وشيخ آخر, من أعضاء الجلس» هوعمر بن الشيخ» JB‏ طول حياته من 
أنصار الإصلاحات. ذلك أن المشكل الأساسى سنة 1857 بالنسبة الى هذا الجيل من 
المشايخ ‏ وهومعرفة ما إذا كانت الإصلاحات المقترحة متطابقة مع تعالم الشّريعة - 
لم يبق له وجود : إذ صار جوابهم على ذلك بالإيجاب وكانوا مستعدين للمشاركة مع 
الحكومة بكل إخلاص. ومن جهة أخرى» OU‏ الوضع الاجتماعي للعلماء رما أثرفي. 
موقفهم إزاء الإصلاحات. فهذا الفريق المنتمي الى البورجواز ية الكبيرة والذي 
اختار الارتباط بالنظام عوضا عن أن يكون الناطق باسم الشعب, كان في جملته - 


26 ¿5 ¿LÈI (120 
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وثيق الصلة بالسلطة (121). وليس من قبيل الصدفة أن يتزعم جرد معلم او 
في باردو في خر یف 1861. 

ورغم هذا فإنَ مشاركة العلاء | تکف لضمان نجاح الاصلاحات. ول يكن 
التنظبم القضائي الجديد ناجحا في الستوی البارز لدى التونسیین, وخاصة في مجالس 
الضبطية, حيث كانت تنقص الاطارات الستقيمة الكفأة. وهنا ظهر أن الحكومة لم 
تكن تملك الوسائل التي تضمن بها تطبيق القوانين. ومع هذا فإن المراقبة الحكومية 
المركزية كانت فعلية في محال استخلاص الضرائب ومجال الأمن العام. لقد كانت 
تونس قادرة على إجبار الأغلبية من سكان الإيالة تقر يبا عاجلا أو آجلا - على دفع 
البالغ المتخلدة Se‏ الى الباي. وكانت القبائل من جهتها تعرف آنها مکن أن ترى 
جنود الباي يطلعون علا في حالة دخوفا في الشغب» لإرجاع الامن الى نصابه» 
وفرض غرامات باهضة عليها. وكان الموظفون الحكوميون, وخصوصا العمال» هم 
الذين یفلتون - قبل غيرهم ‏ من المراقبة» وم يكن هؤلاء JUNI‏ مسؤولين عن الأمن 
العام وحده في جهاتهم» ومكلفين برئاسة مجالس الضبطية» بل كان re‏ مع ذلك 
إعداد قوائم دافعي الضرائب» والقيام باستخلاصها. وما أنهم كانوا أعضادا للوزير 
الأكبر ولنسيم شمامة» ومفلتين هم أيضا من مراقبة اجلس الأكر خلت مركزهم في 
النظام JUI‏ الذي أقامه مصطفى خزنه دار قصد الاستثرای, فإنهم لم ينسوا حظوظهم 
كذلك. غير أن الوز يرالأكبر كان في كل الحالات تقر يبا يخمد أنفاس الشّكاوى. 

وهكذا فإن ضعف الإصلاحات كان سببه الرجال أكثر من المؤسسات. إذ أنه 
بدون مسؤول ذي ضمیریقظ وكفاءة فان كل إصلاح محكوم عليه BUEY,‏ .وما 
عدا مصطفى خزنه دار صاحب السلطة القوية والهارة ؛ ومحمد الصادق الضعيف 
والمقبل على الشيخوخة, فان بقية العراقيل ليست إلا ثانو ية. 

وهناك مسألتان جديرتان أيضا بالإثارة : الأولى تتعلق بالدور الذي قام به 
القناصل» والثانية تخص وجه الشبه الموجود بين التنظيمات العثمانية والإصلاحات 
التونسية . ۱ 
eagle .| )1‏ العلماء المشمانیون والتغر يب زمن Le‏ الثالث وحمود الثافي» سر یکبتا هير وسلیمتنا 
(القدس» 1961( 63 - 96 لا حظا وضعا مثالا في استنبول [بالانفلیز ية] 
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Gi‏ فها يتعلق بالأولى فان تأثير «وود» و«روش» يظهر كبيرا lie‏ فلولا 
عملها الشترك لما کتب لعهد OUI‏ أن يرى النور سنة 1857 ولولا نصيحة القنصل 
الفرنسی لا انتقل محمد الصادق الى الجزائر لقابلة نابليون الثالث الذي شجعه على 
أن يجعل من بلاده دولة دستور ية عصر ية. فالدستور في مجموعه كان علق الأرجح - 
نتينجة لضغط «روش». ومع هذا فان الوعود القطوعة في عهد الأمان كانت تظل 
بأكملها حبرا على ورق Y‏ وجود كوكبة من التونسيين رضوا مبدئهاء وأيّدوا Us!‏ 
في الإيالة. وهذه المجموعة التي لم يعرقل جهودها مصطفى خزنه دار كان في طليعتها - 
على الأرجح ‏ خير الدين» الذي كاد يكون عضوا في جميع اللجان ا مكلفة بإعداد 
القوانن اديدة, والعراتیب انحدثة. وکان رجال.مثل حسی cols‏ أ الشیاف 
يحتلون ال رکز الشاني بعده و يعينونه عن اقتناع. وفي الدواثر الحكومية كان هناك . 
معارضون محتملون لازموا الصمت في الفترة ما بين 1857 و1864 خوفا من اغضاب 
الوزير الا کر. ون شجع القناصل الإصلاحات فإنهم ساهموا أيضا في إفشا ها 
وخاصة روش وحکومته - عندما رفضوا السماح حالس الباي محا کمة مواطنییم . 

وفيا خص JUI‏ الثانیه فان وجه الشبه بين «التنظیمات» والاصلاحات . 
التونسية لا جال لنكرانه» فبادئ age‏ الأمان و«خطي همایون» العلن عنه في فيفري 
6 باستنبول هي نفسها. وكذلك عدد هام من القوانين والتراتيب المعلن عنها في 
تونس لما آمشاضا العشمانية. فلقد عرفت الإمبراطور ية العثمانية منذ 1843 قانون 
التجنيد, ومنذ 1846 المجلة الإدار یت وابتداء من سنة 1858 الحلة الجنائية و بدأ فيها 
العمل منذ 1860 باحاکم التجارية. ورغم أن ا حكومة التونسية كانت تبدو غير 
متحمّسة لاحتذاء المثال العثماني دون اعتبار نحافل الباب العالي فانها لم تمانع في 
الانکباب» على درس قوانين صادرة باستنبول» ومن بينها قانون التجنيد» والجلة 
التجار ية» واقتباس ما يناسب حاجات الإيالة. غير أن هذا التشابه لا يعنى أن تونس 
اتبعت ببساطة مثال استنبول» واكتفت بتبنى التنظيمات. فا أن المشاكل الطروحة 
في العاصمتين كانت هي نفسهاء فان الحلول التي أوجدت ها لا محيد عن تشابهها.. 
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| كان التمرّد هو النتيجة الباشرة للقرار الذي اتخذته حكومة الباي» والتمثل في 
مضاعفة «امحبى» وجغلها تتحول من 36 الى 72 ر يالا على کل فرد. وکانت إيذانا 
بنهاية سياسة الإصلاحات المتبعة منذ سنة 1857. و بالطبع OÙ‏ المتمردين لم يثوروا 
مباشرة ضة الدستور الذي كانوا لا يعرفون حتى نصّه. فكان غرضهم الأول هو 
«العمّال» (122) المسؤولين عن استخلاص الضرائب وعن الأحكام الصادرة في 
جهاتهم:. ولکن كل الناس يفترضون وجود علاقة بين الز يادة في الضرائب العمول 
بها منذ 1856 بإحداث at‏ من محمد باي» وبين السياسة المعلن عنها في عهد 
الأمان, والتي لم يرفيها الأهالي فوائد تذکر, 0 
إن القرّد إذن كان احنتجاجا قبل کل شيء» ضد حكومة تطلب كثيراء ولا 
تعطى مقابل ذلك شيئًا. lidy‏ كان LÍ‏ مطالب المتمردين استقالة عدد من 
«العمال» ومراقبة دفاتر حساباتهم (123). وكانوا ير يدون أن يتولوا - من ذلك 
التار يخ فصاعدا ‏ اختيار عمالهم بأنفسهم قصد ضمان تصرف «le‏ والتخلص من 
موظفين مرسلين من تونس وهمهم الوحيد هو الاستثراء. كا أن الغاء امحاكم الجديدة 


وسعيا الى تبدئة الخواطر كتب الباي ‏ فى أواخر أفر يل - الى عماله مقرّرا 
الإقلاع عن مضاعفة (AI‏ وعلاوة على AE‏ ونظرا الى الشكاوى التي تتعلق 
با محا کم فإنه قرر أن يعطي oble JLH‏ مستقبلا بين حكم يصدر عن هذه انحا کم 
وحكم يصدره العامل وحده Ut‏ كان الأمر في الماضي. كا أن الباي نفسه سيرجع . 
الى عادة أسلافه في الانتصاب للحكم بنفسه (124). وفي أول ماي أعلم الباي 
مجلس الجنايات بالعاصمة بأنه صار منحلا. وكذا ا مجلس الأكبر. كما أن كل الجالس 
الأخرى كفت عن نشاطها في ذلك الوقت. 


ue (122‏ القرد» 35 [بالفرنسية] 
123( نفس الصدن 114 116 
124( الاتحاف» 13345 حوالي 20 أفر يل 1864 
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ولكن هذه PUI‏ لم تعد كافية» إذ أن القرّد عم کل تراب الإيالة تقر يبا. ففي 
ماي ۸ تكن الحكومة تراقب إلا المنطقة الواقعة في دائرة 60 كلم lei‏ 
. بنزرت ومجازالباب والحمامات. أما سائر البلاد فقد أفلت من مراقبة ا حكومة , 
باستشناء مدينتى باجة والكاف. وليس للباي في هذا الوقت الوسائل التاجعة لإحماد 
القرّد. فان SLI‏ ينة فارغة, والجيش لا يعد إلا 4.000 رجل, والجنود لم يقبضوا مرتيهم 
فد أحد عفر شهرا: وم تكن توجد في تونس إلا كتيبة واحدة بيغا جنود الفصائل 
الأخرى کانوا : !ما في إجازة» واما معسكر ين في حامیات أخرى. وأمام انعدام 
وسائل التدخل الباشر اختار مصطفى خزنه دار سلوك خطة بسيطة وهي الانتظار. وبا 
أن المتمردين م تكن هم نية امجوم على العاصمة هجوما مباشراء فقد كان الوز ير 
الأكبر عارفا بأن الوقت يعمل لصالحه. وكان LE‏ أن الأحلاف المعقودة بين 
القبائل, والعلاقات الطيبة التي أوجدتها مع جهة er‏ كلها قادرة على الصمود 
أمام امحن. وانه سيجد الفرصة لبث الشقاق بينها. ثم ان القبائل ستشغل في القر يب 
بحصاد القمح. وفي الأثناء عکن للحكومة جمع 0 الضرور çà‏ واستمالة الجنودء 
وخاصة في «الوطن القبلي». 
وكانت سياسة مصطفى خزنه دار واقعيّة» بالأحرى» 2 وأن التمردین لا 
جمع بيهم إلا مطاعهم الموجهة ضد الحكومة. وكانت تنقصهم «التوجهات 
الواضحة» و«الإطارات التي لا GS Le‏ والقادرة علی آن 0۳ بیدها مقالید 
البلاد التونسية (125). وفتح الباي باب التهدئة بقبوله أغلب مطالب القبائل» وذلك 
بالتنقيص من مبلغ ««امحبى» الى حد 10 SNL,‏ فقط» و بالتعهد باعطاء جيعهم 
«الأمان» . وفي نهاية جوان 4 اتجهت قوت عسكر ية تعد حوالي ألف رجل نحو 
باجة. وفي أواخرجويلية وضعت القبائل س ا وأعلنت خضوعهاء 
ضعة ثقتها في عفوالباي. 


ما استسلام الساحل فد اقتضى زمنا أطول من ذلك .و يكم ۾ احتلال هذه الجهة 
إلا في sl REPELS‏ دخلها ما بقارب ا[2600 حندي من حیش الباي» بقيادة wi‏ 
زروق (توفي سنه à‏ 126)(1881(. ودامت SII‏ الشتاء بأكمله . وكانت بدون رحمة 


125( سلامة, القرّد, 169 - 170 
6) ترجته في فانیاج, أصول» 83- 84. 
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ولا شفقة LAS‏ نسيت الحكومة كل الوعود ا مقطوعة أثناء الصيف» dc‏ تتأخر عن 
استعمال li‏ أنواع الانتقام. . ورغم الأمان الذي سبق الوعد به فان القبائل 3 
0 بدفع غرامات باهضة؟ وفي حالة عدم توفر الال Le‏ كان الجند يفتكون مهم 

شيتهم ليبيعوها في الأسواق. و يرسل شیوخ القبائل وأعيانها الى تونس فيودعون 
ال في انتظار أن تدفع القبيلة کل المبالغ المطلوبة Le‏ منها. وفي مارس 1865 
وصلت [سجن] «باردو» مجموعة تعد 200 شيخ قبيلة من الجهات الغر بية» وحكم 
بجلدهم, فبعضهم ب2.000 جلدة و بعضهمٍ مقادیر متفاوتة تتراوح بين 500 و1000 
ضربه. وکانت عملية اللد - التي دامت أياما - تقام في القصر. حتى انه مناسبة 
زيارة أمير انقليزي للباي» صدر الاذن باعطاء يوم راحة» خوفا من آن بعطیه tte‏ 
الضحايا صورة غير لاْةه عن البلاد. ومات تحت الضرب ستة عشر رحلا(127). 
وبعد ستة آشهر من الأشغال الشاقة أطلق سراح ماثة من LÉ‏ من الوت» وذلك في 
أكتو بر 1865, 


وفي الساحل فرضت [خطيّة] غرامة وهي اتاوة حرب, مقدارها لا يقل عن 20 
مرك كاله زيادة على دفع ضرائب Le‏ 1864 التي بلغت ثلاثة ملايين ونصفا. 
وزاد «القبّاض» على ذلك Li‏ ملايين حتّی لا ینسوا حظوظهم . واضطرت قرى 
كاملة الى بيع حصول موسم سنة 1864 وحصول سنة 1865 مسبقاء أو أجبرت على 
إبرام قروض مع المرابين بفائض قدره من 4 الى 6 في المائة. وألزمت صفاقس 
"ومشارفها بدفع ما جلته خسة ملايين ريال» مع أا منطقة لا يتعدذى عدد سكانها 
35,000. 


والفاء «امجلس ره م يتبعه 4 لأشغال del‏ الخاص الذي كان يجتمع 
مرتن في gril‏ موهما بذلك الجميع أنه بفضل احتماعاته تکون مبادی عهد 

الأمان حترمة في المستقبل. وفي إحدى اجتماعات الجلس الخاص Fa de‏ 

تدين سلوك الجند في الساحل» وتندد بأتاوة الحرب التي جرّدت الأهالي من 

ريال يملكونه. . وصرح [الجنرال] حسين في هذه المناسبة أن عفوا عاما يكون 5 

لأن إفلاس هذه الجهة وأهلها يسيء الى الدولة وإلى الباي نفسه CNE‏ محمد 

الصادق cas‏ وأجاب بأن أهل الساحل استحتوا ذلك العقاب لام أرادوا 


127( اعاف 33,6 - 36 
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القضاء „ale‏ و بعد هذه الخصة صارت حلسات املس الخاص نادرة. ds‏ ببق في 
وسع أعضائه النقاش فى المشاكل الحقيقية للأيالة» إذ أن الباي لم يعد يسمح لهم 
بأكثر من تقبيل يده كل اثنين وجمعة(128). 


وم تتضاء rs)‏ ثقه الباي في مصطفى خزنه دارمن حراء هذا العرد, où‏ اباي ۸ 
يكن في نيته التخلص من خادمه الوفي الکفء. غير أن القنصل الفرنسي «دي 
بوفال» الذي خلف «روش» فى نوقير 1863 (129)» طالب منذ أواخر آفر يل 1864 
بصرف الوز ير الأكبر. وفي مقابلة صاخبة مع الباي بحضور وزرائه» حاول القنصل 
إقناع محمد الصادق بضرورة إقالته من وظائفه, ولكن بدون جدؤى. وحسب ,أيه أنه 
في البلذان المتمدنة يكون من المفروض أن يتخلى الوزراء عن وظائفهم إذا وقعت 
مثل هذه الأحداث تحت مسؤوليتهم الوزار ية. وكان لكلام «دي بوفال» وقعه على 
الباي الذي صرح بعد ذلك بأيام» أثناء اجتماع ا مجلس الخاصء أنه لا ير يد أخذ هذا 
القرار. Li‏ مصطفى خزنه دار فكان بقول, وكأنه يخاطب نفسه إنه مستعد للتخلى 

عن الوزارة إذا فرضت ذلك الظروف. وهو الذي خدم البایات طيلة حیاته, وان 
يكف أبدا عن أن یکون الخادم الوفي» ولو أدى ذلك الى الانسحاب بسبب الظروف 
الحالية. 


وكان خيرالدين حاضرا 6 صهره قائلا : «أنت بنزلة أبي» وليس هذا 
عل الاداء لا يجب لك علي من حق البرور والوفاءء اغا هو کل النصح لسيدنا 
وبلادنا. انت رجل حسود» وتطرقت بسبب ذلك ألسنة الناس إليك 
بالاعتراض على أفعالك» والقدح في سيرتكث. ولسنا بسبب [بصدد] تصويب 
القدح وتخطيته . وتسليمك يوقع فترة ربا تتصلح بها أحوال البلادء فالواحب عليك أن . 
تسلم أنت ومن معك» وتسليمك إذا لم ينتج نفعا لا ينتج ضرّاء وهذه عادة في [ کل ] 
الدول» فاسترح أنت من الانتقادء وأرح سيّدنا من التعب» فر بها يؤدي هذا الحال الى 


ضرر» (130). 


128( نفس الصد 181 
9) فانياج» أصول 222. 
130( إتحاف, 153.5 - 154 
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وانضم ((-حسین) مو يدا هذه الأقوال. Cd‏ « محمد خرنه دار» وکان في ذلك 
التار يخ وز بر اطرب 8 مستعدٌ للاستمالة واتباع مثال الوز ير الا کر. 


غير أنه تعالت أصوات أخرى غير موافقة على استقالة مصطفی خزنه دا ومنتقدة ' 
كلام خيرالدين. .. وقال أحدهم : إن العادات الجار ية في أورو با ليست بالضرورة 
جائزة في تونس» إذ الوز ير فما ليس هو إلا Lie‏ لإرادة البايء بينا في أورو با هو 
dé‏ عن آعماله . وأردف آخر : انه من ا محتمل أن تكون الاستقالة مدعاة الى 
القول بأن قنصل فرنسا هو السيد الحقيقي للبلاد(131). 


وهكذالم تقبل استقالة الوزير الأكبر المعروضة, خاصة وأن الباي لم يرد 
الانفصال عنه . على أنه يبقى من المشكوك فيه أن يكون عرض مصطفى خزنه دار 
جرد مناورة فما براعة. ذلك أن الوضع كان في ذلك الوقت دقيقاء لأنه كان هكن 
أن يفتك التمردون السلطة او آن تتدخل القوی الآورو بية غلانية في الشؤون 
التونسية. وما أن مصطفى خزنه دار كان یعتبر- في J‏ مکان - المسؤول الأساسي 
عن الصائب التى حلت بالبلاد» فان ذهابه عکن أن ہڌیء الخواطر. حتی عکن 
الط ر بعلامة تدل على صدقه الوقتي» وذلك في جلة نسبها ابن أبي الضياف الى خير 
' الدين وعبّر فا عن موافقته لصهره على الاستقالة» وهي : «وكانا على رأي واحد» 
(132). ول يکن كلام خيرالدين هجوما علی مصطفی خزنة دان Us‏ هو رأي نصير 
له مخلصء اعتبر أنه من RU‏ الانسحاب من مسرح السياسة» على الأقل في ذلك 
الوقت . 

و يكن احتمال تدخل أورو بي من قبيل الخرافة : a‏ اندلاع 3581 اتجهت 
أساطيل فرنسيّة وانقلیز ية وإيطالية نحو ا مياه الاقليمية التونسية قصد حاية رعایاهم 


وأموالهم . . وسن بین هؤلاء الذين استفادوا من هذه LULI‏ * سيم شمافة الذي غادر 
الإيالة في أوائل جوان 61864 مثل سلفه ابن عياد, حاملا معه کل ٹروته» بلا رجعة. 


و تكن الحماية هي الداعي الوحید لوحود هذه الأساطيل : : فهي موحودة ة هناك 
لينبه بعضها بعضا بأنه لا بار یس ولا لندن ولا رومة يكون في إمكانها قبول تدخل 


131( نفس الصدن 5, 155: 
132( نفس الصدن 5, 156. 
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سافر من Gi‏ أخرى في شؤون الإيالة. و بلغت الحالة طوال أشهر عديدة الى حد من 
التردّي لم يكن من الستبعد معه حدوث تغييرات جذر ية في البلاد التونسية. وكل 
سلطة من هذه السلط الثلاثة تخشى أن تستغل الأخرى الظرف. وظنَ «دي بوفال» 
الذي شنّ حر با مكشوفة ضة الوز ير الا کر منذ سعيه الأول للتحصيل على استقالته, 
أن القرّد سينجح» ومضى حتى إلى الا تصال بعلي بن غذاهم زعم القبائل المتمرّدة 
(مات سنة 1867 فى سجن (SUI‏ (133) أما «وود» القنصل الإنقليزي فقد خامرته 
أفكار أخرى : إذ كان ينتظر توثيقا في الروابط بين تونس واستنبول. وفها یلق 
بالسفن الإيطالية فان حضورها كان للدلالة على أن إيطاليا تعتير نفسها قوّة عظمى. 

ومنذ بدء القرّد زادت ثقة رعايا الباي بالسلطان العثماني. ذلك أنهم كا قال 
محمد بيرم الخامس )1889-1840( (134)» «نسبوا الى الباي كل المصائب التى 
حلت بهم. وهذا السبب هم من الأنصار المتحمّسين للسلطان» لأنهم یعتبرونه الحامي 
لحقوقهم» (135). وكان علم السلطان الأخضريرفرف في المدن الساحلية, وكان 
الأهالى ير يدون «إعلان نفوذ السلطان المباشر على البلاد» (136). وكانوا Lo‏ 
قصد التحرر من نظام الباي - وضعا بشابه ما هو موحود منذ سنة 1835 فى طرايلس 
الخرب» حيث کان الوالي معینا مباشرة من استنبول. 


" وفي 11 ماي 1864 انضمّ الى الأساطيل الموجودة قبل ذلك أسطول رابع أتى من 
استنبول» وعلى متنه المبعوث الخاص للسلطان : حيدر افندي» السفير السابق 
بطهران. وحاول قائد السفن الفرنسية منعه من النزول, مصرحا أنه ير يد قبل JS‏ 
شيء تلقي ترخيص من بار يس في السماح له با مرور (137). ولما نزل حیدر آفندي 
الى الب فضل سلوك سياسة حذرة» متجتبا کل عمل يمكن أن يؤدي الى مضايقة 
حكومة الباي أو تبییج مشاعر الأهالي. وما إن وصل حتى سلّم الى الباي مبلغا قدره 
0 فرنك من النقود الذهبية» وهی Gas‏ من السلطان لتجهيز الجيش. وكانت 


133( تميمي, بحوث, ووثائق, 18 - 24 [بالفرنسية]» سلامة القرّد, 64-63 فانیاج أصول 246 - 251. 
4) ترجته في بيرم صفوة» 5 وصميدة خبر الدين» 272 - 274 

5 وثائق مزالي» برسالة من خير الدين غير مؤرخة ولکن على الارجح تکون في سنة 82-1881. 
136( خير الدین, مذ کرات» 285 

7) القيمي» بحوث ووثائق, 51 
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سبياسة التركي ترمي قبل JS‏ شيء الى إبراز حقوق السلطان على الإيالة» ودفع محمد 
الصادق الى قبول نظام مشابه للنظام ال موجود بين استنبول والقاهرة منذ 1840 
(138). وكان السلطان اعترف أثناء هذه السنة بوراثة أسرة «محمّد علي» للملك» 
وهو بدوره قبل ارسال اتاوة کل سنة» ووعد OÙ‏ يتنقل خلفاؤه بأنفسهم عند تولیهم ‏ 
اللك الى استنبول لاجراء تنصيبهم. ومن المستبعد أن يكون الباب العالي فكر حقيقة 
في إمكانية فرض نظام شبيه ما عرفته طرابلس الغرب على الإيالة. وهويعرف حق 
العرفة أن حكومة بار يس لن تقبل أن تقع البلاد التونسية تحت مراقبة استنبول 
الباشرة. ومقابل ذلك كان حيدر أفندي موقنا فى قرارة نفسه مساندة وود ومصطفى 
خزنه دار. وكان هذا الأخير ‏ وهوعلى خلاف مع القنصل الفرنسي ‏ يقبل عن طيب 
خاطر نصائح القنصل الانقليزي, والبعوث السلطاني» ولو فهم من ذلك أن تدفع 
تونس مقابل دعمها ها مبلغا مالیا الى استنبول كل سنة. وفي هذه الظروف» كان 
مستعدا للتخلی عن السياسة المتبعة من البايات تجاه الباب العالى منذ أحمد باي. أما 
فيا قصل لندن, فاشکومة à NI‏ کانت تعتر دانما لايالة جزءا من الامبراطور ية 
العشمانية. فوجود نظام يرتب العلاقات بين السلطان والباي و يتمّ إعداده على غرار 
ما هو FU‏ بين استنبول والقاهرة هو مقبول في نظر الحكومة الانقليز ية. 

وقام «وود» بدورهام AU:‏ امحادثات في هذا الشأن, حتى ان الوز ير الا کر 
التونسي DA‏ بنفسه عن «الشروط الانقلیز ية» (139). 

Los‏ اتتضح أن حركة التمردین مآها الفشل. غادرت الأساطيل الأجنبيّة 
الساحل التونسي في 3 سبتمير 1864. ورحل حيدر GA‏ في نفس البوم. 
ونتيجة لإقامته بتونس وقع تكليف خيرالدين بمهمّة في استنبول. 

رسمياء قام لین هذه الرحلة لیشکر السلطان باسم الباي على 
المساعدة التي قدمها أثناء القرّدء ولك الغرض الحقيقي م خف على أحد. إذ 
أن مهمته هي النتيجة المباشرة جهود حيدرأفندي» و«وود». وما أن علم 
«دي بوفال» بمشروع السفرة حق أسرع ال باردو لتنبيه حمّد الصادق db‏ 


138( القیمی» بحوث ووثائق, 74 
139( أرشية ci‏ 1024 - 6184 رسالة الى خير الدین» غير مؤرخة على الارجح النصف الثاني من نوفبر 1864 
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باريس تستنكر مثل هذه المهمّة. ولكن ۸ يقع الاستماع الى تحذيره» وهو سبب 
آخر جعله يشكو الوقف العدواني لحكومة الباي تجاهه و يقدم الى حكامه معلومات 
مخرضة . ففي جو يلية كان قد أعلم حکومته بعد باشاعة مفادها أن مصطفی خزنه دار 
في نیّته الناداة بنضه باشا الإيالة» أو إسناد هذه الوظيفة الى خیرالدین. ولا كان 
مبعوث الباي في استنبول أعلم «دي بوفال» بار یس آن تونس تعتزم تسلم جر بة 
الى الباب العالى )140(. 


وكان سفر خيرالدين يوم 14 نوفبر 1864. وقبل الاقلاع» زاره ضابط فرقاطة 
فرنسية راسية le‏ الوادي» وطلب منه تأخير رحيله حتى يتمكن «دي بوفال» 
من تلقي تعليمات باريس حول هذه السفرة. وأجاب المبعوث بحدّة انه 
عسكري ولا يستطيع إلا تنفيذ أوامر الباي (141). وفي الساعة الثامنة من مساء 
نفس اليوم شق الفابور التونسي [مرکب بخاري] الدعو«البشیر» عرض 
pal‏ 


وكتب خيرالدين بعد سفره» في رسالة أولى لصطفی خزنه دار(142)» أنه 
مر آمام الحراقة (الفرقاطة) الفرنسية وم یشاهد فما شیا غير عادي» الا أا 
جاهزة EU‏ ولا کان ««البشر» على بعد nT‏ أوستة أميال» شعر 
خيرالدين أا بدأت تتحرّك ولكنّ الظلام منعه من معرفة الاتجاه الذي سلكته. 
وواصل الفابور التونسى طر ab‏ بدون صعوبات. 

على أن aa at‏ كانت ST‏ تشویقا. ذلك أن اليف Lee‏ أن آقلم» طاردته 
الفرقاطة «في محاولة مضحكة لاختطاف المبعوث التونسي فوق العادة في عرض 
البحر» )143( وم یذ کر خيرالدين ذلك في رسالته الأولى خوفا من أن يعلم الأجانب 
ما وقع (144). ولا وصل سلما مسلا الى مالطة, كان من اللازم القيام ببعض 
الاصلاحات فى الفابور. وأراد خيرالدين فى أل الأمر مواصلة سفره على متن سفينة 
140( ثرانشان, وثائق عدد 212 وعدد 446. 
¿LEl (141‏ 1361246 
142( أرشيف 1024 - 184 22 جادی الثانية 1281 


143( 1 م رود آخر حرب بونيقية, 1 139 ذكره فانياج أصول 272 
م یاج أصوا 
144( أرشيف 1024 184 غير مورخة ولا مضاة 
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انقليزية حتى لا ينتظر طو يلا إتمام الإصلاحات من جهة» ومن جهة أخرى SY‏ 
كان يخشى أن تعترضه في طر يقه سفن حر بية أخرى فرنسية ؛ ولكنه لم ينفذ هذه 
الخطة. وفي السابع والعشرین من نویر وصل ميناء استنبول على متن «البشير» 
رافعا العلم التونسي» واستقبل هناك أحسن استقبال. 

وكان «وود» وحيدر أفندي قد أقنعا الوز ير الا کر OÙ‏ فرمانا بمنح الإيالة نظاما 
في صلب الامبراطور ية العثمانية شبيها بنظام مصر يكون في فائدة البلاد التونسية. 
ونصت عدة مشار يع أولية على اتاوة سنو ية وسفر الباي الجديد الى استنبول (145). 
وفي اليوم الذي رجع فيه خيرالدين bel‏ مصطفى خزنه دار جوابا إيجابيا في 
خصوص سؤال صدر عن «دي بوفال» في هذا العنی (146). 

ومع هذا فآ اللعبة السياسية كانت أكثر تعقيدا. وفعلاء فإنه بعد فشل المتمرّدين» 
ورحیل الأساطيل» كان القوم في تونس Due‏ نيسيان الوعود القطوعة. ولذا أوصى 
مصطنی خزنه دار خیرالدین ب«القسك بحقوق الايالة وعادانها» (147). 


وظهر مبعوث الباي في استنبول بمظهر الديبلوماسي الماهر. ومن الغر یب أن 
الدييلوماسية الفرنسية دقمت فنا gas‏ مکانته ماه الباب اال ولا کانت بار پس 
لا تقبل نظاما کنظام مصرء فانها أفهمت لندن واستطبول أا ترفض رفضا Ga‏ 
فرمانا یرتب الروابط بين السلطان والباي على هذه الشا US‏ وما أن حکومة صاحب 
الجلالة لا تقدم على إغضاب فرنسا OÙ‏ الباب العالي احروم من مساندة لندن 
التقيطة كانت تنقصه وسائل الضخط الناجعة. 

ولقد آمکن إذن خيرالدين في استنبول أن يشرح للقوم أن فرمانا في مثل 
ما تم تصوره بتونس يكون وثيقة فها إخراج» ولن يكون مقبولا من باریس» وان 
منح الإيالة الهدوء والأمن ا مرغوبين من استنبول (148). 

وكانت النتيجة حلا توفيقيا. ذلك أن خيرالدين رجع الى تونس برسالة 


145( أرشيف» 1024 24184 شعبات 1281 

146( أرشيف» 1024 26184 شعبان 1281. 

1281 رجب‎ 12 84 1024 c ià l (147 

148( أرشيف 1024 184. من خير الدين الى مصطنی خزنه دا 15 رجب 1281. 
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مضاة من الصدر الأعظم وليس بفرمان سلطاني. ومثل هذه الرسالة ليست فا 
قيمة كبيرة على الصعيد الدولي. وفي إمكان بار يس والحكومة الإيطالية تجاهلهاء 
Le‏ يكون الفرمان دافعا الى أن تتخذ الحكومتان موقفا رسميا إزاء ا لموضوع . 


وحتوی رسالة الصدر الأعظم لا مكن إلا أن ترضي خزنه دار والباي نفسه 
(149). إذ هي لا تنبس بكلمة حول الاعانة السنو ية» ولا تلزم الباي بالسفر الى 
استنبول قصد التتصیب. بل هي تمنح وراثة اللك للعائلة الحسينية. UÍ‏ بقية ما في 
الرسالة فليس فيه مفاجآت» إذ فيه ذکر لنفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها في 
فرمان التنصيب الذي كان من بين ما ألزم محمد الصادق : الحكم حسب مقتضيات 
العصر. ففي المشار يع الأولية وقع الحديث عن الحكم «طبقا للوعود المقطوعة في عهد 
الأمان» والقامة على أساس مبادئ التنظيمات» (150)» غير أن رسالة الصدر 
الأعظم ل تتو استعمال مثل هذه العبارات. فهي تصرح بأن على الباي الحكم 
حسب «الشر يعة والقوانين العادلة. وحسب مقتضيات العصر». 


وفي آخریوم من سنة 1864 كان رجوع مبعوث الباي الى تونس» حيث 
أظهر الجميع الرضا عن نتيجة هذه السفرة. . ومنح الباي إثرذلك دخلا سنو با 
لخيرالدين قدره 0 ريال ولكن الرضا لم يكن كاملا. فرغم أن ابن آبي 
الضیاف تحدث عن «رسالة من السلطان الى أحد ولاته» (151) فائه ظهر مغتاظا 
شيئا ما لأنَّ خير الدين لم يكن محمّلا بفرمان» بل كان es‏ برسالة من الصدر 
الأعظم. وهذا م تدش ربالرائد الذي سكت تماما عن الاخبار حتی عن نتيجة هذه 
المهمّة. وفى جوان 1865 کتب الوز یر الأكير الى الصدر الأعظم وحيدر أفندي 
ليطلب منیا إرسال فرمان يضبط بصورة نهائية ترتيبات العلاقات بين العاصمتين على 
استاس رسالة ديسمبر 1864. وكان الرد سلبيّاء إذ لم يقع حديث فيه إلا عن التطبيق 
التام محتوى رسالة الصدر الأعظم(152) وهذا لم منم أن يكون للارتياح السائد في 
تونس لنتيجة مهمة خيرالدين له ما يبرره, إذ أن الباب العالي هو الذي قام 
بالتنازلات» ول تتنازل حكومة الباي عن أية رغبة من رغبات استنبول. 
Jai )149‏ بالاتحاف» 27,6 29 وأوراق دولية 6۱1 - 435 [بالانثليز ية] 
150( أرشيف» 1024 184 


151( اتحاف, 2946 
152( آرشیف, 1024 . 184 
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وم تكن هذه السفرة تعني رجوع خیرالدین ی الى مسرح السياسة . فلقد لزم 
الحياد الى سنة 1869. وفي أواخر أوت - أوائل سبتمبر 1865 عرضت عليه خطة 
وزير للحرب» ولكنه اعتذر(153). وسمّي عوضا عنه أحمد زروق صاحب Bag‏ 
الساحل بعد القرد. ۱ 


وفي أوائل آفریل 1865 ذهب خیرالدین الى باريس والتقی فا بولدي 
مصطفی خزنه دار اللذین کانا بدرسان بعهد.في باریس (154). واستقبل 
أثناء إقامته من وزیرالشوون الخارجية الفرنسي الذي عبّرله عن استنکاره 
للمعاملة التي لاقاها الشيوخ في باردو. واقتصر خيرالدين على الإجابة «بما 
أمكن له من الإجابة به» (155). وفي 7 أفريل غادر بار يس ومعه صهراه 
قاصدا «تورينو» وفيها التقى بملك إيطالياء ثم رجع الى تونس. ول يكن الغرض 
من هذه الهمة المزدوجة واضحاء ولكن في الإمكان التكهن بأن لها ارتباطا بسفره 
الى استنبول» وهي سفرة لم ترض حكومتي فرنسا وإيطاليا. 


153( اتحاف, 6, 54 
4) أرشيف» 79 7. 
155( أرشيف» 9 مکرر۔ 209, الى مصطق خزنه دار 17 ذو القعدة 1281. 
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الك ب 
المنازة 


(4) HAE في معت أحوالا‎ Mesi 


آمضی Due‏ الفترة التي انسحب فہا جزئيا من مسرح السياسة في 
تألیف كتاب «أقوم السالك في معرفة أحوال المالك». ففي 10 سبتمبر 1867 
وضع اللنخسات الا خی في مخطوطه )2( قصد تقدیه الى الباي في يوم الغد. و بعد 
آربعة آشهر أي فى 14 جانفى 1868 کتب اليه مصطفی خزنه دار معلا obl‏ موافقة 
الحضرة العلية على حتوی الکتاب, والسماح بطبعه في «الطبعة الرسمیة» (3). 
وثشر الکتاب تباعا في کرار يس » صَدَرآخر كرّاس منبا في 18 أوت 1868 . وبلغ 
سعر Ale‏ الکتاب ind‏ بالات وخضصت الرابیح a‏ لأن غرض الولف 

من الکتاب م يكن الربح بل التقدم بالنصح الى (الأمة الاسلامیة) عامة 
= خاصة»(4). 


ويحتوي الكتاب على 464 صفحة» تتصدره مقدمة (ص. ص. 89-2) يتضمن 
الجزء الأول منها (ص.ص. 432-90) تعر يفا JR‏ الدول الأورو بية. أما الجزء الثاني 
فيحتوي على معلومات طفيفة تخص أجزاء العالم بأكمله على اختلافها 
(ص.ص. 446-433) وأورد فى ملحق (ص.ص.461-447) جدولا فيه مقابلة بين 
التوار يخ. | 


1( ان الشواهد المستخرحة من كتاب أقوم المسالك هى مستندة الى النسخة العر iy‏ الاصلية لا الطبعة 
الفرنسيه الصادرة سنه 1868. 

2( یوحد المخطوط d‏ دار الکتب الوطنية في تونس تحت عدد 110 

3) وثائق محمد الصالح مزاليء 19 رمضان 1284 

4( الرائد, 8 عدد حاص بتار يخ 5 ذوالححة 1284. 
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ول تكن للجزء اخضص للتعر يف بالدول الأورو بية أهمية تذكر, إذ يجد القاری 
بالنسبة الى كل دولة بسطة حول تاريخها ومؤسساتها السياسية, مركزا خاصة على 
العدالة» والانتاج, والتجارة» والقوات العسكر ية... الخ. وهو جرد سرد للأحداث . 
لا أكثر. وظهر المؤلف فيها حسن الاطلاع؛ فوضفه مثلا للنظام السياسي في فرنسا 
أمين (5), وكذلك حاول بیان الفرق بين النظامين السياسين الفرنسى والانقليزي. 
ففها بخص فرنسا فهويعتبر سنة 1789 مثابة أوائل الحر ية السياسية )6( وقد عضدها 
أخيرا دستور سنة 1852. أما فيا يتعلق بانفلترا فهویری طلوع فجر الحر ية في إعلان 
الميثاق الكبير (مفناكارتا)» وتتويجها بثورة سنة 1688 المظفرة. و يلاحظ أيضا أنه ليس ۰ 
للانقليز دستور مكتوب (7). ولا بد أن ما قاله عن النظام القضائي الانقليزي لم يكن 
مفهوما من القراء (8). 


وتحدث أيضا عن القروض التى أبرمتها الحكومات الأورو بية» ونسبة الفائض 
الع تسد 24/28 لاله وی آن ذلك مك نظرا إل آن هه اروش 
ا E E EE‏ مالي. وهي لا تمنح إلا موافقة البرلان قصد مواجهة 
الصار يف الطارئة» أو تمو یل المشار يع الطويلة الدی. وفي حالة الحرب يقترض 
القوم لشراء الأسلحة. أما فيا يتعلق مد السكك الحديديّة فان الأمر يقتضي أموالا أوفر 
ما هی مرسومة في الميزان السنوي. فضالة نسبة الفائض التي هي دليل على الثقة في 
قدرة الحكومات على الوفاء بدينهاء تقابلها نسبة 6 أو7 في الائة التي تولف على 
القروض المنوحة للبلدان غير الأور و بية (9). 

وأول بلاد بدأ بها خيرالدين هی «الامبراطور & العثمانية» )10( فأعطى 
ملخصا لا ورد في خط [شریف کلخانة] الصادر بتار يخ 1839 و خط [همایون] 
الصادر سنة 1856 مبینا خطة الوز ير الأكبر (الصدر الأعظم)ء وما أن الوز ير الا کبر 
يتصدر الباب العالي «فهو مركز الدولة السياسي, إليه ينهي کل شيء ais‏ تصدر 


5) أقوم السالك ص 136 - 144 

6( نفس الصدر 121 

7( نفس الصدن 183 - 186 و 195- 200 
8( نفس الصدن 222-214 

9( نفس الصدر 173 174 

10( نفس المصدر, 90 112 
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الأوامر العلية»(11) وأكد ما مُنح من مساواة سنة 1856 للرعایا غير السللمین» وهي 
الوسيلة الوحيدة التي تمنع النصارى من البحث عن السند لدى القوى الاجنبية . 
لتحريرها : «وذلك من أخف الأضرار» (12). وعلاوة على ذلك نوه بالتنظيمات 
التي ساعدت على إرجاع الإزدهار والقوة للامبراطور ية أكثر ما كان متوقعا في الأول 
(13). 


وحدث خيرالدين أيضا في اطار الامپراطور ية العثمانیه» عن تنصيب البرلان 
عصر في نوفر 61866 وعبّر عن أمله في أن یکون أعضاؤه الخمسة والسبعون في 
مستوى مسؤوليتهم» وأن يتعاون «الخديوي» معهم لتحقيق الازدهار لهذا البلد (14). 


أما آهم قسم وأطرفه في كتاب أقوم المسالك» فهو المقدمة. التي عبرفيها 
خیرالدین عن آرائه «في أسباب نقدم الشعوب واحطا طها من جيل إلى آخر» 
(15) وأهم ما یتصدر تفکیره هو وجوب وجود إدارة مستقيمة» قادرة على ضمان 
العدالة والساواة للرعايا أمام القانون, وان مثل هذه الادارة القامة على التنظیمات 
(اعادة الحنظي , المؤسسات السياسية) ذات الجدوى» هي في رأيه الشرط الأساسي 
لازدهار البلاد في أي مکان وزمان, و بدون هذه التنظیمات لا یستقم للإدارة A‏ 
وتكون عند ذلك مرتبطة بقدرات الملك وحسن استعداده. وعلاوة على ما تمنحه 
التنظيمات من استقرار فإنها تضمن للأهالي ما يلزمهم من العدالة والمساواة اللتين لن 
تكونا صادرتين عما قد يتحلى به الملك من كفاءات. 


و يعتير المؤلف أن المناخ وخصب الأرض olai‏ تانو ÖL‏ فهولا LR Las‏ ضمانا 
للازدهار )16( وفي هذه النقطة فهو يبتعد شيا g‏ عن أفكار «ابن خلدون» الذي | 


يستشهد به مرات عديدة و يبوئه المقام الأول. 
غير أنه يعطي للدين دورا أساسيا : ففي نظره تحتوي الشريعة على gl‏ 


11( نفس المصدر, 98 
12( نفس المصدر, 103 
13( نفس الصدن 111 
14( نفس المصدر, 112 
15( نفس الصدن 2 
16( نفس الصدن 9 


120 


3 


دقيقة وواضحة. فى اباعها ضمان لحسن الادارة. وتهن هذه البادی فى 
العدالة والساواة» و يستشهد الولف بالرسول الذي قال : «العدل عر الدین و به 
صلاح السلطان وقوة الخاصٌ والعام و به آمن الرعيّة وغیرهم»(17). 


فلقد كانت الأمة قوية ومزدهرة لما كان الژمنون... )18( متمسكين 
بتعالم الشر يعة وحکامهم مطبقين ها (19). فکانت الصناعات والعلوم نافقت 
وکان العام الاسلامي في رخاء كا تشهد بذلك مقادیر الضرائب الستخلصة في عهد 
هارون الرّشيد. ومكنت الادارة الحسنة ووحدة الأمة السلمین فى ظرف ثمانين سنة 
من فتح مناطق أوسع مما آمکن للرومان القیام به طيلة ثمانية قرون. ولقد سلم 
الأورو بیون اننشهم بأن العام الاسلامي كان في القرون الوسطی أكثر تطورا من 


٠‏ آوروبا وذلك في حقل العلم والصناعة. واعترفوا بأنهم تعلموا LES‏ من المسلمين. 


فکتب ALU‏ الفرنسي «سدیو» «أن العرب کانوا ولا شك اساتذتناء فهم الذين جعوا 
الواد التي قام عليها تاریخنا في القرون الوسطی»(20). 


ووضع ضياع الوحدة وانقسامٌ الأمة في دول مختلفة متقاتلة فيا بينهاء ومتهاونة 


. بالعدل» حدا لعهد القوة والازدهار. وکانت نتيجة الخلاف في اسبانیا هي أن أضاع 


السلمون هذه البلاد. وکان مصير أجزاء آخری من العام الاسلامي هونفس المصي 
لولا وقوف التلاطین العثمانيين لاصلاح الوضعء وانقاذهم للأمة. «وبحسن تدبیرهم 
واحترامهم للشر يعة الصونة, وبحفظ حقوق الرعية و بفتوحاتهم الجليلة» )21( ارجعوا 
السلطة في أيدي السلمین. وتوج هذا الاصلاح باعلان «القانون» (وهو جموعة من 
الأوامر الإدار ية) من «سلیمان القانوني» (1566-1520). وعرفت الامبراطور ية 
العثمانية بسبب تاون خلفائها بالشر يعة والقانون فترة احطاط . فکانت . 


17( نفس الصدن 9 

18( نفس الصدر 10 

19( نفس الصدن 21 

20( نفس الصدر» 0 ترجم خير الدين ‏ ص . ص 2 ال 8 - ف. دوروي, تاريخ القرون الوسطی من 
سقوط الامبراطور ية الغر بية الى أواسط القرن انامس عشرء بار يس» 1861 104 110 وص ص 28 


" الى 31 ل.م. أسدو يوأ تاريخ العرب باريس 1854 ص ص 1- 431-333. وكان دروي المؤيخ 


العروف آنذاك وز يرا للمعارف من 1863 الى 1869 في فرنسا وكان سديّو مستشرقا بارزا. 
21( نفس الصدن 32 ' 
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«التنظیمات»(22) هي التي اصلحت الوضع. وتكسّرت شوكة «الانکشار ية» 

والولاة الستقلین نوعا ما وأعلن في سنة 1839 عن الخط الشريفي العتمد على 

الشريعة والنظم للإدارة عن طر يق التنظیمات. وحسب خیرالدین فان 

التاريخ یبن آن ازدهار الأمة واحطاطها مرتبطان ‏ سواء في القديم أوالحديث 
أشد الارتباط باتباع قواعد الا سلام أوالتنكب عنها. 


ويولي خیرالدین اهتماما كبيرا بأورو با. فيقدم عرضا تاريخيا عن هذا الجزء من 
العام من سقوط الامبراطور ية الرومانية )23( مبينا احطاطها أثناء القرون الوسطى» 
ونبضتها التي لم تكن مکنة إلا بفضل الا تصالات بالعالم الإسلامي الذي مكن 
النصارى من الاحتكاك بشقافة أكثر تطورا من ثقافتهم. ومن تلك الفترة لم Has‏ 
آورو با تتقدم بحكم الروابط الموجودة بين هاتين الحضارتين» و بفضل قدرة 
الأوروبيين على اقعباس ما هومفيد ونافع من الخير. و یستدل المؤلف على هذا 
الازدهار بتعداد عدد كبر من الاختراعات, وذكر LG‏ من أساء المؤلفين والفلاسفة 
والفنانین المشاهير. وفى هذه القائمة یذ کر «مونتسكيو» وآراءه حول عظمة الرومان 
وانخطاطهم وكتابه في «روح القوانين» الذي ميزفيه بين ثلا نه bli‏ من الحكم 
الاستبدادي, والملكية الدستور ية والجمهور ية. والتمط الأخيرمن الحكم «كناية 
٠‏ حول انتخاب الأمة رئيسا لدولتهم يتصرف في إدارتها مقتضی القوانين» مدة حیاته, 
أو لدة معلومة»(24). وكان اهتمام خيرالدين ب«فولتير» أقل من اهتمامه 
ب«مونتسكيو»» وهو الفيلسوف المعروف بضديته للمسيح. وكان في الإمكان أن 
يكون تأثيره أكبر وانفذ لولا أن فقدانه للعقيدة دفعه إلى احتقار الدين» ومع هذا فإن 
خيرالدين لاحظ أنه كان مع «روسو» سببا في ثورة 1789) (25). 


و بعد هذا الغرض وصف خيرالدين عددا من الاختراعات العصر ية» مثل EKI‏ 
والباخرة» وكان مورا باختراع المكنة, إذ اعتبرها مع النول الیکانیکی» من أسباب 
ازدهار انقلترا المعاصرة. 

22( نفس المصدرء 33 34 
23( نفس المصدرء 51 60 


24( نفس الصدن 58 
25( نفس المصدر, 59 


122 


وم يكن في إمكان الحضارة الأورو بية أن تتطور لولا الاهتمام البالغ بالتعلم» 
ولولا التشجيع المستمر للفنون والعلوم. ولهذا الغرض خصص خيرالدين صفحات 
عديدة من مقدمته للنظام التعليمي الفرنسي (26)» واصفا نماذج مختلفة من 
الدارس» وعارضا نبذة عن المؤسسات والمجامع. ونضح القارئ الذي يرغب في 
معلومات أؤفى أن يقرأ DES‏ «الطهطاوي» عن بار يس «تخليص الابر يز» وفيه 
يجد کل ما ax‏ 


و یذکر إحدى تلك النتائج الملموسة لتشجيع الحكومات الأورو بية للفنون 
والعلوم» وهي إحداث المكتبات العامة. فهي منظمة تنظها محكماء وفيها مکن 
للقارئ الاطلاع على التأليف الرغوب فيه في قاعة المطالعة التي فيها تدفئة أثناء 
الشتای وفيها على ذمة القارئ ريشات مع ار لأخذ تقییدات. وهي مفتوحة حسب 
مواقيت مضبوطة» وتقبل كل من يرغب في ذلك (27). 


غير أن خيرالدين لم يقتصر على مجرد وصف للأحداث» بل حاول تحليل أسباب 
هذا التطور الرموق. فحسبه لا يكفي الناخ المعتدل أو خصوبة الأرض لتعليل هذه 
الظواهر, OÙ‏ مناطق أخرى من الكرة الأرضية ها مناخ مقبول أكثر من مناخ 
آورو با» وأرض أخصب ولكنا لم تعرف مثل هذا التقدم ولم تكن النصرانية عاملا 
حاسماء لأا «ولو كانت تحث على إجراء (لعدل والساواة في جال الحكمء VUS‏ 
تتدخل فى التصرفات السياسية, لأنها تأسست على JESI‏ والزهد فى الدنیا, حتى 
ان عيسى عليه السلام كان ينبى أصحابه عن التعرض لوك الدنيا فيا يتعلق بسياسة 
أحوالها قائلا : انه ليس له ملك في هذه الدنياء OY‏ سلطان شر يعته على الأرواح 
دون الأشباح»» ووضع الدولة SUN‏ ية بمُقارنتها بالدول الأورو بية الأخرى دليل 
واضح على أن التقدم ليس مقرونا بالتصرانية(28). 


وطذا يجب البحتٌ, حسب خیرالدین, عن جال آخر لعرفة أصل هذا التقدم : 
ألا وهو المؤسسات السياسية المنظمة للبلاد. فأورو با تدين بتطورها وقوتها الى 


26( نفس المصدر, 65 69. 
27( نفس المصدرء 72-71 
8) نفس المصدر, 9 
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التنظيمات القائمة على العدالة والساواة (29) ليس إلا. وهذه البادی هی ضرور ية 
لازدهار أي بلاد وضمان أمن أهلها. ولقد كان لاحظ ابن خلدون أن الظلم 
والحكم المطلق هما السبب في انبيار الحضارة. ومكن للملاحظ النبيه أن يتبين 
صحة هذه الآراء في أورو با. إذ لما كان ملوكها DRE‏ أثناء القرون الوسطى Re‏ 
مطلقا بدون أي قانون, لا المعتمد على الفعل» ولا الستند الى الوخي الاهي, فان 
كل شيء کان ميل إلى الاحطاط. 
وفي الوقت الحاضر فإن هذا الوضع غير موجود. إذ أن سلطة الملك محدودة الآن 
بالقوانين» و بوجوب مشاورة البرلان : ووزراؤه الذين يحكمون باسمه هم بدورهم 
مسؤولون عن قراراتهم أمام أعضاء مجلس النواب الذين ليس له أية صلاحية 
لقاضامم, وعلی الوزراء تنفيذ ما تقره أغلبية النواب. «ومن آثار المسؤولية المذكورة 
(للوزراء) أن أمور الإدارة المتوفرة هي من حقوق صاحب الدولة يتوقف إنجازها على 
إجازة الوزراء» بحيث لا يبرم أمرا منها حتى يستشيرهم» وأنهم لا مكنم البقاء في 
الخدمة إلا إذا كان غالب أعضاء مجلس الوكلاء موافقا في سياستهم» (30). وإذا لم 
توافق هذه الأغلبية على عمل الوزراء فليس للملك إلا تسمية وزراء جدد. أو الاعلان 
عن انتخابات حديدة. 
فهذا النظام القام على المؤسسات السياسية هوه حسب خيرالدين» أساس 

الحضارة والثروة الأوروبيتين (31), و بفضل هذا النظام أمكن LAN‏ أن تصل 
الى أؤجها في عهد «جورج الثالث». ولم تكن هذه البلاد مدينة بقوتها وازدهارها 
لهذا الملك الجنون» بل هى مدينة لمشاركة «البرلان» (أهل ال والعقد) في الشؤون 
الحكومية: والمسؤولية الوزارية (32). بينا السلطات الدكتاتور ية المنوحة 
«لنابلیون» هي التي جرت فرنسا الى الهزمة. ول تكن في وسع أي كان أن يتوقع 
أن هذا الرجل الذي انقذ البلاد من قبضة «الذ رکتوار» (حكومة المدير ين)» 
30( نفس المصدر, 83 

31( نفس الصدن 81 

32( نفس الصدن 13 أهل الحل والعمّد هم المثلون للامة الاسلامية الذين باسم هذه UYI‏ یعینون 


و یمزلون الخليفة أو ملكا آخر و یعتبرهم خير الدين مماثلين.للنواب الاورو بيين العصر يين. انظر مقال أهل 
الحل والعقد في داثرة العارف الاسلامية (2). 
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سیصبح أحمق سنة 1812. وأن النتيجة التي يمكن استخلاصها هی أنه لا يُسمح 
بحال. مها كان الوضع» منح کل السلطات لشخص واحد ul‏ كان (33). 
J»‏ خیرالدین على هذه النظرية بذ کر حدیث تم بينه وبين شخصية آورو بية 
كانت تنوه بححمة «نابليون» وسعة أفقه» ولكنها أجابت عندما طلب منها خيرالدين 
قائلا : لاذا لا تمنح له السلطات الكاملة فردت قائلة : «من يضمن لنا بقاءه 
مستقياء واستقامة ذريته بعده»(34). 


ان هذه المؤسسات السياسية التي تضمن وجود إدازة جيدة في Gil‏ لم تضبط على 
أساس البادئ الدينية: بل على العقل والتجر بة. ذلك أن العقل والتجربة ‏ ولیس 
الدين مشلا هوالشأن عند المسلمين ‏ هما اللذان علا النصارى أنه بدون مثل هذه 
الادارة يستحيل تحقيق الازدهار في هذا العام . وإن النتيجة الإيجابية لجهودهم لا 
يمكن إنكارهاء ولا يخفى ذلك على كل ذي عينين. 


وهكذا فان هذا الغرض الأساسى المتمثل في وجوب وجود إدارة جيدة هو 


مشكل عالمي وليس خاصا بالمسلمين. 


ول يوح خيرالدين لقرائه بأن المؤمنين يمكن شم أن يواصلوا العيش معتزلین, 
مقطوعین عن العام غير المسلم. بل الأمره بالعكس فإنه يتشوق الى إقناع قرائه بأنه 
لیس من المکن الان أن تیش البلدان جنبا الى جنب من دون الاطلاع على ما - 
حدث عند الغير. ذلك أنه يجب اعتبار هذه «الدنیا بصورة بلدة متحدق تسکنها 
آمم متعددة» حاجة بعضهم لبعض متأكدة» (35). وإذا م le‏ المسلمين بعد 
فتح الافاق آمامهم والانکباب على مصادر السعة الحالية في أورو باء فإنهم لن 
يكونوا قادر ين على تبوئهم مکانا في هذا العالم. فالشائع عند السلمین هو أن کل ما 
يكتبه أو يقوم به غير المسلمين غير مقبول, والأحسن عدم إعارته أي انتباه. وهذا الرأي 
مخطىء لا محالة. إذ أنه ما أثرعن الرسول في هذا الباب قوله : «من قاتل فليقاتل LS‏ 
يقاتل» (36). والرسول محمد نفسه أعطى المثال عندما عمل بنصيحة سلمان 
3) نفس المصدر, 0 يذ کر المؤلف »تیار», تار يخ القنصلية الامبراطور ية طبعة بار يس 1862-1845 20 
جزء الجزء 20 کناب 2 نفس المصدر, 793 796 

34( نفس الصدن 18 


35( نفس الصدر 3 
36( نفس المصدر, 8 
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الفارسي المتمثلة في حاية الدينة بخندق» أثناء حاصرة ين ها سنة 627. وهي 
تقنية متداولة عند الفرس, ولكنها غير معروفة à‏ لدى العرب. وكذلك أبوبكر, وهوأول 
خليفة (توفي سنة 634) أمر أحد قواده قائلا : «... إذا لاقيت القوم فقاتلهم بالسلاح 
الذي يقاتلونك به : السهم للسهم» ا للرمح» والسيف للسيف» (37). ولو 
عاش اليم لنصح باستعمال مدفع الششخان, ومكحلة الإبرة» والسفينة الدرعة. 
ولاحظ أحد الأوربيين في هذا الشأن ‏ وهو محق في ذلك أن «الممالك التي لا 
تنسج على منوال حاورا فيا يستجدون من الآلات ار بية » والتراتيب:العسكر ية» 
توشك أن تكون غنيمة هم ولوبعد حين» (38). وخم خيرالدين هذا الجزء ملاحظا 
ان الأشياء التي لا يمكن للمسلمين قبوفا LE]‏ هي الخالفة لتعاليم الشر يعة» وأنه 
مكن kla‏ اتباع من یقوم ما رضیه dl‏ تعالی. لأنه «ليس بالرجال يعرف الحق» بل 
باق تعرف الرجال» وا کنة ضالة المؤمن يأخذها حیث وجدها» (39). 


ولاحظ علي ابن عم الرسول وصهره » والخليفة من سنه 556 الى 661 قائلا : 
«لا تنظرالى من قال» e‏ قال» (40). 

إن للرأي القائل بأن النصرانية ليست أصل الازدهار ا حالي لأورو باء وأنه 
مسموح للمؤمنين الاقتباس من الأجنبي» مزايا عديدة تدعم جانب خيرالدين : 

فأولى هذه المزايا هوأنه في إمكانه تبر ير رغبته في إدخال المؤسسات 
السياسية الموجودة فى أوروبا حاليا في العالم الإسلامي. وليس جرد إدخال هذه 
TRA‏ كفيلا it Eure Fe‏ من آیدینا» (41) ذلك أن خير الدين لا 
ا مسلا أن مثل هذه LU‏ الا أن قي أورو با نا كانت 
موحودة و فى العالم CI R‏ هذه الفكرة يدلل علہا بأن الخلفاء الأولين 
كانوا TRR‏ هم آننسهم رقابة على أعماهم» وأن JE Jai»‏ والعقد» کانوا 


37( نفس ال مصدرء 8 
38( نفس الصدن 8 و 50 
39( نفس المصدر, 6 
40( نفس الصدر 6 

41( نفس الصدن 4 
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یقومون بدور PU‏ للبرلان الأورو بي العصري. وحتى الرسول فإنه لم يعف من 
واحب Ts‏ وهو مبداً من مبادی الشر يعة. وقال علي في هذا الشأن : انه من 
المستحيل أن يكون الرنسان Ela Yale‏ من دون اللجوء الى المشورة. ثم انه من 
واجب كل مؤمن إصلاح الملك إذا هوحاد عن الطر يق المستقم (42).وإذا 0 هذا 
الرأي القائل بوجود سابق للبركان الأورو بي في ال سلام مردودا علمياء فهو مفيد 
ay epl‏ يسمح له بالتصر يح بأن غرضه الوحید هو إحياء البرلان الإسلامي 
في صيغة جديدة متلائمة مع مقتضيات العصر. 


ونانية هذه المزايا هو تمكين خيرالدين من القول où‏ تأخر العام الإسلامي عن 
ركب أوروبا ليس مصدره الإسلام بل سببه ‏ بالعکس ‏ التهاون بالتعالم الدينية 
(وهنا نجد غرضا من الأغراض المتداولة في هذه «(pl‏ فإذا عزا غير المسلمين هذا 
التأخر الى الإسلام فهم مخطئون. وللتدليل على النتائج المرموقة التي عرفتها الإدارة 
المقامة على قواعد الشر يعة» ذكر خيرالدين بصورة مطولة «دوروي» و«سدیو» 
اللذین كانت مولفاتیا معتمدة في ذلك العصر في أوروبا بأكملها. وقد يظن BE‏ 
أن الغرض من إيراد الشواهد الالة على تألق الحضارة الإسلامية UL‏ هو مثابة الرجوع 
الى ماض ht‏ ولرما مال بعض القراء امحافظین الى هذا التأو يل عند وصف تفوق 
الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى» وهي التي اعترف الأورو بيون أنفسهم بأنهم 
PE‏ عنها الکثر. و بالنسبة ral‏ فإن الأمرلا يعدو أن يكون دعوة الى عدم ۳ 
والاقتداء بالسلف.. بیغا فكرة خيرالدين هی غير هذاء فبالنسبة اليه كانت الأمة 
سابقا قوية ومزدهرة بفضل الإدارة الحسنة. oy‏ تغير الزمان فإنه بدونا لا الازدهار 
يتحقق ولا الَوّة, وهذا فإنه من المتحتم إرجاع حسن الإدارة الى ما كان عليه في 
السابق دون اغفال مقتضیات العصر الحديث. ولا يمكن لنا إرجاع قوة الأمة 
وازدهارها إلا پذه الصورة. ذلك أن الماضي بالنسبة الى بعض المدافعين عنه هو 
غرض في حد ذاته» بیغا بالنسبة الى خيرالدين هو وسيلة للتدليل على مزايا حسن 
الإدارة. فالذي همه ليس هو الاضي, ولكن إدارة جيدة متلائمة مع مقتضيات العصور 
ad‏ 


إن مشل هذا الرجوع الى الماضي الاسلامي المجيد وجده القراء العرب فى أول 
42( نفس الصدر» 11 ۱ 
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كتاب عرد بی الف عن أورويا احديشة. فلقد لاحظ «الطهطاوي» في كتابه 
«خلیص الابر يز» الدي ذكره خيرالدين نقسه» ان الأورو بيين يعترفوك بتفوق 
الحضارة الاسلامية القديمة, خاصة في میدان العلوم (43). 


ول يكن الشنف بالاضي و با جحد الضائع في القرن التاسم عشر ظاهرة اسلامية 
بحتة. ففي كل مکان في آورو با هناك ميل الى ا لماضي» وخاصة عند الشعوب التي 
لم تحقق, chu‏ وحدتها أو استقلاها السياسي. ففي الانيا كان القوم يجدون في 
القرون الوسطى JA‏ الأعلى» وفي بلدان آخری, سواء تحت حكم الروس آو الفا او 
العثمانيين؛ كانت الأقوام تنحت تاريخها القومي الذاتي. فكانت الأفكار الداعية الى 
جامعة جرمانية أو سلافية لها روادها : فهما كان المجتمع.فإن الاعتزاز بالماضي الذاتي 
والتشبث بضرب من الوعي بالذات أمران لا ينفصلان. وليس Gé‏ العنصر الجامع 
الکون للجماعة» فقدیکون : الوضع الجغرافي» أو اللغةء أو الدين أو الطبقة 
الاجتماعية... وغذا فان هذه الظاهرة لا ينجر عنها نبذ الواقع الحالي ولا امروب من 
لا واقع الاضي. 

ومخیرالدین موضوع آخر هو اتساع آفاق رو يته : إذ هویعتبر برنامج إصلاحاته 
صالحا للأمة الاسلامية بأجمعها. وما بعطیه من اعتبار للامبراطور ية العثمانية UJ‏ 
بفشر بأنه يعد هذه الامبراطور à‏ «مرکز الخلافة الاسلامیة» (44), وان هذا 
الوقف لا يدعوالى الاستغراب. إذ أن الايالة هي» رسمياء جزء لا يتجزأ من 
الامبرالور ية العثمانية. وفي تونس» وخاصة منذ رسالة الصدر الأعظم لسنة 1864 
فإن القوم لا يميلون الى تغیبر وضع البلاد دوليا. فظهر خيرالدين طوال حياته» من 
الانصار المقتنعين بوجود روابط خاصة بين تونس واستنبول. 

ذلك أن الأفكار المتعلقة بالجامعة الإسلامية متداولة فى تلك الفترة. فكانت 
جريدة «الجوائب»» الصحيفة العر بية الى كان رها و سنة 1860 «احد ` 
فارس الشدياق» )1869-1804( )45( باستنبول من بين الرافعين. فكانت مقروءة 
e adé )43 :‏ 8 
44( اقوم امالك 49« 
45( ترجته بدائرة المعارف الاسلامية والطرازيء تار يخ الصحافة العر بية ج 1 ص . ص 62- 64 ونشر 


سلم فارس منتخبات من هذه الجر يدة نحت عنوان « كاز الرغائب في منتخبات الجوائب»» 7 اجزاء 
«استنبول» 1871 - 1881. 
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في كل مكان في العالم الاسلامي حتى اند وفي الإيالة كان لها مشتركون حتى 
قابس. فكان الشدياق يدعو المسلمين فى جر يدته الى الوقوف الى جانب السلطان 
العثمانی. وكان خیرالدین يشاطر ‏ من دون شك - رأي «الشدیاق» القائل بأن 
طلطاك اتر ils Lol‏ 


وعلاوة على اعتناقه فكرة «الجامعة الإسلامية», هناك داع آخره وهو غير 
سیاسی, رما جر خيرالدين الى اعتباربرناجه صا حا لكامل الأمة. فهو عندما 
ER CSN‏ یکرت فد بش فل إظا راتشک السام ANT‏ 
القائل بأن الأمة يجب أن يحكنها حاكم واحد حسب الشريعة. فلم يبرح 
مفكرون مشل «الماوردي» و«الغزالي» و«ابن خلدون» يعللون أنفسهم بوجوب 
وجود خليفة على راس الامة. ولو اقتصر خيرالدين في برنامجه على بلد اسلامي 
واحد لكان تخلی عن هذه النظرة التقليدية. وفذا فهويفترض أن هذه الأفكار ليست 
جديدة» GSIS‏ مرسومة من عمداء القوم القدامى. وفي هذا السياق نفهم لاذا لم یذ کر 
- ولوبكلمة ‏ التفر يق بين السلط الثلاث, ولا سيادة الشعب» رغم إقامته الطو يلة 
في أوروبا التي مكنته من معرفة النظام البرلاني. ولا مکن أن نتصور أنه لم يطلع 
على هذه الفاهی والحال أنه ذکر بنفسه عنوان كتاب «روح القوانين» 
«مونتسکیو», واستشهد ب«فولتير» و«روسو» )46( ذلك أن التفر يق بين السلط 
الثلاث وسيادة الشعب آمران لا يتفقان مع التفكير السياسي الإسلامي الذي يضع 
الخليفة في مركز السلطة ومن واجبه صيانة ازدهار الأمة بضمان حسن الادارة. 
وهذا الیدان هو فى صلب خطاب خیرالدین؛ ففى ذهنه ليس من اللائق لدعقراطية 
فا أن ات فا العم اک قیاق وه لوان یی اس اکتا 
من الضروري, أن یفوض احاکم جزءا من سلطاته الى غیره. 


وفي رأي خیرالدین : أن واجب الحاكم» التمثل في تعیین وزراء منفذين» وفي 

الاعراض عن الحكم بدون مشورة لا يعتبر تحديدًا لسلطته. ‏ وکان الاوردي (التوفی 
سنة 1058) قد بين ذلك في کتابه ا لخطير «الا حکام السلطانية». وموسى نفسه 
طلب من الله تعالى قائلا : «واجعل لي وز يرا من أهلي, هرون أخيء اشدد به 
أزري وأشركه في | مُري) (سورة 3229:20) وإذا كان مسموحا لنبي أن يفوض 


46( اقوم المسالك, 58 - 59. 
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جزءا من سلطانه, فن الواضح أنه مسموح للملك أيضا أن يقوم بنفس الأمر (47) 
وهذا التفويض لا يعد تحديدا من سلطة الملك : «لان تعدد الأشخاص لا ينافى 
وحدة الإمام التي مدارها على وحدة الأمر والنبي» إذ أن الملك يستبقي لنفسه السلطة 
التنفيذية )48( ولزيادة البيان وصح ذلك مثال : وهو أن مالك البستان الكبيرلا 
عکن له أن يستغني في اقامته توا بشجره عن الاستعانة بأعوان يكون لهم مز ید 
معرفة بأحوال الشجر. فإذا اتفق أن رب البستان آراد قطع شيء من فروع شجره لا 
رأى في ذلك من تقو ية الأصول وتنمية ثمارها »لم يوافقه أعوانه على ذلك» 
بمقتضى قواعد الفلاحة - أن القطع في ذلك الوقت ينشأ عنه موت الشجرة من 

فتعطيل إرادة Det‏ ذلك لا di‏ تميقا o gp asal‏ 
ومعلوم أن ¿ تصرف الإمام في أحوال الرعية ليس مطلقاء إذ أنه مشروط بمصلحة dl‏ 
ss‏ من واجبه الا يتعارض مع الصالح العام (49). 


ورغم أن خيرالدين أورد في الواقع افكارًا جديدة فإنه تظاهر ST. ab‏ 
عن إطار التفكير الإسلامي. وهذا cé‏ السبب الذي من أجله يركز على مصدري 
السلطه (50) الا ثنن وهما : من جهة جهة : الشريعة» أي قانون المسلمين» ومن جهة 
أخرى : القوانين القانمة على العقل والتجر بة الانسانية. ولئن اعترف خير الدين بأن 
نتيجة القوانين ال جار ية بأورو با هي نفسها ا الشريعة فانه بری أن هذه 
الأخيرة لها مزايا بالنسبة الى المسلمين غير موجودة فى القوانين الأوروبية : «ذلك أن 
الحرية والهمة الإنسانية اللتن هما منشأ كل صنع غریب, غر يزتان في أهل 
الاسلام, بخلاف غيرهم من لم تحصل لهم الغر يزتان المذكورتان إلا بحكم تج بتهم 
الذاتية» (51) ولا نصت الشريعة على حسن الإدارة فإنها مكنت الخليفة من 
برنامج للحكم يجب تحقيقه . بيغا day‏ التّهاون بتلك النصائح سر یعا الى الانخطاط, 
وعکن للملاحظ لمسه بتتبع التطور التاريخي (52). 


47( نفس الصدر 15 

48( نفس الصدن 16 

49( نفس الصدر 17 

50( نفس المصدر, 12-10 و86 87 
51) نفس الصدن 44 

52( نفس الصدن 86 87 
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إنسانية ‏ الرجوع الى حسن الإدارة التي عرفوها في الماضي. و بذلك فلن يكون من 
الصعب moe‏ استرجاع وضعهم الذي فقدوه في الدنيا. 


وهكذا بقي خيرالدين بالنسبة الى هذه النقطة في صلب التفكير الإسلامي 
الكلاسيكي بدون شك. وما أنه یعتر أن pu‏ الشر ihle du‏ لكل ölj‏ 
ومکان؛ فهو يجعل منها قاعدة لكل ما تقوم به الأمة وهويعتير ذلك دليلا على تفوق 
الأمة على شعوب آخری, UN‏ تحتوي - منذ تكو ينها - على تعالم وقواعد اضطر غير 
المسلمين إلى تعلمها واستنباطها شيا فشيئًا وفي بعض الأحيان الى دفع المن غالیا. 

وفي هذا الإطار من الأفكاريكون من البدهي أن يؤكد خيرالدين على مظهر هام 
فى الاصلاحات. ألا وهو أن «التنظیمات» ليست إلا وسيلة عملية لإقامة إدارة 
خاضعة لتعالم الشر بعة و یستشهد بشيخ الإ سلام في استنبول عارف بك, الذي 
صرح Gt‏ لا تناقض بين «التنظیمات» و«الشر يعة» وأن التنظیمات 
للسیاسات الشرعية التی كانت أهملت (53). وشاطر هذا الرأي العلامة التونسي 
([سيدي] إبراهي الر باحي(54). وکان خير الدين يتوقع أنه. بفضل هذه 
لاصلاحات المقامة على العدل والساواة, في الامکان تحسين وضع أهالي 
الامبراطور ية العثمانية الادي. وهو ما يغرس حب الوطن فى صدور رعايا السلطان 
(55). و یُخعّلیء بعض العارضین القائلن Si‏ التنظیمات مخالفة للشر ces‏ لام 
لا ير يدون التسلم بأن «الشريعة تقتضي التنظیمات. لا سيا بعد اعتبار احوال 
ولاة الوقت» (56). 


والبعض الآخر من المعارضين يعرّض بأن التنظیمات لا تتناسب مع مستوی 
تطور Jai‏ الامبراطور ية العثمانية. و یدحض خیرالدین هذه الاعتراضات مدللا على 
أن الاهة الإسلامية ‏ بمقتضى ما شهد به المصنفون ‏ لها من رجحان عقول أواسط 
عامتها على عقول غيرها من الأمم (57) ما Re‏ في أقرب وقت» من تلافي التأخير 
53( نفس المصدرء 34 
54( نفس shall‏ 5 ولد سنة 1766 وتو سنة 1850 ترجمته موجودة في الاتحاف 73 - 82 
55( نفس المصدرء, 43 
56( نفس الصدن 43 44 
57( نفس الصدن 43 44 
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الذي عرفته الآن» ومن المشاركة بحزم في إدارة البلادء «لأن الحرية والهمة 
الانسانية» اللتين هما منشأ کل صنع غر یب» غر يزتان في آهل الاسلام مستمدان مما 
تكسبه شر يعتهم من فنون التپذیب بخلاف غيرهم من لم تحصل هم الغر يزتان 
ال ذکورتان الا بإجراء التنظیمات في بلدانیم» )58( ولکن صحیح alla‏ ت 
تلاؤم الوسسات السياسية مع وضع بلد معين في وقت معين» وكلما كان الأهالي 
اک أمكن للملك منحهم الحر ية الساسية بصورة أكبر. .. 


وهذا هو الوضع في بلدان آورو با ما عدا روسيا والدولة البابو ية» إذ أن كل 
الأهالي يتمتعون فها بالحر ية المدنيّة الضامنة لهم المساواة أمام القانون» وحق 
التصرف في آبدانیم وأملاكهم كما یشاژون. أما الحرية الأخرى, أي الحرية 
السياسية فهي ليست متمائلة. انها متغيرة من بلد الى آخره وتتعلق بالوضع التّوعي 
لكل واحد منهاء وخاصة موقف الأهالي فها. فهم إذا قصدوا الصلحة العامة أولا 
و بالذات فان اللك مکن له منحهم حر ية سياسة تامق لأنه يوجد بینه و بين رعایاه 
توافق في الرأي. وتوجد هذه الحرية الكاملة في عدد من البلدان الأورو بية. ولکن 
إذا تعذر على اللك في بلدان أخرى منحها. نظرا إلى الخلافات الوجودة بينه و بين 
الأهالي فانه یضطر الى الحد من سلطة البرلان. ويمكن أن تتشب بين الأهالي 
vs)‏ وهوما ينجر عنه الانقسام والتعصب, وحتى السعي الى خلع الملك الحاكم 
l .(59)‏ 

وفى رأي خيرالدين أن البرلان لا يكون صالحا إلا بشرط أن يراعى كل 
الأعضاء المصلحة العامة و بشرط ألا يكون بينهم خلاف عميق من شأنه أن يتعارض 
مع المصلحة العامة. وما أن خيرالدين... يحاول جاهدا أن لا يخرج عن إطار التفكير 
السياسي الكلاسيكي فإنه يضع ا ملك في المكانة الأولى. فالبرلان لا یعتبر مثلا 
للرعاياء ولكنه أحسن وسيلة لمنع الملك من التتکب عن الطر يق السوي ولضمان 
حسن الادارة, 

ولهذا فان خيرالدين تحدث باحتراز عن اجتماع ا مجلس باستنبول. وهولا ينكر 


59( نفس المصدر, 74.و 76-75 
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النية الحسنة التى تحدو الذين ينافحون الآن, حسب الجرائد, من أجل حر ية سياسية 
اکن و المي السلطان بجمع برلان أعضاؤه ينتخبهم الأهالي. وعضي حتى الى 
التصريح بأن شكواهم ضد الباب [العالي] ها مبررها. ولكن أحداث برئان في 
استنبول هو حسب ,أيه غير مناسب مادام الأهالي لا يهتمون أولا و بالذات بالصالح 
العأم» وما دامت الغاية الخفية لأغلبية من يوافقون على وجود مجلس هي التنصل من 
OA DRE‏ العثمانية. فهؤلاء الناس ليسوا على نية حسنة ويجب الاحتياط منهم» خاصة 
وأن القوی الاور و بية هي التي تعضدهم . وهكذا يقف المؤلف Le‏ إحداث پرلان 
عثماني (60). 

وم منم هذا الوقف الحذر من أن يعبر خبر الدین في صفحة موالية» عن امله أن 
یکون في إمكان السلطان منح رعایاه الحر ية السياسية الكاملة» ودعوة البرلان. 
وكان يتوقع أن تساهم زيارة السلطان لعدة عواصم aol‏ في الاسراع بهذا التطور 
' (61) وقد كان عبدالعز يز زار سنة 1867 بار يس ولندن وفيانا. 


Es‏ اعتبر خيرالدين ار ية الدنية ضرورة مطلقة لصالح الأمة» فهو لايرى نفس 
الرأي بالنسبة للحرية السياسية. إذ في | مكان الملك, حسب رأيه» أن يحسّن من 
وضع رعاياه دون منحهم هذه الحرية, وهو بذلك يتصرف في مكانهم . 


ولا يعبر خيرالدين بوضوح عن تكو ين البرلان. وهولا يلمح أي تلميح الى 
ضرورة القیام بانتخابات عند الإحداث التوقع للبرلان العثماني. فهويضع النواب 
في نفس مقام أهل الحل والعقد, وهم أولئك الذين هم حسب السنة صلاحية 
اختیار الخليفة وخلعه باسم الأمة )62( وفي نفس الصفحة يلاحظ أنه يجب «على 
علاء الأمة وأعيان Ute‏ تغيير النکرات» (63) وبعد صفحات عديدة يقررأن 
التعاون بن رجال الدولة والعلاء ضروري لتحقيق مصلحة الأمة (64). 
والأرجح أنه كان بتصور Uly‏ مکونا من العلاء والأعيان» ولكنه يسكت عن 
الإجراءات التي بها يتم جع هؤلاء الناس. 
61( نفس المصدرء 37-36 
62( نفس الصدر 12 13 


64( نفس الصدن 37 
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ومن الغر یب أن خيرالدين عندما ی يد بدون التباس, إدخال التنظیمات, لا 
يرجع - في أي مكان من تأليفه ‏ الى الإصلاحات التي أجر يت في البلاد التونسية 
بین 1857 و1864. ومع أنه يعلم قراءه بمحتوى خط سنة 1839 وخط سنة 1856 
الصادر ين باستنبول فهو لا يلمح الى age»‏ الامان», ولا الى «الدستور» التونسي 
الصادرين سنة 1861. ولا يبرر اقتصاره في مقدمته على HE‏ وضع الامبراطور ية 
العثمانية ‏ الا جزئيا ‏ هذا الاغفال. بل ان خيبة الاصلاحات في الايالة» الجسّمة في 
ثورة 1864 هي التي دفعت خير الدين الى السكوت عن هذا الوضوع الکدر. وكان من 
المستحيل عليه» والكتاب منشور في تونس» وموافقة الباي نفسه ان ينتقد بصورة 
مباشرة الوضع في الابالة أو أن يدلي بصورة صريحة برأيه في اصلاحات الفترة الواقعة 
بين 1857 1864. غير انه كان يجيب بصورة غير مباشرة خصوم الاصلاحات 
العديدين في تلك الفترة من دون clé‏ لانه كان لا يقتصر على دحض فكرة تناقض 
التنظيمات مع الشر يعة, وانعدام تلاؤمها مع مستوى تطور الاهالي, بل ان هناك 
حصوما آخر ين كانوا يصرّحون بان الاصلاحات لا مكن تطبيقهاء وان القضاء الذي 
ادخل عليه الاصلاح يعد خيبة, وان البطء الذي اتسم به يمكن ان يعم كامل 
الادارة. و يدعي اعتراض ثالث أن من أول نتائج هذه الاصلاحات انه قد يترتب 
عنها زيادة في عدد الموظفين ال حكوميين, ما تنجر عنه ضرائب جديدة (65). و يرد خير 
الدين على هذه الانتقادات بانها ليست محقة الا في جزء ضئيل. ومع ان خير الدين 
يعترف بأن تطبيق التنظيمات أحسن تطبيق يتطلب وقتاء فهويؤكد ان هذا ليس الا 
عائقا وقتيا وضئيلا مقارنته بالفوائد الدائمة, التمثلة في تحديد سلطة اللك» وحماية 
أفضل لرعاياه من الظلم. اما فيا جخص الضرائب فهي ستكون بالتأكيد أقل» نظرا 
الى أن التنظيمات ستقيد أيدي ا ملك وموظفيه» مع تحر ير الاهالي» في نفس الوقتء 
من الطغيان. فالبرلان عمارسته للمراقبة يقدر ما هو ضروري توظيفه للصالح العام 
ويمارس مستخلصو الضرائب, الرتبطون بالقانون أيضاء مهنتهم بصورة أكثر استقامة في 
المستقبل. ذلك أن السلطة التعسفية هى الق يكون ‏ بالعكس ‏ ثمنها باهضا على 
«La‏ اذ با تعطی للملك الذرية اتوظیف الضرائب عل حسب cube‏ وغول 
للجباة التحللین من کل مراقبة فعلية إمكانية اغتصاب الأموال من الأهالي دون رادع 
(66). 


66( نفس المصدر, 47.46 
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ومكن ان يستشف في دحض هذا الرأي دفاع غير مباشر عن الاصلاحات 
التونسية التي تمت قبل سنة 1864. ولو ان خير الدين محترس من الاصداع برایه بصورة 
واضحة, حول هذه الفترة التي قام فها هونفسه بدور مهم» واصبحت Le‏ اندلاع 
القرد موضوعا محظورا في تونس. 

وهو كذلك لا يتكلم بحال» في مقدمته» عن اصل المؤسسات السياسية في اورو با 
أي الدستون ولا يذكر في اية مرة بالدستور التونسي الصادر سنة 1861 والذي تم 
تعطيله سنة 1864. وعندالحاجة كان يستعمل كتابة صوتية للفظة الفرنسية 
«كونستتسيون» )67( عوضا عن قانون الدولة أو «قانون» فحسب. كا كان يعبر 
عن دستور سنة 1861 بصورة عامة. وز يادة على ذلك فهو يضع «الدستور» في مقام 
التنظيمات (68). و يتضح من هذا الموقف الحذر ان خير الدين ير يد تجنب كل ما 
من شأنه ان يذكر بسنوات الاصلاح في الايالة. 


À‏ إن دفاع خير الدين عن حسن ادارة الامة يجب اعتباره مرتبطا بالنظر الى ما 
لاحظه شخصيا في اوروبا. فليس هناك كتاب باللغة العر بية» في ذلك الوقت» مثل 
هذا الكتاب تتجلى فيه بصورة واضحة معرفة صاحبه العميقة للحضارة الاورو بية» 
و يظهر من خلاله اعجابه الصادق بهاء فوصفه الدقق, مثلاء للتعلم المنتشر في مختلف 
البلاد الاورو بية يبين كيف أنه يعتبره متفوقا على التعلم التقليدي المنتشر في العام 
الاسلامي. 


وکان ایضا واعیا بالقوة الافتصادية الاورو بية. ولذا وصف بحماس كبير نظام 
الشركات الخفية الاسم التي تجمع من ائنین الى ثلا ثمائة ألف مدخر في امکانهم 
٠‏ القیام بأشغال كبيرة معا. و بفضل نشاطات مثل هذه الشركة كان في الامكان حفر 
قنال السويس. كرا أن وجود المند تحت السيطرة الانقلیز ية هونتيجة لحيو ية شركة 
الأراضى المندية التى كان عدد كبير من التجاریتعاونون في صلبها. و بفضل مثل هذا 
التعاون ارتفع رأسمال بنك فرنسا من 350 ملیون فرنك سنة 1830 الى 1.600 مليون 
في الوقت الحاضر (69). ومع هذا فان ازدهار البلدان الاورو بية لم يكن مکنا- والحق 


68( نفس المصدرء 77 
69( نفس المصدرء 77 79 
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يقال yi-‏ بفصل حسن الادارة. ول تكن الحکومات نقتصر على القيام بدور سلبى 
للعموم» بتنطيم معارض كبرى للمنتوجات القومية» ومنح براءات الاختراع» واجازة 
الخترعين بشتى الميداليات. وهناك طر يقة أخرى لتشجيع الناس على نشاطاتیم» هي 
سنة اقامة القاثيل للمخترعين الشهير ين» واعطاء اسمائهم للجسور والطرقات (70). 
ويصل حرص السلط على اشاعة الازدهار الى ان تضمن للشركات الكبيرة نسبة 
مائوية قارة من الار باح عندما تأخذ بعين الاعتبار في نشاطاتها الصالح العام (71). 
وني هذا الاطار لاحظ خر الدين ان عددا من الفرنسيين يأسفون OYI‏ لعدم اهتمام 
«نابلیون» باختراع السفينة البخار ية التى رأت النور في البلاد الاجنبية (72). 


وكان خير الدين معترفا بتفوق أوروبا حالياء مقارنتا بالأمة الاسلامية» فيا . 
يتعلق بحسن الادارة ونتائجهاء مثل التعلم والاقتصاد المزدهر. ولكنه كان أيضا 
Lels‏ بالغاطر التى تكن في الحضارة الاورو بية العصر ية تجاه المسلمين. ذلك أنه 
٠‏ مقتنع بانها توسعية؛ بل انها لا يقف امامها شي» على الصعيد الاقتصادي, وانها 
ستلتم» إن عاجلا أو HT‏ كل من لم يعرف كيف يتلاءم مع الاوضاع التي خلقتها 
(73). و یعتر ان هذا التوسع لا يمكن تلافيه» نظرا الى انه النتيجة الطبيعية لتطور 
حضارة لا يوجد مثيل ها في أي مكان في الدنيا. وهذه النظر ية التوسعية ليست عنده 
من تأثير التفوق العسكري الذي يحترز من ادانته, بل ان استعمار انقلترا للهند هو في 
نظره النتيجة المنطقية تقر يبا لنشاطات التجار الانقلیز ا مدعمين من وطنهم» من جهة» 
ومن جهة أخرى هوناتج عن أن اهنود لم يكونوا في مستوى العصور ا حديثة. 


وني كتابه | خصص ولو سطرا واحدا لاحداث 1830 في الجزائر. ذلك ان التأثير 
الاورو بي» حسب رأيه» يكتسي قبل كل شيء صبفة اقتصادية» وتأتي الصبغة 
السياسية العسكر ية في المقام الثاني : «فان المجاورة (محاورة اورو با) ها من التأثير 
بالطبع ما يشتد بكثرة الخالطة الناشئة عن كثرة نتائج الصناعات بحيث تلجىء 
70( نفس الصدن 81-80 
71( نفس المصدرء 77 


72( نفس الصدن 64 
73( نفس المصدرء 8 و 50 
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لاخراجها والانتفاع بائمانها وهو سبب ثروتهم» (74). 


و يرجع الوضع QUI‏ للامة الى تأخرها على الصعيد التقنى. فطاقة اورو با التقنية 
بلغت حدا من التطور جعل منتوجاتها الصناعية تعم الاسواق الأجنبية. ذلك ان 
الصناعة الاهلية لا تقدر على النافست فهي تتراجع حتى في الاسواق الداخلية. ونتج 
عن هذا الوضعء كا لاحظه خير الدين» ان المسلمين يصترون بأثمان زهيدة مواد 
أولية مثل الصوف وال حر ير والقطن» ليوردوها فيا بعد في صورة مواد جاهزة, والنتيجة 
هي انه : «اذا زادت قيمة الداخل على قيمة الخارج فحينئذ يتوقع الراب لا محالة» . 
Ido .)75(‏ يجب على الامة تطو ير صناعتها الذاتية» و بذلك تز يد في قوة اقتصادهاء 
gs‏ ازدهارها الشخصى. 


ومن المدهش أن يكون خير الدين قد اعتبر التفوق الاوروبي تفوقا تقنيا واقتصاديا 
بدرجة أولى ‏ أي ثمرة حسن الادارة ‏ وسياسيا وعسکر يا بدرجة ثانية؛ اذ أن هذا 
المظهر الاخير إنما هو نتيجة منطقية ولا محيد عنها للمظهر الاول. ولذا فهو يدعو اخوانه 
في الدين للنضال ضد هذه الميمنة» داعيا إياهم لتحيق أساس كل قوة وكل ازدهار 
قبل كل شیء الا وهو حسن الادارة. ولرعا كان لهذا السبب يتوجه Vol‏ و بالذات 
ال سلطان «استنبول»: لان الامبراطور ية العثمانية كانت آنذاك اقوى دولة في 
العام الاسلامي» وكان عاهلها هو اول من سن التنظمیات» وغرضه هو اقامة مثل 
هذه الادارةء وارجاع مد الامة الضائم. 


des‏ کل فان الدين ل يكن متخدعا فا خص اي دعم متو من اورو ب 
للخهود الرامية الى تحقيق خسن الادارة في البلدان الاسلامية» بل بالعکس. فان 
القوى الاوروبية كانت تناهض سعى السلطان» بتدعيمها الحركات الانفصاليث 
و برفضها ابطال العمل بالامتیازات» رغم ان هذه الا تفاقيات مناقضة لبادیء 
الساواة بين الامم, وللسيادة الترابية. ومن حججها في ذلك ادعاؤها بان الاحکام 
القضائية الصادرة عن المسلمين لا تنصف النصاری. وهذه الححة فا تجن عل 
الاغلبية الساحقة من القضاة المسلمين الذين تأمرهم الشر يعة بالنزاهة والتجرد في 


74( نفس المصدرء 50 
75( نفس المصدر, 7 
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احكامهم. واول واجبات السلطان هواقناع القوى الاورو بية بان المقاضاة في 
امبراطور يته اساسها الانصاف والتجرد, وهي الوسيلة الوحيدة رها ال التخلي عن 
امتيازاتها (76). 


ولهذا فلا مجال لانتظار اي دعم واقعي من اوروبا في انجهود المبذول لارجاع 
ازدهار الامة. وليس للمسلمين الا أن يسرّوا عندما لا تقوم الدول الاورو بية المتمدنة 
والمتبجّحة دائما بان غايتها هي خير الانسانية بعرقلة تجسم التنظيمات (77). 


و یظهر ان هذا الرأي المتشام مشتوحی من جر بة خير الدين الذاتية. ذلك أن 
حكومة الباي بذلت مجهودات ذهبت سدّی في التحصيل على الموافقة على حذف 
الحاكم القنصلية في الايالة. وهو الغرض الذي من أجله سافر خير الدين الى بار يس» 
وحادث بسیبه مع «نابلیون» الثالث. ومن حهة ol‏ فان المؤلف نسي أن يذكران 
السلطان لم يصدر آمره في احداث القانون الجنائي الطبق على کل رعایاه الا سنة 
0 وأنه ۸ یسمح للقضاة العثمانيين بقبول شهادة غير السلمین ضد السلمین في 
بعض القضايا الا اثناء حرب القرم (78). 

ان افکار خر الدین الاقتصادية مستمدة من الافکار الرائحة في تلك الفترة 
باورو با الغربية» ونظرته الاساسية هي نفس النظرة التي عرف بها الاقتصادیون 
الكلاسيكيون» و يذكر مارا مرور الکرام «آدم سمیث» في عرضه للحضارة 
الاوروبية (79). فواحب الدولة ان تضمن لرعایاها ادارة حسنة تمکنهم من تفتیق 
مواهہم. وادارة مشل هذه غير متعارفة في الايالة» وكذلك في کامل الامبراطور ية 
العثمانية. ذلك ان استخلاص الاداءات لا يتم من دون تجاوزات» ومعاليم التصدير 
تشل الحركة الاقتصادية» ومعاليم التور يد الزهيدة تخضع النتوجات المحلية لمنافسة 
قو ية تنجر عن النتوجات الصناعية الآتية من الخارج. 


غير ان خير الدين لم يتحدث عن أداءات التور يد والتصدير. كما انه لا تم في 
حديثه عن حسن الادارة بالدقائق» و يلاحظ فقط استنادا ال جر بته» ان تصدير 
76( نفس aall‏ 40-37 
7) نفس الصدن 49 


78( «لو یس بروز», 109 و «دفسون» اصلاح 2 [باللغة الانفلیز به 
79( اقوم المسالك, 59 
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المواد الاولية وتور يد النتوجات الجاهزة, له تأثير سلي على الميزان التجاري, ما ينجرٌ 
عنه» حتا» خراب الامة. وني هذا السیاق, من المهم الاطلاع على الفقرة التي يتنبا 
فيها أن اورو با ستستعمل نفوذها السياسي لتضمن ازدهار ثروتهاء بتصدير منتوجاتهاء 
وان العام الاسلامي يمكن أن يصبح فر يسة هذه النزعة التوسّعية (80). 


ان خير الدين ربا استق افكاره من مولف اوروي هو سيسموندي» (1773- 
2 الورخ والاقتصادي السو يسري الذائع الصيت» ورائد الدرسة التاريخية 
الالمانية» والنظر يات الاقتصادية العصرية. وهو وان لم يكن ليبيرالياء فهو ليس 
باشتراكي» ولو ان الحركة الاشتراكية تأثرت به وذکر في البيان الشيوعي؛ ومكن 
اعتباره من اول القائلين بالاقتصاد اموجه وني الجزء الثاني من اهم مؤلفاته بعنوان 
المبادىء الجديدة للاقتصاد السياسى أوفي الثورة في ارتباطاتها بالأهالي (81)» 
يتحدث «سيسموندي» عن الايالات البر بر ية التي يتم فيها القهر والظلم» وهو ما 
کم على هذه البلدان بالبقاء صحارى. وحسب «سيسموندي» فان حكام هذه 
المناطق لا يأثمون |زاء رعاياهم فقط بل ازاء العام بأجعه» OY‏ «طفیانیم هو اجرام في 
حق المجتمع الانساني الذي يتسببون في عذابه بأكمله. وهو يعرض للخطر حقوقه على 
البلد الذي استولى عليه... (وهذه اشکومات) حكمت بالدمار على بلد تجارته 
ضرورية لاورو با». ومکن أن تجد فيه هذه القارة موارد عديدة و «سوقا نافقة 
لمنتوجاتها التي تفعم بها مصانعها» وان قهر هولاء الطغاة لا یوثر فقط في افر يقيا «بل 
ان ارتجاعات هذا القهربحس في ورشاتنا كلها», و بيا يشعر ثلا ثة ارباع العالم 
السکون بالنقص في البشر من جرّاء عيوب حگامه, فنحن نشاهد ني أوروبا عكس 
ذلك «أي الكثرة في السكان تز يد على نسبة العمل الطلوب» وني Ju‏ هذا الوضع : 
«ولواننا اعتبرنا حق تملك البرابرة لبلاد البر بر امرا لا حد له فانه لا مكن لنا 
الخلط بينه و بين الق الزعوم لأولئك الذين يستعبدونهم» (82). وصفوة القول هوان 
«سيسموندي» يتنبا بالتوسع الاوروييء و يدافع عنه. 

وفي تلك الفترة كانت الامبر يالية الاقتصادية الاورو بية مشعورا بها بعد في 
80( نفس الصدن 50 


81( بار يس» 1819 اطلعنا على الطبعة الثالثة في جزأين ‏ جینیف ‏ بار يس 1953 
2) المبادئ الجديدة 3 193 195 
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كامل الامبراطور ية العثمانية, اما فيا بخص البلاد التونسية فان التجار الاورو بیین 
بدؤوا ابتذاء من سئة 1830 یدخلون سوقهاء وفتحت الا تفاقية التحار ية البرمة سنة 
8 بين «استنبول» وعدة عواصم اورو بية» الباب للصناعین الاورو بین. 
فکانت لهم سوق واسعة مفتوحة تقر یبا بجر ية لكل منتوجاتهم. وني سنة 1840 اضطر 
محمد على للموافقة فيا بخص مصر على تطبیق اداءات على التور يد رهيدة» مثل 
اداءات «استنبول» (83). وما ان وصل خير الدین الى السلطة في تونس حتی حاول 
تسین هذا الوضع فيا خص بلده, فزاد شيئًا ما في اداءات التور ید وشجم الصادرات 
بالتخفیض في اداءات التصدير. 


وظهر خبر الدین في کتابه اقوم السالك رجلا عملياء في الميدان الاقتصادي .همه 
الواقم اللموس اكثر من النظر یات. ولقد طالع في الواقع دراسات اقتصادية عديدة 
استق مها ما راه مفیدا. ولکنه امعن النظر قبل كل شيء في الوضم في اورو با وني 
العالم الاسلامي. وانطلاقا من هذه اللاحظات استخلص النتيجة الاساسية, الا 
وهي : اولوية ادارة جيدة ضامنة لحرية كل السكان ls‏ و پنجر عن ذلك بصورة 
آلية اقتصاد مزدهر. وني هذا الاطاراهتم خاصة بالطر يقة التي lis‏ الحكام 
الاوروبيون لتنفيل التجارة والصناعة. وهذا لا يعنى أنه من انصار تدخل الدولة 
المباشر في الاقتصاد. فهو ل يقف موقفا واضحا في كتابه» ولومرة واحدة» ضد أو مع 
احتكار الدولة. على أنه يعتير في نظره ان نشاطات الحكومة في هذا الباب لا مکن ان 
يكون لها من غرض إلا تدعم الأسس التي تقوم عليها المصلحة العامة» و بالتالي توفير 
جیم الامكانيات للرعایا لتفتيق مواهبیم. وليس من الام في شيء غاولة استشفاف 
أفكار رأسمالية أو اشتراكية أوما قبل الاشتراكية لدى خير الدين في الیدان 
الاقعصادي )84( فهویفکر كرجل دولة مه الأس وهو واسع الاطلاع» لا كرجل 
اقتصاد. 


83( النصوص في کتاب ل أ «رواردي كارل» ‏ معاهدات فرنسا مع بلدان افر يقيا الشمالية 212 - 
6 «هرو يتز» الدبلوماسية في الشرقين الادنى والأوسط 16 111-110 و 120- 123 [بالانقليز ية]و. 
ج. س. 

84( كا حاول ذلك البشير التلیل في دراسته بعنوان عناصر محاولة الاحاطة بتفكير خير الدين الاجتماعي 
والاقتصادي )1810 - 1889( ie‏ ا مغرب الاسلامي والبحر التوسط 9 )1971( 119 - 152 وخاصة 133- 
6 [بالفرنسية]. 
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اما الغرض الثاني الأساسي الذي توسع فيه خير الدين في كتابه أقوم 
السالك فهو دور العلاء ف النبوض بالامة الاسلامية, وحسب vh‏ هناك واحب 
في العام الاسلامي تقرضه التقالید وهو منوط بعهدة العلماء : الا وهو التعاون مع 
رجال الدولة, في كفاحهم ضد الشر(85), اذ أن تطبيق الشريعة تطبيقا عادلا في 
امكانه ان يساهم في تحقيق حسن الادارة لان التقيد بتعا لمها هو الضامن للازدهان 
بيغا التنكب عنها يفضي حتا الى الانحطاط . وليتمكن العلاء من المساهمة في ازدهار 
الامّة من واجبهم أن يفهموا أن «التنظم الدنيوي اسان متين لاستقامة نظام الدين» 
(86). فالدین اجتمع امران لا ينفصلان. وغذا السبب فانه من المؤسف ان نرى 
ess‏ من العلاء لا پتمون بالشؤون الدنيو ية» بیغا رسالتهم تتمثل في تحقيق سعادة 
الامة الاسلامية, مثل الأطباء؛ ds‏ ارشاد رجال الدولة الى الطرق التي بها YKE‏ 
(87). 


Hd‏ فعليهم أن يعيشوا بين الناس من دون أن ينعزلوا عنهمء وعليهم الا ينسوا ان 
سليمان الاول عندما أعد قانونه دعا الى ذلك رجال الدولة والعلماء. وكانت نيته هي 
. حمیل هذين الفر يقين المسؤولية الحكومية» وتمكينهم من الطر يقة التي بها عون ۱ 
املك من التنكب عن الطر يق السوي (88). والواقع فانه آضنی de‏ الوظيفة المناطة 
بعهدة البرلان في اوروبا D‏ لظي في ی حلم علي اراي 
ازرد لأا هه لیست فا الا سلطة هره Le‏ سلطةعد ي دب 
آیضا (89). 


وفذا فان تعاونا وثیقا بين رجال الدولة والعلیاء هو شرط یر الامة. واذا ما 
مت مشاکل تتعنلق ball‏ العامة فواجب العلیاء يقتضي البحث عن ال 
معتبرین مبدئیا ان كل اجراء هو مسموح به اللهم الا اذا كان مناقضا لتعالم 
الشريعة. وهكذا يتمثل التعاون المقترح في ترا رخال :الا ید رکون الصالح 


85( اقوم المسالك, 12 
86( اقوم المسالك, 3 
87( اقوم السالك, 3 4 
88( اقوم السالك, 32 
89( اقوم السالك, 32 
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ومناشیء الضرن والعلیاء يطبقون العمل بمقتضاها على اصول الشر یعة» (90). 
وعندما یقومون بذلك فهم یتبعون مفهوم الشر يعة لامنطوقها. فلتکن اقوال «محمد بيرم 
الاول» )91( عشابة الرشد هم في هذا العمل الشاق. اذ قال في يوم من الایام: ان 
السياسة الشرعية تعني «ما یکون الناس معه اقرب الى الصلاح» وابعد عن الفساد؛ 
وان لم يضعه الرسول ولا نزل به الوحي» (92). وغذا السبب فواجب الغلماء يقتضي 
معرفة احوال هذه الدنیا, حتى يمكن هم تلقين كيفية الحكم» والارشاد لها. واذا هم 
رفضوا الخروج من مكاتب عملهم فقد أخلوا عند ذلك بمهمتهم, واتاحوا الفرصة 
للملك ليحكم كما عنّ له. 


الدولة اصحاب «التنظيمات» يقنعون في احتشام العلماء وهم في أغلبهم محافظون 
بالحاج مشاركتهم الفعلية. 

ولم يكن خيرالدين ليعتبر العلاء تمثلين للاهالي ابدا فهو لن يحذو حذو محمد علي 
خر الدين وز يرا اكبر في تونس فانه سيجهد نفسه للنپوض بالمصلحة العامة كخادم 
وفيّ للباي من دون ان يعتير نفسه ممثلا للاهالي. فلم يحاول أبدا طيلة اضطلاعه 
بخطته الحفاظ على وضعه ولا تدعيمه بالاعتماد على الاهالي أو على بعض الجماعات. 

ان خر الدین كان Éh‏ مقتنعا بان الاصلاحات الق اقترحها هي مطابقة 
للاسلام. وكان دائما يؤكد ان أقواله ليس من QU‏ ها الا ارجاع التقاليد 
والمؤسسات التي عرفتها الامة في أوج عظمتا وانه لم يلجأ الا الى ملاءمتها مع 
العصور ال حديثة وهذا يوضح لنا BU‏ كان يدعو بلا انقطاع العلماء لساندته دون قيد ولا 
شرط في هذه الاصلاحات. 


ثم ان الملك السلم اذا اراد هومن جهته ان يسوس الناس حسب تعالم الدين» 


90( اقوم السالك 41 
91( توفي سنة 1800 ترجمته بالانحاف, 7, 35-30 
92( اقوم السالك 42 
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فلا يكن له الاستغناء عن العلاء لانهم هم الذين في امکانم تأو يل الشر يعة. 
وشرحها. ويمكن القول بانیم بمسکون بين أيديهم السلطة التشر يعية. ولذا فان ا ملك في 
حاجة الى عونهم لا يجاد الحلول المناسبة للمشاكل الناجمة, بفضل تأو يل الشر يعة. 
وهذا يفسر لنا SU‏ يعتبر خير الدين مشاركة العلماء ضرور ية عندما يجهد نفسه لاقحام 
الاصلاحات في صلب الاسلام : فهم وحدهم المؤهلون للحكم بأن السياسة متطابقة 
مع الشر يعة ام لا. وهذا لا منعه من أن يكون متحلیا بالواقعية لثلا ينسى ان للزمان 
والظروف مقتضياتها الخاصة. ولذا فهو لا يطلب جرد الرجوع الى الادارة كما كانت 
عليه من قبل» بل يدعو العلماء الى تفسير الشر يعة حسب روحها لانصها. 


غير انه يمكن ان يكون الداعبي الذي جر خير الدين الى الاقتناع OÙ‏ مساندة 
ME‏ ر ات اا هودع عمل :فلا مكن لنا غض النظر 
عن واقع يتمشل في ان الاغلبية الغالبة لاهل الرأي في العالم الاسلامی, انما تلقوا 
تكوينا تقليدياء فبدون مشاركتهم كان من المستحيل تحقيق ادارة حسنة» واقامة 
قضاء يتسم بالنزاهة والاستقامة في استخلاص الضرائب. فهم الاطارات الذين بدون 
عونهم يؤول كل اصلاح الى الفشل. 


ان التجر ية التي مرت بها تونس قبل سنة 1864 علمت خبر الدين ان اعانة العلماء 
PE]‏ کار وانه كان من اللازم مساعدتهم الفعلية لانجاح الاصلاحات. 
والانتقاد اشارج الذي وجهه ابن ابي الضیاف للعلیاء بعد انسحابهم من اللجنة 
المكونة لاعداد مبادئ عهد الامان لما اکترمن دلالة . ول يحاول هذا الاخباري تبر ير 
موقفهم بل لامهم على تفو يتّهم فرصة خدمة القضية المشتركة. (93) فكانت مشاركة 
عدد من العلماء في اشغال اجلس الاكبر غير كافية لاقناع الاهالي مزايا الاصلاحات. 
ومن التجربة استخلص خير الدين العبرة متيقنا ان مشاركة العلماء الجماعية هي 
وحدها الكفيلة بنجاح سياسة اصلاحية. 


وقد كنا اشرنا سابقا الى انه توجد في تونس نواة من العلماء مستعدة للمشاركة في 
شل هذه السياسة و يضاف الى هذا الفريق شبان تلقوا دراساتم فى الز بتونة. مه 
ی تم في الز يتو 
محمد بيرم الخامس ومحمد السنوسي 


93( اتحاف, 4 248 249. 


143 


وهكذا فانه في امكان الامة حسب خر الدين ان تتلاءم مع الحضارة العصر ية 
ومقتضياتها من دون اضاعة ذاتيتها... وهو متيقن انه في وسع الانسان في هذا العام 
العصري ان Le‏ كا يحيا السلم الصالح. آلیست الشروط التي من واجب الامة 
توفيرها لاعادة مجدها الضائع هي المطابقة لتعالم الشر يعة ؟ lbs‏ يؤكد خير الدين في 
«اقوم المسالك» على حسن الادارة. Le‏ هذا التأكيد على وجود مثل هذه الادارة, لا 
يجعل خير الدین سیاسیا عصر يا لا يستعمل الاسلام الا كوسيلة لاقناع احافظین 
(94). ولکن بالعکس يظهر ان للدين» بالنسبة اليه» وظيفة أساسية وان خبر الدین 
مقتنع صادق الاقتناع بان الاسلام يمكن ان يكون قاعدة للمجتمع. ولا يوجد 
في ذهنه تنافربين العام العصري والاسلام. 


بق مشکل مفهوم الدولة LS‏ یتصوره خير الدین : فهل هي دولة اسلامية أو هي ١‏ 
جرد دولة يحكمها السلمون E‏ فالفهوم الاول یفترض ان الاسلام عرف صورة من 
الدولة والحكومة حددة تحدیدا دقیقا وصا حا لكل الازمان. اما الفهوم الثاني فتكون 

" نتيجته دولة يجهد فا الومنون ان یطبقوا تعالم الشر يعة على حسب مقتضیات 
الظروف. وجوز ان نخلص الى القول بان الصورة الاول من الحكومة, لم توجد قط 
وان خير الدين انحاز الى الصورة الثانية من الحكم التي يصح فما اللجوء الى التجر يبية 
والعقلانية (95). وپذا فهویتلاق مع عدد من الفکر ين الکلاسیکیین في السياسة 
مثل الاوردي والغزالي وابن خلدون الذين حدئوا آیضا عن وحدة الامة من دون ان 
یخی عن اذهانهم واقع زمانهم فلا وجود لفرق بينم وبين خير الدین في هذه النقطة. 


وحرصا من خير الدين على اقناع قرائه بانه اخذ حججه من يعت بهم من السلمین 
فانه ذکر لنا عددا مهم الاوردي المتوق سنة 1058 والغزالي(1058 - 1111) واین 
حلدون )1332 - 1382( )96( و یستشهد کذلك بعلاء اقل شهرة مثل الفقیه ابن 
g!‏ )1076 - 1148) ومفتی غرناطة الواق (التوق سنة 1492( (97). 
94( جان فونتان خیرالدین اصلاحي أو حديثي ابلا )1967( 815 ورایه أن خیرالدین وان اهم بالقانون 
الديني فإنما لقصد تبر يري )81( [بالفرنسیة ] 
95( ل. س. بروان أقوم السالك 467 (بالانقلیز Ce‏ 
96( أقوم السالك على التوالي؛ 6-45 - 10 و11 و12 223- 
97( نفس المرجع على التوالي» 11 و16 و17 (الحذر من أن پشتبه الأمر مع الصوفي الشهير الذي يحمل 
نفس الإسم) و6 و7. 
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وليس من الستبعد ان يكون خر الدين درس بنفسه المؤلفين الثلا ثة المذكور ين 
اولا. فهووان لم يدرس بالزيتونة فقد كان رجلا مثتفاء عارفا. يقيناء Ye‏ 
المفكر ين الذين ساهم ثلاثتهم في انشاء الفكر السياسي الاسلامي. فلا مفر لاي 
مسلم مهتم بسياسة الامة من دراسة هذه المؤلفات. بینا يشك في أن خير الدين قد 
یکون اسخأنس الى المؤلفين الاخير ين من دون الاسترشاد بنصائح آخر ين اكثر 
اطلاعا منه والارجح ان مقدمة اقوم السالك لم تكن فقط ثمرة تفکبر خير الدين بل 
کذلك ثمرة نقاشاته مع مشايخ تونسیین كان .همهم وضع الامة الاسلامية رغم انه 
نيه استشفاف تأثير هذا الشیخ أو ذاك. زد على ذلك ان رجالا مثل ابن خلدون, 
يكتبون دراسات هامة وهم في عزلة تام قلیلون. ٠‏ ومع هذا فلهذه المقدمة وحدة 
تعكس ولا شك رأي صاحها بصورة موفية. 


اما النص النهاثي فقد أصلحه بعض التونسيين )98( مثلا هوالشأن بالنسبة 
الى كتابات أخرى خر الدين كتبت بالفرنسية ودبجها يراع أسلوبيّ حتك 
(99). وهناك علامات تدل على ان سام بوحاجب ساهم ó‏ ي تحر ير «أأقوم 
المسالك» )100( وكان اصلاحيا معروفا شارك كعضوني المجلس الأكبر. 


وهناك رجل آخر کان تأثیره ف اقوم المسالك واضحا وهوابن الي 

الضیاف. فلقد كانت تجمعهاء هو وخر الدین طيلة حیاتها صداقة متينة. ولا 
بد انها تناقشا معا حول وضع الامة. وكان ابن أي الضياف زار سنة 1842 
استنبول حيث تلاق مع عارف بك شيخ الاسلام الذي خاض معه في مسألة 
التنظمات. ولقد ذكر خير الدين ف مقدمته ففرة من هذا اللقاء (101). وكتب ابن 
gl‏ الضياف تاريخه من جهته بعد صدور اقوم المسالك الذي ذکره في مقدمة کتابه 
)102(. ويجد القارئ عند الكاتبين علاوة على keb‏ التطابق حول الامة ذكرها 
لنفس الحديث الذي عدح الروم ul‏ لظلم ملوكهم (103). 

8) نفس الصدر 462 

du (99‏ کرات ؛ 17 تعلیق, 25 و123 و237. 

100( ابن عاشور, أركان النبضة, 17 وتراجم, 225 

101( اقوم السالك, 34« راجع أيضا الاتحاف, 1, 68 71 

46 1 c SLEI (102 

poil (103‏ السالك, 20 -21, اتحاف 1 - 32 33 
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وقبل ان يتم في تونس نشر كتاب خير الدين ظهرت في بار يس ترجه للمقدمة 
بالفرنسية تحت عنوان : اصلاحات ضرور & للدول الاسلامية» رسالة هی الجزء 
الاول السياسي والاحصائي لكتاب اقوم السالك في معرفة احوال الممالك 
(104). وشارك عدة اشخاص في الترجة التى قرأ خير الدين مسوداتها شخصيا (105). 
وارسل هذه النشر ية الى عدد من الشخصيات والجرائد ولا علم لنا بعدد نسخ 
التحب ولكن لا طلب خر الدين سنة 1875 اصدار طبعة ثانية كان الباقي من الطبعة 
الاول 50 نسخة. 


هناك سببان قد یکونان حملا خير الدين على التفكير في فائدة اطلاع الرأي العام 
الاوروی على تفكيره. 


أوهما هو على الارجح - أملة في التأثير على الرأي العام في اورو با واقناعه OÙ‏ 
العالم الاسلامي قادر على اصلاح نفسه والتلاؤم مع العصور الحديثة من دون مساعدة 
خارجية. وني هذا الاتجاه مكن الاشارة الى عرضه الذي يشرح فيه ان الاسلام لیس 
هو مصدر ضعف الامة حاليا. فوصفه لتفوق المسلمين في القرون الوسطى JU‏ فيه 
الى المدافعة والنافحة لا يتجه به فقط الى اخوانه في الدين بل أيضا الى الاجانب. 
وفيه يجهد في إقناعهم OÙ‏ الامة كانت مزدهرة بفضل الاسلام وان هذا الدين لن 
بمنعها من استرجاع مجدها الالف. ولعله توم ان القوى الاورو بية ستنتبي» تحت 
تأثير تحليله» من التدخل في شؤون الامبراطور ية العثمانية وعرقلة الاصلاحات. فهو 
عوضا عن طلب مشاركة القوى الاورو بية النشيطة قصد انجاح التنظيمات» يظهر 
بالعكس حذرا إزاء اورو با خشية ان تصبح الامة» عاجلا أو آجلاء فريسة سهلة 
للتوسع الاوروي. وكانت رغبته متجهة الى أن يبق الاورو بيون فقط على الحياد حتى 
يكون في امكان المسلمين إدخال الاصلاحات الكفيلة باقامة حسن الادارة. 

وهكذا فان موقف خر الدين إزاء اورو با كان دفاعيا. فهويقف في صف 
الاسلام والامة کاشفا للاورو بين عن أن سس حضارتهم نيعا اساسا مره 
نصرانية, ولكنها عالمية» وأن السلمین ملکونها آیضا بفضل الشر بعة. 

104( بار يس 1868 1875 


105( وثائق محمد الصالح مزالي» حسين الى خیرالدین, 25 شوال 1284. 
6 ) الرائد, 69 1. 
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و یظهر ان الانطباع الذي خلفته النشرية في أورو با كان في صالح خير الدين. 
فى بعض التعاليقء المنشورة مترجمة سنة 1868 في الرائد» عن جرائد مثل العهد 
والقرن تنويه بالكاتب الذي أراد, lp‏ تطبيق مبادئ ثورة 1789 في هذا الجزء 
من العالم. وكتب بعد ذلك فرنسي مبينا أن خير الدين قصد «ارجاع الرجال الضالين 
الذين هسکون بين أيديهم le‏ الدول الاسلامية الى سواء السبيل» )107( اما «فون 
ملتزان» )1826 1874) المستكشف GUY‏ الذي جاب الايالة سنة 1869 واستقبله 
خير الدين بهذه المناسبة فقد تحدث عن الكتاب بعبارات فا تنو يه. وهو حسب رأيه 
أول كتاب جدي سعى فيه صاحبه الى التدليل على أنه من المسموح به تقليد الحضارة 
الاورو بية. ولا يلوم خير الدين الا على سكوته في محال الحر ية الدينية (108). غير انه 
لم يحصل الاجماع في خصوص هذا التنو يه. فلقد عبر عدد من القراء عن عدم مشاطرتهم 
al‏ المؤلف في مجال دور النصرانية في هذا العام (109). زد على ذلك ان خير الدين 
نفسته لم يكن راضيا عن الفقرة ا محصصة للنصرانية, ورام معرفة جوانب أخرى من 
النصرانية وطلب من بار يس كتاب الاناجيل والنقد في القرن التاسع عشر 
والتوراة والطبيعة (110). 


وكان حسين الذي نشط في تعاونه لاعداد الطبعة الفرنسية في بار يس عمل 
باتفاق مع خير الدين لترجمة المقدمة الى التركية والفارسية. وهي جهود لم تكلل 
بالنجاح و بعد الترجمة الفرنسية صدرت ترجة بالانقليز ية سنة 1874 باثينا (111). 
وتظهر في الجملة صحیحه مع ان القارئ غير العارف يجد من بين ما يجد, صعوبات في 
تبين ان « فوسیمات» هي التنظميات (112). 


107( ه. شالون نصاری ومسلمون, دراسة حول المسألة الشرقية للبلاد التونسية والبلدان الأخرى 
الخاضعة الى الاسلام بار يس 41876 48 و52 [بالفرنسیة]. 

108( رحلة في إيالتي تونس وطرابلس 3 celjat‏ لبز cå‏ 1870. 1. 198.195 

109( وثائق محمد الصالح sise‏ حسين الى خير الدين, 12 شوال 1284. 

110( وثائق محمد الصالح مزالي دفتر 6 فيفري ۰1877 أن مولفي هذه الکتب هم .عل ll‏ مونسنیور 
منیان (بار يس 1870( ف. ل. ب. لیبرمان الترجة الفرنسية للمؤسسة التيلوجية, 5 أجزاء (بار یس 1855( 
وف. ه. روش الترجة الفرنسية (بار یس 1864). 

111( وتحمل عنوان : الاصلاحات الضرور ية للدول الإسلامية. 

112( م. کولوبب, رسالة أمير مصري في القرن التاسع عشر الى السلطان العشماني عبدالعز يز جلة الشرق 5» 
)1958( 38293823, 1 

113( الرائد 7, 36. 
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وثاني السببين الداعيين الى نشر الترجمة بالفرنسية يمكن ان يكون نابعا عن رغبة 
خير الدين في الرد على تصلب الشبان العثمانيين: فقبل خسة اشهر من استيفائه 
| مخطوطته نشرت في جر يدة فرنسية رسالة مفتوحة الى السلطان وافق فيها مصطنی فاضل 
)1830 - 1875) احد افراد الاسرة الحاكمة في pas‏ على دستور عثماني. فكان af,‏ ان 
لا ضمان لبقاء الامبراطور ية العثمانية الا بدستور و برلان. وهويرى ان مجلسا ما لا 
يمكن له الحد من سلطة السلطان لان مهمة البرلان لا تكن الا في منم العاهل من 
القيام Le‏ هوضار لامبراطور يته. OS‏ طذه الرسالة صداها الكبير. فني تونس اهعم 
«الرائد» بها (113). وبهذه الرسالة كشف النقاب عن جمع من المعارضين لرجال 
الدولة النعصر ين الى التنظيمات في استنبول» وحجتهم ان الاصلاحات السابقة 
فشلت لاا لم تحد من سلطة الحكومة السلطانية (114) واهم خير الدين في فقرة من 
اقوم المسالك (115) بهذه الرسالة المفتوحة راذا على الشبان العثمانيين وعلى طلباتهم 
ولا ق الكتاب قبولا حسنا من القراء العرب وتقدمت مكتبة الاسکندر ية بطلب : 
عدد من نسخ الکتاب لا يقل عن الخمسين. وحدث حسین عن الکتاب مع 
الطهطاوي عندما كان في القاهرة في أوائل جوان 1868 )116( وفي صیف تلك السنة 
نفسها كان الكتاب معروفا في استنبول اذ أرسلت عدة نسخ الى افراد الطبقة الحاكمة 
)117( وقرأه مدحت باشا )1822 - 1883( الزعم السياسي للشبان العثمانيين 
والصدر الاعظم سنتي 1876 -1877. (118). 


gs‏ صیف سنه 61876 نشرت مقدمة «اقوم السالك» للمرة الثانية بالعر بية على 
اعمدة جر يدة «الجوائب» وهي السنة التي عم فما سلطانان, عبد العز يز ومراد 
الخامس» کا أنها السنة التي عم باستنبول غليان كبير أفضى الى استحواذ الشبان 
العشمانيين على الحكم. وني ديسمبر 1876 تم نشر الذستون do‏ مارس 1877 اجتمع 
البرلان في العاصمة العثمانية. 


114( حول عرض لنفذهم للتنظیمات, راجع ب. لو يسء | مر جنسع.172-169, 
115( أقوم المسالك 36-35, 

116( وثائق محمد الصالح مزالي حسين الى خيرالدين» 14 صفر 1285. 

117( نفس المرجع 7 ر بيع الثاني 1285. 

118( نفس المرجع 25 شعبان 1294. 
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وني جوان 1876 اعلم رئيس تحر ير الجوائب خير الدين بانه مستعد لفتح اعمدة 
الجر يدة لافكاره. وسرعان ما قبل خير الدين العرض مستعدا لدفع الني فرنك كمنحة 
مقابل المصاريف واردف رئيس التحر يرقائلا : و بطبيعة الحال فانك تقول انك 
تنشر هذه اج ۱۳۱ (119). وتلا نشر المقدمة في الجوائب 
نشرة صادرة عن مطابع نفس الجر يدة )1876( واخرى ظهرت سنتي 1881 1882 في 
الاسكندرية. 


ولم ترالترجمة التركية النور الا سنة 1878 أي السنة التى زار فا خبر الدين 
استنبول بدعوة من عبد الحميد الثاني و يظهر ان هذه النشرة المطبوعة أيضا في 
الجوائب )120( منعت وحجزتها الشرطة العثمانية سنة 1880 (121). 


وأول من حاول في الايالة حل مشکل وهن العام الاسلامي وقوة اورو با الحديثة 
هو محمود قابادی الاستاذ في الدرسة الحربية» سابقا. وخلاصة wh‏ هو أن Dole‏ 
السلمین في Je‏ العلوم هو اصل هذا الوضع. وانهم لن يسترجعوا بجدهم الضائع, الا 
اذا انكبوا على على العلوم من جديد. وعندما نقارة بين افك رقابادو وخير الدین یتضح لنا 

من Jii‏ وهلة ان المعرفة عند خير الدين لا 7 تتبواً الکان الاساسي مثلما هو الشأن عند 
قابادو. فبالنسبة الى خير الدين يكون من الضروري قبل كل شيء تحقيق حسن 
الادارة. واذا اتممنا هذه المهمة الصعبة يزدهر عند ذلك التعلم والعلوم تلقائيا. ومن 
البديهي ان طرق تحليلهها ليست متمائلة تماما. فقابادو لم يزر أبدا اورو با الغربية. .¢ 
اله eee‏ دول فان ی ترك اة ة الق كتب فيها عرضه استاذاء je‏ عن آرائه 
بالمناسبة في مقدمة لكتاب يعالج العلوم العر بية. وربا م يكن ثم ما منم قابادومن أن 
يؤثر على تفكير خر الدين. اذ كان الرجلان يعرف بعضها بعضا ولا بد انا تناقشا 
عدة مرات في وضع الامة. 

lens‏ المسالك كتب ابن الي الضياف مقدمة لتاريخه 
)122( نجد فيا بعض الأغراض الطروقة من خر الدين. وهذه المقدمة ليست فقط 


119) نفس الصدن 505( 6 جو LL‏ 1876 
0) المحلة الأسبوعية. 16ء )1880( 426. 
121( .ل ايالعثمانايدورند سن سيدر يا زملار, استنبول 1945. 6. 934 [بالتركية] 
122( إتحأف, 1. 77-6 ذكر كتاب خیرالدین اتحاف 1, 46 و4» 155. 
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مهمّة لانبا توضح فكرة خير الدين في نقطة أساسية» بل لاا أيضا توحي بالطر يقة 
التي سلكها موظف سام تلق تر بية تقليدية عند عرضه افكاره المتعلقة بحسن الادارة 
بنفس الروح التي توخاها خير الدين. 

وني هذه المقدمة يعالج ابن أبي الضياف LU‏ الحكم الثلا ثة الوجودة على وجه 
هذه الارض : الملكية الطلقة, والجمهور ية» والملكية الدستور ية (بالحرف الواحد : 
القانونية) (123). 


في الملكية المطلقة لا يكون MI‏ مسؤولا الا امام الله وعلى رعاياه طاعته ولا 
یسمح لهم ان يثورواء وهذا لا منعهم من واجب نصح ملكهم شفهيا حتى لا TA‏ 
عن الطريق السوي وحتى يوفر للأهالي الرّخاء. ومثل هذه النصيحة لوتقدم بها 
أصحابها بدون طلب من اللك لا تعد أبدا عملا تمرديا وهذا الواجب مفروض على 
العلیاء بالدرجة الاول وهم «نخبة الامة» (124) الذين اخلوا بمهمتهم. lias‏ التهاون 
هو الذي جرّإلى احطاط الام وکا لاحظه سابقا ابن خلدون فان حكم الملك المطلق 
الفتقرالى ارد قادر ين يفضي حا الى خراب البلاد والعباد. وليس تعيين 
وزراء يعد دواء لهذا الرض اذ انهم يخضعون El‏ ا ملك وليس شم الا تنفيذ أوامره 
)125( ومن حسن ÉLI‏ فإته ليس ني البلاد الاسلامية في الوقت الحاضر غير الغرب 
الاقصی الذي توحد فيه الملكية المطلقة. اما الامبراطور ية العثمانية فهي محكومة الآن 
عل سیب« ما دی تفر tbe‏ | 


أما في خصوص الفط الثاني من الحكم فلا يعيره ابن gi‏ الضیاف الا أهميّة تکاد 
لاتذكرفهويصف وصفا صحيحا خصائص الجمهور یف ولكنه لا يعتبرها au‏ 
للمسلمين لان «اقامة وظيفة الامام (رئيس الامة الاسلامية) هو أمر واجب شرعا 
للامة)» (127). 
(Ll (123‏ 1, 9 27, 28 32-31 71. 
124( نفس المصدرء 1. 15 
125( والجدير بالملاجظة ان ابن الصياف يذ کر ی هذا الاطار الآيات القرآنية التى فها يدعو موسى الله لمنحه 
من يشد ازره )20 30 - 32) بين يستشهد oiy‏ الآيات ليقنع قراءه بانه مسموح للملوك بتفو يض جزء من 
سلطتهم بيغا ابن ابي الضياف يعطي تفسيرا آخر فبالنسبة اليه مثل هذا الوز يرلا يكون الا آلة ني يدي اللك 
وان هذه aL SES y UNI‏ صورة من الصور تحديد السلطة LE)‏ 1[ 22 وأقوم المسالك» 15( 
6) اتحاف 27.1 
127( نفس الصدر 2801 
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ويخير ابن أبي الضيافء الفط الثالث أي الملكية الدستور ية. وهو في شرحه زايا 
هذا الفط من الحكم يوافق تفكيره تفكير خير الدين و يذكر ما حدثه به خير الدين عن 
احتياط الفرنسيين الذين» وان هم اعتبروا «نابليون» الثالث عاهلا حكهاء فهم 
يحذرون من أن يسلموا اليه كل السلطات. (128) ووصف أيضا ازدهار الامة التليد 
في الزمن الذي كانت تساس فيه على حسب تعالم الشريعة. كا وصف اتحطاطها 
بسبب التهاون» وكان سليمان الاول هو الذي وضع حدا لهذا التدهور بان نظم 
الادارة من جديد على حسب الشر يعة» وفرض في نفس الوقت» على العلماء المهمة 
LUN‏ التمشلة في منع الحكومة من الخروج عن الطر يق السوي. ذلك ان واجبهم 
يقتضي التصدي لقرارات الملك الجائرة كلما حتمت الظروف ذلك. اذ هم بفضل 
معرفتهم العميقة للقرآن والسنة قادرون على القییزبین الخير والش بين ما هو في فائدة 
المصلحة العامة» و بين ما هو ني مضرتها (129). و بعد وفاة هذا السلظان ظهر التدهور 
من جديد في حلبة السباق لان القوم تهاونوا مرة أخرى بتعاليم الشريعة. حتى جاء امر 
سنة 1839 الذي وضع حدا لهذا التدهور. | ش 


اما فيا يتعلق بضرورة وجود ادارة حسنة وكيفية سيرها فلا يعطي ابن الي 
الضياف معلومات اخری الا في نقطة واحدة : وهي توضيحه للدور الذي عرضه 
سليمان الاول على العلماء. ما يلقي بعض الضوء على تفكير حبر الدين. و يقتصر ابن 
أي الضياف على الملاحظة بان هذا السلطان کلف العلیاء بمراقبة الحكومة. وحول خير 
الدين هذا العطی الى حجة هذا نصها : اذا كان العلياء في عهد سليمان الاول خول 
لهم نوع من الراقبة ازاء السلطان فان ذلك جائز لهم اليوم أيضا. فيجب عليهم ان 
يقوموا بمعية الاعيان بوظيفة البرلان العصري» لانهم وحدهم القادرون على الحكم على 
اعمال الملك والسهر على تطبیق تعالم الشر بعة. وزيادة على ذلك فلهم ميزة هامة 
يفوقون بها النواب الاورو بيين وهي انهم يجدون في القران والشر يعة ال ادي الذي 
يرشدهم حق الارشاد. 

وان جرد مقارنة افكار خر الدين مع افکار الشبان العثمانيين )130( تسمح 
128( نفس الصدر ! و 39 وأقوم WULLI‏ 17 18 
129( اتحاف 36,1 - 37 


130( ان احسن دراسة لافکارهم کتہا شر يف ماردین, تطو ير فکر الشبان العثمانيين» برنستاون, 1962 
[بالانقلیز ية] 
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لنا بالا نعتير خبر الدين واحداء منهم. و يظهر ان رأي «انجلهرد» القائل بان 
افكاره تنقل بالضبط ما كان مطروحا من افكار في تلك الفترة من حكم عبد العز يز 
راي لا مبررله (131). غيران هناك عدة نقاط تشابه وابرزها الدور المنسوب الى 
الاسلام. فلم Ae‏ رجال الدولة القائلون بالتنظيمات كثيرا بالدين» وغايتهم تنحصر 
في القيام باصلاحات ذات فاعلية. بيغا خير الدين والشبان العثمانيون يرون ان 
الاسلام يجب ان يبق أساس Al‏ اذ أن الدين» حسيهمء لا يرفض الاصلاحات 
المرغوب فما بل بالعكس انه ينصح بها. وهناك نقط أخرى يتفقون فما وهي ضرورة 
تحديد سلطة الملك التعسفية والزام النصارى الساكنين في الامبراطور ية العثمانية بأن 
يكون سلوكهم في المستقبل سلوك رعايا السلطان الاوفياء تاركين بذلك امتيازاتهم. 
وكانوا أيضا واعين بأخطاء التوغل الاقتصادي الاوروبي على الصناعة والتجارة 
احلية. 


ويجب من جهة أخرى إبراز النقط التي لم يكن فما خیرالدین وللشبان الشمانیین 
فى استنبول نفس الرو ية, فخير الدين بتجه برنائجه الى الامة الا سلامية قاطبة. 
وهوعندما تم خاصة بالامبرا طورية العثمانية فبرره في ذلك هوأن استنبول 
هي مركز السلطان ‏ الخليفة وعاصمة أعظم مملكة إسلامية. بینا يظهر أن الشبان 
العثمانيين رغم ميولهم نحو جامعة إسلامية بهتمون قبل كل شيء بالامبراطور ية 
العثمانية. فهم یخلمون مواطنة عثمانية تمنح المسلمين وغير المسلمين نفس الحقوق. 
أما خيرالدين فيسكت عن هذه النقطة. فهولا ينبس ولوبكلمة عن حر ية الأديان. 
فهل أنه لا يتصور من دون شك إمكانية قبول النصارى في الامبراطور ية التخلي عن 
bles‏ وهویتوخس خيفة من أن غايتهم هبي التحرر من سيادة السلطان 
والتحصيل على استقلاهم. ولهذا فهويتردد في دعوة برلان لا يكون إلا مكانا تتصارع 
فيه عدة فرق من سكان الامبراطور ية. وفي هذه النقطة يتفق مع حذر السلط العثمانية 
في تلك الفترة )132( وجعل لأنصار البرلان «ننميك «JUS‏ (1888-1840)» وهو 
أحد الشبان العثمانيين الرموقین, يقدم على أن يلاحظ في رسالة من رسائله أن 
الامبراطور ية لم تنحظ الى الحد الذي تكون فيه محتاجة الى نصائح بلدان إسلامية 


131( تركيا والتنظيمات جزءان» بار يس 1882 - 1884 200.1 تعليق 
132( مردین» تطون 392 


132 


أخرى (133). 

وهناك فارق آخر يتعلق بالأفكار السياسية. فالشبان العثمانيون باستنبول يرغبون 
قبل كل شيء في دستور و برلان يكون أعضاؤه المنتخبون في نظرهم هم أحسن 
ضمان لإدارة جيدة. ونجد عندهم علاوة على ذلك فكرة سيادة الشعب التي يشبّهها 
«نميك كمال» بالبيعة على حسب التقاليد الإسلامية» وهي قَسَم الولاء الذي يؤْدّى 
للخليفة يوم تنصيبه (134). اما في أقوم المسالك فإن الدستور أو البرلان ليسا 
ضرور ین لتحقيق ما يصبواليه المؤلف. وهذا فهولا يذكر كلمة بيعة في IÍ‏ صفحة 
من كتابه. ولا بد أن تجزبته في تونس جرته الى كثير من الاحتراز. فهويرى أن 

تماونا وثیقا ين رجال الدولة والعلاء هوضمان کاف. وغذا فان الشبان 
العثمانيين لم يكونوا متفقين axe‏ في هذه النقطة. وبما أن أغلبهم كان في خدمة الباب 
العالي فهم يعرفون بحكم تج بتهم الذاتية عيوب التنظيماث. فرأيهم إذن أكثر سلبية 
من رأي خيرالدين الذي تعح له الفرصة لعرفه LUS‏ الأمور في استنبول. 
فاستخلصوا ما لاحظوه أن مرد اصلاحات على الورق غير كافية» بل يجب أن تکون 
قاعدة الا صلاحات متمثلة في دستور وحلس فيه نواب منتخبون. 


ونقطة أخرى لا يحمل فما الشبان العثمانيون باستنبول وخیرالدین نفس الرأي 
وهي المتعلقة بالعلاء. فبیغا يقومون, في فكر خير الدین بدور هام. تجد الشبان 
العشمانيين لا يعيرونهم أية أهمية. وفذا لا يمكن اعتبار خیرالدین واحدا من هولاء. 
فان كان SALI‏ 9 بالتعظيمات خاصة فلا يعني ذلك أن افکاره تتحد مع 
آفکار رجال الدولة أنصار التنظیمات.. فان جهده المتجه نحو إرساء برنامج على 
قاعدة دينية» یبن أن رژ يته مخالفة لرژی إصلاحيى التنظیمات. وفی هذه النقطة 
الأساسية يلتقي خيرالدين مع الشبان العثمانيين ai‏ وکذلك فان القارنة بين 
أفكار المصري «رفاعة رافع الطهطاوي» وأفكار خيرالدين تفرز وجوها للشبه وفروقا 
عديدة. وكان كتاب الطهطاوي حول بار يس معروفا في تونس وكان بستشهد به 
خيرالدين وا عق ای الضياف ويلك «مصطفی خزنه دار منه نسختين في مكتبته 
(135), 


3) نفس المصدرء ذكر مدحت كمال كنتاي, فيك كمالء 3 celjat‏ استنبول, 1944 .41956 20261 


4) لو يسء بروز 144 [بالانقلیز یه] 
135°( على التواليء أقوم المسالك, 69 والاتحاف 45,1 3ء 64169645 والوثائق العامة للحکومة التونسية» 6-77 
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وهذا ليس بالغر يب إذ أن الاتصالات الثقافية بين تونس واستنبول ولبنان 
ومصر كانت فى ذلك العهد أكثر كثافة ما یتصور عامة. فكان الجمهور المعني بالأمر 
في تونس یسرف ما یقع ثقافیا ني ا مناطق الأخرى وكان «الرائد» ينشر إعلانات 
بصفة دورية من زملاء عرب. وكثيرا ما تتشر لهم مقالات. وتنشر «الجوائس» 
بدورها مقالات عن الإيالة صدرت في الجر يدة التونسية. وفي الرائد كان القاری 
يجد اعلانات صادرة عن وراقن بالاسکندر à‏ واستنبول وذکر (اخيرالدين» فى 
مقدمتة LES‏ انیا نشر pac‏ سنة 1844 (136). Í‏ 


وإذا كان وصف الطهطاوي لأوروبا مفعیا بالسذاجة غالباء فليس الأمر کذلك 
بالنسبة الى أقوم المسالك. فخيرالدين كان یعرف أوروبا أكثر من الطهطاوي 
بلا ريب وتنقل في أرجائها كثيرا . والأرجح أنه كانت له كرجل دولة» 
اتصالات أكثرمن الطهطاوي الذي ل يقم بباريس الا بصفته إمام البعثة 
الطالبية الصر بة» والذي نذر نفسه قبل كل شيء الى PE‏ ثم ان الرجلين 
عندما كتبا Lee‏ لم تكن لها نفس الغاية . فالمصري أراد اطلاع قرائه على عجائب 
الحضارة العصرية. أما التونسي الذي أعد دراسته ثلا تین سنة بعد ذلك» 
فكانت نيته قبل كل شيء هي اقناع جهوره بالضرورة الملقاة على عاتق 
المسلمين كي يتلاءموا مع العام العصري» وإلا فقدوا مكاهم تحت الشمس. 
وهذا السبب فهو يزود قراءه بمعلومات عديدة خاصة فيا يتعلق بحسن a‏ ومع هذا 
فنحن نجد في الكتابين نقطا عديدة يتفق في شأنها الرجلان. Lei‏ ير يان آنه مسموح 
للمؤمنين اقتباس العلوم المفيدة من أورو باء وأن قوة هذه القارة حاليًا تنبني على 
المؤسسات السياسية» لا على النصرانية. و يشترك المؤلفان في الرأي بشأن الکثر ما 
تدين به آورو با للحضارة الإسلامية. و يسكت الا ثنان عن سيادة الشعب والتفر يق 
بين السلط الثلاث. 


وکتب الطهطاوي في آخر حياته دراستن ن. الأولى cts: Olya‏ الألباب 
المصرية في مباهج الآداب العصر EET cd‏ بعنوان : المرشد الأمين للبنات 


136( أقوم السالك ۰22 يشير الى قوة النفوس والعيون بسير ما توسط من القرون لاحمد الزرابي راجع أيضا حال 
الدين السیال, تار يخ الترحمة والحركة الثقافية في عصر محمد على القاهرة, 61951 ملحق 1 عدد 88 
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والبنین )137( وفيا اقترح بطر يقة ما مخططا لتنمية بلاده مصرء برأ فيه التعلم مكان 
آلصدارة اذ هوالذي يجب أن يلقن الشباب الوطنية. وخصص بهذا امخطط عديد 
الصفحات لمشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية فى عهد الخديوي إسماعيل 
Lui .)1879-1863(‏ فى مجال السياسة فلا جدید له پذکر غر À‏ نوه بانتصاب بركان 
في القاهرة 22 1866 مهمته التوجه بالنصيحة للخديوي في مارسته «bib‏ وپذه 
الصورة يتحقق الخير لجمهور الناس (138). 

وتدل هاتان الدراساتان على أن تفكير الطهطاوي قد تطور منذ الزمن الذي ألف. 
فيه وصفه لبار يس وفي هذه الرة تناول أيضا مشاكل سكت مؤلف كتاب أقوم 
المسالك ce‏ مثل الوطنية والتعاون بين المسلمين والنصارى والهود لفائدة الوطن» 
وكذلك تعلم البنت. بیغا لم يتصد لمسألة تنظيم الحكومة. وبما أنه لم يكن رجل دولة 


فقد ا کتفی بتحبیذ وحود برگان كوسيلة لضمان حسن الإدارة. 


وكان الطهطاوي مطلعا على كتاب خيرالدين إذ ذکره عده مرات (139). 
ويلاحظ موافقته لخيرالدين وتأييده بصورة واضحة مسألة تبتي المسلمين للعلوم 
الصحيحة (140). إن للفقرة التى بصف فما الطهطاوي مكانة العلماء فى العام 
الحديث أكثر من معنی. فن واجہم حسیه التعاون مع ا ملك لضمات ا خير تلجمیع. 
ولكنهم لا مكنم الاضطلاع ,هذه الهمة على أحسن وجه إلا بشرط دراسة العلوم 
العصر به علاوة على العلوم التقليدية للمساهمة في ازدهار الوطن» (141) ومن واجبهم 
أيضا السهر على القانون حتی یکون ou‏ لقتضیات الوضع الحالي. ولا يكون هذا 
مكنا إلا إذا قبلوا مبدأ التقليد (وهو التسلیم بصحة رواية أخرى فى العقیدة) أي إذا 
هم لم يرفضوا بالنسبة الى مشكلة ما تبني حل يخرج عن واحدة من المدارس الفقهية 
الأربعة التى ينتمون الما (142) بل انه بمضى أكثر من ذلك عند ما يكتب مبينا أن 
137( على التواي القاهرة, 1969 و1912 والقاهرة, 1872 ول يتيشّر لنا الاطلاع على المرشد الامين وقد 
نشرت مختارات منه بعنوان مختارات من كتب رفاعة رافع الطهطاوي القاهرة 1958, 37 - 69 

8) مناهج. 3 و 357 

139( نفس الصدن 391 - 392 و 443 حسب ۱. جوراني. التفکر العرني في العصر اللیبرالي, لندث, 1962 83 
تعلیق وكذلك في الرشد, 498 [بالانقلیز Le‏ 

140( مناهج. 443 

141( نفس الصدر 372-369 

142( نفس المصدر 388 
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العلاء ليسوا حبور ین على الاقتصار على هذه المدارس الار بعة عندما تواجههم 
مشكلة من المشاكل لحلها. وهنا يوافق خيرالدين مستشهدا بكلامه عندما يلاحظ في 
كتابه WG‏ «ما لم يكتبه أحد قبله : إذ ينصح أهالي كل البلدان الإسلامية (بتبني) 
كل ما هو مفيد وغير مناقض للإسلام» (143). 

وإذا كان خيرالدين مقتنعا مشاركة العلاء مشاركة نشيطة في محال الحكم OP‏ 
الطهطاوي يمضي أبعد من ذلك راغبا في أن تكون هذه المشاركة على جيع 
الأصعدة, ويمكن أن يكون المصري قد أخحذ عن خيرالدين هذا الغرض المتعلق بدور 
العلاء في العا م ثم توسع فيه. ومن الغر يب أن نلاحظ أن keh‏ الخاص بوظيفة 
العلماء أصبح يؤول بصفة مختلفة. فبيئا هناك من يرى فيه اتجاها محافظاء عند 
خيرالدين )6(144 يراه الآخر دلیلا على تأثير ال «سان سیمونی» فى مص إذ فيها 
تأو يل جديد poil‏ العلاء حسب عبارات «اکلیروس سان س (145). 


وهناك موضوع آخر سكت عنه خيرالدين واهتم به الطهطاوي اهتماما كبيرا ألا 
وهوتربية الشباب. وهذا يفسر مهمة المصري الذي نذر جل حياته للتعلیم بيا 
خيرالدين كان قبل كل شيء رجل دولة همه التعلم ولكنه لا يعتبره غرضا في 
حد ذاته. 

وكذلك في ميدان الاقتصاد الوطني وخاصة ما يتعلق بالعلاقات مع 
أوروبا فإننا نجد بعض الفروق ولتن ظهر خيرالدين في أقوم المسالك حذرا 
إزاء حسن نية القوى الأوروبية» فإن الطهطاوي كان Si‏ ثقة. ٠‏ فهويؤٌ ید تفتح 
مصر للعجارة الدولية مثلا كان الأمر في الماضي عندما سمح الفراعنة لاپاغریق 
بالإستيطان في البلاد. فكان وجودهم سببا في انطلاق حركة تجار ية نشيطة 
و بالتالي نموفي ازدهار البلاد )146( وز يادة على ذلك فإنه يجب على المصر يين أن 
يسائلوا أنفسهم عن النتوجات الطلوبة في السوق الدولية. فالحر ير هوالآن مطلوب 


143( نفس المصدر, 392-391 2 

4) بروان : أقوم السالك, 63-60 

145( حوراني : التفكير العزبي, 76 و ا. عبد املك الايديولوجيا والنبضة القومية» مصر العصر ية بار يس 
69 1988 [بالفرنسية] 

146( مناهج, 189 
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کشیرا في فرنساء وهو الداعي الذي يجعل من المفيد إقبال مواطنيه على زراعة شحر 
التوت. وكذلك لا يجدر بهم الاعراض عن زراعة القطن وهو مورد من الوارد الهامة 
لداخیل البلاد (147). فلا sé‏ عند الطهطاوي ذلك الخوف الذي عبر عنه خيرالدين 
في «أقوم السالك» عندما بين أن هذا التفتح على السوق العالية من شأنه أن يفقر 
البلدان الاسلامية, 


وأخمر موضوع للرجلين فيه اراء عتلفة هو موضوع الوطن . فخیرالدین بتوحه بدون 
مواربة الى الأمةء الجامعة لكل المسلمين. أما الطهطاوي فهو یتوحه في دراستيه 
الأخیرتن الى مصر وطنه حيث يجب أن يتعايش فيه أناس هم أديان ze‏ خدمة 
للصالح العام: 


وإذا أردنا مقارنة بين أفكار خيرالدين وأفكار الطهطاوي فيجب ألا يغيب عنا أن 
الأول هورجل دولة حاول في كتابه إعداد برنامج إصلاحات على الصعيد 
الحكومي صالح لكل الأمة hs‏ الثاني فهو قبل 13 شىء وخاصة في مؤلفاته 
الأخيرة» مسلم مصري هته هو حل مشاكل خاصة لاد غير مبال باطوانب 
السياسية والإدارية. غير نم يتفقان في نقطة هامة ألا وهي الدور الذي يجب أن 
يقوم به العلماء في العالم. 


وخلاصة القول: #مکن لنا آن نبن أن خيرالدين في مقدمة أقوم المسالك 
عرض برنامجا إصلاحيا حذرا ومعتدلا. فهو حافظ بالقدر الذي هوفيه مقتنع 
بأنه في الإمكان الحكم في العام العصري على حسب قواعد الإسلام وضوابطه . 
وعلاوة على ذلك فهويرى أن 0 الدولة أصحاب التنظيمات في استنبول حصلوا 
على وت ils)‏ في جهودهم الموجهة SE‏ الامبراطور ية العثمانية من إدارة 
حستة. وأخیرا فإنه بعد فشل التجربة التونسية, كان یخشی من الاصداع بإصلاحات 
مکن أن تزيغ عن الغرض الطلوب. وهوما یفسر احترازه من رغبات الشبان: 
الشمانین في عاصمه الامپراطور ية العشمانية. 


147( نفس المصدر, 302- 310 


157 


der 
الهودة‎ 
الضائفْ‎ 


كانت السنوات التى عقبت تمرد سنة 1864 بالنسبة الى سكان البلاد 
التونسية, من أشد سنوات القرن التاسع عشر eii‏ وشقاء. وكأن قع عساكر الباي 
في سنة 1865 لم يكن كافيا فقد فتك القحط والأو Z‏ بالبلاد سنتي 1868-1866. 
وبسبب قلة الأمطار كان موسم القموح سنة 1866 من LS‏ المواسم. فظهرت أثناء 
شتاء 1867-1866 علامات المجاعة في قبيلة اهمامة ge‏ قفصة. وم تنج من ذلك 
قبائل آخری فى مناطق الوسط من الإيالة وغربا. ولقیت الاشية خاصة کثیرا من 
العنت. Les‏ أن الأحوال الجوية كانت رديئة أثناء ذلك الشتاع فإنه نتج عن ذلك 
سنة 1867 موسم مفجم لحصاد القموح. وعلاوة على ذلك فقد نزل على البلاد و باء 
الكوليراء متسببا في هلاك مائة نفس كل يوم بالعاصمة وحدها. وفي جهات أخرى 
أبيد معظم OKI‏ وفي ربيع 1868 أعلم عامل القيروان الوز ير الا کر أنه مات 
جوعا مالا بقل عن ثلثى أفراد قبائل هذه الجهة (1). و يظهر آن عدد الرجال 
الراشدين فى قبيلة من الفراشيش تسكن جهة تالة قد تناقص من 13.500 الى 
0 (2). وفيل الى الافتراض أن خس السكان التونسيين لم ينج من هذه TU‏ 
وأن المناطق الساحلية AU‏ ما نال داخل البلاد. كا هلك ثلثا الماشية أثناء هذه 
الفترة (3). 


وكانت الحكومة تظهر فى مظهر العاجز عن تقدم أية مساعدة ذات جدوى. 


1( أرشيف الحكومة التونسية 189-7 17 حرم 1285. 

[ بالفرنسية ] 

3( ج. بونسي» Fos‏ حياة الر يف في شري المغرب العاصر» الكرار یس التونسية ا e‏ 
80 يجدر اللاحظه La!‏ أن مس سكان جهة قسطنطينة مات جوعا ومرضا في هذه الفترة (أ. نوسي في بعص 
الاخطاء الفيدة الکرارایس التونسية )1966 - 70) [بالفرنسية ] 


46- 1962 


158 


وكانت المبالغ الممنوحة من الباي ووزرائه لشراء مواد التغذية بمثابة قطرة ماء في 

محيط. وكان مصطفى خزنه دار العز يز الجانب داما مشغولا مشاکل أخرى غير 
sa‏ إذكان الوضع QU‏ يشغل باله لأنه كان من المتأكد دفع استهلالك قرض 
سنة 1863. وم تلبث أن تلاشت شت المبالغ المغتصبة سنة 1865 كخرامة حرب. و بيع 
حصول زیت الز یتون لسنة 1865 مسبّقا أثناء القرد. ولکن رداءة الوسم منعت 
الحكومة من الوفاء بالتزاماتها. وفي نفس السنة آمکن له إبرام قرض جدید من السوق 
المالية الأوروبية بفضل مساعدة «درنلحی» وهو الصرفی الذي كان ساند مصطفی 
خزنه دار سنة 1863. غير أن الشروط كانت مجحفة : إذ كانت نسبة الفائض نمس 
عشرة ملايين من الفرنكات 7 في المائة ونسبة السحب 76 في EU‏ وم يكن صرف 
هذه المبالغ المضبوطة بأحسن من صرف قرض سنة 1863 (4). وكانت ثالثة الأثا في 
رداءة «صابة» سنة 6. «ss‏ جوان من نفس السنة عين الباي محمد العز يز بوعتور 
وزيرا للمالية )1907-25/1824( )5( ول يكن LI‏ به في الميدان المالي. ولعل 
الوزير الأكبر الذي أتعبته مطالب الدائنين» رغب في أن يكون له كبش فدای مع 
الحرص على أن تبقى له اليد الطولى على المالية وشوون الدولة الأخرى. وفي سنة 
7 لاقت محاولة اقتراض الأموال في آورو با فشلا ذر Lo‏ 


وفي الداخل حاولت الحكومة الخروج من هذه الصعوبات QUI‏ بإصدار قطع 
نحاسية بخسة, قيمتها بثلث القيمة الحقيقية. وكانت النتيجة تدهورا أكثر وطأة فى 
النشاط الاقتصادي بالبلاد. وكانت الحكومة وموظفوها لا يقبلون الا النقود المالية 
الصالحة لدفع الضرائب. ففي القيروان مثلاء SE‏ السوق تماماء لا فقط من أجل 
شدة الأزمة بل أيضا لأن السكان غير قادر ين على دفع أداءات SM‏ بالنقود 
الصالحة كا كان يفرضه القابض (6). وحاولت الحكومة عبثا التنقيص من أداءات 
التصدیر SN‏ إجراء مثل هذاء لم يترتب عنه تحسين في الحالة الاقتصادية. ولاحظ 
ابن ابي الضياف أن أغلب دكاكين الشواشية أغلقت نظرا الى إفلاس أصحابها 
(7). 
4) فانیاج» أصول» 288 - 292 [بالفرنسية] 
5) الترجمة في ابن عاشور, تراجم, 151.141„ 


6) أرشيف الحكومة التونسية, 188 17 عامل القيروان» 15 ربيع الثاني 1283 
7( محاف, 6 95 
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وهكذا ابان للجميع فشل قرض 1867 وظهور الحكومة عاجزة عن تسديد قروض 
سنتي 18651863 أنْ الإيالة في حالة إفلاس. وتبع ذلك تحرك محموم لكل المعنيين 
بالأمر وأصبح الجميع يجهد في التفضي من القضية. و بعد كثير من الدسائس 
والصعوبات اتفقت فرنسا وانقلترا وإيطاليا على تقديم مشروع تسديد الدیون التونسية 
الى الباي. وفى 6 جو بلية 1869 أصدر محمد الصادق أمرا في إحداث لجنة مالية 
(8). وبعد ذلك JEGA‏ خیرالدین في 7 سبتمير 1869 رئيسا للكمسيون (9). 


عودة CAP‏ 
إن هذا التعيين وضع حدّا لفترة تعظل خیرالدین سیاسیا منذ استقالته من 
رناسة المجلس الا کر ووزارة البحرية. وکان هذا التعین بداية لفترة زاخرة 
بالنشاط ستدوم الى سنة 1877 وستتخللها جهود لا صلاح وضع ULY!‏ في جیع 
الیادین. 


وبعد زيارة خیرالدین لبار يس سنة 1865 زارها فى مناسبتن ز يارة خاصة. 
ففي جويلية 1867 زار العرض الدولي (10) بعد أيام قليلة من رحيل السلطان 
العثماني الذي تنقل في تلك السنة في عدة عواصم أوروبية. وليس هناك ما يشير 
الى أن خيرالدين كانت بينه و بين رجالات الدولة المصاحبين للسلطان عبدالعز يز 
اتصالات. أما الز يارة الثانية فقد تمت بعد ذلك بسنة. أي في جو يلية 1868 ومع 
أنها وصفت بأنها شخصية فقد كانت له فيها حادثات مع أصحاب الصارف قصد 
النظر في إيجاد حل للخروج من الضائقة المالية التي أصابت حکومة الباي. ولكن 
هذه الاتصالات لم تكلل بالنجاح (11). 


٠و‏ بقى خيرالدين طيلة هذه السنوات عضوا فى مجلس الباي الخاصء وقد اطلعنا 
على تصريحين له في هذا dt‏ كلاهما ضد إرادة الباي. الأول تم في جوان 1866 
عندما كان محمد الصادق يناقش الحالة AJU‏ مع رجال دولته» وفي هذه المناسبة 


8 قانياج, اصول, 298 369 نص الأمر بتار يخ 26 بيع الاول 1286 الاتحاف 9.6 الى 121 و بومبان 
تشر يع 72 73 [بالفرنسية]. 

9( اتحاف, 6, 120 122 

10( ارشیف الحكومة التونسية, 250 213 

11( نفس المصدر, 159 مكرر 209. 
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اقترح القوم أن يساهم الموظفون بوسائلهم ا في إصلاح الوضع فلم يوافق 
خيرالدين على هذا الاقتراح قائلا : «.. .إن أمثالنا يدافعون عن الوطن بالنفس» 
وأحرى بالمال الذي هوفى الدرجة الثانية» (12) وواصل مؤكدا ان جزءا من هذه 
الضرائب المستخلصة لم تُصب في ال ينةء وأنه قد يكون من الأصلح إقامة رقابة أشد 
على العمال والموظفين الحكوميين الآخر ين. ولكن تدخله لم تكن له Í‏ نتيجة. 
ودُعيت بعض الشخصيات لقرض الحكومة مبالغ تتراوح بين 10.000 و100.000 
ريال لفترة ثلاث سنوات, واضطر الكشير منهم الى رهن بعض أملاكهم عند 
الأجانب للتحصيل على المبلغ المطلوب. 


Li‏ التدخل الشاني فقد وقع في أكتو بر 1867 بعد أن أمر ا ملك بخنق مملوكين 
Le,‏ محمّد الرشيد وإسماعيل CENT‏ )13( واستؤلّى على أملاكهما. وكان الأول 
وز يرا للبحر ية سابقا قاد القوات التونسية الى حرب القرم أما الآخر فهو صهر للباي 
وصاحب الطابع سابقاء ول يتقلد أية مسؤولية منذ سنة 1864 ولكن شك في آنا 
ساعدا سي محمّد العادل, ثاني إخوة الصادق باي, في ماولته الفاشلة لتولي الحكم 
انطلاقا من جبال خير سنة 1867. ومات في أوائل ds‏ 1867 في مكان حبسه إثر 
شربه, على الأرجح» قهوة فاسدة (14). وفي الخامس من أكتو بر غداة قتل الرشيد 
والستّي جع الباي رجال دولته وأعلمهم بقتلهها التعجّل فيه حمّاء إلا أن الحالة 
الإضطرابية تبرره. غير أن خيرالدين قال : «نرجو الله أن يكون هذا حد البأس ون 
. لا تقع ندامة على هذا الاستعجال بعد وصولما الى محبسهماء لأن طبع الزمان ينافي 
هذا الاستعحال», فاغتاظ الباي وقال : «إن الناس مرادهم قتلي... آنترجی بهم 
مجلس حکم ؟»(15). l‏ 


ولیس من الواضح في هذه السنوات أن يكون خیرالدین منضوبا عليه» لا من 
الباي ولا من مصطفی خزنه دار. و يظهر أا آرادا احترام رغبته في البقاء بعیدا عن 
السياسة اليومية. ولیس هناك ما يشير الى أنه عارض حقيقة سياسية الوز ير الا کر. 


12( احاف, 66 81. 

13( تراجم بالاحاف 148.7 - 151 - 154. 

14( إتحاف 6, 96 - 104 ومزاليء الوارثة في الدولة الحسينية, تونس 1969 44 - 45 [بالفرنسية] 
15( إتحاف, 6 98 
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وكان هذان التدخلان المذكوران أعلاه فى ا مجلس الخاص أخرى أن يكونا صادر ین 
عن رجل يتحدث بصراحة من أن را من خصم. ولا بد أن الأمل كان يراوده 
ليجد» من جدید, في يوم ماء حظة هامة في الإيالة. ورسالته الى حسين بتار يخ 17 
أوت 1868 تُظهر ذلك بكل وضوح. وكان حسين الذي لم يكن ذلك الوقت يضطلع, 
مشل خيرالدين» بأية وظيفة عمومية » اتصل بدعوة للتحول الى استنبول ليباشر فيها 
خطة هامة. ولا أعلم خيرالدين بهذا ابر أجابه قائلا : «... إن الأمل يحدونا للرجوع 
الى بلدناء واعتير ذلك ان اقتضى الحال ‏ کواجب, OÙ‏ الوطن فى حاجة الى 
ca‏ وخاصة الشرفاء منهم... وحسب أي فإنه ليس من السموح مغادرة البلاد 
من أجل مرد اسباب شخصيّة» (16). 


وم يكن تعيين خيرالدين ریسا للکسیون مفاجأة كبيرة. إذ كان شخصه 
مقبولا من كل الأطراف. فهويحسن جیّدا اللغة الفرنسية» ومعروف GA‏ 
الطرف الأوروبى بكفاءته. ولرما كان الأمل يحدو مصطفى خزنه دار فى مراعاة 
ان فع ل زاس ال وت ورد اة مكل اه ارا Dole‏ 
ظهرت DL‏ 
إن الدواعى التى دفعت خيرالدين الى قبول رئاسة الكسيون يجهولة. غير أن 
رسالته الى حسين المذكورة أعلاهء تعطينا علامة : ألا وهی التفانى فى الاخلاص 
الى قضية وطنه الذي اختاره لنفسه» والعمل بكل إمكانياته على إرجاع الازدهار 
اليه. وكان طموحا حقاء ولكنه كان خلافا لمصطفى خزنه دان غير Je‏ الى المغالاة 
في التَثبّت بخططه. فلم یتردد طيلة حياته في تقدم استقالته عندما يشعر بأن هناك 
إفراطا من المعارضة يقف دون القيام بواجبه على أحسن وجه. 
(اللمسيون) اج JOUE‏ 
وكان للمسيون قسمان قسم العمل» وقسم النظر والتصحيح . ويشتمل هذا 
القسم الأخيرعلى ستة أعضاء كلهم مثلون الدائنین : اثنان مهم فرنسیان, وإثنان 
انقليز يان وإثنان إيطاليان . وهذا القسم م يقم بدور كبير» إذ كل السلطة في أيدي 
أعضاء قسم العمل التکون من ثلاثة أغضاء : تونسيّان اثنان ونائب للرئيس فرنسي» 


16( وثائق محمد الصالح مزالي» 27 ر بيع الثاني 1285. 
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ومتفقد مالي يعينه الباي باقتراح من حكومة بار یس وكان خيرالدين رئيس 
الکسیون هوفي الآن نفسه رئيسا هذا القسم» أما العضو التونسي الثاني فكان 
حمود خزنه دار وهورجل مسن» ثقة» حسن النية. وکان المتفقد المبعوث من بار يس 

هوفكتور فيليت )1889-1821( وهو حازم و کفء (17). وصل تونس في سبتمبر 
9 وغادرها في فيفري 1874. وسرعان ما التقى بخيرالدين» وكلاهما يغلب 
عليه الج وشيء من الصلابة. وربطتها صداقة حتى آخر حیاتها وحتى بعد أن 
غادرا البلاد التونسية. وكان تحالفها هوالذي ضمن للككسيون نجاحا نسبيا. 


Las‏ ان وصل فيليت حت انكب على العمل» وكانت خسة أشهر, قضاها فى 
إدارة المالية العّسمة بالفوضى كافية ليقدر أن الدين وصل في جلته الى 160 مليون 
فونك. وکان دفع الفوائض يقتضي |یجاد 19 مليون في السنة» وهومقدار يتجاوز 
موارد حكومة الباي السنوية. و بعد جم الصعوبات مع الدائنين أمكن الاعلان في 
25 مارس 1870 عن قرار توحيد الدين» بتقليص أصل الدين الى حد 125 مليون 
فرنك» وتحويل الفائض الى 5 بالمائة (18). وضمانا للدفع بصورة متواصلة تنازلت 
الحكومة التونسية «للدائنين حاضرا ومستقبلا حتى انتهاء تصفية الدين الحالى» ما لا 
يقل عن 26 مورد من موارد الدولة. وحسب تقدیرات الوز یر الا کر يكن آن تصل 
سنو يا الى 6.500.000 فرنك (حوالي 10.500.000 ر (Jh‏ ومن بين هذه الوارد 
المتخلّی عنبا توجد أداءات التور يد والتصدیر والقانون على ز ياتين بالساحل 
والوطن القبلی وجهة صفاقس) وأغلب أداءات الأسواق (احصولات) وأداءات 
الک والطایع؛ وکراء اختصاص الدخان. ويجب الوصول الى مبلغ 6.500.000 
فرنك بعد أربع سنوات مراحل سنو ية ثلاثة على التوالي : خسة ملايين فخمسة 
ونصف» وستة ملاین . وفي حالة عدم بلوغ هده الداخیل التخلی Le‏ هذا المقدار 
فان حکومة الباي تضمن في النقص. ومازاد على الداخیل یکن تسديده فى 
استهلاك القرض . 


وسیتضح فيا بعد أن تسدید الدين بهذه الصورة سیکون ثقيل الوطأة على الإيالة. 
فكانت المداخيل التخلی عنها توفر أكثر من نصف الاداءات الستخلصة مما لا يترك 


17( ترجته في كتاب قانياج اصول, 370 371 
8) فانیاج أصول» 9 390 و 430« النص في بومبار تشر eg‏ 76-73 
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للحكومة إلا ايحبى والعشر على القموح. ثم إنه يجب أن ضيف أن الحسابات التي 
قدمها مصطفى خزنه دار فيها تفاؤل مُبالغ فيه لأن هذه المقادير لا مكن بلوغها إلا في 
السنوات ذات احصول الهام . وهوما لا مكن أن يكون إلا في السنتين الجبائيتين 
1874-1873 و1875-1874. وکان على الحكومة طيلة السنوات الأخرى التي سبقت 
1 أن تقوم Jen‏ جبار لجمع المبالغ الضرور à‏ لتسدید تذكرة القرض خاصة وأنها 
ليس على ذمتها إلا ميزانية ضئيلة جدا. 

ولوظهرت حسابات خزنه دار صحيحة لكان من المشكوك فيه أن يكون فى 
إمكان الک‌سیون الظفر بنتائج تذكر. إذ أنه ميال من أول الأمر على أغلب الظن» 
الى عرقلة الجهود الرامية الى تطهير المالية. 

ولكن الأمر كان غير ذلك, إذ ظهر أن خيرالدين وفيليت» بتضافر قواهماء كانا 
قادر ين على مقاومة المعارضة التي يصطدمان بها في كل مكان. ورغم هذا فقد كانا 
معزولین, لا يجدان أي سند لا عند الدائنين ولا لدى الحكومة التونسية. فالدائنون لا 
همهم إلا ما في جیهم لا أمر الإيالة أما الفر يق الثاني ففيهم العدد الكبير من 
الرجال الذين كانوا يخشون الوضوح» ابتداء من الوز ير الأكبر» نفسه. 

oS p‏ التعاون الوثيق مع فيليت يعني ٠‏ أن رئيس الکسیون كان في خدمة 
الدائنين الأجانب ولا همه من حاجات البلاد التونسية شيء . بل كان جهد 
أن يفي بالالتزامات التي قدّمها الباي بإحداثه للهسیون. وسنری فيا بعد أنه ل 
ينس بلاده وأنه سیتفانی في إيجاد الوسائل المالية الضرور ية لتنميتها. 


19 دار يرف هسائدة و تحرمه من سطتهآلا وهي مراف" 
JU‏ التونسية مراقبة مطلقة . فلقد مكّنته els‏ من الثراء الفاحش» من التفاف 


أناس 19459 أنفسهم لخدمة شخصه وکانوا طوع آرادته. 


وابتداء من جو يلية 1869 انارت سلطته OÙ‏ الکسیون أصبح من ذلك التار يخ 
فصاعدا يستخلص «كل المداخيل الممكنة بدون أي استثناء...» )19( وفى 15 نوفر 


19( هو الفصل التاسع من أمر 6 جو يلية 1869 احدث للکسیون 
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من نفس السنة أزدف هذا النص منشور يفرض على العمال والأعوان والمتسوغين 
7 الى خیرالدین في كل المسائل الماليّة الخاصة بهم (20). وانجرعن هذا الإجراء 
قصاء مصطفى خزنه دار عن الراقبة المالية. 


[9 oo 

الأكبر (21) غير أن وضعه لم يكن قویا جدا. إذلم يكن في نية الوز ير الأكبر 
الانسحاب تماما من الحياة السياسية: فكان يواصل اهتمامه بشؤون الحكم والدليل 
على ذلك هذا العدد الكبير من الرسائل الممضاة منه بعد سنة 1869 وهو في خطته 
كوز ير أكر. إذ كان هونفسه على يقين من مساندة محمد الصادق الذي كان ينقاد 


دافا الى مصطفی خزنه دار ولا ميل البتة الى هذا الوز ير EU‏ الصر يح صراحة 


وهكذا أصبح مصطفى خزنه دار وخیرالدین منذ أواخر سنة 1869 خصمين 
يخوضان في الكواليس معركة ستبقى نبايتها غير واضحة مدة طو يلة. وكان الرهان فى 
le‏ هو بالطبع الکسیون الذي كان ير يد الوز ير الأكبر التخّص منه بأسرع ما 
يمكن» بیغا کان خيرالدين يروم نجاحه JS‏ جوارحه. 


ولربما كان لوفاة «جنينة» فى أوت 1870 وهی زوجة خيرالدين وابنة مصطفى 
خزنه دار أثر في برودة العلاقات بين الرجلين اللذين أصبحا غير مر بوطين بالروابط 
العائلية. 


وفي أواخر 1870 دارت الجولة الأولى من المعركة. وكان النتصر فا بالنقط 
رئيس الکسیون. ذلك أنه أثناء جلسة في مجلس الباي الخاص - وكان الوز ير الا کبر 
غائباء» اشتكى خيرالدين من قلة العم هو والکسیون من الحكومة و بيّن أنه مستعد 
للاستقالة من خحطته التي دعاه الہا الباي» الذي يلقاه لخدمة وطنه . وكان لكلامه : 
الأثر الطيب في الحاضر ین و وعده الباي EX‏ كل المعونة الضرور ية لقيام 
الككسيون عهمته (22). 
20( اتحاف, 6, 129 - 130 بومبار - تشر يع» 73 


21( ارشیف الحكومة التونسية, 598 - 55 - 15 شوال 1286 
22( اتحاف 6, 137 - 138 
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وما ان تم تنصيب الكسيون حتى شرعت في العمل قصد تنظم إدارة الإيالة 
واقتصادها. وكانت على وعي تام بأنه بدون تصحيح الاقتصاد الذي نالت منه 
سنوات الأزمة» و بدون إدارة أكثر استقامة من السابق, لا يمكن ها أن تتجح أبدا. 
وكان الغرض من قراراتهاء بادی ذي بدءء هوتيسير نشاطاتها الذاتية» وخلق إمكانية 
دفع تذكرة القرض في الوقت الناسب. ورغم أنها لم تخفف من وطأة أعباء الأداءات 
فان سياستها كانت في مصلحة السکان. بالنظر الى أن الموظفين» وقد عرفوا هم 
مراقبون ST‏ من السابق دفعوا الى الخز ينة نسبة مائویه من المبالغ المالية 
الستخلصتة في الواقع» أكثر من السابق. ويمكن أن یکون الأهالي دفعوا أداءات 
أقل» من دون أن ينقص ذلك من مقدار الاداءات المقبوضة من الحكومة الرکز ية. 


وقبل أول جانفى 1870 كان الک‌سیون وراء إصدار أوامر عليّة تتعلق بأهم 
l‏ الضرانب الوحودة في تونس وهي احبی والعشر والقانون. 


ويتعلق أول الأوامر المؤرخ في 4 أكتو بر 1869 باحبی As‏ )23( وضبطت 
(dl‏ بمقدار 40 ر يالا في السنة. وكل من أعفي من هذا الأداء قبل 1864 يستمر 
على الانتفاع بهذا الامتياز: غير أنه نظرا الى الوضع م الصعب فلن يكون هذا الأداء إلا 
مقدار 25 ر يالا أثناء السنة الجبائية 1286 ه. (أول SÍ‏ بر 1869 30 سبتمبر 
0) و30 ر يالا سنة 1287 و35 ر يالا سنة 1288 ولا يرتفع الى 40 ر يالا إلا ابتداء 
. من سنة 1289 (غرة اكتوبر 1872 - 30 سبتمبر 1873). وعلى مستخلصي الأداءات 
تسلم تواصیل لدافعي ارات على ۲۰ . وتقدر مصار يف هذه التواصيل 
1/8 ريال يدفعه الخاضع للأداء. وعکن أن يستبقي موظوفو الدولة لأنفسهم مقابل 

تعبهم 6 با ماثة من البالغ القبوضة : الثلثان للعمال والثلث للمشایخ. ghs‏ علیهم منعا 
LE‏ استخلاص فلس زائد على ما فرر. 

LS بالنسبة للعشر فقد تم اتباع نفس الأسس . فسواء فع العش ر عضا أو‎ Li 
فان البالغ أو الکیات ضبطت بدقّة. وهنا أيضا تم تحديد النسبة المائوية الخصصة‎ 
لستخلصي الاداءات. ولیس على الذين وظفت عليهم الضرائب دفع البلغ الکامل أو‎ 
الطلوبة إلا بعد أر بع سنوات ابتداء من موسم القموح لسنة 1873 مثل ما‎ LS 


23( النص بالاتحاف, 6, 123 127 
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تقرر بالنسبة الى احبی. أما الذين يدفعون العشر نقدا فيكون إذن مقداره 50 ر يالا 
للماشية (حوالي عشر هكتارات) بعد مراحل هي على التوالى 35 و40 و45 ر يالا. 


ونص الأمر الشاني الصّادر في 4 نوفير 1869 (24) على أن كل من «يغرس 
الز يتون أو التخیل بأرض بیضاء ليس بها ز يتون أو نخیل سابق» لا يطالب با وف 
على الذي غرسه, Le‏ ذکر إلا بعد إثماره» ومضى خسة عشر عاما على غراسته. 


وبعد ذلك بغلاثة أيام أي في 27 نوفير حذف 30,000 أصل ز يتون بالوطن 
القبلي من دفاتر القانون لها SN‏ تثمر (25). وحتی ذلك التار یج فُرض علہا الأداء 
كل سنة وكأنها مثمرة. . وهو وضع دفع السکان البائسين الى إحراقها آملين التخلص 
من هذا العبء Cane‏ التخفيض من ٠‏ أداء القانون علی النخیل والز ياتين 
بنفزاوة وهي iiku‏ واحات في أقصى الجنوب واقعة حول قبلي )26(. 

وكانت هذه الاجراءات تدل على تغيير في المناخ. فكانت اللجنة؛ مع 
اهتمامها مثل مصطنی خزنه دار بالأداءات تراعي وضع ULY‏ وتبحث ag‏ هل ان 
e‏ وح و أ الاب ام زو 
للوصول الى هذه الغايةء كانت تعمل جاهدة على تمكين البلاد التونسية i‏ 
مستقيمة وعلى إعطاء الاهالي شيئًا من الامل. وهما عاملان لا غنى عنها في نجاح 
الکسیون. وکانت بعض الاحراءات الأخری ش شاهدة ة أيضا ge‏ هذا السعي. . 


۱ ومن بن هذه الاجرا الك قراف عبات عدد من الولاة ونشر النتائج في الرائد oa‏ 
| فثلاء فرض على عامل دفع 0 ريال الى الخز ينة وهو مبلغ فبضه . بوجه غبر 
| | شرعبي في جهة جندوبة ومن ن اولاد عون وهي قبيلة تحط رحاها بين زغوان ومكر. 
۱ وفرض عل ثلاثة عمال آخر ين دفع 0 ر JL‏ متأتية من أداءات مستخلصة 
رمن ,در يني جهة تبرسق» ول يقع احالتها الى الحكومة المركز ية (27). وكذلك تمت 


24( اعحاف» 3 -134- بومبان تشر یع» 291 - 292 
25( إتحاف, 6, 135 

26( اتحافء 6 128 ۔ 129 بومبان تشر یع 292 

27( على التوالي» الرائد, 11 8 و 10 و 14 
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مراقبة دفاتر أحمد زروق وتبيّن أنه لم يدفم ال از ينة الا جزءا ضئیلا من البالغ 
الستخلصة سنة 1865 في الساحل. وجرد من منصبه كعامل بالساحل وأوكل اليه 
منصب عامل الاعراض (28). 


واهتم الکسیون أيضا بديون اهالي الساحل التي تحمّلوها لدفع غرامة الحرب» 
المغتصبة من قبل أحمد زروق وكانت هذه الديون ضخمة جدا. فكان, مثلا على قر ية 
الواردنين تسديد 91.635 ر يال وحوالي 3.500 هكتوليتر من الز يوت» وقر ية أخرى 
وهي القلعة الكبرى علا 42.984 ر JL‏ و 1.500 هکل من الز يوت )29( وكانت 
هذه الارقام بالنسبة الى قرى الساحل قاعدة أكثر منها استثناء. وني 14 من دیسمبر 
9 راسل الكمسيون عامل الساحل طالبا منه تنظم ادارة ديونه وخاصة منع الدائنین 
من الحيلولة دون سعي المدينين الى رزقهم بوضعهم في السجن. وهكذا بعد تسجيل 
إفلاس أحد الدینن بطلب من الدائن وجب GABI‏ سراحه تاركين له ما i‏ به 
رمقه (30). ولم يقتصر نشاط الكمسيون على هذه الرسالة بل دخلت في محادثات مع 
الدائنین أنفسهم. واتفق الطرفان على دیون القری. فضّمنت الحكومة في الدفع خلال 
فترة تتراوح على حسب القر يه من 6 الى 8 سنوات بيا يخفضء بالقابل الفائض الى 
6 بالائة. 


أما بالنسبة الى المتأخر من القانون و العشر فقد تقرّر أن تخنض منها الحكومة 
بمقدار الثلثين على شرط دفع الثلث GUI‏ في أقرب أجل (31). 


وأخيرا اعلن عن عفوعام على كل من غادر التراب a)‏ (32). وفعلا علم 
القوم بنبأ رجوع بطنين من قبائل السواسي جهة (3A)‏ والفراشيش اذ دخلاء في هذه 
الفترة, الايالة آتین من طرابلس والجزائر (33). 


ورغم هذا فان هذه الاجراءات لم تكن قتع اللجنة من أن تيد نفسها في حرج 


28( اتحاف» 6, 139 » فانیاج» أصول» 381 

29( دفاتر الاداءات والادارة المحفوظة بالارشيف العام 7 20 جادی الثانية 1288 و1 شعبان 1288. 
0) الرائد, ۰10 4 

31( نفس الصدن 611 12 27 

32( نفس الصدن ell‏ 3 

33( دفاتر الاداءات... 2757, 18 صفر 1288 و 9 رمضان 1288. 
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بعد انتصابها. ذلك آن خز ينتها لا تزود بالاموال. فعائدات المداخيل المسلّمة لا 
تعناسب مع توقعات مصطنی خزنه دار المتفائلة. ولهذا فان الکسیون عليه أن يبحث 
عن موارد اخری. 

ولكته اصطدم برفض الوز ير الا کر البات الذي لا ير يد ان يسمع الحديث 
عن اداءات جديدة. ولا م حصل خر الدین على رضا مصطنی خزنه دار اضطر الى 
الضغط على الباي. وني 9 افر يل 1871 قدم من جدید استقالته متشکیا مرة أخرى من 
قلة الدعم الذي واجه الکسیون في جهوده الرامية «الى تحسين ادارة البلاد وتأكيد 
عزم الاهالي في ON‏ نفسه على الز يادة في ارباحهم ما يوفر على الدولة مداخیل 
آخری» )34( وكان يبدوني الظاهر. طيلة اشهر عديدة» أن خير الدين قد خسر 
الجولة. وبالفعل فان الباي وان لم بقبل استقالته فانه لم بتخذ أي قرارمن als‏ 
خروج الكمسيون من الحرج الواقع فيه. 


وکا كل شيء يحمل على الاعتقاد بان أيام الکسیون معدودة وان مصطنی 
خزنه دار مکن له التخلص من هذا التدخل في شؤونه. فكل شبيء يبدو مؤاتيا. ذلك 
ان اللجنة اصبحت لا تعمل بصورة طبيعية. وكف عمليا قسم النظر والتصحيح 
عن الاجتماع. وعلاوة على ذلك فقد تبدل الوضع العالي. وتقلص كثيرا تأثير فرنسا 
في العام بسبب هزيتها امام الالمان ما اجزت عنه نتائج على الکسیون, حيث كان 
وضع فرنسا في الاول متفوقا. ولكن بفضل «وود»» القنصل الانقليزي وسعيه 
النشيط لم يضطر الكمسيون الى تعطيل اعماله, كا أمكن -یرالدین و «فيليت» 
امحافظة على منصبیها. وکان «وود» رغم انه من انصار الوز ير الا کبر ۸ يكن Yt‏ 
من اس السيناسي. ذلك ان اللجنة التی أحدثت موافقة انقلترا عملت حتى ذلك 
التاريخ برضاها. ولهذا فان زوال المراقبة الدولية عن ماليّة الايالة قد لا ينال 
استحسان الحكومة الانقليز ية. وهكذا بتأثير «وود» في باردو و بسبب تدخلا ته 
لفائدة قسم الضبط والتصحيح أنقذ القنصل الانقليزي لذلك الوقت الکسیون ورئيسه 
(35). وابانت هذه الازمة وضع خيرالدين وفيليت المهلهل في وسط بق فيه تأثير 


مصطنی خزنه دار كبيرا. 


34( أرشيف» 6 - 18,9 حرم 1288 
35( فانياج» أصول, 399 - 402 
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و بفضل منحة قدرها 3.000 فرنك امکن Lol‏ ختم سنتها المالية الاول بدون 
صعوبات (غرة جو يلية 1870 - 30 جوان 1871). فعائدات المداخيل المسلّمة كانت 
في تلك السنة 4.700.000 فرنك عوضا عن الخمسة ملايين المتوقعة والضرور ية 
لخلاص تذكرة هذه الننة. وكانت الحرب الفرنسية الالمانية هی السبب جزئيا في 
هذه النعيجة المؤسفة. إذ ان هذه الحرب كان ها تأثير سلي على التجارة الخارجية 
التونسية. فلم يتأت من اداءات التصدير الا 1.750.000 فرنك» بينا تأتى منها ثلاث 
سنوات بعد ذلك» حسب تقذيرات المداخيل المسلمة, 2.640.000 فرنك )36(. 
وسددت الحكومة التونسية النقص بالغ اقترضتها من عدد من أعوان الوزارة الكبرى 
(37). 


Le‏ جريرة باسلنبول 


كان iogh‏ فرنسا في حرب 1870 1871 صداها البعيد في العالم الاسلامي. فلقد 
انپرت جر يدتا الرائد والجوائب» اللتان تتتبّعان بانتباه الاحداث؛» بانتصار الالمان 
انتصارا سهلا. واعتبرا ذلك تصديقا للمثل القديم القائل : «في الاتحاد قوة» وليس 
من شك في ان النصر الا ماني كان حافزا لفكرة inath‏ الاسلامية. ١‏ 

وعلى صعيد السياسة الفرنسية كان لا نحدار الجيش وسقوط نابليون الثالث 
والخطوات الاوی الصعبة للجمهور ية الثالثة تأثير انج عنه اضعاف للمواقع الفرنسية 
في افر يقيا الشمالية» فى الجزائر ثارت جهة قسطنطينية سنة 1871 بقيادة المقراني 
(توفي سنة 1872). ولم يكن الرائد ليعلم قراءةٌ بأحداث الجار. 

وخامرت العاصمتان رومة واستنبول مشار يع تتفاوت غموضا لسد الفراغ الناتج 
عن امزمة الفرنسية. ففي خر يف سنة 1870 شاع الخبر في تونس بان تركيا ستتدخل 
انطلاقا من طرابلس حيث كان الا تراك هم اتصالات مع المتمردين الجزائر co‏ 
ولکن في الايالة [التونسية] كان القوم بخشون الرامي الايطالية أكثر من غيرها. 
فهناك علامات جدية تدل على أن رومة كانت بصدد تيئة الظروف القابلة لتبر ير 
حملة عسکر ية ضد البلاد التونسية. 
36( ميزان في الرائد, 412 25 
37( فانیاج, أصول» 426 
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ازاء هذا التهديد الاخير, ولانعدام الدعم الفرنسي بحثت حكومة الباي عن سند 
لدى الباب العالي. وارادت الحكومة بتأكيدها على العلاقات الرابطة بين الباي 
والسلطان, التأكيد لرومة OÙ‏ تدخلا منها تكون له عواقب على الصعيد السياسي» 
وأن احتلالا متوقعا للايالة قد يعتبره الباب العالي هجوما على جزء من التراب 
العثماني, وأن لندن, كا كان الشأن سنة 61864 ترى أيضا منم تجزئة الامبراطور ية 
العكمانية, 


وف 26 افر يل 1871 كتب الباي رسالة الى الصدر الاعظم يعلمه فما Le‏ يلاقيه 
من صعوبات مع الايطاليين و يشكره على إعانة السفير العثماني في فلورنسا لنصرة ‏ 
القضية التونسية. وني نفس الرسالة Le‏ عن أمله في أن يتفضل السلطان بارسال 
الفرمان الملتمس منذ سنة 1864 (38). ول يصل جواب الصدر الاعظم الى تونس الا 
في 3 جوان طالبا تدقيقات فيا يخص الشاكل مع رومة وداعيا الباي الى ارسال 
مبعوث الى استنبول للتحادث في الفرمان الملتمس (39). 


ول تحرك تونس ساکنا في أول الامر. وكان الخوف من أن الباب العالي بر يد 
ادخال تغييرات على رسالة الصدر الاعظم الصادرة سنة 1864 قبل الاعلان عنها 
كفرمان سلطاني. وز يادة على ذلك فان الضغط الايطالي خف في الاثناء شيئًا ما. 
ول يعيّن خير الدين Donne‏ خاصا الا في السابع من سبتمير. وم يكن هذا 
الاختیار غر يبا. اذ أنه لا أحد في تونس ينكر عليه کفاء اته خاصة وأنه ظهر سنة 
4 ذاك المفاوض الماهرء القادر على الصمود تجاه طلبات الباب العالي الق 
ليست في محلها. وسافر خير الدين بتعليمات مدققة مع أن الرائد كان يتحدث عن 
«مسألة خاصة ليس لا أي غرض سیاسی» )40( وهذه التعليمات تدل على ان 
حوس toi.‏ تارات فق سيل الیل عل القرمآان :و Me‏ 
يتجه القوم الى الاقتناع بنظام أساسبي كا عرفته مصر منذ 1840 وهذا ينجر عنه أن 
يكون من واجب خلف محمد الصادق التحول شخصيا الى استنبول لقبول توليته. غير 
أنه» كان هناك استثناء هام : وهو أن خير الدين لم يسمح له بالتحادث في موضوع 
الإتاوة السنوية. 
38( وثائق مزالي, 5 صفر 1288 


39( وثائق مزالي 14 ربيع «Jo Vi‏ 128841 
40( وثائق 21 جادي الثانية, 1288 الرائد, 12 26 
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وفي استنبول تم قبول مبعوث الباي بكلّ لطف. وسرعان ما ظهر أن شك تونس 

له مايبرّره. فالباب العالي كان فعلا يرغب في إدخال تغييرات على JL,‏ 1864 
لضمان حسن الادارة والازدهار في الايالة. وكان الغرض أيضا من هذه التغييرات هو 
ns‏ انعقاد ندوة عالمية تعتر العلاقات الخاصة بين استنبول وتونس غير موجودة. 
واعترض خر الدين مثلیا فعل سنة 1864 بانیا براهينه على السياسة الدولية. فحسب" 
خير الدين لا عکن أن يكون للفرمان معنى الا اذا كان مقبولا من كل القوى العظمى 
المعنية. وأوضح ان هذه الدول جيعها لن تقبل تغييرا في النظام الاساسي للايالة. ثم 
ان رسالة الصدر الاعظم هي غير مقبولة من فرنسا وكذلك فان فرمانا يؤكد بصورة 
بالغة على الروابط بين تونس واستنبول لن يكون مقبولا و بعد مفاوضات شاقة جدا 
تنازل الباب العالي عن ثلاثة من طلباته الاصلية أي دفع الاتاوة السنو ية» وتحول 
الباي الجديد لحفل التولية» ومنع الباي من منح الاوسمة. ول تندرج في الفرمان الا 
الرابعة» وهي تنص على «ارسال العساكر في حالة الحرب». و بطلب من خير الدين 
ز ید علها ۳ على حسب الإمكانيات» (41). 


وفي 24 اکتوبر 1871 سلم الفرمان, وکان محتواه مطابقا لرسالة الصدر الاعظم 
)42( الصادرة سنة 1864 ما عدا البند التعلق بالساعدة الطلوب توفیرها في حالة 


اخرب . 


ولا كان خير الدين في طر يق عودته وضع في حجر صحي مدة في مالطة. وما ان 
وصلت آخبار نتائج مهمته الى باردو حتى طفی السرور على الجميع حتى ان الباي 
بعث بعدد من الموظفين الى مالطة لمرافقة الوز ير اثناء رحلة العودة ال تونس . ومن بين 
هؤلاء كان يوجد مصطف بن اسماعيل (حوالي 1853 1887) احظی الجديد عند 
محمد الصادق )43( وهو الذي سيقوم في السنوات الوالية بدور ذي أهمية. 


ولا رجع خير الدين في الليلة الفاصلة بين 15 و16 نوشبر استقبل استقبالا 


۱) د. م. تقر يرغير مؤرخ صادرعن خبر الدين. 

42( نص موجود لي بيرم» صفوة 17. 154 . 156« الرائد 12, 36و وأوراق دولية ۰ 6 )75-1804( 433 
7 [بالانقلیر ية] 

43( ترجمة في بيرم» صفوة, 2, 100-97 وعلالة بن الزاي تار يخ الوز بر مصطنی بن اسماعيل الابحاث 22 
)1969(« 71 135. 
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مرضيا. وقری الفرمان فى 18 نوشر بالقصر وقد تخللت القراءة 21 طلقة مدفعية 
واقيمت حلقات دينية علامة على الفرح في كل أركان البلاد. ومنح الباي 
لبعوثه الخاص منحة سنو à‏ جديدة قيمتها 75.000 ر يال j‏ يادة على ال 50.000 
ريال الممنوحة بعد مهمة 1864. وكان سرور محمد الصادق له ما يبرره» فالسلطان 
في هذه الرة منح رسمیا لاسرته وراثة عرش الباي. ۱ 


Ui‏ على الصعيد الدولي فان الفرمان ۸ يكن له دور البتة. ففرنسا رفضت 
الاعتراف, به «لانه يض استقلال المملكة التونسية التواصل منذ قرون». و ینزل 
بالب‌اي ال مرتبة والي مقاطعة» أي «معرض الى العزل على حسب هوى عاهله» 
(44). وسارت رومة على منوال بار يس . 

أما بالنسبة الى تونس فان الفرمان ۸ يغيّر شيئًا في ذاك الوقت. فكان قبل كل 
شبيء تشبيتا للوضع الذي كان موجودا منذ عهد أحمد باي. وهي أن الايالة تتجه في 
حالة الخطر الى السلطان مع رفضها لكل تدخل يأتي من QUI‏ العالي في شوونا. 
ورغم هذا فلم تعتبر حكومة الباي هذا الفرمان جرد ورقة اذ أنها بعشت بالمساعدة الى 
السلطان على حسب امكانياتها اثناء الحرب التركية الروسية سنتي 1877 - 1878. | 


(1873 دار )20 اکتوبر‎ she be. 


و یضع تدخل «وود» حدا لصعوبات الهسیون وهوالذي كان سنة 1871 
انقذه اذ انتبت السنة الالية (من أول جو يلية 1871 الى 30 جوان 1872( بعجز أكبر 
من السنة المنقضية اقتضى مساهمة حكومية الى الكمسيون تبلغ 0 فرنك . ds‏ 
هذه المرة لم تبلغ عائدات المداخيل المسلّمة الا حوالي 3.250.000 فرنك. ولتفادي 
هذا العجز اضطرت حكومة الباي الى بيع مدافع قديمة من do‏ تستعمل منذ زمان 
مقابل 1.300.000 فرنك وال اقتراض 2.600.000 فرنك بفائدة ر بو ية قدرها 18 
بالمائة. وهذا المبلغ ستده هذه المرة أيضا عون من أعوان مصطنی خزنه دار (45). 
وليس من الغر يب اذن» ان يحجم الرائد عن نشر الحساب الختامي السنوي 
للکسیون. 


44( شوون تونسية 1» ص 22 [بالفرنسية] 
45( فانیاج, اصول, 426 429 
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وكانت السنة الوالية (من جو يلية 1872 الى جوان 1873( وهی الثالئة بعد 
انتصاب الکسیون احسن یر الدين وفيليت. ورغم أن القوم اضطروا للالتجاء الى 
الاقتراض لخلاص التذ كرتن في الاحل المعين ب 600.000 فرنك لتذكرة حانق و 
0 لتذكرة حوان (46) فان الموازنة الختامية كانت تبعث على التفاؤل» اذ تم 
قبض حوالي 6.250.000 فرنك وهو مبلغ كاف GAS‏ ازمة جديدة (47). 


واثناء هذه الفترة عملت اللجنة جاهدة لایجاد موارد جديدة. وظدت آأنه فی 
وسمها أن تجد ذلك ني الخرو بة» وهو اداء على القيمة الكرائية معمول به سنة 1840 
في العاصمة. وکانت نسبته 6.25 بالمائة أي خرو بة لكل ريال یدفعها مکترو 
العقارات. وقدر دخله السنوي ب 100.000 ر JL‏ (60.000) فرنك (48). وکان في 
حسبان الکسیون جعل الاداء شاملا dal‏ آخری سکانا معفون من اج أي سوسة 
اتير وان وال تسعر ob‏ وخر ك العاصنه و EME EOE‏ ى 
الملاكين آنفسهم. | 

وتقدم خير الدين بهذا الاقتراح» في مهمته كرئيس الکسیون, لأول مرة في اوت 
1 وكان جواب الباي سلبيا. وقابلت الحكومة ذلك باقتراح مضاد من شأنه 
تحسين حالة الکسیون المالية يتمثل في الز يادة في اداءات القبري واداء التور يد وهي 
لا تصل الا الى 3 GUL‏ )49( وني انتظار ظروف احسنء قبع الشروع في درج من 
الادراج مايزيدعن سنه. وكان مصطق خزنه دار معارضا تمام المعارضة طذا 
المشروع. وليس خير الدين وفيليت في ذلك الوقت aÍ‏ طر يقة تتبيأ هما لجبره على 
الموافقة. واكتفيا من دون ان ينسيا الخروبة ‏ موارد أخرى للز يادة في المداخيل مثل 
الاجارة الفلاحية العمومية في أي نقطة في البلاد ومعالم الاسواق واختصاص 
الصابون (50).وغرضههما ليس فقط تعويم الصندوق, ولكن منم تلاشي اموال كثيرة 
بسبب التبذير. ومع هذا فان j‏ يادة بعض الاداءات القارة كانت اكبر, أي القانون 
والعشر اللّذان يصل كل منها نسبة 10 بالمائة والامر يتعلق رسميا بأداء زائد معد 


46( دفاتر جبائية وادار ية حفوظة بالارشيف العام, 62755 19 و 29 شوال 1289 ور بيع JU‏ 1290 
47( الرائد, 14 20 

48( دفاتر 2755, 24 محرم 1293 

49( دفاتر 2755, 14 جادي الاول 1288 و 30 رجب 1288 

50( الرائد, 12, 27 و 13 294 
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لستخلصي الشرائب : ولک الکسیون يقبض في الواقع هو أيضاء أموالا أوفر لان 
نسبة مائو ية من البالغ القبوضة هي مخصصة بعد» لاعوان الحكومة. 

أما بالنسبة للاهالی فهی ز يادة بلاقید ولاشرط (51). وحاولت اللّجنة j‏ يادة 
على ذلك تسین ادارة املاك الدولة (املاك البايليك) واعدین عمال الجهات المعنيّة 
بعشرة GUL‏ من مداخیل هذه الاراضي )52( ولهذه الغاية كان علیهم تنظم 
الاحارات الفلاحية العمومية والعناية عناية فائقة بادارة هذه الأملاك. وأخيراء قرر 
الک‌سیون j‏ يادة اداءات التور يد من 3 الى 8 BUL‏ ومع هذا فهي لم تمس اداءات 
التصدیر لا بالنقص ولا بالز يادة وهي في العادة مرتفعة . 


ولکن هذه الاجراءات لا تجعل القوم ینسون الخرو بة. ففي اکتوبر 1872 اعاد 
خير الدين وفیلیت الکرة وقتماء في مذكرة, قائمة با مشار يع التعلقة بتحسین ا حالة 
الالية. وکانت الخروبة في راس LU‏ متبوعة باقتراحات من شأنها تحسین ادارة 
املاك الدولة والاحباس. واعلنت الحكومة موافقتا على جل الاقتراحات الا فيا 
بخص ارو بة فانها رفضت طلب الکسیون لان مثل هذا الاجراء «یقود الاهالي ال 
الخراب» (54). 


وفي هذه الرة تمسکت اللّجنة موقفها و بنجاح. وفي 8 افر يل 1874 نشر 
الرائد مقالا عن الخروبة في العاصمة وعن الغضب الذي تسببه لانها لا تتعلق الا 
بالوجر ين للعقارات ولا تطلب من الذین یسکنون منازهم الذاتية. واعلنت الجر يدة 
ان هناك اصلاحا بصدد الاعداد ينص على ان کل العقارات يمكن ان تخضع للاداء 
سواء كانت مؤجرة أم لا (55). وني 25 ماي الموالي» امضی الباي أخيرا امرا یتعلق 
بالخروبة Lab‏ لرغبات الكسيون (56). وسيكون مقدار هذا الاداء اخصص 


1) الرائد, 13. 35 دفاتر... 62755 17 شوال 1289 و بومبان تشر یم 33 

52( دفاتر... 2757, 19 رجب 1289 

53( الرائد, 13 15 أوائل افر يل 1872 قائمة في الضرائب في ف. ارنولي الصادرات التونسية من 1802 الى 
1 ايبلا (1947). 176 

54( دفاتر. . . 5 22 شعبات 1289 

55( الرائد, 14ء 7, 

56( نفس المصدرء 14 16 بومبان تشر یع» 31 - 40. 
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للكمسيون على مدى ثلاث سنوات من الفترة الواقعة بين جو يلية 1873 وجوان 1876 
على التوالي 58.000 فرنك, و 155,000 و 104,000. 


وكان ذلك» بالنسبة الى مصطنى خزنه دار هزمة نكراء. والظاهر ان ايامه کوز ير 
اكبر كانت معدودة. وما ان مضى اقل من اسبوع على امضاء الامر الخاصٌ بالخروبة 
حت اتهمه الهسیون باختلاس 2.000 سهم من قرض سنة 1863 وعرض القضية على 
محمد الصادق باي. 

وكان فيليت قد اكتشف هذا الاختلاس في أوائل 1872 عندما تفقد حسابات 
تحويل الدين التونسي, ووجد أنه تم تقديم 2.000 سهم j‏ يادة على المقرر. ودلته 
احاثه YÍ‏ الى «ارلنجي» وهو المصرفي الذي نظم قرض سنة 1863 لفائدة حكومة 
الباي. وكان سلم في جانني 1864 20.926 من السندات بين يدي اول الامر ني 
تونس مها 18.926 بقيت ني بار يس . اما الالفان الباقية فانها فقدت من دون ان 
تعرکا أي أثر. وظن فيليت في الاول أن الحكومة التونسية الغتها ولكنه وجدها مرة 
آحری ولا يعرف من أين أتت. و بعد أن راسل مصطنی خزنه دار في جو يلية 1872. 
طالبا منه توضیحات, اجابة» الوز ير الا کبر متها ارلنجي بالاختلاس. ومن سوء حظ 
الوز ير الاكبر أن الصرفي كانت حساباته مضبوطة. وامکن له تدم ارقام الاي سهم 
الناقصة (نوفر 72) ثم بعد ذلك. اتصل الکسیون برشید الدحداح )1813 - 
1889( )57( وهولبناني اقام بضع سنوات في تونس قبل ان يرحل الى بار يس . ولکنه 
بقي متصلا مصطنی خزنه دار کاحد خلصائه. و بشيء من الاحاح تمکن الهسیون 
من ابلاغه الکاتبة بینه و بين الوز ير الاكبر. ومن بين هذه الرسائل وجدت وثيقة 
مؤرخة في حوان 1868. وها قائمة ل 7.595 من سندات قروض سنتی 1863 و 1865 
اودعها لدیه مصطنی خزنه دار. ووجد فها فیلیت GYI‏ رقم البينة من ارلنجي. 
وکان الدحداح یلك في ذلك الوقت 50 منبا كانت سلّمت الیه. وهکذا اتضحت 
القضية واصبح الاختلاس مؤكدا. ودعي الوز ير الا کبر الى ارجاع حوالي ملیون فرنك 
مقابل 1950 سهم اخذها بدون وجه شرعي (58). 


وني نفس الفترة. ظهرت فضيحة أخرى مالية وني هذه الرة كان الامر یتعلق 


57( ترجمته في : طرازي» تار يخ الصحافة 41 101-100 
58( ارشیف» 2- 6 تقر ير غير مورخ : خيرا الدين مذكرات 268 273 
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بال مستأجر العام سابقا نسم شمامة. وكان تنبه قبل مغادرته البلاد التونسية أثناء تمرد 
4 الى اخحذ کل حساباته معه ما جنبه Ab‏ حياته ان ترفع به قضية مثل ابن 
عياد. ولا توفي سنة 1873 بايطالياء ول يترك عقباء خلف إرثا قيمته الجملية تقدر ب 
27 مليون فرنك. ووضع الكمسيون جزءا من SE‏ الموجود بالايالة حفاظا على 
حقوق الحكومة التونسية تحت ید موتمن عدلي. الا ان مصطنی خزنه دار اتصل بالورئة 
وغایته وضع يده على حزء من الارث (59). 


ومع هذا فانه من المشكوك فيه ان یکون خير الدین وفیلیت وصلا الى التحصیل 
على استقالة مصطنى خزنه دار من دون مساندة محظى الباي اللشیطه لان عمد 
الصادق کان وثیق الصلة هذا الوز بر الااکن ولانه منذ تولیه Last‏ بوفاء موفرا له Lilo‏ 
اموالا كثيرة. وقد يفضله على خير الدین وسياسة الکسیون التقشفية. ولذا فان 
عملیات مصطف خزنه دار المالية المشكوك فما لا تصدمه البتة, 
كان مصطنی بن اسماعیل, وهو ذاك احظي والغلام» ولد بتونس, وتیتم منذ 
نعومة اظذاره و بدأ حياته العملية صبيًا عند حلاق بسوق البلاط . وهناك استنجبه في 
يوم من الایام احد الضباط. و بعد ذلك بتي في رعایته حتی دخل القصر حيث انبهر 
محمد الصادق بطلعته, ونوی الارتباط بالفتی ارتباط الخرف. وما لبث» وهو الآمر 
الناهي عند الباي, ان أصبح رجلا يقرأ له الف حساب وکان مزهوا مالا الى - 
التبرج وز يادة على ذلك فقد كان طموحا. وسرعان ما أصبحت خطته کمتصرف في 
راتب الباي» وخطته کقائد الحرسء لا تکفیانه. و بعد أن أسند اليه في جو يلية 1871 
اعل رتبة عسکر ية أي امير لواء تحصل في جو يلية 1872 على أول وظیف هام وهو 
عامل الوطن القبلي. وكان يطمح الى ما هواعل. وللوصول الى ذلك تحالف مع 
خصوم مصطنی خزنه دار» وجزاء له على اعانته سمي على راس وزارة البحر ية 


واذا كانت مساعدة مصطنى بن اسماغيل ضرور ية للتحيل على التخلص من 
مصطق خزنه دارفان هذا دليل على هشاشة وضع خير الدين في خطته الجديدة. 
وهكذا اصبحت تحت کرسی الوز ير الاكبر الجديد المعيّن في 21 اکتوبر 1873 قنبلة 
موقوتة لن تتأخرعن FREE‏ ما أراد ابن اسماعيل قلب ظهر احن. فبدون 


433 اصول»‎ gut (59 
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مساعدته لن يتسنى بر الدين الثبات طو یلا اذ الباي لن يتردّد في إمضاء امر بتعين 
وز ير IST‏ آخر. وعلاوة على هذا فان خيرالدين لم تكن له صلات بمحمد الصادق. ول 
يكن ليعرف كيف يتملقه, اما الباي فكان يرفض الاهتمام بالسياسة وبحاجيات 
البلاد الواقعية. 

وانطلاقا من هذا فانه ليس من الغر يب ان يكون انطباع الملاحظين هوان خير 
الدين لن يحافظ طو یلا على خطته الجديدة. ومن بين هؤلاء «وود»» الذي بقى Us‏ 
من انصار مصطنی خزنه ls‏ من دون أن تبرحه القدرة على القدید. وكان صرح 
سین اثناء صيف سنة 1874 ان خر الدين ليس هو الرجل المناسب هذه الخطة لانه 
Y»‏ ملك الرونة واللق اللاین یتصف با من سبقوه في الخطة. وهو يحمل في نفسه 
افکار الاورو بیین, وقدرات وزرائهم» وذهنا حادا لا يلين غير ان اللوك السلمن 
سرعاد ما يغيرون يوميا في هذه الفترة الوزراء مثا يغيرون ثيابهم عندما لا یتناسب 
هولاء مع نزعاتهم» )60(. 


تسا سس حور 
60( وثائق محمد الصالح مزالي» حسین الى حير الدين» 18 جادی الثانية 1291 
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الس یا ماس 


الواقعي 


الاي LAS,‏ 
لا عيّن خر الدين في منصب وز ير اكبر كان عمره يناهز الخمسين سنة. 
وكان مدید القامة» قوي البنية» يفوت جل التونسيين طولا برأسه. ومنذ ان فقد 
. زوجته الاولى التي خلفت له بنتين وصبيا مات صغيراء تزوج ثلاث مرات 
«بعلجيّات» اعتقهن. وطلق اثنتين منپن سنة 1873 بعد ان ولدت له كل واحدة 
ابنا وبقيت الثالثة زوحة له حتى وفاتها سنة 1882 1883 وانجبت له ابنين و بنتا(1). 


وكان خر الدين یعیش, بفضل موارده الضخمة عيشة ANT‏ العظم . فدخله 
السنوي لا يقل عن 260.000 ر يال في السنة. وتفصيلها AU‏ : مرتب وز ير اكبر 
قدره 140,000 ومنحة للمنزل مقدارها 30.000 وايراد سنوي ب 50.000 ر یال كان - 
هبة له بعد مهمته سنة 1864. وز يادة على ذلك 40.000 ر یال بصفته رئيس اللجنة 
المالية (2). اما المنحة البالغة 75.000 ر يال التى وعد بها بعد مهمته باستنبول سنة 
1 فلم تدفع له راسا من الخز ينة. فاقترح هوبنفسه, تخفيفا على الميزانية» ان يقطع 
ملكا من املاك الدولة بالنفيضة مساحته 100.000 هكتار تقر يبا )3( يقبض 
مداخيله التي كانت تدفع للادارة المركز ية. و يضاف الى هذه الموارد الضخمة ريع 
أملاك 7.000 ز يتونة مرناق و 1.000 بار يانة» ومعاصر j‏ يت بالعاصمة وحمام 
بار يانة وأراض بالرسی. وعلاوة على ذلك كان له ملك مرج خيرالدين (بين جندو بة 
وتبرسق) وآخر بالسبالة في شمال العاصمة على طر يق بنزرت (4). و يكن من 


1( جدول النسب في خير الدين, مذ رات 13 

2( أرشيف» 3972 ميزانية سنة 1291 

1290 ربیع الاول,‎ 16 (216 - 317 iG 

4( وثائق مزالي» دفتر, 9 جو يلية و18 اکتوبر 1879 
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أك الناس الذين يتركون املاكهم بدون عناية. فنحن نعرف مثلا انه جاء الى 
السبالة مجموعة من الآلات الفلاحية العصر ية الستوردة من اورو با. 


وكان له ثلاثة قصورء فعلاوة على قصر متوبة وقصر قرطاج» اذن ببناء قصر 
ثالث بالعاصمة بهج التر يبونال. وأثث هذه القصور باثاث مستورد من الخارج» 
متماش مع الذوق الاوروي السائد انذاك UE‏ قرطاج كان في خدمته بستاني 
فرنسي» وزيادةعلى ذلك فقد هيأ حديقة للحيوانات. فلقد كتب Up‏ الى عمال 
المناطق الصحراو ية بالايالة طاليا ارسال حيوانات الجهة وطیورها. وقدم طلبيّات الى 
المزودين الاورو بيين في ذلك أيضا وحاول التحصيل على اعداد من الكنغر ولكن 
. مأمورة في مرسيليا لم يتوفق الى ایجادها. 

وكانت صحته متداعية. اذ ما انفكت رئیتّه (الروماتيزم) التي تداوى من أجلها 
في النمسينات توله بدون انقطاع. ولا لم يجد البتة حذاء لقدميه المشوهتين, الولتن» 
دعا بائع احذية من قرنة ليصنع له ما يناسب قياسه. وكان يشرب حفاظا على صحته 
ماء «فيشي» الذي أمر alé‏ الى تونس 


وكان شرهاء اذ كان يرسل اليهء كل اسبوع, ست اقراص من جبن 
«الممبير», عن طر يق باخرة مرسيليا التي تزوده بصورة منتظمة بالوان من لذائذ 
المأكل كا انه كان يحب تدخین السيشار القوي النكهة والذي كان يبلغ الفرنك أو 
الفرنك وخمسين سنتيا. وطلب مرة أخرى تزو يده بالفرموت (نبيذ) وفي بار یس 
كان له صائغه الذي طلب منه من بين ما طلب ترصيع كمنجة بالالماس. 

وحرصا منه على أن يكون مطلعا على السياسة العالية كان يقرأ عديد الجرائد 
الفرنسية وخاصة LA Le Journal des débats, l'Indépendance belge‏ 
الجريدتان اللتان تطلعانه على ما يجري € العام des‏ الرأي العام الاورو بي 
بخصوص البلاد التونسية. وكان يقرأ أيضا جرائد مثل Le deuxième siècle,‏ 
Le petit Marseillais‏ و Le cémaphore‏ و l'illustration‏ والاخبار التي كانت 
تصدر في الجزائر باللغة الفرنسية. ولا شك انه كان مشتركا في عدة جرائد عر بية 
مشرقیه ومن بينها الجوائب. ۱ 


وكان ob‏ اثناء السنوات 1875 1879 بجلب الكتب من بار يس منها عدة 
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ترمات لمؤلفين کلاسیکین مثل ابوليوس وديودروس الصقلى وكذلك اخبار 
الرحلات. وكانت طلبياته تخلومن صنف من الکتب وهي الكتب الاقتصادية 
والسياسية ولكنه لا ینسی أيضا الولفن العرب الكلاسيكيين كابن أي رند کة 
الطرطوشي التبخر في الفقه والحديث والمتوفى سنة 1126. 


وكان يطيب له بعد العملء ان يلعب الورق (بيكي ب 
الاور وني الذي يظهر انه كان دائما خاسرا (5). 


ان سقوط مصطنی خزنه دار وتعو يضه بخير الدين لم ینجر عنه تغيير هام في 
الموظفين ولا تنظم جدید كبير في الادارة. و Di‏ الا حطة الوز ير المباشر التي كان 
|> طلء بها خيرالدين منذ ثلاث سنوات. 


وكان انتصاب الكمسيون JUI‏ سنة 1869 تبعه تنظم جديد للوزارة الكبرى. فقد 
قسمهاامرعلي صادر في gt‏ 0 الى ثلاثة اقسام : الداخلية والمالية والشوون 
الخارجية. ووضعت وزارتا البحر ية والحرب نحت اشراف الوز ير الا کبر (6). lias‏ 
التجديد اقتضي الغاء مراقبة المالية العمومية وهي مهمة كانت منوطة بعهدة Op NII‏ 
QUI‏ 


وائناء صيف 1871 تم تنظم جديد موجبه أصبحت الوزارة الكبرى تضم خسة 
اقسام فالقسم الاول كان تم بالشؤون الداخلية والالية والثاني بالشژون القضائية 
المدنية, والثالث بالشوون القضائية الجزائية» والرابع بالشژون الخارجية... (7). 
Als,‏ القسم الاول والشاني باحالة الشکاوی الى القسم الاول. وني هذا الامر 
الصادر في هذا الشأن لا يوجد ذکر لراقبة وزارتي الحرب والبحر ية. وفي 18 ديسمبر 
2 جمع القسم الاول والثاني في قسم واحد ووضع تحت ادارة حسين الذي اصبح 
منذ سنة 1871 مستشارا في القسم الثاني (8). 


5) وثائق مزالي» دفتر. 

6( الرائد, 10 9 16 شوال 1286. 

7 غرة حمادى الاول» 1287« الراند «ll‏ 18 ارشیف» 597- 55 11 مبروك الادارة التونسية والوظنون 
الادار يون قبل الحماية» تونس» 12-1971 13 

8( ارشیف, 2756, 7 شوال 1289 
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وني أوائل نوفبر 1874 أحدث قسم جدیدوهو Shell‏ بالتعلم والاشغال العامق 
والفلاحة والتجارة (9), عبن مستشارا له حسین الذي عوضه في أكتو بر على رأس 
القسم الثاني محمد خزنه دار (10). 

وني هذه الفترة, غاب رجل واحد من الوزارات وهو الیاس (her‏ (توفي سنة 
"2 الذي كان مستشارا ی القسم الرابع وعزل سنة 1872. )11( وهویونانی 
ملكي (من الارتوذ کس الشرقیین) من صنائع مصطنی خزنه دار. وکان عقابه ni‏ 
ارتکابه عدة محخالقات . ۱ 

ول يكن لسقوط مصطف خزنه دار في أکتوبر 1873 انعکاسات على موظنی 
الوزارات . 


فقي سنة 1875 كانت الوزارة الكبرى تعد 5 الواقع ثلا نه اقسام على رأسها خير 
الدين lentes‏ الخارجية . فالقسم الاول وهوالمكلف بالشؤون 
الداخلية كان محمد العز يز بوعتور وز ير QUI‏ السابق لصطنی خزنه دار مستشارا له 
ومعه عشرة كتاب. وهناك قسم فرعي Ze‏ باليزانية والمالية يضم احد عشر عونا. 
والقسم الثاني وهوقسم الشكاوى على رأس ادارته محمد خزنه دار وله اثنا عشر 
كاتبا. وضم القسم الثالث الى الثاني. واخيرا القسم الرابع وهو المكلف بالشؤون 
الخارجية كان مستشاره هو محمد البكوش وله اثنا عشر كاتبا ومترجا (12). 


Les‏ يلاحظ ان حسين غير مذ كور كمستشار في اطار الوزارة الكبرى. و يظهر ان 
قسم التعلم العمومي لم يوجد الا كمشروع بدون موظفين ولا مكاتب. وفي تلك الفترة 
كان حسين يقضي جل أوقاته في ايطاليا للدفاع عن حقوق حكومته فيا يتعلق ممخلف 
| نسم شمامه الذي انجزت عنه قضية لا نهاية U‏ 

ور يتجاوز عدد الوظفین العاملين بالوزارة الكبرى النمسین. وكانوا موجودين 
هناك قبل سنة 1873 و بقوا بعد ذهاب خير الدين. ول يقع أي تعو يض طوال هذه 
9( الرائد, 15 28 
10( نفس المصدر 614 21 


.109 ترجته في صميدة خیرالدین‎ ) 1١ 
(1295) 5 لم جد عددي ۱ )1291( و‎ (1292) QU التقوم السنوي, النزهة الخير ية في التوار يخ‎ (12 
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المدة الا ما يقتضيه التغيير الطبيعي للاعوان. وليس هناك ما يشير الى أن خير الدين 
مارس سياسة تونسة الموظفين (13) اذ ابق على الاعوان في خططهم اللهم الا في حالة 
العجز. وكان على رأس وزارة الحرب رتتتم وعلى رأس وزارة البحر ية ابن اسماعيل. 


وكان للوز ير الاكبر على ذمته حاشية عسکر ية تعد اثني عشر فردا: 


EET‏ مت انه وحسين ورس بمظهر سلطة الثالوث. ذلك أنهم كان يعرف 
بعضهم بعضامنذ زمان وثلا ثتهم جاءوا ال تزس في عهد اد باي کنمالیك 
وكانت مسيرتهم لا معة . وبق حسين ورست مثل خير الدين على الحياد مدة من الزمن 
ds‏ يسترجعا مكانتهها في الحياة السياسية الا بعد انتصاب المسيون „gul‏ ولقد قال 
ghan‏ خزنه دار یوما في شأنهم : OI)‏ خر الدين وحسين ورستم مجموعهم رجل واحذ 
لان خر الدين يقدرعلى العمل اذا وجد حسن التد بير من غيره وليس له قدرة على . 
التدبير وحسينا يقدر على التدبير ولا قدرة له على العمل» ورستم رجل امين. فجموعهم 
بمشابة رجل واحد مد برعامل امین ومن انفرد منهم لا يمكن ان يستقل بفضيلة» )14( 
ول تكن هذه الكلمات بدون اساس. وعلى كل فان حسين ورست ظهرا عظهر 
الأعضاء القادر ين.. 


عليه الوظفون التونسيون. فنى البداية خيرا الاحتفاظ بخطتهم حتی لا يفقدا حظوتها 
لدى محمد الصادق. وهذا يعني رقة وضعية خير الدين كوز ير اكبر في بلاد كل شيء 
فہا = موی الباي E‏ ذلك ان حر 
"1 والمسؤولون كانوا لا يفكرون الا في مكانتهم pe‏ وکان ۳ للبقاء 
g‏ السلطة مداراة محمد الصادق واصطناع الصنانع : وهذا ما حذقه سلف خر الدین 
اما هوفلم يفعل ذلك. | 


3) کا افترضه صمیده خير الدین» 128 وما تبعه . 
ی محمد السنوسي» الرحلة الحجاز يةء حولیات الجامعة التونسية 7, 1970( - (100) 
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Ghana‏ دار 


اذا كان الرأي العام ذهب في ظنه ان مصطنی خزنه دار لن يناله مكروه في 
ثرونه الشخصية نتيجة لاستقالته بعد أن دفع ما يقارب مليون فرنك تعو يضا للالني 
سهم التي سرقها فانه قد أخطأ احساب. ذلك ان الصمت الذي كان یجوم حول 
شخصیته بعد 21 اکتوبر 1873 لیس الا امدوء الذي تتبعه العاصفة. وشق هذا 
الصمت مقال صدر بالرائد في 5 ديسمير 1873 )15( وفيه هاحمت هذه الجر يدة هجوا 
عنيفا صحافة اورو بية معينة كانت تحاول الدفاع عن الوز ير الاكبر السابق متهمة 
bases‏ دبروا قضية ة الألني سهم. و بعد ان كذب المقال هذا الثلب اردف مبينا 
ان الحكومة الحالية بدلت «السياسة القائمة على القوة والعنف بسياسة أخرى حر Le‏ 
على احترام القوانين». 

وكان الدليل على هذا التحول هو انتصاب محكمة خاصة في 23 ديسمير 1873 
تضم حمس شخصيات كبيرة» Loges‏ النظر في هل ان مصطى خزنه دار مدين 
للحكومة التونسية أم لا؟ وترأس لكا بل ا راون Ra‏ و 
2 وانضم اليه بصفة اعضاء مفتى الحنفية احمد بن الخوجة )1830 - 1896) )16( 
وحمد الطاهر النیفر ٤ SU)‏ 1893 - 94( )17( قاضي المالكية وعضوسابق في 
مجلس الجنايات والاحكام العرفية وحمد خزنه دار وعامل الكاف رشيد كاهية. 
واخذ خمستهم كلهم عملهم مأخذ الجد وجهدوا ان يحترموا القوانين الجاري بها العمل . 


وارتكزت التهمة على تقر ير مؤرخ في 22 ديسمبر 1873 مضی من خير الدين ولكنه 
لحكومة الباي بحوالي 50 مليون فرنك. )18( 

ولا علم مصطق خزنه دار بانتصاب KE!‏ وهو الذي 0 يغادر قصره € العاصمة 
منذ استقالته, كتب رسالة صرح فيها انه لم یکسب ر يالا واحدا بصورة غير قانونیة . 
15( الرائد, 14, 26. 
16) ترجمته في أبن عاشور, تراجم» 0101-93 Ads‏ التونسبة )1896( 484 487 . 


17( ترجمته في ابن عاشور, تراجم» 81 89 
18( ارشيف 2-6-72 ذو القعدة 1290 
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واذا رأى خر الدين عكس ذلك فانه خطی : وما عليه الا محاسبة نسم شمامة الذي 
. كان في تلك الفترة یتصرف في المالية (19). 


وني 27 ديسمير عقدت AKAI‏ جلستها الاول ول يحضر فيها التبم . وابتداء من ذلك 
التار يخ تتالت الاحداث سرعة ٠‏ في 30 ديسمير علم العموم ان مضطق خزنه دار 
حاول الا تصال مصطنى بن اسماعيل وکان غرضه واضحاء اذ اراد القيام بوعود تجاه 
حظي الباي حتی یقلب ظهر امجن و يضع حدا للقضية. وكان رد فعل خیرالدین 
فور يا ملاحظا للوز ير الاكبر السابق ان کل ما یتعلق بالالية يجب ان مرعن طر يق 
المحكمة. وفي نفس اليوم, وضعنت كل املاکه في العاصمة تحت ید موتمن Que‏ 
باستشناء قصره. ولم يطل الانتظار جوابا عن هذه الاجراءات. فني 31 ديسمبر طلب 
مصطنی خزنه دار الصلح. وني اليوم الوالي أي أول جانني 41874 قبلت الحكومة طلبه 
بشروط : وهو دفع 5 مليون فرنك اقساطا على عشر سنوات و بضمانات جدية. وكان 
الثعلب الشيخ يتحايل ويحاول كسب الوقت حتى يحصل على شروط اكثر مرونة. 
وصرح انه لا يمكن له ان يدفع الا مليونا في السنة وطلب التنقيص من البلغ المقرر 
دفعه الى مقدار 20 مليون. واجابته AKAI‏ بأنهاغير مقتنعة بصعو باته المالية نظرا الى انه 
كان يقبض 600.000 فرنك كل ستة اشهر على تذكرة الدين التونسي. OS‏ ملك 
sel‏ سغدات هذا الدین ما جلته 24ملیون فرنك. وهذا البلغ كان موجودا نی 
الخارج و يظهر ان حكومة خير الدين فقدت كل امل في مصادرته. . ذلك ان قيمة 
الاملاك المصادرة في الايالة لا تبلغ الا نصف القدار المطلوب . ولهذا أظهرت RAI‏ 
استعدادها للتخفيف من غلوائها. واقترحت على الباي التخفيض من المبلغ اللطلوب 
ليصبح 0 مليونا بشرط ان يقدم مصطق خزنه دار الضمانات الجدية . ورضي محمد 
الصادق الذي ظهر طيلة نشر القضية متصلباء ان يخفض خسة ملايين من المبلغ 
(20). 

ولا اظهر مصطنی خزنه دار تلكوًا في خصوص الدفع على مدى عشر سنوات وضعته 
الحكومة في الاقامة الجبر ية عنزله» في 2 le‏ وز يادة على ذلك فقد كانت الشرطة 
تراقب الز يارات الى منزله Go‏ 15 جاننى لعب الوز ير الاكبر السابق آخر ورقة طالبا 


19( نفس المصدر مصطق خزنه دار الى خير الدين» 65 ذو القعدة 1290 
| 20( وثائق مزالي محمد الصالح الى خير الدین, 15 و 18 و21 ذو القعدة 1290 
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الترخيص له في مغادرة تونس هو وعائلته للذهاب الى مكة (21). فكان الجواب 
بالرفض. وأخيرا قبل في 21 جانق 1874 الصلح بشروط الحكومة» وفي 12 فيفري 
امكن للمحكة برئاسة علي [باي]» الانهاء من اشغاها. ' 


كانت الاملاك المصادرة قدرت ب 10.964.078 فرنك» وما دفعه إلى الدولة بلغ 
2 فرنك بحيث انه بتي عليه دفع 7.200.000 فرنك. ومن هذا المبلغ كان 
عليه ان يدفع 200.000 فرنك فورا والبقية على مدى الفترة الواقعة بين 1875 و 1888 
بار بعة عشر من الاقساط كل قسط قدره 500.000 فرنك. ولم تطالب الحكومة بالنسبة 
الى هذا المبلغ بضمانات مادية (22). واظهارا لحسن النيّة دفع مصطنی خزنه دار 
ابتداء من 27 جانق 1.700.000 فرنك. 


وتم البيع العلني للحلي الصادر قبل نباية فيفري 1874 وقيمته 3.500.000 فرنك . 


ds‏ ينجرّعن الصلح استرجاع مصطنی خزنه دار لحر يته؛ اذ ان الشرطة واصلت 
مراقبة قصره, وتمادت في منم التونسيين من ز يارته (23). ورغم ان القوم أنكروا أن 
يكون روما من حر يته فانه يظهر ان حكومة الباي فرضت عليه فعلا عزلة نسبية في 
قصره (24). وكان لتونس الكلمة الاخيرة لان مصطنی خزنه دار توفی في 26 جو يلية 
8 من دون أن بي نادر قصره في بطحاء الحلفاو ين. ولكنه عاش مق ما مك من 
ان يشهد فيها سقوط خصمه. 


وظل مصطق خزنه دار في عزلته عدوا لدودا لخر الدين. لانه بثروته في الخارج 
وهي ثروة كانت تبلغ ETNE‏ فرنك بتي بالغ الخطورة. وكان عملاؤه قادر ين 
على التلاعب بالرفع أو الخفض في خصوص الدين التونسي ببورصة بار یس 
وقادرين كذلك على:تمويل العديد من الحملات في الصحافة الاورو بية» بقصد 
النيل من خلفه» والاعلان عن عودته القر يبة الى الوزارة الكبرى بتونس . 


21( نفس المصدر مصطنی خزنه دار ال خير الدين ذو القعدة 1290 

22( ارشیف. 66-75 2 ذو الحجة 1290. 

23( وثائق مزالي» محمد الضالح الى خير الدين, ذو الحجة, 1290. ` 

24( وثائق مزالي دفتر خير الدين الى فیلیت, 3-23 - 1875 نفس المصدر محمد الصادق الى خر الدين, 22 
ذوالحجة 1290 و خر الدين, مذكرات, 185 184. 
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وبعد سقوط خر الدين تسامح ana‏ محمد الصادق في ال 5.500.000 الباقية من 
de‏ 20 ملیون القررة في الصلح. ۱ 

ان القضية النشورة ضد مصطنی خزنه دار كانت مشرفة لخر الدين اذ رفض ان 
يسر على حسب التقالید الشرقية التى كان انتقدها سنة 1867 بعد تمرد محمد العادل 
باي الفاشل. وهذا فان الوز ير الااکر السابق الذي خيّر أمن قصره النسبي» لم يكد 
يصدّق ذلك. 

ولم تبعث RA‏ الخاصة لغرض القيام بضمانتها في القضية كلها فقط» اذ صحيح 
ان اعضاءهالم يشكوا في أي وقت في el‏ ولكن خير الدين من جهته احترم 
قرارات RAI‏ فكل ما يتعلق بالقضية كان مر با محكمة, وكان التبم يعرف انه لا 
يمكن له تقديم مطالبه الا للمحكمة وحدها. والارجح ان الوز ير الاكبر الجديد 
صتم على ان تكون القضية شرعية حتى يشعر الرأي العام بان هناك تغييرا في . 
المناخ السياسي. وکا لاحظ ذلك الرائد في 7 جانني 1874 : «ان SAN‏ 
السياسة لا يتعلق بالرجال بل بالبادی». وني نفس المقال نسبت الجر يدة لصطنی 
خزنه دار ولجشعه الكوارث التى حلّت بالايالة وختمت قائلة : «ان مصلحة البلاد 
تقضي بان يكون الوز ير قبل كل شيء تونسيا خالصا» (25). 

ولقد ظهر خر الدين واقعيا عندما اکتق بعشر ين مليون فرنك وقد يكون من 
الصعب التحصيل على ST‏ من ذلك, اذ ان الجزء الاكبر من ثروة مصطنی خزنه دار 
موجود في الخارح. و یتجاوز المبلغ التحصل عليه قيمة كل املاكه الصادرة في 
البلاد» وكذلك لا عکن الاستانة ب 500.000 فرنك التى كان يتعين عليه دفعها في 
استرات العشر I‏ لأنها عل ee AT‏ 7 ونصف فى EU‏ من تذكرة الديق. 


وكانت قضية مصطنی خزنه دار تتويجا لمسيرة فيليت العملية في البلاد التونسية 


25( الرائد, 14» 29 ولد خير الدين هونفسه في الخارج. [قصد كاتب القال «بالتونسي الخالص» أن يكون 
الوز ير مراعيا لصالح تونس قبل كل شيء» مرتبطا بها أشد الارتباط لا يصدر منه ما يضر بها في أي ميدان من 
الیادن وخاصة لا يحمل de‏ غير جنسيته التونسية إذ أن كثيرا من المسؤولين في حكم البايات آنذاك كانت 
هم جنسیات أخخرى هر با من نقمة الباي وتحضنا من ضياع أرزاقهم . ولهذا كان يقال في ذلك الوقت أن فلانا 
«حماية انقلیز » أو حاية «فرانسيس» الخ... ثم إن مكان الولادة في الرقعة الاسلاميت, قدماء لم يكن له اي 
| اعتبار طالما أن المسلم كان يعتبر کل الرقعة الاسلامية وطنا له] الترجم. 
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(gl‏ غادرها سنة 1874. ولا عاد ال فرنسا كان هو المدافع الامين عن سياسة خير 


الدين وشخصه . 


وکان خبر الدین حکیا عندما وضع جوا کبیرا من رصید القضیقه 
وخاصة العقارات الصادرة pole‏ من الکسیون المالي وحت الحكومة. وفي 10 
مارس 1875 أمضى الباي أمرا عوجبه تصبح هذه JAYI‏ حبساء موارده غول 
الى تعهد مدرسة جديدة هي المدرسة الصادقية (26). 


اما بالنسبة الى ابن اسماعيل فان النازلة ضد مصطنى خزنه دار لن يكون لها من 
نتيجة الا نقل خسن عربة من التجهيزات المنزلية من أحد قصور الوز ير الاكبر 
السابق ال قصره الخاص. 

الوضع التالي 

كانت السنتان الاوليان من الفترة التى كان فها خير الدين وز يرا SÍ‏ )21 
اکتوبر 1873- 21 جويلية1877) الع للايالة فتره رخاء نسبی على الصعيد 
ا مالي. فکانتا اسعد السنوات بالنسبة الى الفترة الواقعة بين سنة 1864 وستة 1881 
باکملها. اذ امکن للكسيون QUI‏ اثناء میزانتی 1873 و 1874- 1875 و بفضل 
موسمين فلاحيين غنيين أن يجمع بيسر البالغ الضرور ية لخلاص التذ کرة. ‏ وکان 
التخفيض الوقتي في اجى والعشر المقرّر ين سنة 1869 ۸ يعد يثقل ميزانية الحكومة. 
فا جى قدرها آنذاك 0 ر يالا والعشر الذي بلغ أيضا اقصاه» مقداره 50 ر يالا لكل 
ماشية في الجهات التي يتم فا الدفع نقدا. 

6.500.000 ان حاصل المداخيل المسلّمة الى الکسیون قدرت سنة 1869 ب‎ Les 
فرنك في السنة فان هاتين السنتين كانتا الوحيدتين اللتين وصل فيا هذا الرقم الى‎ 
هذا القدار بل تجاوزه. وكانتا أيضا السنتين الوحيدتين اللتين لم تضطر فيا الحكومة الى‎ 
1873 ولا تقل مقابيض الکسیون أثناء الميزانية السنو ية من أول جو يلية‎ URI 
الى 30 جوان 1874 عن ثمانية ملايين فرنك تقر يبا. اما الز يادة في أداءات التور يد‎ 
فکان دخلها حوالي 700,000 فرنك. وامكن للكمسيون بفائض تلك‎ SUL 8 من 3 الى‎ 


26( وثائق مزالي» 2 صفر 1292. 
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السنت تسديد المتخلف وحتى احداث احتياطى قدره 400.000 فرنك (27) وكادت 
السنة الوالية من جويلية 1874 ال جوان 1875 تکون استثنائية اقل بقلیل من 
سابقتها. وني هذه الرة بلغت القابیض حوالي سبعة ملايين فرنك مما یسمح بالز يادة في 
الاحتياطي (28). 


وتقآصت ميزانية الحكومة التونستية منذ انتصاب الکسیون المالي. اذ أن ال ية 
لا تتلق الا حوالي نصف الوارد, والباقي ماله خلاص التذ کرة, بحیث ان الحكومة E‏ 
نفسها Lits‏ خالية الوفاض من المال» وتز يد الحالة LUS‏ عندما يطلب الکسیون, وقد 
افتقد هونفسه الوارد» منحة من الحكومة. ومن حهة أخرى فان هذا الاقتصاد قد 
. وضع حدا لوجوه التبذير التي اعتادها القوم قبل سنة 1869. 


ان ميزانية السنة الجحبائية الممتدة من أول اکتوبر 1874 الى 30 سبتمير 1875 
تكشف لنا القناع عن أشياء عديدة (29) اذ بيا كان من حق الکسیون قبض 
0 فرنك (حوالي 1 ملیون ريال) في السنة فان الحكومة رضيت في هذه 
السنة بحوالي 6 ملايين فرنك (542, 2 ريال) من هذا البلغ كان نصيب الباي 
ربعه أي 000 ۰ ريال محمد الصادق و as‏ و 000 ۰ ريال لولي العهد و 
0 ريال لافراد العائلة الآخرين. اما الوزراء فكل واحد منهم یقبض 50.000 
ريال. ورسم في الميزانية 126 موظف کانوا يتقاضون في مجموعهم 643.259 ر يال. 
ومن بینهم 61 كاتبا موجودون في الوزارات الثلاث و 24 ضابطا برتبة عالية من شرطة 
الخيالة وممشلو الباي في بار يس وقرنة وعنابة. وتضاف الى هذه القائمة شخصيات 
اخرى مشل رئيس بلدية تونس. ومدير العملة» ومدير خزائن الدولة. ونجد في هذه 
الميزانية 84.000 ر يال لاعضاء امجلس الشرعي بالعاصمة. وكذلك أعضاء الككسيون 


27( الرائد, 15, 22 . 

28( صميدة خير الدین, 237 ول نجد السنة 6 من الرائد التي كان في امکانها أن تطلعنا ا التقر ير السنوي 
لعام 1874 -1875. 

29( دفاتر الجباية, 2, نصرح بالارقام المذكورة بشي من التحفظ ؛ يعطي صميدة» خير الدين 240 .6243 

و یظهر آنه لم يتفحص هذا الدفتر بالنسبة الى ا بين 1873 - 61877 ».میزانیات الصار ee à‏ 

فالأرقام التي ذكرها بالنسبة الى سنة 1874 1875 والأرقام الوجودة في الميزانية التي اطلعنا عليها لا تتناسب 

فهويصل بالنسبة ال هذه السنة الى جملة قدرها 8.522.386 ر يالات أي مقدار 1590.156 أقل من 

»میزانیتنای . 
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فهم مرسّمون في اليزانية بمقدار 200.000 ر يال تقر یبا. وكان de‏ المرتبات تصل مع 
خطط اخرى صغيرة الى 4.489.711 ر یال. | ۱ 

اما الجيش والبحرية فلا يتقاضيان جملة الا حوالي ثلاثة ملايين ونصف منها 
9 ريال لوزارة ابن اسماعيل. 


Lt‏ نجد مبلغ 1.649.500 ريال مرسمة في الميزانية في صورة «مصار يف» 
وكان هذا القسم يعد 47 رقا. ومن بينها نجد 60.000 ر يال للتلغراف و 25,000 
ريال للطباعة. و 100.000 ريال لتعهد LULI‏ وتوز يع المياه و 154.000 ريال 
لعرصیف الطر يق الواقعة بين تونس و باردو. وكان يوجد في اليزانية أيضا 10,000 
ريال لاستقبال مشايخ القبائل عند قدوفهم الى العاصمة لز يارة الباي. وكان 
نصيب مراقي مواني جر بة 755 22 ر یال وخصص مبلغ 28.000 ريال لبناء سجن 
جديد. ومبلغ 9.652 ريال لانارة العاصمة. واذا اضفنا بعض المصار يف الطارئة 
فان الميزانية تصل الى الجملة المذكورة اعلاه. 


وكان اهم مصدر لقو يل الميزانية هي انجبی التي تمثل هي وحدها اكثر من 
نصف وسائل الحكومة المالية أي 6.300.000 ر يال. والبقية كانت تأتي من العش 
ومعاليم اسواق الجهات التي لم توضع بها هاتان الضر يبتان على ذمة الككسيون JU‏ 
(30). ۱ 


ان عدد المواطنين الوظفة عليهم dl‏ (40 ر يال في العام) لا بد أنه وصل في تلك 
الفترة الى حوالي 160.000 نسمة. واذا قارنا بين هذا الرقم و بين ال 200.000 من 
دافعی الضرائب الذين كانوا ولا شك يدفعون امحبى قبل 1864 فإنه يدل على نقص 
poli‏ یتناسب مع تناقص السكان في الفترة الواقعة بين 1864 1869. ولکته من 
الواجب القسك بالحذر عند تقديم الازقام والتسب : ذلك أا قلا كانت صحيحة 
وخباصة بالنسنبة الى السنوات التي سبقت القرد. ولعله يانتهاء انتصاب الكسيون» 
أصبحت هذه الارقام أقل مدعاة الى الشك.. 


30( دفاتر جيائية... 3973. ميزانية بالنسبة الى السنة الجبائية  1878(.1295‏ 1879) ۸ نجد قوائم أخرى تتعلق 
بموارد الحكومة التونسية بالنسبة الى هذه الفترة 
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وقدرت جملة الداخیل از من الكسيون أثناء السنة LSULI‏ 1874 275 
قبل طرح القسط الخول للتذ کرة, والقسط العة للخز ينة» بحوالي 21 مليون ر یال. 
وهذه الجملة أكير من أكثر التقدیرات تفاؤلا بالنسبة الى السنة 1860 - 61 التي لم تتعد 
0 ريال(31).ومهما كان الامرفانه من الجائز ان نستخلص أنه منذ أن 
انتتصب الکسیون QU‏ لم ینت العبء الجبائي. على أنه یش أن يكون الأداء 
المدفوع من السكان» قد زاد الى هذا الحد, لان المراقبة التي مارسها الهسیون على 
مالية البلاد. وعلى تصرف الموظفين» لم تنفك تسجّل نتيجة طيبة» ولان نسبة المبالغ 
السددة فعلا للخز ينة كانت على الأرجح أرفع ما كانت عليه قبل سنة 1869. وما 
دامت الارقام الصحيحة غير موجودة فالاحسن الرضا بفرضيات تقل أو تكثر وضوحا. 


وعندما ينظر الناظر الى هذه الميزانية الحكومية» يعجب من خلوّها خلوا تاما أو 
يكاد من بعض الابواب. فلا وجود تماما للتعليم واقامة الشعائر : اما فيا يحض 
القضاء فلا حق لاي مجلس من مجالس الشر يعة» ‏ باستثناء العاصمة ‏ في ر يال 
واحد. وهذه الميزانية لا تشمل أيضا العمال والموظفين الآخر ين الموجودين في داخل 
الايالة والذين كانوا يقنعون با يتأتى لهم من الخطط نفسها. كا أن المبلغ الخصص. 
للاشغال العامة محدود جدا. فالعاصمة هي التي تتلق قبل غيرها الاعتمادات, فهناك 
. ميزانية مرسومة لشرطتها ومجلسها الشرعي بيغا داخل الايالة متروك cils‏ و يكفيه أنه 
يقوم بالدفع . 

عل أنه یوجد, بالسبة الى هذه الابواب النسية مصدر للموارد لا بستهان به الا 
وهو مداخیل الاحباس. وهي مؤسسات خير ية تدر المال على الشعاثر الدينية والتعلم 
. وموظفيها وتعهد مبانيها. وهي التي تدفع مصار يف ترمی أسوار الدن والابواب» 
والسجون» والحنفيات العمومية. ومن بين هذه الاحباس تلك التي توزع کل یوم یز 
على الفقراء أو الطلبةء و بفضلها امکن تشیید الستشفیات والتکایا. وقد نجد من بين 
هذه الاحباس المغازات الصغيرة كا نجد المتلکات الفسيحة ذات الآلاف من 
الکهتارات. 


31( أنظر الفصل الأول تعلیق 101. 
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DEL‏ ص و 
Aie‏ 
قام خير الدين فا يتعلق بالاحباس بنشاط مثمر مطبوع بطابع hi‏ حكمه. ولا شك 
أن اصلاحاته لم تكن طر يفة» ولکنبا ظهرت صالحة YY‏ قابلة للتحقیق وعملية في . 


ان التراتيب المتخذة سنة 1858 والتى وضعت أحباس الايالة تحت مراقبة ا مجلس 


رسالة يحضها فما على التثبت من أن الاشخاص الخمسة الموكلة الهم ادارة الاحباس 
يقومون بعملهم على أحسن وجه(32). 

وكان أول من قدم خطة لاصلاح ادارة الاحباس هوأحد ابن الخوجة مفتي 
الحنفية : وكان العمدة الأمين لخر الدين وهوالذي كان يعينه على تحقيق 
الاصلاحات في Je‏ التعلم والاحباس. do‏ تقر ير مؤرخ في 20 افر يل 1870 (33)» 
اقترح ان توضع الادارة الرکز ية للاحباس تحت رقابة ا مجلس الشرعي بالعاصمة لا 
البلدية» وتكلف لجنة مكونة من عدلين» يوكل الما التصرف في المالية مع وجوب 
بقائها على اتصال بقضاة Ut‏ الشرعية وعدول الآفاق. وتكون بذلك تحت مسؤولية 
Re‏ العاصمة التي - هى بدورها ‏ أمّنت وصول مال الاحباس اختلفة الى أصحابها. 


ولاو ec‏ ابن الخوجة تحسينا في التصرف في المؤسسات 
الخير ية. ولكن الخطة بقيت حبرا على ورق لاسباب ee‏ 

و بعد ذلك بسنة ونصف اعد فیلیت, في 29 نوفبر 1871 تقر يرا عن حالة البلاد 
المالية بدأه ملاحظا «ما كانت عليه الموارد العادية من ضالة ممقارنتها بالحاجات التق 
هبي نفسها أقل من القلیل». وتلافيا لذلك اقترح ان توضع ادارة املاك الدولة 
والاحباس بين يدي الکسیون المالي. kis‏ يتعلق بالاحباس لاحظ ان مواردها كانت 
داشا توول الى الصالح الخاصة لا 13 المصالح المدنية أوالدينية) وهي Lis‏ 


32( دفاتر Adka‏ 2756« 17 بیع الأول 1289. 
33( ارشیف, 59-671 18 7 أنظر أيضاء ضميدة خر الدین» 264 265 
حرم 2 يده خير الدين 
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عمومية». ولذا فان تصرفا يراقبه الکسیون تكون نتائجه أحسن للجميع. وتكون في 
فایدة الاحباس أولا عند تأمين تحفيق اهدافها, ds‏ فائدة الدولة ثانيا لاله یمن وت 
الفائض عن الداخیل إلى خز ينة الدولة»(34). 


ولم تتبم حكومة الباي توصيات فیلیت. وني هذه المرة لم يكن مصطنی خزنه دار 
وحده هوالذي عارض الاصلاح. فكي الدين هوق ل كن هی هده المرة مع 
فاني رتيب الکسیون ورغم أنه رأى الظرف مؤاتيا لاجراء Ce‏ 
في انتاجية الاحباس فانه ظهر Gla‏ مظهر العارض لكل افراط في التدخل الباشر 
للحكومة الرکز ية في ادارة الاحباس. فنذ 1864 عارض فكرة صب فائض مداخيلها 
في انز ينة لقو يل الجيش وما اقترحه فيليت كان يرمي الى نفس الغرض» مع فارق 
واحد هو تعو يض الدّين بالجيش. 


وكان الحل الذي وجده خير الدين في 2 جوان 1874 هواحداث جعية 
الأوقاف» وكان Le‏ «النبوض بالمصلحة العامة بصيانة كل الاحباس» dés‏ 
رأس الجمعية كانت توجد LE‏ مركز بة مكونة من رئيس» وعضو ين» وكاتبين. 
مهمتها هبي مراقبة كل المؤسسات الخير ية في الايالة وجمع ادارتها في مركز واحد 
باستشناء احباس الز يتونة واحباس مكة والمدينة التى لا تدخل مباشرة نحت رقابة 
الجمعية ولكن ها الحق في محاسبة وكلاء هذه US‏ و OS‏ لما خارج العاصمة 
ممثلون اكفاء جديرون بالثقة للتصرف فيها. 'وهؤلاء «يختارهم القاضي موافقة العامل 
بعد أن يكون الاعيان قد اتفقوا على كفاءاتهم» (الفصل 7) وعلى هؤلاء الممثلين ان 
يقدموا كل سنة حساباتهم. وحرصا على الز يادة في موارد الاحباس وتحسين انتاجيتها 
فانه يجب ان تتم صفقة كراء الاراضي والديار والصابات امام العموم بحضور القاضي 
انحلي. وليس لموظني الحكومة والشعائر الدينية حق UE‏ و يتقاضى القائمون على 
الجمعية ما فيهم المثلون رواتب تب مقابل ذلك. واخيرا على الجمعية ان تقدم كل سنة 
الحساب الختامبي لنشاطاتا الى الحكومة(35). 


34( ارشيف» 32 - 87 
pal (35‏ صادرني 30 حرم 19/1291 مارس 61874 النص في ارشیف 59-671 و بومبار تشر يع 192 - 194 
التحلیل في صميدة, خير الدین 2665 - 270 
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ان الذي يلفت النظر في هذا الاس هوان مفهومه لا خرج في معظمه عن تقر ير 
ابن خوجة. وهكذا لن تكون الاحباس, في داخل الايالة» تحت مراقبة البلدية Lies‏ 
العسكر يبن ني الغالب. وسيكون للقضاة خارج العاصمة كلمتهم في الموضوع اذ من 
المفروض ان یکوئوا على حسب الضرورة المثلن احلین للجمعية (36). غير أن خبر 
الدين لم يرد ان يعهد للمجلس الشرعي بالعاصمة مهمة المراقبة الرکز ية تصرف 
المؤسسات الخيرية. ولعله كان يخشى الا يكون هذا المجحلس أكثر نشاطا ونجاعة من 
البلدية» فخير عليه مؤسسة نصف مستقلة. وكان أيضا JA‏ هذا النوع من التنظيمات 
ميزة الافلات من وجوب صب فائض تصرفها في انز ينة Le‏ أن جعية الاوقاف ليست 
تابعة للحكومة المركز ية. 

وكان اختيار الوز ير الاول طيبا عندما عبن على راس هذه الجمعية الجديدة محمد 
بيرم الخامس. وهوابن اخي محمد بيرم الرابع وكان زاول دراسته بالز يتونة وسمي بها 
فيا بعد استاذا من الطبقة الثانية أولا. ثم من الطبقة الاولى. وظهر قبل سنة 1864 
موافقا للاصلاحات. وكان هو وخير الدين يعرف أحدهم الآخر منذ زمان. وكان 
بيرم الخامس يشاطر افكار الوز ير الاكبر الذي كان یعتبره» وهو محق في ذلك مثال 
الرجل الكفء والعضد الامين, خاصة وأن جرد اسم بيرم كان يوحي بالاحترام في 
البلاد. وفعلا فقد اتضح ان محمد بيرم الخامس كان في مستوى هذه الوظيفة» وحتی 
الاعضاء الاخرون للادارة المركز ية للجمعية ۸ یخیبوا الظن. 


ولم تنتظر الجمعية صدور الامر رسميا في جوان 1874 لتبدأ اشغالها. اذ ما ان حل 
4 افر يل 1874 حتى اعلمت العمال أن التصرف في الاحباس سيكون من ذلك 
التاريخ فصاعدا تحت مراقبتها. وني نفس اليوم دعبي هؤلاء الى مساعدة مشي المنظمة 
الجديدة حتى يقوموا بمهمتهم على احسن وجه (37). وني 22 ماي الموالي تلقوا رسالة 
تحشهم على اعلام تونس» بمرتبات قضاة امجالس الشرعية» وموظنى الشعاثر الدينية 
الآخرين في جهاتهم(38). 


36( ارشيف 62759 12 ر بيع الاول 1294. 
37( ارشیف, 2757, 26 صفر 1291 
38( نفس الصدن 5 ر بيع الثاني 1291 
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ول يكن الحماس تجاه هذا الاصلاح صاعقا. فني باجة مثلا وجد العامل 
والقاضي عناء کبیرا للعشور على سبعة اشخاص لتكو ين اللجنة الجلية الكفيلة 
بالتصرف في احباس الجهة(39). 
ان نتيجة الابحاث الاولى التي قامت بها الجمعية حول وضع المؤسسات الخير ية 
كانت موحية : اذ أن الادارة كانت في فوضى في كل الاماكن تقر يبا. فاغلب 
البنايات الوکول الى الاوقاف تعهدها تركت وشأنها. کا أن عددا من الاحباس زاغ 
عن هدفه وتحولت موارده لفائدة اغراض شخصية. وأعلم بيرم» في تقر يره لسنة 
1874 )40(, الحكومة بنتائج بحثه. فن العاصمة وضواحيها استرجعت الجمعية ما لا 
يقل من 15 منزلا و 9 دكاكين وفندق ومقهی و42 دكانا و 11 قطعة أرض أو ملك و 
0 مخازن للزيت (ماجل) وكل هذه كانت مفقودة. وني الساحل أرجعت 10 منازل 
ومغازة, وفندق و30 j OJE‏ يت» و8 دكاكين و 84 قطعة أرض الى نظام الحبس. 
Go‏ مناطق أخرى من البلاد التونسية كانت النتائج من نفس القبيل تقر يبا. 
وعدد هذا التقر ير آیضا مباني الاحباس وتعد في جملتها 3.680 منها الربع في 
. العاصمة وحدها وها 257 pale‏ و337 زاو ية و31 مدرسة و12 حنفية [UE]‏ 
عموميّة» و5 مستشنيات و12 حصنا, وكانت صفاقس في هذه القائمة مذ كورة ب383 


رقم وجز يرة جر به -291. 


وکانت البالغ القدرة للقيام بالتعهد مهولة. فقد قدرها بيرم بالنسبة الى القیروان 
ب 272.480 ريال بيغا التقر ير السنوي هذه المدينة لا یتضمن الا 81.032 ر يال. 
وبالنسبة الى صفاقس كانت هذه الارقام على التوالي 221.700 ريال و 133.650 
ریال. واسوار الدن هي التي كانت في حاجة الى الترمم. 

وکانت RC‏ دة لل 25 مبالغ ضخمة نتيجة التأخير في دفع القانون 
والعشر. واجهد بيرم نفسه للتحصيل على تخفيض ولكن الحكومة رفضت ذلك. ثم 
اعفته من الديون التي بذمته قبل 1869 ولكنها أجبرته على دفع الضرائب التخلدة 


39( ارشيف, 358 30 -22 ر بیع الاول 1292 
40( الراند 417 10 13 و 18-15 ارشیف, 459-671 17 ر بیع الثاني 1292 انظر أيضا صميدة في خير 
الدین؛ 6 - 287 و 405 
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بذمته ابتداء من ذلك التار يخ بالتقسيط شرة اعوام(41). 
à‏ لجداء من ee‏ على عشرة اعوام 


وما ان els‏ الستة الأول حتی امكن للجمعية ان تقدم حسابا ختاميا ايجابيا. 
ورغم أن الثلاثة آشهر الأول من سنة 1874 خضعت ال نظام التصرف القديم, فان 
جملة الدخل كانت 3 ريال. وارتفعت الصار يف الى حد 606.629 
«db,‏ وبق رصيد gll‏ قدره 0 ريال (42). و بعد ذلك بعامين سجلت في 
الصار یف زيادة طفيفة. ها أن الداخیل كان مقدازها 1.722.275 ر یال فان 
ترمیمات تمت وجلا 936.980 Jh‏ وهو مبلغ امکن به ية 219 مسجد و 104 
زاو ية و 6 مدارس و 282 دكان وغیرها (43). وفي سنة 1878 جعت الجمعية مبلغا 
«le‏ 2.154.073 ر یال(44). 


ان احدی الطرق التي توختها الجمعية لاز يادة في انتاجية الاحباس هي منح 
مشلیها 6.5 بالمائة من الاملاك التى کانوا یراقبونها. 


ول .تم محمد بيرم فقط بتعهد المباني وترمیمها بل كان یتصرف أيضاء بصفته 
رئيس جمعية الاوقاف. في بيت JUI‏ الذي تتجمع به مخافات من لا وارث طم . 
وكانت أموال هذه المؤسسة تستغل في دفع رواتب السلط الدينية. واساتذة الز يتونة. 
وم يقنع محمد بيرم بضمان تصرف سلم بل ضمن أيضا رواتب شهر ية قارة للمنتفعين 
منها. وزيادة على ذلك فقد تكفل بابواب اخرى من الصرف كانت الى ذلك التار يخ 
مرسمه في ميزانية الحكومة.. فكان من حق شيخ الاسلام أن يقبض 8.000 ر يال في 
السنة يضاف الها مبلغ قدره 1.200 ر يال بصفته متفقدا للدروس في الز يتونة. اما 
الاساتذة من الطبقة الاول بهذه الجامعة فكانوا يقبضون 90 ر يالا في الشهن 
وزملاؤهم من الطبقة الثانية 30 ر يالا (45). 


وكان محمد بيرم يدفع للمجلس الشرّعي بالعاصمة وهو الذي كانت ميزانيته 


41) ارشیف» 358 30, 22 ر بيع الاول 1292 
42( صميدة خر الدین, 277 

43( الرائد. 19 1. 

44( صميدة, خر الدين » 278 - 279 

45( الرائد. 15« 5 و بومبان تشر يع 277. 


196 


مرسّمة بعد ميزانية الحكومة, بين 75.000 و 90.000 ر يال في السنة. 


وکان رئيس مهس مرت 009 8 ريال في السنةء وهی مكافأة 
سرعان ما ارتفعت ال 000 .5 ر بال. 


ول تقتصر قائمة الرواتب عل مدينة تونس. اذ أن اعوان جعية الاوقاف واعضاء 
امجالس الشرعية في داخل البلاد لم يكونوا من المنسيين. فكان لمثلي الجمعية مرتبات 
قارة. Jet‏ باجة مثلا كان يقبض 125 ر يال في الشهر. وزميله بالحمامات 50 ر يالا 
Li‏ المفتي فيقبض 4 ر يالات في اليوم وتختلف مكافأة القضاة حسب Lei‏ الجهة أي 
من 3 الى 5 ریالات في الیوم. وکانت تدفع انيعي أنفا زواتب آیمه عدة مساتندغ 
مثل امام السجد الحنني بالقیروان الذي كان له الحق في 5 ر يالات في الیوم (46). 


وم کن مرد cé‏ نشاطات محمد بيرم ال قدراته, وقدرات معاونیه ولا الى وحود 
مناخ مالي كان أكثر سلامة منذ انتصاب الكمسيون المالي بل مرده قبل كل شيء الى 
قرار خير الدين في القسك بتقر ير فيليت بل بروح تقر ير أحمد بن النوجة القاضي 
باعطاء مسؤولية ادارة الاحباس الى موظني الشغائر الدينية. وهذه الصورة ضمن 
معاضدة الاطارات القادرة على ضمان تصرف le‏ الى حد ما في داخل الايالة. 
و یظهر ان جمعية الاوقاف لم تجد معارضة من الاوساط الدينية اذ أن هؤلاء لا حظوا 
بارتياح أن الجمعية كان من واجبها السهر على اقامة كل الصلوات في مساجد 
العاصمة والقيام بالاصلاحات بدون تأخير. وكذلك حرص محمد بيرم على خلاص 
الرتبات التي كانت تحت تصرفه بانتظام» وتي الوقت الناسب, مما ساهم أيضا في 
التحصيل على دعمهم. و بینا كانت الحكومة لا تملك الوسائل المالية الكافية لدفع 
رواتب ممثليها خارج العاصمة كان محمد بيرم وجمعيته في امکانهم أن يقوموا بذلك. 


وهكذا امکن بر الدين في هذا امجال أن يحقق الامنية التي عبر عا في «اقوم 
السالك» الا وهي مشاهدة موظني الشعائر الدينية في تعاون مع السلطة ا مركز ية 
لتحقيق الرخاء في البلاد ياكملها. | 


46( ارشیف, 2759 26 حمادي الثانية 1292 وارشيف 2756 14 ذو القعدة 1291 و 3 ذو الحجة 1291 
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s (ia) 


ول تتم حكومة خير الدین فقط بضمان صرف رواتب اعضاء ا لمجالس الشرعية بل 
اتخذ أيضا اجراءات لتحسين تسيير هذه امجالس. وأول هذه الاجراءات يرجع الى 
خحريف 1870. وقد راجع النظر في امر صدر عن محمد باي مورخ في نوفر 1856 كان 
ضبط اجراءات النظام القضائي في محكمة تونس. وكان أحد فصول هذا النظام 
يقضبي بان لا تصدر الاحکام الا في مقرها الرسمي(47). واهم من ذلك الامر 
الصادر في 24 ماي 1876 والمنظم ne‏ العاصمة ومحاكم داخل البلاد(48). وكانت 
أعدته لجنة أحدثت في النصف من مارس من نفس السنة, وضمت أكر موظنی 
الايالة. وني الثاني من ماي ارسلت الحكومة النص الوقتي الى محمد معاو ية شيخ 
الاسلام (توي سنة 49()1877), حتى يصادق عليه و يعرض على الباي «مصحوبا 
ببركة علمه»(50). 


اما فيا يخص المجلس الشرعي بالعاصمة فان هذا الامر ليس فيه تجديد كبير. فقد 
ضبط من بين ما ضبط» عدد القضاة الطلوب, واوقات الفتح» مؤكدا على ضرورة 
حسن تسيير الادارة. وفيا بخص مالس داخل البلاد فقد تضمن عددا من الفصول 
الحامة, وفحواها مماثل للفصول المتعلقة مجلس تونس العاصمة. وتنص هذه الفصول: 
على ان القضاة يجب de‏ الجلوس للقضاء في اماكن مخصصة للمحا کم وتضمين 
كل القرارات المتخذة في دفاتر وتنص أيضا على أن أي حكم صادر بدون حضور حد 
jo‏ من القضاة يعد LEY‏ وعلى احا کم ان تلتثم مرتين في الاسبوع مع حضور 
العامل أو ممثله «لضمان تنفيذ الحكم» (فصل 42( ونظم هذا الامر الاستئناف 
Aal‏ فاذا اتفق الطرفان يمكن لما رفع قضيتها الى ا مجلس الشرعي بالعاصمة (فصل 
7 واذا طالب طرف واحد بذلك يسمح له «اللهم الا اذا كانت القضية بينة 
واتضح Lau‏ أن 35 طالب هذا الاستئناف هو ربح الوقت» والرغبة في الحاق خسارة 
47( الرائد, 11 28 بومبان تشر يع» 6 277 
48( ارشییف, 6349 115 30 ر بیع الثاني 1293ء الرائد 17 25 و بومبان تشر يع» 278 283 التحلیل في 
صميدة حر الدین 146 148. 
49( ترجته في الرائد» 58 4 
50( آرشیف» 9 7 ربیم الثاني 1293. 
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في الاموال للطرف القابل وتحميله متاعب بلا جدوى» (فصل 34). وكان legt‏ 
منعا EL‏ أن it‏ القضاة JU‏ عند وضع الطابع. 


وهكذا فان مجلس العاصمة يقوم بدور محكمة الاستئناف ومحكمة عليا «تصدر 
احكامها في آخر مرحلة» (فصل 52). 


وکان على العمال تسلم محلات للمجالس الراجعة لهم بالنظر (51). 


و يكن هذا الامر مدعاة, على ما يظهر, لصعوبات كبيرة. اللهم الا حالة واحدة 
اطلعنا علها تتعلق بعامل باجة الذي وجد نفسه مجبرا على مراسلة الحكومة في OÙ‏ 
باش قاضی هذه الدينة الذي كان یسکن على بعد مسافة قليلة من RAI‏ ول یمین 
ممثلا لجمع الشكاوى وهو أمر يحدث صعوبات للاهالي (52). 


واذا كان القصد من هذا الاصلاح هوالجانب العملي اليومي الراجع الى القضاء 
الذي يؤدى وفق تعالم الشر يعة فان هناك علامات تدل على ان خير الدين حاول 
تبنى حلة وحيدة. وهذا كان يعنى عقلنة القوانين التى مکن أن تكون واحدة بالنسبة 
ال کل الال الشرعية الخو ةق الابالة سواء كانت حنفية AQU jf‏ ذلك أن 
الاجانب, حسب خير الدين» لن یقبلوا أبدا الغاء امتيازاتهم القضائية طالا ان احکم 
الصادر في امکانه أن یکون Je UE‏ حسب القاضی في حالة متمائلت, ونضب خير 
الدين» قصد اعداد هذه الجلة الوحيدة» لجنة تضم عددا كبيرا من کبار موظني الشعاثر 
الدينية» ولكن اشغال هذه اللجنة م تنجح )53(. 


| کا م همل خير الدین موضوع «العدول». فني 8 جانني 1875 اعلن عن نظام 
اساسبي خاص «بهؤلاء الشهود الرسميين الذين يشهدون بانهم تلقوا هذا التصر يح او 
ذاك أو هذا الاتفاق أو ذاك»(54). وضبط النظام الاساسي عدد العدول وهو 900 
بالنسبة ال کامل البلاد التونسية» واجبرهم على کتابة عقودهم على ورق متنبر (55). 


51( دفاتر حبائية 62760 22 رمضان 1293. 

52( ارشیف. 360 - 30 - 23 ذو القعدة 1293 

53( بيرم صفوة, 42 66-65 ينص جدول الارشیف بتونس تحت عدد 142-521 ما يلي ».تعالیق شيخ 
الاسلام على عدد كبير من فصول Ale‏ خير الدين»» غير أن هذا اللف ضاع. 

À (54‏ فیتوسی وأء بونازي, الدولة التونسية والحماية الفرنسية, بار يس 193 - 316 [بالفرنسیة] 

55( أرشيف» 392 ۱17 بومبان تشر يم» 383 - 388 صميدة, خبر الدين» 124. 


199 


ان القضاء العر يق في القدم وااذي كان ممثلو الحكومة بمارسونه ذهب طي 
النسيان تقر يبا في تلك الفترة. فلا وجود لاثر اصلاحات ما قبل سنة 1864. والامر 
الوحيد الصادر في هذا الشأن والمؤرخ في 2 جو يلية 56(1873) نظم الوضع الوجود من 
دون ادخال أية اصلاحات جديدة. وحسب هذا الامرتكون من صلاحياته «النوازل 
المرتبطة بالاشخاص وعلاقاتهم بجيرتهم أو تجارتهم» وتذكير الناس بعاداتهم الجار ية»» 
أما النوازل التى تتعدى ضلاحيات العمال فتحال الى الوز ير الاكبر في العاصمة. وفي 
غرة ماي 1876 أذنت الحكومة العمال من ذلك التار يخ فصاعداء بمسك دفتر يوسي 
تسجل فيه نشاطاتهم القضائية (57). 


وف الجملة فان العمل الذي انجزه خير الدين وأعضاده في الميدانالقضائي 
كان ضئیلا. ذلك ان الاصلاح الكبير الذي اعدوه قصد توحيد فقه القضاء 
حسب الشريعة ل ير النوربحال. وكان بودنا أن نظفر بتدقيقات أوفى في شأن هذا 
الشروع فالتباين واضح بين الحذر الذي جهد القوم في توخيه في هذه الفترة و بين 
جسارة اصلاح سنة 1864 الواسع النطاق. ومن البيّن أن حكومة الباي كانت تخشى 
اضطرابا ثانيا فاختارت الحذر. ثم ان حاولة أخرى في هذا الباب كان يمكن الآ تنال 
رضاء الأهالي. اما فما بخص فقه القضاء حسب الشر يعة فاللاحظ ان كل 
الاجراءات التي اتخذت كانت ترمي الى عدم اغضاب الدوائر الدينية. غير ان هناك 
خللا في أوامر هذه الفترة وهی الغفلة عن اصدار التعليمات الى الاجهزة ال ركز ية 
ممارسة رقابة نشيطة ووقائية على سير الشؤون في داخل البلاد. فلا كلام عن لجان 
تكون مكلفة بتفقد الدفاتر والسجون اللهم الا بعد تقديم الشكوى. 


في فيفري 1875 اصدرت الحكومة تعليماتها. الى JENI‏ بالقيام بتقر ير حول وضع 
التعلم بدوائرهم (58). ومن هذه التقار ير يتجلى ان حوالي 14.000 تلميذ في كامل 
البلاد التونسية كانوا يتوزعون على 580 مدرسة ابتدائية. وفي جهة سوسة والمنستير كان 


56( الرائد, ۰۱4 617 بومبان تشر يع 289 290 
57( ارشيف » 598- 55 6 ر بيع الثاني بومبان تشر يع 4 - 35 . 
58( دفاتر جبائية, 2760 30 حرم 1292 
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هناك 144 مدرسة ل 2.528 تلميذ. وفي مدينة سوسة وحدها كان عدد التلاميذ 474. 
ومن 52 قرية في هذه الجهة 40 فقط نها مدارس. وفي pe‏ كبير مثل «القلعة 
الكبرى» 226 تلميذ كانوا زاولوا التعلم الابتدائي. اما في قر ية صغيرة» مثل 
رزمدین فلا يتعدى العدد 15. وي حربة كان عدد التلاميذ 1.059 تلميذ. وي 
الأعراض 7 (js‏ العاصمة كان هناك 122 معلم و 106 مدرسة و 3.245 تلمیذ. 
وانطباعنا هو أن شمال الايالة وغريها كانا غير محظوظين بالنظر الى الجنوب والمناطق 
الساحلية. ji‏ ماطر ليس هناك الا 78 تلميذ وفي باجة 185 فقط. وكانت UI‏ 
احسن في تستور, حیث كان الاولياء يرسلون» عن طواعية» اولادهم الى الدرسة 
وحيث كانت الدارس الار بع تشترك في 82 تلمیذا. ومعدل البلاد كلها هو 20 
تلميذا في كل مدرسة (59). 

وكانت كل هذه المدارس كتاتيب يتعلم فيها التلامذة حفظ القران عن ظهر قلب 
وكذلك القراءة والكتابة والحساب. ول يكن مستوى التعليم مرتفعا. وفي اغلب 
الاحيان لم يكن المؤدبون في مستوى هذه الهمة البسيطة. 


وني العاصمة كان يوجد, علاوة على ذلك» مدارس ابتدائية اورو بية وپودیة» بها 
حوالي 1.650 تلمیذ فى ALI‏ 


وحاولت حكومة الباي تحسين مستوی العلمین باعلان تنظم جدید )60( في 23 
ple‏ 1876 . وأهم نقطة فيه هي أن الترخيض في التعليم لا يكن أن يسلّم الا ال 
المعلمين المرسّمين. وهذا الترسم يجب أن تصحبه شهادة من اهالي القرية أو الحي 
بموافقتهم على المعلم, is,‏ تصر يح من السلط خاص age‏ ته. وهذه الشهادة 
الأخيرة يجب أن يسلّمها في المدن موظف من الشعائر الدينية» ورئيس جاعة المعلمين» 
ويسلمها ف القرى» القاضي. 

وليس للمعلمين مبدئيا من الموارد الا المنحة المدرسية التى كان يدفعها التلامذة. 
غير اننا نعلم أنه في جهات بنزرت, وطبرقة والضاحية ال جنوبية بتونس كان على جعية 


59( ارشیف, 742 63 و 359 - 430 النزهة الخير يةء 3 )1293( وصميدة» خر الدين» 320 , 329. 
60( الرائد, 617 7 وارشیف» 742 63 
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الاوقاف ان تدفع رواتب القضاة والأمة والمعلمين (61). ولم نجد وثائق أخرى تسمح 
لنا بالتدقيق في الدور الذي كانت تقوم به الجمعية في محال التعليم الابتدائي. 


وكان يلقن, خارج العاصمة» نوع من التعليم الثانوي في المساجد. وكان 
التلاميذ يتعلمون فا بعض مبادی العلوم التقليدية مثل الحديث والفقه. :وني جو يلية 
5 وجه الباي رسالة الى المجالس الشرعية في مختلف جهات البلاد ملاحظا فيا 
ان العلماء في كل مكان یتپاونون بالقيام بالتدر يس. وتلافیا لهذا الداء اهاب بهم.ان 
يرسلوا اليه LG‏ € الرحال القادر ين عل الاشتخال بالتعلم E‏ دوائرهم» مللاحظا أنه 
ليس من الضروري الاقتصار في هذه القوائم على موظني الشعائر الدينية (62). 


وكان لتونس منذ زمان طو يل معهد للتعلم العالي يدعى «الز يتونة» له صيت 
كبير. وكان الطلبة الآتون من ILY‏ واجزاء من المغرب يتلقون الدروس في هذا 
المعهد. وكانت حكومة الباي تم به بصورة خاصة. 

وفي أول جو يلية 1874 تأسست لجنة مكلفة باعداد خطة «لتنظيم الدروس في 
الجامع الاعظم (الز يتونة) وكذلك الشؤون التي خص الشيوخ والطلبة. ولبعث مدرسة 
جديدة تفتح بترخيض La‏ لتلقين العلوم السياسية الى ابناء حاضرتنا» )63( وكانت 
هذه اللجنة برئاسة خير الدين نفسه تعد ثمانية اعضاء منهم مفتي ا حنفية امد ابن 
الخوجة والقاضي المالكبي محمد الطاهر النيفر, وعمر ابن الشيخ عضو él‏ الا كبر 
سابقاء قاضي باردو في ذلك التار يخ» وأحمد الورتاني )64( استاذ بالز يتونة ونائب 
رئيس جمعية الاوقاف» ومحمد رضوان )1828 - 05/1904) الملحق باللحنة التنفيذية 
للكسيون JUI‏ (65)» ومحمد بيرم الخامس» وأخيرا محمد العربي زروق رئيس بلدية 
الحاضرة (66). وكل هؤلاء قاموا بدراساتهم في الز يتونة الا زروق وخبر الدين من 
بينهم بعض المتحمسين للافكار التي عرضها خير الدين في اقوم المسالك. 
61( دفاتر حبائية... 2757, 16 حادی الاول 1291 
62( دفاتر حبائية... 2759, 30 جادی الاول 1292 
63( ارشیف» 723 63» 15 ر بيع الثاني 1291. 
64( ترحته في ابن عاشور, تراجم» 68-61 ولا نجد في هذا المصدر تار يخ وفاته. 


65( ترجمتهء في ابن عاشور, تراجم 131 -137 والنيفر, عنوان, 2 167 175 
66( ترجته في فانیاج, اصول» 482-81 
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واجتمعت هذه اللجنة أكثر من سنة كل يوم اثنين. وأنبت أشغاها في 19 
جويلية 61875 بتحر ير قانون ينظم الز يتونة ودخل حيز التطبيق في 26 دیسپبر 
ا موالي (67). ويحتوي على 67 فصلا. وهويجزأ الى خسة أبواب. و يضبط أولا 
الدرانسات التي مک القیام بها والكتب الواجب دراستها (الفصول.6-1). وكان 
التعليم يقدم في فى ثلاثة أصناف : ابتدائي وثانوي وعال. وکل صنف خصصت له 
مؤلفات معينة:على التلاميذ دراستها قبل الانتقال الى الصنف الوالی. أما الباب 
الشاني (الفصول 22-7) فيتعلق بواجبات الأستاذ : «وهوأن يضع ا في مستوى 
سامعیه ویجعل لغته وتفسیره في متناول ذ کائهم ودرجة تعلمهم» (فصل 11) وحدد 
مدة کل درس بساعة ونصف. 


وخلاصة القول أنه كان حتوي على برنامج بیداغوحی ۽ کامل مستوحی من 
الفكرة التي تقول بأن الاستاذ هو أستاذ لتعليم الطلبة لا بارهم بعلمه. وهناك بعض 
الفصول تخص التلامذة (الفصول 3223( وهؤلاء mie‏ أن يكونوا مصوحبين بدفتر 
الدراسات يرسم الأستاذة فيه الكتب التي درسها التلامذة ونتائج الامتحانات 
السنوية. وهذا الدفتر أيضا يعد وثيقة كانت تعفيهم من tl‏ ومن الخدمة العسکر ية 
(الفصلان 25-24). واحتوى النظام الأساسي على فصول وی الى أن يكون 
لو تيع معتدلاء وأن يقلعوا على احادثات الطائشة وأن يكونوا منتبهين الى أقوال ٠‏ 
أساتذتهم. وفي الباب الرابع تعلق الأمر متفقدي الدراسات . (الفصول 53-33( 
اکن از التفقد الى لجنة تضم أر بعة أشخاص : هم رئيسا المذهبين الحنفي وا مالكي 
ومساعدان. ومهمتهم تتمثل في مراقبة إدارة الز يتونة والأساتذة ودر وسهم والطلبة 
وسلوكهم. وتجري الامتحانات مرة في السنة يوم 13 جوان في مقر الحكومة بدار 
الباي» بحضور موظف حكومي (الفصل 48) أما آخرباب فقد خصص لمكتبة 
الز يتونة (الفصول 57-54). 


و بعد ذلك Lo‏ بشهر, أي في 22 جانفي 1876 تبع هذا الأمر أم ر oT‏ يحدث مراقبه 


67( 28 ذو القعدة 1292, النص بارشیف, 63-723« بومبان تشر یع» 191-184 وأ.ل مشرف اصلاح 
التعلم بالجامع الاعظم de c‏ الدراسات الاسلامية 4, )1930( [بالفرنسية] 451 - 464 تحلیل في 
صمیدة حر الدین 323 3 327+ 
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جديدة لصالح الز يتونة (68). وأوكل تطبيق أمر دیسمبر 1875 الى حسين وز ير 
التملم العمومي. ذلك أن مثلين عن الحكومة علهم تقييد حضور أو غياب الأساتذة 
کل نوم ین دون تا او ل ام إعداد تقر ير كل ستة 
آشهر حول الوضع في الز يتونة. 


إن هذین النظامن الصادر ین سنتي 1876-1875 لم یکونا الأولين التعلقین 
بالز يتونة. ففی سنة 1842 آمضی | خمد باي أمرا حدد فيه عدد أساتذة الطبقة الاولی 
الى ثلاثين : خسة عشر من الحنفية وخسة عشر من المالكية. ؛ لكل واحد منهم ريال 
في اليوم. وکان هذا الأمر آشار الى حنة تفمّد مكونة من أر بعة آشخاص شم مكافأة 
على خدماتهم. وهذه اللجنة هي التي علیها تقديم المرشحين الى الباي فصد تسميتهم. 
ووضع أحد باي على ذمتهم موارد بيت JUI‏ (69). لقو يل مرتباتهم. و بقي هذا الأمر 
معمولا به طويلا. وحتى في عهد خیرالدین فان عدد الاساتذة من الطبقة الاولی بقي 
ثلاثين (70). 
وافلتت الز يتونة من الإصلاحات التى تمت فى الفترة ما بين 1864-1857 بحيث 
أن أول أمر صدر بعد أمر 1842 والذي Bt‏ ت في سبتمير 1870 وقد أعلن عن 
الز يادة في مرتبات أساتذة الطبقة الأول من ر يالين الى ثلاثة ر يالات في الیوم» مع 
ضمان زيادة قدرها ريال في اليوم لزملائهم أساتذة الطبقة الثانية. ولا انتصبت 
جمعية الأوقاف CUS‏ بتسدید ذلك (71). 


وفي نفس الشهن عينت الحكومة بعض كبار الموظفين الى حانب المتفقدين 
الأربعة وكلفتهم بمراقبة > الز يتونة )72( و کان علیهم القیام بتعاررير شهر ي . وفي 30 
جانفي 1871 أمضى هذا التقر ير محمد العز يز بوعتور وأمضى تقر ير 15 ماي من نفس 
السنة حسين (73). وغيّر أمر جانفي 1876 نظام هذه المراقية. 


68( 25 ذو الحجة 1292 الرائد, 17 7 بومبار تشر یم» 1 والشرف, الاصلاح 466 - 468 [بالفرنسية ] 
69( النص بالا تحاف 4 65 -67 بومبا تشر یع» 183 184 والشرف, الاصلاح 477 - 448 

70( نجد کل اسمائهم واسهاء موظفين دينيين في تقومات النزهة الخيرية. 

al (71‏ غرة رجب اللأصب 1287 eSLI‏ ۰۱۱ 28 بومبا تشر يع» 181„ 

72( الرائد, 411 28 

73( نفس المصدر, 1۱ 46 و 412 25. 
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وم يقتصر حسين في تقر يره عن الز يتونة على محرد وصف االة : فقد أرفق 
ذلك بملاحظات عن التعليم الذي يتم تلقينه فها. فبعد أن استشهد بابن خلدون فيا 
یتعلق برغبة الطلبة في تحديد عدد المؤلفات المطلوب دراستها أردف قائلا : «انظروا 
الطالب, إذا هووجد علا يستهو يه فإنه CS‏ عليه بحماس ناسيا ما يدور حوله». 
ولاحظ أن الطلبة لا ينمهم الا النحو والفقه بيا هم في حاجة الى «تعلي ele‏ وم 
+ حسين في الحزئيات ولكن معنى التقر ير كان واضحا : هو الدعوة الى إصلاح 
gel‏ بالزيتونة وذلك بالز يادة في عدد المواد التي يجب تدر يسها وفي وحوب 
متابعة الطلية للدروس» ومطالعہم عددا من الولفات الراحعة الپا. 


ويمكن أن يكون تقر ير حسين منطلقا لأعمال اللجنة التي اهتمت بإصلاح 
التعلم تحت رئاسة خيرالدين OÙ‏ نظام دیسمبر 1875 ضبط المواد والمؤلفات 
الموعودة للدراسة. فإلى جانب المواد التقليدية الشرعية» رسم مواد أخرى مثل 
الأدنب واللقه الفر یه والتار يخ والجغرافيا وعلم الحساب والفلك وعلم مساحة 
الأرض» غير أن هذا النظام لیس فيه شيء وري. إذ جاء بتوصیات بدلا من التجدید 
وتم اعداد آمر جانفي 6 بنفس الروح. وهكذا احتفظت الز يتونة بجلالتها 
و بصبغتها کجامعة للدين والشر يعة الاسلامية. 


ول تكن إصلاحات 5 و1876 مستجيبة لرغبات LE‏ سابقة» ضمت بعض 
أفراد لجنة خيرالدين سنة 1874. وهي اللجنة التي كانت تضم خيرالدين نفسه وكان 
إذ ذاك وزيرا للبحر ية وال جانبه أحمد ابن خوجة قاضي الحنفية في ذلك الوقت» 
وحمد العز يز بوعتور. وكانت أحدثت هذه اللجنة برئاسة مصطنی خزنه دار في 
1 أفريل 2 وغايتها إعداد نظام أساسي للز يتونة. واجتمعت في الفترة الواقعة 

بين أفر يل وجوان 1862 سبع مرات في الجملة. وكان هدفها | کثر طموحا من هدف 
و مه ا . فكانت لا تطمح الى أقل من تحو يل ال يتونة الى جامعة عصر ية 
فهذه اللحنة عندما قسمت العلوم الى ثلا ئة أقسام» علوم تقلیدیه وصحيحة» وفنون» 
أرادت إحلال كل واحدة منها محلها في الز يتونة . و یکون تحقيق غرضها عند ذلك 
معناه» تدر يس الطب» وعلم الزراعة» وطب ال حيوان» والعلوم الصحيحة وعلوم أخرى 
في برنامج هذه الجامعة التقليدية )74( ول تنه هذه اللجنة أشغالها لأسباب مجهولة. ولو 


74( ارشیف» 724 63 
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تحققت هذه المشار يع لا نجرت عنها ثورة حقيقية في التعلم الز ينوني. غير أنه من 
lesah Kil‏ تكون حكومة الباي في إمكانا التحصيل على نجاح في هذا 
الإصلاح أكبر ما تحصلت عليه في إصلاحها القضائي في نفس تلك الفترة. 


و بظهر أن الحكومة التونسية تكون قد اححمت بعد سنة 1864 عن الدخول في 
إصلاحات فما مخاطرة من شأنها إزعاج الدوائر الدينية. وأا تكون قد اختارت ضمان 
مشاركة هذه الدوائر فى محاولة إدخال بعض الإصلاحات التى تكون مقبولة من 

ول تكن هذه الإصلاحات المحدودة في تلك الفترة بدون فائدة ON‏ تنظم الز يتونة 
كان قبل سنة 1870« يرثى له. فكان الأساتذة يتصرفونكما شاء. لهم وكانت الإدارة 
في فوضی» ولیس هناك أي قاعدة ولا مراقبة في الامتحانات. وکل شيء يدل على 
آن التنظیمات الجديدة لسنتي 1875 و1876 طبقت بنجاح. وكان تطهير وضع 
الزيتونة, على الأقل في جزء منه, نتيجهة بلا ریب لتسدید جمعية الأوقاف 
للمرتبات. | 

وکانت الدراسات في هذه الجامعة التقليدية تدوم أر بعة أعوام» وذلك بعد قضاء 
سنوات : تمهيدية حتملة. فإذا آنبی الطالب دراساته بنجاح یتحصل على شهادة 
تدعى ee‏ وفي سنة 1875 كان عدد الطلاب الذین یتابعون الدر وس 510 
لم یتقدم مهم الى الامتحانات إلا 304 في تلك السنة (75). أما المدارس Dag!‏ 
للز يتونة Le‏ تعد حوالي 0 تلميذ. 


وم يكن الإصلاح المحدود gel‏ التقليدي النتيجة الوحيدة لأشغال لجنة 
خيرالدين لسنة 1874. ON‏ أعضاءهاء مع mil‏ المغالاة» في تعصير 
الزيتونة» لم يغب عن أذهاهم أن الإيالة في حاجة الى معهد لتدر ؛ يس العلوم 
العصرية. ولذا فقد حررت نظاما أساسيا لمدرسة جديدة» فكانت «المدرسة 
الصادفیة». وفي 13 جانفي 5 أمضى الباي الأمر الصادق على تأسيس 
العهد )76( الذي ينقسم الى ثلاث شعب : الشعبة الأولى مخصصة للتعلم 


75( ارضیف» 128 63 
6) 5 ذوالحجة 1291« النص بارشیف, 64-743« بومبان تشر يع 61 64 وصميدة» خير الدين 305 - 
312. 
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الابتدائي والثانية للعلوم التقليديق والثالثة «لتعلم لغات أخرى غير العر بية ولدراسة 
العلوم الضرور ية للأمة الإسلامية لدعم ازدهارها بشرط أن لا تكون هذه العلوم 
معارضة للشر عة.» ۱ 


وتتعلق فصول النظام الأساسي ال 82 بالتعلیم والسائل البيداخوجية وتنظم 
المعهد, أماالجزء الأول (الفصول 28-1( ففيه تدقيق لنظام الدراسات : فالشعبة 
الأولى تدوم فها الدراسة أربع سنوات» وأثناء السنة الأخيرة من هذه الشعبة يكون 
من حق التلمسيذ متابعة دروس السنة الأولى من الشعبة الثانية فى نفس الوقت. 
والشعبة الثانية : بها آربعة «أقسام», ثلاثة منها معدل سنة والرابع معدل سنتين أي 
حمس سنوات فى الجملة» وهكذا مکن للتلميذ أن يهى دراساته فى المعهد فى ظرف 
ثماني سنوات. ثم بعد الشعبة الثانية مکن له إما متابعة دراساته في JI‏ يتونة أو دراسة 
اللغات الأجنبية والعلوم العصر ية في الشعبة الثالثة بالمعهد الصادقي. 


وكذلك عکن للتلامذة ابتداء من السنة الثانية, أي بعد سنة واحدة من الدراسة 
في الشعبة الأولى» أن يرتقوا الى الشعبة الثالثة. وفي هذه ال حالة تدوم الدراسات 
سبع سنوات. وحسب هذا الأمر يحتوي البرنامج على التركية والفرنسية والإيطالية 
والر یاضیات. والكيمياء والفیز یا والعلوم الطبيعية, والطب وعلم الزراعة وعلم 
الحيوان وعلوم كثيرة آخری. ۱ 


وأما الجزء الثاني» (الفصول 8229( فیشمل النظام الداخلي ویخول الدخول الى 
المعهد الصادقي للمسلمين الذين سنهم ما بين ست سنوات وعشر سنوات في عام 
دخحولهم. غير أن سس الدخول في عام تدشين المعهد مدد الى حمس عشرة سنة. وفي 
كل سنة تجري امتحانات عمومية. وإذا كانت نتائج التلميذ مرضية في مواد وضعيفة 
في مواد أخرى فإنه في إمكانه تدارك ذلك مع ارتقائه الى القسم الموالي بالنسبة 
للمواد الا خری4(فصل 63). 

وإذا نحن قارتا بين محتوى هذا الأمر وبين مشار يع لجنة سنة 1862 العدة 
للز يتونة» وجدنا أن الشبه بين هذه وذاك كبير جدا. ويمكن القول ان إحداث العهد 
الصادقي هو تحقیق Lt‏ سنة 1862. غير أن هناك فرقا ملحوظا : وهو أن القوم لم 
يمسواسنة 1875 الجامعة التقليدية. فقد خيروا إحداث مؤسسة مدرسية جديدة لا 
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تجمعها بالجامعة الز يتونية روابط مباشرة بيغا ظنوا سنة 1862 أنه في الإمكان تركيز 
العهد في الإطار العام للتعلم التقليدي, . 


وأعلم السکان, عن طر يق إعلان أمضاه خيرالدين» أن المعهد يفتح أبوابه في 26 
فيفري 1875 وأنه عکن قبول 150 تلميذ : 100 من العاصمة و50 من داخل البلاد. 
0 منهم يكن لهم أن يكونوا في مبيت المعهد : 30 من العاصمة و20 من داخل 
البلاد. وتعکفل الحكومة بكل الأدوات المدرسية. وحدد آخر أجل للتسجيل بعد 
شهر» (77). 

و يظهر أن المعهد الصادقي فتح أبوابه فعلا BU‏ وخسین تلميذا )78( غير أن 
الحماس في داخل البلاد لم يكن عارما. ولا حل الأجلء لم يتمكن «العمال» الا 
من إعطاء أسماء 21 تلميذا : أربعة من الوطن القبلى» وثلاثة من كل من بنزرت 
وسويدة oeil‏ كل من الكاف وصفاقس وا كودة وواد کس 
القيروان والمهدية (79). وأعلم عامل صفاقس خيرالدين أن سكان هذه المدينة ل 
یظهروا أي اهتمام بل بالعكس «عمد البعض منهم الى إخفاء أبنائهم في بيوتهم 
مانعين إياهم من الذهاب الى المدرسة أو الى مهنهم» (80). وكان التلميذان اللذان 
جاءا من صفاقس هما ابنا العامل. وتم رفض تلميذين من هذه الدينة وواحد من 
الوطن القبلي كانوا رغبوا في الالتحاق بالمعهد في أواخر آفر يل أوائل ماي 1875 
لانم جاءوا متاخرين. 


و يتمتع تلامذة ا معهد الصادقي بنفس الحقوق التي يتمتع بها تلامذة الز يتونة 
فيا بخص انجبی والخدمة العسکر ية إلا آواخر سنة 1876. ومنحتهم الحكومة هذه 
الحقوق بعد أن وضع في السجن والد تلميذ من المنستير out‏ على دفع الحبى الموظفة 
على ابنه (81). 

ورغم هذا فان النجاح كان حليف هذا المعهد : إذ لم يفتقر أبدا الى التلامذة. 


77( ارشیف» 745 64 ترججمة حزثئية في صميدة, خبر الدين, 304 305. 

&G (78‏ ال 150 تلمیذ في ارشیف 64-733 GAII‏ اشهر الثالثة من سنه 1292. 
9 ارشیف 2756 حرم 2 ارشیف 46-474« 

80( ارشیف, 745 64, 21 حرم 1292 

81( ارشیف, 26 ذو القعدة ودفاتر حبائية,,, 2759 11 ذو القعدة 1293 
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وفى الثلاثة أشهر الثانية من سنة 1294 ه. (1877) كان 19 تلميذا يتابعون دروس 
EE)‏ 94 النعه SOU‏ ونان 9ه تیدا ر کید و وه 
الفرنسية و19 الابطالية. وکان لأستاذ العلوم الصحيحة 79 تلمیذا في علم الحساب 
و24 في مسح الأرض و7 في علم الجبر و79 رسّموا في درس الجغرافيا (82). وتدل 
هذه الأرقام على أن الشعبة الثالثة التي تدرس فما العلوم واللغات العصر ية ستکون 
نواة العهد الصادقي. وكان من بين الأساتذة ثلاثة أورو بين فرنسیان وايطالي. 
والفرنسيان المدعوان» «أمون» و«سويى» كانا درّسا في الدرسة الحر بية بباردو 
سابقا والعي أغلقت أبوابها سنة 1869. أما الإيطالي المدعوٌ «كليمون» فهوقادم 
جديد. وعلى رأس الشعبة, فرنسى اسمه «روكا» (توفى سنة 1881( وظيفته تفقد 
الدراسات وهو معلم لأبناء خيرالدين (83) وكان المعهد يعد اثني عشر معا للشعبة 
الأولى وتسعة أساتذة للثانية. وكلهم تونسيون. وكان في الشعبة الثالثة أستاذ تونسي 
یدرس الفرنسية وقد كان زاول دراسته فى الجزائر. وعلى رأس العهد كان محمد 
العربي زروق الذي شارك في اللجنة التي se)‏ النظام الأساسي للمعهد الصادقي 
وإصلاح الز يتونة. 


ول يكن من امین تأمين دروس اللغة التركية. فأول أستاذ درس هذه المادة غادر 
تونس فى صيف سنة 1878 لز يارة able‏ باستنبول و بقى هناك. وفى نوفر من نفس 
السنة قدم استقالته. وم يبق le‏ القادم من مصر في ربيع 1879 إلا سنة واحدة لأن 
الجماعة تر يد استاذا يحذق العربية. غير أن الدروس الأخرى باستثناء التركية 
كانت تسير بانتظام (84). 


ولم يكن التلامذة Gla‏ قادر ين على متابعة الدروس. ففى سنة 1876 طرد من 
المعهد 18 تلميذا وفى السنة الموالية طرد 6 تلامذة. وفى سنة 1879 اضطر لخادرة 
المعهد ما لا يقل 24 تلميذا : ثلاثة عشر مهم لعجزهم وعشرة للغياب بدون مبرر 
وواحد بسبب سلوكه. وكان Leg‏ أيضا أن يسحب الأولياء أبناءهم من المعهد 
(85). 
82( ارشيف» 753 64. 
83( ترحمته في ut‏ أصول» 8 تعليق . 
84( قائمة كل الموظفين في صميدة. خر الدين, 401 402, 


85( ارشیف, 745 64 
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أما أقوى التلامذة موهبة فإنهم كانوا يتقدمون الى الامتحانات السنو ية التي 
كانت تجري فى دار الباي. وهذه الامتحانات التى كانت تحضرها عدة شخصيات» 
مهم أعضاء ابلس الشرعي بالماصمة جدية وتدوم على الأقل عشرة أيام. وفي 
أواخر 1875 امتحن خيرالدين بنفسه» مناسبة أول امتحان «التلامذة يوم الخميس» 
في الت ركية و يوم الجمعة في الفرنسية وسر كثيرا بأجوبتهم» (86). وكانت تقدم الى 
أحسن التلامذة في اجتماعات مشهودة جوائز من بینها ساعات مهداة من الباي. 

وفي سنة 1880 سافر التلامذة الثلاثة JAYI‏ الى بار يس بعد أن bef‏ دراساتهم 
في الشعبة الثالثة قصد مواصلة دراساتیم في معهد فرنسي. ول یکونوا أول السلمین - 
حتی من بين التونسیین - الذین یوتون فرنسا هذا الفرض. ففي سنتي 1864 و1865 
قضى ابنا مصطفی خزنه دار مدّة من الزمن هناك, وفي عهد محمد علي قام أوائل 
all‏ يين بدراساتیم في بار یس. ومن بينهم كان يوجد الطهطاوي ولقد وحدت من 
7 الى 1874 فى بار يس مدرسة عثمانية. وز يادة على ذلك فان خیرالدین طلب 
ابتداء ممن نوفير 1874 معلومات حول إمكانية إرسال طلبة تونسيين الى بار یس 
(87). 


وم تكن إقامتهم ناححة حدا. فبعد سكين اضفار اسان مهم الی مواصلة دراساتهم 
في معهد اخر حيث كان النظام العمول به أشد ومماثلا لنظام الا كادمية العسکر ية 
ومانعا من الخروج الى المدينة بعد الدروس. أما الثالث فقد أطرد. وفى سنة 1881 
التحق خسة آخرون بهذين التلميذين المعدودين من قدماء تلامذة العهد الصادقي 
(88). 

وفی أوائل 1881 أرسلت الحكومة أيضا ثلاثة من قدماء تلامذة المعهد الصادقى 
الى استتبول لتابعة دروس معهد able»‏ سراي )2 احدت سنه 1868. وكانت 
دروس كشيرة تلقلى فيه بالفرنسية. ول تكن إقامة التونسيين هناك أكثر توفيقا فلقد 
اضطر OLSI‏ منهم الى رفض تعلم اللغة التركية وطردا بعد شهر ين (89). 
86( الرائد, 17 1 
7 ) ارشيف» 64-751 


8) نفس المصدر 
89( ارشیف, 64-752. 
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وكان المعهد الصادقى منظ) إدار يا تنظیا حکا. فلقد كان متصرفه محمد العر بي 
زروق رجلا کف وجدبا. ول تکن له مشاکل مالية TS cas‏ تحت 
تصرفه عقارات مصطفی خزنه دار التى صودرت سنة 1873 والتی حوفا pl‏ على 
صادر في 10 مارس 1875 الى اسا موقوفة على المعهد )90( وكان رقم 57 
العقارات الذي تشتمل عليه القائمة لا يقل عن 231» من قطعة الأرض الصغيرة الى 
المنشير الذي يكون ريعه 7,000 ريال. ومن الدكان المنفرد الى مجموعة من 36 
دكانا. وقدرت موارد هذه العقارات فى جملتها ب 166.033 ريال (91). وكانت 
ميزانية المعهد بالنسبة الى سنة 1877 166.852 ريال في الجملة. وكانت تضم 
رواتب كل الموظفين المتراوحة من 150 ريال في الشهر بالنسبة الى المعلم الى 
0 بالنسبة الى أستاذ اللغة التركية. وكان راتب أستاذ العلوم : 733 ريال 
وأساتذة الشعبة الثانية 200 ر يال فى الشهر. وكانت الميزانية تحتوي أيضا على أبواب 
تخص مآ کل تلامذة المبيت وملبسهم (92). وكان المبنى الوضوع على ذمة ا معهد 
يحوي عددا كافيا من قاعات للدرس» وقاعات JSW‏ والقر يض والنوم» ومكتبة 
ومسجدا. وكان تلامذة المعهد «البياتة» محظوظين ماديا بالنظر الى طلبة الز يتونة 

| الذين كانت ظروف حياتهم بالعاصمة صعبة جدا أحيانا. 


واتفق كل الزوار الأورو بيين على القول OÙ‏ المعهد يعد ناجحا على جميع الوجوه 
(93). 


و بظهر أن نوایا مؤسسى العهد الصادقی كانت من أول وهلة» متواضعة شيئًا ما. 
فلم ير يدوا أن يجعلوا منه خلفا للمدرسة الحر بية بباردو سابقا. ولا معهدا ثانیا شبيها ب 
«غلطه سراي». وکل شيء يدل على أنهم أرادواء قبل کل شيء تحاشي أن 
یلاقی هذا العهد معارضة كبيرة لدی أهالى الإيالة. فلقد كان نوعا من التوفیق بين 


90( وثائق مزال 752 - 64. 

91( ارشیف. 744 - 64. 

92( ارشیف, 748 64. | 

93( الرائد. ۰20 62 افون هاس. واییاق, تونس, ارض... الفساء 1882 [بالالمانية], 43 ل. ش» فيرو» 
ملاحظات حول رحلة في تونس وطرابلس الغرب, UE‏ الافر يقية  )1876(‏ 494 د. فراس)» التعليم العمومي 
في تونس ILAI‏ الافر يقية )41887 183 201 وج. دي سان هاوان. الايالة التونسية والحماية الفرنسية de‏ 
العالمين 52 (1882)» 639 - 641 [بالفرنسیة ] 
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التقليدي والعصري, مقبولا من الجميع. إذ دخل القوم العلوم العصر E‏ من الباب 
الصغير ول يكن إحداث المعهد الصادقي مجرد علامة على سياسة حذرة. انه يرمز 
أيضا إلى أنه لا تناقض بين الإسلام والعلوم العصر ية» بل بالعکس هناك مكان 
للاشنین» هذا يكل الآخر. ولذا كان يقوم بالتدر يس في نفس المدرسة علاء 
الز يتونة والأساتذة الأورو بيون. 


على ان هذه الخطوات الأولى المتواضعة لم تمنع المعهد الصادقي من أن يقوم بدور 
كبير في بعث الحياة في البلاد التونسية. فن هذه المدرسة ستتخرج النخبة التي تصنع 
فيا بعد تونس الحديثة. 


وهكذا كللت سياسة خيرالدين بالنجاح بفضل دعم كبير من علماء الز يتونة 
الذين عرف كيف يقنعهم بأفكاره التعلقة بإصلاح الز يتونة و بعث العهد الصادقي. 

Li‏ فها يتعلق بإصلاح الز يتونة OÙ‏ بعض مظاهره تم استيحاؤها ولا شك من 
إصلاح الأزهر سنة 1872. وكان هذا الإصلاح نظم خاصة طرق التدر يس ونص 
أيضا على الامتحانات السنوية (94). ول يكن نظام الز يتونة جرد نسخة من نظام ٠‏ 
الأزهر. إذ نص مثلا على امتحان الطلبة فى 23 مادة ما 14 مخصصة لتلامذة الطبقة 
العليا بینا تجرى الامتحانات على طلبة الأزهر فى أحد عشر مادة. 


ولم يكن المعهد الصادقي كذلك ذيلا لمعهد «غلطه سراي» باستنبول أو «دار 
العلوم» المؤفسسة سنة 1871 بالقاهرة والتي كانت قبل كل شيء مدرسة ترشيح 
للأساتذة إذ أن معهد استنبول احدث ليتنافس مع المعاهد الفرنسية. أما المعهد 
الصادقي فكان له في انتظار ما سيحدث بعد» هدف متواضع أكثر مما ذكر: وهو 
فتح باب للعلوم العصر ية حتى يحفظ التونسيون البادی الأولى. 


الإدارة فى توس 
كان التراب التونسی denis‏ إدار ياء الى عدد من القيادات (مقاطعات) على 
کل واحدة قايد (وال). أما العاصمة فلم تكن محكومة إدار يا من وال بل من ol‏ 


94( عفاف لطني السيد مرسوط, أوائل التعصير بين شیوخ الازهر. .. 279 80 [بالانقلیز ية] 
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البلدي. وحسب التقويم الرسمي 5 (95). كان sae‏ القيادات 53 وعدد العمال 
9 لأن عددا كبيرا منهم يتصرف في أكثر من جهة واحدة أو قبيلة. ففي هذه السنة 
كان وز ير الحرب» مثلاء عاملا على الأعراض وفي نفس الوقت عاملا على ثلاثة 
قبائل : الهّمامة ونفات وأولاد تليل أي كل الجهة الصحراو ية تقر يبا بين صفاقس 
وقابس والأراضى الواقعة بين قفصة والحدود الجزائر ية. وعامل القيروان geall‏ محمد 
المرابط كان أيضا على رأس الجر يد وقبائل جلاص (مشارف القیروان)» وزميله 
E eee nt‏ ل ال 
قبيلة الفراشيش الكبيرة الى ثلاثة أجزاء كل جزء له عامله (96). وكان هناك 
عمال بكرن FR‏ رأس القيادة. فحمد خزنه دار بقي لا أقل من أر بعين سنة 
متوالية فايد الساحل باستثناء السنوات 1869-1865 عندما اضطر الى التخلى عن 

منصبه APN‏ زروق قائد الحملة ضد متمردي 1864. وكذلك محمد ا 
القيروان منذ 1870 والجر يد منذ 1872 فقّد حافظ على وظيفه الى الاحتلال الفرنسی 
سنة 1881. ومع هذا فان شعورنا هوأن مدة بهذا الطول هي استثنائية : إذ أنه أثناء 
الفترة الواقعة بين 1868 و1881 جد الوطن القبلى قد يشهد على الاقل خسه ولاة 
وباجة أربعة وقبيلة السواسي (جهة الجم) خسة. وليس معنى هذا أن خطة وال 
كانت قصيرة المدة عموما. فكثير منهم اظهروا عكس ذلك. فقد أبدل محمد البكوش 
مستشار قسم الشؤون الخارجية في الوزارة الكبرى في عهد خيرالدين» الوطن القبلي 
جرب وهی قيادة حافظ Le‏ حتى سنة 61876 وفى سنة 1879 وجد نفسه واليا 
بصفاقس و 2 واليا بالساحل )97(. i‏ | 


وكان الموظفون الكبار التابعون للحكومة الرکز ية» وهم في الآن نفسه عمال لا 
يوجدون إلا لاما في مقاطعاتهم. إذ كان ينوب عنهم خليفة يتراسلون معه بواسطة 


95( النزهة الخير ية 2, (1292). 

135 

97( وناس العجیمی عين سنة 1869 قايد السواسي واصبح في 1874 - 1875 یزغوان ومن 1875 - 1877 
بباجة. محمد العروسي سنة 61873 في وسالتية ثم اصبح بعد عامن على رأس آولاد عون وفی سنة 1876 فاید 
ماطر. ومراد كان من سنة 1869 الى سنة 1875 والیا بدر ند فاصبح في السنوات 1878 - 1881 والیا بینزرت» 
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و 
وهو يحتوي على الرسائل التبادلة بين رستم وقابس والرسائل بين الكتابة واحکومة 
المركزية (98). وکان العمال یقیمون بصورة عامة في دواثرهم Was‏ یتراسلون 
مباشرة مع الوز ير الأكبر. 

وفى سنة 1860 أصدرت حکومة الباي قانونا يتعلق بالعمال (99). ففى ديباجة 
مر أوصاهم بالسمل بصورة تجعلهم یکسبون ثقة الأهالى قصد تدعم «النفوذ مع 
الطاعة وحب الوطن» وأن واجهم يقتضي السهر على الأمن العام في قيادتهم 
والاهتمام بالقضاء الراجم هم بالنظر ومساعدة حالس الشرعية على القیام بمهمته» 
ومن واجهم أيضا استخلاص الضرائب والقیام مراقبة شديدة على مشايخ القری أو 
بطون قبائلهم حتی لا يأخذوا إلا الأموال السموح بها قانونیا. وهولاء الشایخ مطالبون 
بدورهم بأن يسلمواء لكل دافم ضر يبة» توصیلا مكتو با فيه المبلغ الدفوع. وعلاوة 
على ذلك فانه على الولاة أن يُطلعوا الحكومة» في تقر ير سنوي» على الوضع في 
فياداتهم, تجارياء وصناعياء وفلاحيا. وكانوا أيضا ملزمين بتقديم مبررات تصرّفهم 
"الال وأخيرا أوصتهم الحكومة مسك دفتر للحالة المدنية و باعلامها بدون تأخير 
بشكاوى الأهالى. وظل هذا القانون الخاص بالعمال, مثل أوامر أخرى صادرة في 
تلك الفترة حبرا على ورق في معظمه. إذ أن دفتر الحالة المدنية مثلا لم يبدأ العمل به 
فى القيادات الا ابتداء من سنة 1907 (100). وفى سنة 1862 بعث الباي LE‏ 
برثاسة خیرالدین وأوكل أل ضبط حدود فیادات الايلة إلا آنه م بتیسر ها القیام 
بعملها على أحسن وجه. ذلك أن تقسم البلاد التونسية الى مقاطعات بحدود ثابتة» 
لیس بالأمر امین طالا أن سلطة العامل لا تقتصر فقط على الأهالي الوجودین في 
جزء من تراب الإيالة. إذ أنه إذا كان ثايد قبيلة فهو مسؤول على آفرادها Vel‏ حلواء 
بالتراب التونسي. 


وکان العامل مکلفا باستخلاص ثلاث ضرائب هامة : احبی» والعشره 
والقانون. فالقانون لا مثل مشکلا تماما, خاصة أنه من الستحیل إخفاء عدد كبير 
98( دفاتر حبائية... 2758 و بالنسبة الى مكتب الوطن القبلي » آرشیف 413- 18:35 رمضان 1292 


99( ارشیف, 598 55: غرة محرم 1277 
100( دفاتر حبائیه... 342741 جادي الثانية 1279 
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من الز ياتين والنخيل وهي أشجار تظل مثمرة طو يلا. فقوائم هذه الضر يبة لا يتم 
تغييرها إلا في الجزئيات. أما العشرفکان يصعب ضبطه. إذ هومرتبط, مبدئيا فيا 
يخص الحبوب مثلاء بالمساحة الزروعة وهي متغيرة من سنة الى أخرى على حسب 
تقلبات الأحوال الجوية. وزيادة على ذلك فان القبائل التي ليس ها مقرثابت في 
وسط الإيالة أو في جهاتها الغر بية هي التي كانت تعتني بهذه الزراعة. ومن هنا 
. جاءت بعض الصعوبات في إعداد القواتم السنو ية بدقة. وكان العمال یتنازعون» 
عدة مرات» حول مساحات مزروعة. ونحن نعرف حالات اضطرت فا الحكومة الى 
إرسال لجنة بحث لضبط الحدود بين «قيادتين» بين جهتى القيروان والسواسي» 
وبين جهتى الكاف وأولاد عيار مثلا (101). ونحد كنا مات من أشخاص 
طلب مهم pis‏ العشرمرتين OÙ‏ أراضيهم سجلت مرتين من عاملين اثنين. أما 
اجبی وهي ضر يبة شخصية على كل تونسي راشد غير معفى من دفعها. فقد كانت 
تشر مشاكل أخرى. فثلا الكافى الذي كان يعيش فى الحاضرة لطلب الرزق يظل 
مطالبا بالضر يبة في الجهة التي هو أصيلها. واسمه يبقى مرسوما الى وفاته في الدفاتر 
الجبائية الراجعة الی فاید الكاف. بینا أصيل العاصمة الذي خيّر الكاف على 
٠‏ الحاضرة يظل معفى من الضر يبة. كا أن فر يقا من الفراشيش يكون موجودا في 
الوطن القبلي لن يبرح مسجلا في دفاتر عامل هذه القبيلة. 

ولم تكن الفترة التي جاءت بعد 1864 ثر ية بالأوامر التعلقة بالعمال ومن أهمها 
تلك التي ذكرناها آنفا أي أمر 1872 الذي خول لهم توظيف أداء إضافي ب10 في 
المائة على الضرائب الشلاث القارة. وأمر 1873 المنظم لإدارة القضاء الراجع لهم 
بالنظر. 

آما بالدسبة الى المحبى فقد اصدرت الحكومة أمرا فى 29 فيفري 1876 یقضی 
بأن يطالب بها العمال من ذلك التار يخ فصاعدا «كل دافعي الضرائب من الأجانب 
الراجعين لهم بالنظر والقاطنین بترابهم» إذ هم ليس بإمكانهم» في غرة آفریل من 
كل ميزانية» تقديم توصيل بمضى من عامل مقاطعتهم (102). 

إن الحكومة المركزية لا تُبقى على 35 عدا العمال والخلفوات أعوانا 


102( 3 صفر 61293 الرائد, 612 5 بومبان تشر یم, 324 تبدأ السنة الجبائية في غرة أكتو بر 
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إدار يبن داخل البلاد. مراقبين من الوزارة الكبرى. وفي قاعدة السلم كان يوجد 
الشيخ» تحت سلطة العامل والخليفة. وكان الشيخ يوجد على رأس القر ية أو حتى 
الدينة أو يجموعة سكنية هامة أو بطن من قبيلة. ورغم أنه مسؤول أمام العامل عن 
الأمن العام واستخلاص الضرائب فلم يكن معينا منه» بل كان معيناء مبدئيا» من 
منظور يه. وكانت الحكومة تطالب بقائمة من الممضين مو يدة أن العنیین بالأمر قد 
قبلوا الشيخ الجديد مثلا لهم . 


وم تكن رواتب الفياد واخلفوات والمشايخ مسددة من الخز ينة. إذ كان 
علهم الا کتفاء بالنسبة المائو ية الموظفة على الضرائب التي كانوا یستخلصونا. ومن 
الطبيعي أن وضعا مثل هذا كان حافزا على القيام بتجاوزات وخاصة بسعي المشايخ 
ليدفع الناس اكثر Le‏ هم مطالبون به رسميا ولئلا يصبوا في EI‏ ينة إلا جزءا من 
المبالغ المقبوضة . 

ويظهر أنه طالا كان خيرالدين ماسكا بمقاليد الأمور والكمسيون المالى 
مراقبا للمالية كانت الحالة مرضية. وحسب علمنا أنه لم تتم إلا عميلة عزل واحدة 
متعلقة بعامل قبيلة ورتتان (جهة الكاف) سنة 1875 وكان أعفي من مهامه لقلة 
كفاءته «سواء فى نظر القبيلة أوالدولة» وعوض بكاهية الكاف لأنه «أصيل 
الغبيلة ویسمل ae‏ (103) وكاقت الشکاوی د المامل فل ومن هذه 
الشكاوى جاءت شكوى من الفراشیش, ممضاة من 78 شخصا متبمين القیاد 
بسجن مشايخهم وافتكاك ألف ريال من كل واحد منم وتعو یضهم بأصدقائهم . 
وعلاوة على ذلك» كان یطالب, حسب الشاكين Ble‏ راس غنم وست عشرة من 
الإيل سنويا و يفرض مبلغ 16 ر يالا زائدا على مقدار امجبى المسموح به» ويخفي 
شاخ 0 شخصا كان استخلص منم هذه الضر يبة (104). وهذه الحالة استثنائية 
وم نجد حالات آخری مرسومة في دفاتر الراسلات الحكومية لتلك الفترة وهذا لا 
يعني أنه لم تقع في كثير من الأحيان بعض التجاوزات. فاجبی كانت بالنسبة الى 
الحكومة الضريبة التي من السهل مراقبتها. ثم انه يجب أن تكون الحالة بالغة الجدية 
حتى يوجه القوم الى تونس شكوى تكون مكتوبة وجو با على ورق متنبر ومضاة. 
3 وثائق مزالي خير الدین الى الباي, 25 شعبان 1292. 
104( دفاتر حبائية... 2760¿ 11 شوال 1292 
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وكان الشاكون يعرفون أن توجيه تهمة نحوعامل ليست خالية من الأخطار, لأنه مكن 
أن ترفض الشكوى بفضل ما للعامل من علاقات في الحاضرة و بذلك يتعرض 
الشاكون الى أنواع من الانتقام يسلطها عليهم هذا العامل. 


وم يكن العمال وحدهم هم الذين كانوا يتجاوزون سلطتهم. ذلك أن تعاون 
المشايخ معهم لاستخلاص الضرائب غير مرض. فكانوا لا یتوزعون أحيانا من تزو ير 
القوام البائية . ففي سنة 1876 أذنت الحكومة عددا کبیرا من العمال بالقیام بتعداد 
النخيل الوظفة عليه الضر يبة بصورة أحسن نظرا الى أنهم يخفون منه الكثير. ونفس 
الأمر بالنسبة الى قواتئم المجبى والعشر (105). فلقد ازداد عدد الرجال الذین دفعول 
اجى في آولاد تلیل ووصل الى 150 سنة 1876. وفي جهة باجة تفطن القوم سنة 
1 الى أن 123 شخصا خاضعین للضر يبة لم يتم تسجيلهم. وكذلك الشایخ الذین 
كانوا يسيئون الى الجباية لم يكونوا قليلين. وهذه الممارسات لم تكن معهودة فقط في 
الأماکن البعيدة أو المعزولة بل ان اا ی ی 
(106). 


ورغم أنه في الإمكان التساؤل Le‏ إذا كان المشايخ لا بعملون لصالح 
السكان احلین فإ نهم كانواء بقيناء لا بنسون جيوهم. ومع هذا فإننا نشعر بأن 
استخلاص ارتا في الفترة الواقعة بين 1869 و1877 يتم عامة بصورة فا 
شيع من الاستقامة . وکان وجود الهسیون المالي الذي كان Lis‏ وكأنه 
وزارة المالية» ليس بعيدا عن هذا الوضع وإذا كان غرضه هوجع أكثر ما يمكن 
من JUI‏ خلاص الکوبون رالرقاع المالية)» فان الراقبة التي كان Les‏ 
بالناسبة» كانت ناجعة. آلیس من حسن حظ الابالة أن وجد على رآس 
حكومة الباي رجل اشر بالنزاهة. وکان خیرالدین خلافا لسلفه مصطفی 
خزنه دارلا يأخذ نسبة مائوية على البالغ التي كان بستخلصها العمال. . ومع 
هذا فانه من الستحیل التقديرالى أي d>‏ بالتدفیق تصب الضرائب ‏ 
المستخلصة في الخزينة. وكل شيء يدعونا الى الإفتراض بأن النسبة المائوية 
مرتفعة شيئًا ما بالنسبة الى الماضي. إذ هي لا تتجاوزثلث ما يدفعه الأهالي. 


105( نفس الصدن 27 رمضان 1293 
6) دفاتر حبائية... 42755 7 رحب 1288 
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وكان على ذمة العمال تسهيلا لمهمتهم » حرس من الخيالة يسمى «وجق 
الصبابيحية» [محرفة من كلمة «سباهي» التي جاءت الى تونس مع الأتراك ]. 
وکان للبلاد التونسية حوالي 3.000 Abe‏ حیث يُعسكر نصفهم في العاصمة. 
وهنال؛ وحدات آخری تعد کل واحدة منها ما بين 250 و500 رحل U‏ حامیتها فى 
القیروان, وسوستة و باجة, والکاف, وفی الجر يد والأعراض )107( وکانت 
سی حفظ الأمن وضمان دفع Et‏ عد الا اال اش Js‏ 
الخواص وكانوا يسهرون أيضا على تنفيذ الأحكام (108). 


ول يكن سلك الصبايحية باهض التكاليف بالنسبة الى الحكومة. فالصبايحي 
كان لا يقبض من الخز ينة إلا 27 ر يالا فى السنة. فبالنسبة الى السنة الجبائية 1290 
ه. (أول أكتوبر 1873 - 30 سبتمير 1874( لم تتجاوز الميزانية المعدة لهذا السلك 
0 ريال (109). وعلاوة على ذلك فکان الصبايحية معفین من دفع ابی. 
وکانوا یقتسمون الجعالة (الکسیون أو العمولة) مقابل خدماتهم وکانت التعر يفة 5 
بالائه بالنسبة الى البالغ الستخلصة للحكومة الرکز ية و2 ونصف بالمائة بالنسبة الى 
المقادير التي يوكل اليهم العامل استخلاصها. وز يادة على ذلك فكان يدفع لهم 10 
ر يالات في اليوم مقابل عمل فعلي. أما الضابط فكانت جرايته 40 ر يالا وإذا خرج 
في مهمة فعليه أن يصحبه عدد من الصبايحية يقبضون كلهم منحا. وكل المبالغ 
القبوضة من أفراد الحامية تصب في صندوق وفي آخر الشهر يتقاسم الصبايحية 
والضبإط الذين قاموا بخدمة ماء ما يوجد بهذا الصندوق. وكان من حق الصبايحى 
ci‏ والضابط الصغير قسطان» والضابط أربعة l (110) LL‏ 


وني 26 افر یل 1876 )111( حددت الحكومة بامرتعر يفة الخدمات A‏ كان 
يقدمها الصبايحية. فاذا تحولت مجموعة من الصبايحية مثلا الى جر بة» أو الاعراض» أو 
الجر يد للتدخل في قضايا تتعلق بتمرد» of‏ غارق أو سرقة أو نقل خيمة اعتقال» فانه 


107( دفاتر حبائية... 538 143ء ارقام بالنسبة الى سنة 1873 .1874. 
8) ارشیف. 867 - 167 والرائد, 611 9 آمر 15 صفر 1287. 

109( ارشیف, 538 - 143. 

0)ارشیف. 867 - 167 امر 30 شوال 1297 فصل 27. 
۱)ارشیف, 867 مکرن 17 غرة ر بیع الثاني 1293 
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لا مکن لهم أن يطالبوا باكثرمن 1.000 ر یال جملة. اما بالنسبة الى مهمات اقل قيمة 
في هذه الناطق فان الحد الاقصى هو 700 ریال. وهكذا قسمت الايالة الى مناطق» 
كل منطقة لما تعر pi‏ الخاصة. ونقل قاتل من جندو بة الى تونس قدر ب 500 ريال 
كحد أقصى. واذا كان نفس هذا الرجل عليه المثول امام AREI‏ في تونس لانه متهم 
بسرقة كبش فان اد الاقصی هو 400 ر یال. بينا الهمة التي يقوم بها صبايحي واحد 
في العاصمة هي اقل قيمة وتعر يفتها 5 ر نالات. وکان المهم مبدئيا هو الذي یدفع. 
غير أنه اذا كانت الشکوی لا مبرر ها فانه ليس للصبايحية الحق في مطالبته باي شيء 
)112(. 0 ۱ 


وكان على صبايحية داخل الايالة ان يكتفوا» حسب امر افر یل 1876 باقل ما 
يتقاضاه زملاؤهم في العاصمة. واذا جرت الهمة في منطقة فما قايد فان الصبايحي 
الواحد لا يأخذ الا ر يالا واحداء وفي الاماكن امجاورة, على بعد عشرة أميال على 
الاقل» فانه يقبض 6 ر يالات واذا كانت المبطقة ابعد من عشرة أميال فانه في امكانه 
أن يأخذ 12 ريالا مقابل خدماته. 


وكان عدد تحركات وجق تونس العاصمة كبيرا. فلدينا وثائق تتعلق بالهمات 
التي تم القیام بها في النصف الثاني من السنة الحجر ية 1293 )23 جو يلية 1876 - 15 
حانق 1872( (113) فكانت مداخيل ال 291 مهمة التي قاموا بها اثناء هذه الاشهر 
ا 9 118.325 ريال. وكان احسن شهر هو 2 : 70 مهمة ومدخول قدره 
3 ر يال. وأسوا شهر هو شوال ‏ 31 مهمة فقط و 11.324 ريال. وني هذه 
الفترة كانت الصار یف 17.762 ريال» وبي 0 ريال من الار باح تم 
تقسیمها عل الاعضاء العاملن فى هذا الوجق. لذا قبض صبايحي في الخدمة أثناء 
هذه الهمات 95 ریالا ف شهررجب و 42 ريا ى شوال. ` 


وكان يتجرعن كل مهم دخل ععدل 0 ريال. EP‏ هذه القامات نحد 


حالات مثل تلك التي تحول فيها صبايحبي الى الوطن القبلي ورجع ب 12 ريالا ولكن 
هناك مهمات كانت حصيلتها الف ر يال. وصب ضابط برفقة اثني عشر صبايحي في 


2) الرائد, 417 20 
113( ارشيف» 869 167, 
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صندوق الوحق 2.100 ريال لانه جلب الى تونس عشر ين شخصا اثر تقديم شکوی. 
وجمع آخريتألف من خمس عشرة رجع من الجر ید ب 1.800 ريال. 

وكان ST‏ من نصف الهمات تتم اثر شكاوى تحدث بين خواص وني حالات 
أخرى كان الامر يتعلق بضرائب أو ديون. 


ولم تكن مهمة الصبايحية Us‏ سهلة, اذ كانوا يحتاجون الى الوقت والرونة. غير 
انه عندما Glass‏ الامر بضرائب أو دیون يكون الر بح الى جانبهم عامة. لان القوم 
كانوا يعرفون بالتجر بة ان الحكومة كانت تنجح ان عاجلا أو آجلا في استخلاص 
المبالغ الوظفة. واذا فشل الصبايحية في مهمتهم فان قوة عسكر ية اضخم JE‏ في يوم ما 
ويكون على دافعي الضرائب واجب خلاص تكاليف الحملة الجديدة. وكانت 
الحكومة وممثلوها لا يتورعون امام اخذ الرهائن. 

واذا كان عدد الصبابحية في العاصمة حوالي 1.500 بصورة رسمية فان عدد 
العاملين Les‏ اقل بكثير. فني النصف الثاني من سنة 1876 لم يكن ا كثر من 300 
صبايحي قبضوا قسطا من البلغ المفروض قسمته بين الذين قاموا اثناء تلك الفترة 
بخدمة ما (114). 

وكان على رأس هذا الوجق أحمد الجويني (توني سنة 1877) الذي كان يعد مع 
صبايحيته القوة الضار بة ULN‏ : في اي مكان تحدث صعو بات» فانه كان يخرج 
لارجاع الامن, والقبض على المهمين وجرهم الى العاصمة لحا كمتهم. 

ان المعلومات التي لدينا فيا يتعلق بالاوجاق اختلفة الموجودة في داخل الايالة قليلة 
جدا لا تسمح بتكو ين فكرة دقيقة عن نشاطاتهم. 

فوحق الاعراض الذي كان ce‏ رسمياء 262 رجل ليس له سنة 1873 الا 110 

. من الخيول do‏ سنة 1875 قررت الحكومة المركز ية ادخال نمط من الخدمة بالتداول في 

هذا الوجق مثل اوجاق اخرى في «الآفاق»: فيشتخل في الحصة نصف الصبايحية 
الذين اذا هم اقتسموا حصيلة عملياتهم يكون من واجبهم التخلّي الى الآخر ين 


114( نفس المصدر 
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(115). فمن 11 الى 24 نوفبر كانت المداخيل في وجق الاعراض في الجملة 1,237 
ريال ds‏ الاسبوعين الوالین لم تصل الا ال 443 ر يال» ds‏ الفترة من 23 ديسمر 
6 الى 5 pl‏ 1877 كانت 481 ريال وكان الصبايحية الذين يستحقون قسطا 
من هذه المداخيل هم على التوالي 25 و 18 و 16 و یظهر ان عدد الصبايحية العاملين لا 
يتجاوز الخمسين (116). ول تكن ارقام وحق الكاف الي كانت تعد سنة 61873 
9 رجل رسميا احسن خالا. فلم یتجاوز عدد الصبايحية الذين كانوا يتقاسمون 
الدخحول, الخمسن. وكانت تبق اسابيع بدون عمل (117). وفي باجة» كان يكفي 
عشرون صبايحيا للقيام بالاعمال اليومية بيغا كان في القيروان ما يقارب الستين في 
الخدمة (118) 


'وكان دورهذه الاوجاق هودورالحرس Sa‏ في خدمة عمّال الجهة. وكانت 
نشاطاتهم على ما يظهر محدودة. وكان القوم یتجهون في كل قضية» تكتسي نوعا من 
الاهمية؛ الى وجق تونس العاصمة. اذ كان عمل الصبايحي ظرفياء لذلك كان يوجد 
من بينهم كما يقال» حلاق الحبي والحداد امحلي. وفي وجق الجر يد وجد فرسان 
جلاص أصيلوجهة cols‏ وفرسان بطن من الحمامة وهم أولاد رضوان. do‏ 
الغالب يخير الجماعة ان توكل المهمة الى «اجانب» احسن من الصبايحية اصیل الجهة 
المعنية )119( | 


و يظهر ان الحكومة كانت تزود «الصبايحية» بالخيل مبدثياء وعلهم هم انفسهم 
رعايتها (120). ولم يكن عدد الخيل» مع هذاء كافيا. 3 

وكان الصبایجی صاحب هيبة. وليس من النادر أن يتجه اليه «عرش» قبيلته 
الاصلية ملتمسا منه الاضطلاع بخطة شيخ. لانه كانت له اتصالات خارج عرشه . 
(بطن) أكثر من مواطنيه وله خاصة شيء من التجربة مع السلط. وهذا لم يكن ضباط 


115( ارشیف, 642-479 7 جادي الاولى 1290 ودفائر جبائية... 62758 18 جادی الاول 1292 
116( ارشیف, 870 - 167. ۰ 

7) نفس الصدر. 

118( دفاتر جيائية... 2756, 27 شعبان 1290 وارشيف 881 - 167 

9) دفاتر be‏ 2761« 15 ر بیع الثاني 1289 ودفاتر جبائية. .. 6 18 c-‏ الثاني 9 
120( ارشیف» 870 - 4167 عدد 57 
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الاوجاق راضين عن هذا الوضع ولقد اشتكبى احدهم لدی رس لان احسن 
الصيايحية بخادرون الخدمة ليصبحوا مشايخ ولا.يبق بين بديه الا p‏ كفاءة 
(121). 


وکان الصبايحية معفين من دفع ایجبی. كما ان حراس السواحل الکلفین مقاومة 
الريب معفون أيضا. فني جربة وجد خسون» وني الثالیث القاطنین في الجهة 
الماع من ضفافس والساعل وید فلا رن ( 025 وف ن عا تقر یب 
في بعض الجهات القليلة السکان حيث توکل الحكومة الى افراد من القبيلة القاطنة 
هناك مسؤولية امن الطرقات مقابل الاعفاء من ال 40 ر يالا مبلغ اجى مثلما هو الامر 
في جهة فريانة (شمالي قفصة) do‏ جهة الصخيرة (بين صفاقس وقابس) (123). 


ول يكن سلك الصبايحية هو وحده القوة المسلحة التي كانت تعتمدها الحكومة 
لضمان السلم في الايالة.:اذ كان هناك أيضا جيش نظامي. ولكنه لم يصبح أثناء 
السبعينات الا ظلا للجيوش المظفرة التى كانت تحت امرة ant‏ باي. فلا تعد» رسميا 
الا 3.300 رجل. ومن هذا العدد 2.500 كانوا هم أفراد الجيش بأتم معنى الكلمة : 
أي 0 جندي من المشاة و 500 بين ضابط وضابط صغير. وز يادة على ذلك هناك 
0 ضابط مزسم كانوا يتقاضون راتبا وهم حاشية الباي وكبار الموظفين. وكان في 
امكان الصادق باي أن تصحبه في تنقلا ته كوكبة من JUL‏ النظاميين تعد 50 
رجلا. و يضاف الى الجيش عشرة من_الاطباء و23 من الموظفين التابعين للشعائر 
الدينية. وكان عدد الادار يبن لا يفوت الثلا ثين. 

وكان نصف الجيش معسكرا في الحاضرة وضاحيتها. والبقية موجودة في عشرة 
حصون اغلبها كائن على الساحل من طبرقة الى جرجيس وكذلك في الكاف 
والقيروان وقفصة وتوزر. فني القيروان يوجد ‏ رسميا ‏ 124 جندي معسكرون هناك. 
وني سوسة والمنستير أكثر من مائة وليس في الحصون الاصغر حجا الا حوالي العشر ين. 

م تكن تكاليف هذا الجيش باهضة. اذ لا تمثل مصار يفه الا حوالي حمس 


121( ارشیف, 864 166»... محرم 1290 
122( دفاتر جبائية, 2790 - 30 صقر و 24 ذو الححة 1293 
۱ 123( دفاتر حيائية, 0 17 شوال 1294 و3 ذوالححة 1293« بيرم »2 صفوت 7242- 
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الميزانية الحكومية أي اقل من مليوني ر يال في تلك الفترة (124). ومثلما هو الشأن في 

كثير من الحالات فان صحة هذه an‏ ليست la‏ متأكدة. اذ لما طلب رستم في 
نوفير 1873« 250 ريال لم منح الا 1.500.000 ريال. (125). واذ كانت 
ا 2 ه. )76-1875( لم تخصص الا 1.800.000 ر یال للجیش, فان خير 
الدين اعلم وز يره للخزينة ي نوشر 1875» ان الباي صادق على ميزانية قدرها 
6 ريال قدمها في أوت 1875 )126(. 


" وقدرت رواتب ب العساكر في الخدمة النشيطة كما يلي : معدل 15.000 ريال في. 
السنة للضابط في اعلى رتبة و 60 ر یالا للجندي البسیط . وتضاف الى ذلك امتیازات 
في صيغة عرض وهي بالنسبة الى الجندي : ملابس شاشية» واحذية» قيمتها 70 
ريالاء وخبز ودقيق القمح, وجلتها 117 ر يال» وزيت زیتون بقيمة 39 ريالا وحم 
ب 36 ريالا. وكان للجندي الحق في حطب للحدفئة» وفلفل اسود» وخل وصابون. 
وائداء pt‏ رمضان یسند ال كل جندي منحة .10 ر پالات: وهکذا يحضل :فى 
الجملة ما فيه راتبه على 360 ر یال في السنة (127). 


وکان جیش الباي ابعد من أن يكون منضبطا. فکان الجند وهم على استعداد 
دائم للتمرد, لا یتورعون امام اقتراف کل الجرائم من سرقة ونبب وحتی القتل وطذا 
فان آفراد القوات السلحة LAS‏ ما دخلوا في نزاع مع القضاء. 

واذا كان عدد الجند, رسمیاء الفينء فانه يشك ان یکون هذا العدد مستحیبا ال 
الواقم. ذلك ان اشروب كان متواترا وكثيرا ما ارسلت الحكومة ال العمال G‏ 
الفار ين طالبة منهم البحث عنم وتسليمهم لها. فني أوائل 1876 اعلم عامل الوطن 


124( ارشيف»ء 537 143 و 539‏ 143 

5) ارشیف, 615- 6150 18 رمضان 1290 وارشيف 538- 143 عدد 62 وعندما Li‏ اعلاه بدراسة ميزانية 
الحكومة بالنسبة الى السنة الحبائية 1291 لا حظنا أن الجيش من حقه القتع ب 2.500.000 ر يال Ke‏ ميزانية 
وزارة الحرب لا تصل في تلك السنة الى 2.000.000 ر يال لم تشر الى عناو ين مثل شرطة وصبايحية (حوالي 
0 ريال) تحسینات (200.000 ريال ومصار يف سر ية )300.000 ر (JL‏ وهی عناو ين موجودة في 
ميزانية الدولة في الصفحات الخصصة للجيش والبحر ية. وهذه العناو ين مرسمة أيضا في ميزانية الحكومة 
بالنسبة الى السنة الجبائية 1295 علاوة على البلغ ail‏ لوزارتي الحرب والبحر ية. 

126( ارشیف, 624 - 150 10 شوال 1292 

127( ارشیف, 538 143 عدد 54 
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القبلي» مشلاء الوز ير الا كبر بنتيجة تحر ياته في خصوص 72 هار باء اذ بعث باحد 
عن ساروا ریدم EGE‏ ام شرا و زا ان 
و 5 غير معروفين» وال 27 الب‌اقون لم یکونوا من اهاز بین ولکنم قاموا بالخدمة 
العسکر ية حسب القانون. و کان واحد منم قد غادر الجيش منذ عشر ين سنة وآخر 
منذ 13 سنة واثنان منذ 12 سنة (128). 


وهکذا فان كل الدلائل تشير ال ان ادارة الجيش كانت في فوضی. ولد 
اشتکی خر الدين مرة ال رستم من هذا الامر والقس منه أن يتخذ جيع الاجراءات 
لتحسین هذا الوضع )129( ولکن یظهر انه لم يكن لطلبه نتائج تذ کر. 

واثناء الفترة الواقعة بين تمرد سله a‏ 1864 والاحتلال الفرنسي d‏ تئر الحكومة قط 
مسألة التحنيد . ds‏ الارجح فان ذلك كان يتم رسميا Bb‏ لقانون التحنید الصادر 
سنه 1860 , 


ان الباي قد عفا مرتين عن المار بين : المرة الاول في آُواخرسنة 1873 : وكان 
الامر Glen‏ بجنود غادروا الجيش بصورة غير قانونية قبل سنة 1862 وقد أصبح مهم 
بعد LE‏ بهم الطو یل متقدما بالنسية الى cet‏ والعفو الثاني 3 تم في مارس 4 وهو 
بسن ul‏ (130). 

وني تلك الفترة» كان قدامى الجند خاضعين للمجی 

ول یتجاوز البلغ اخصص ليزانيات تعهد الحصون, وشراء الخيل والبغال معدل 
0 ر يال. وکان شراء الاسلحة حدودا آیضا. فائناء سنتی 1874 و 1875 
اشتری الجيش التونسي عددا معينا من الرشاشات . واقام لذلك معلم فرنسي بعض 
الوقت في تونس العاصمة لیشرح للجند التونسیین استخدامها. ولا خشي خير الدين 
ú‏ آوائل 7 زحفا ایطالیا, قام عساع لدی الحكومة الفرنسية للتحصیل على كمية 

من البنادق السر يعة الطلق تعد 30.000« ولكن تسليمهم م يقع البتة (131). 


128( ارشيف, 625 - 151, 6 حرم 1291 
9) ارشیف, 150-612 26 ر بيع الثاني 1292 
0) الرائد, 14 28 و 15 5 

131( صميدة خر الدين» 121 تعليق 


224 


Les‏ انه ليس هناك اعداء طامعون في غزو الايالة فان اكبر مهمة راجعة الى قوات 
الباي المسلحة كانت تتمثل في حفظ الامن العام واستخلاص الضرائب في الداخل. 


وكانت احلة وهي قوة عسكر ية مخصضة للحملات, تجوب الايالة بانتظام» في 
الر بيع تغادر الحاضرة لتتجه نحو الاعراض عن طر يق الساحل ومن مهامها الا تصال 
بقبائل أقصى الجنوب من بينها ورغمه القاطنة في الجهة الصحراو ية بين الاعراض 
وطرابلس الغرب. وني الصيف اثناء موسم الحصاد كانت الحلة تتجه نحو باجة 
والجهات الغر بية الاخرى ولم تكن لتنسی الجر يد. وكان قائد هذه القوة العسکر ية 
هو ولي العهد و يسمى باي الأمحال. وكان يوجد في حاشيته قاضي المحلة الذي كان 
بانب ايحن يحل الماک اتمه بار ية ف الاما القاصية كانت هذه 
القوة العسكر ية مكونة من مشاة الجيش النظامي ومن الصبايحية وفرسان قبائل الزن 
وهؤلاء كانوا يعتبرون خيالة غير نظامية افرادها توفرهم قبائل عديدة. ومن بينها اولاد 
در ید من جهة تبرسق واهمامة الأشاوس من منطقة قفصة القاحلة» وحلاص من 
القيروان. ولم يكن فرسان OA‏ انجع من ا حلة فلقد لاحظ عامل الاعراض مرة قائلا 
في شأنهم : ان أغلب اخازنية (فرسان (Ol‏ يحملون ماكلهم وخيامهم على خيوهم 
و یتقدمون مثل الشاة. ومنهم من يحمل خيامهم على اکتافهم (132). 


وکان الذین يخيرون الرجوع ال بيوتهم قبل نهاية احملة عدیدین. وکانت 
مصار يف Al‏ تحمل على اهالي OKI‏ الذي يق فيه الجيش. 


وكانت الا محال المشهورة هى تلك التى تدخلت عقب القرد سنة 1865. اما 
بالنسبة للفترة الموالية فعلوماتنا عنها غير دقيقة. ومع هذا فهي تسمح لنا بان تكون لنا 
فكرة حول ماكان يقع بخصوص نجاعة هذه الحملاات. 


وفعلا لم يكن ولي العهد على الا مرتين EL‏ للمحلة في 1866 و 1881. وسواء في 
المرة الاول أو الشانية فانه اتجه الى الغرب. وكان وز يرالحرب هو الذي يقود بصورة 
عامة الحملة. 


واذا كانت امحال سنة 1865 فيها نفع كبير للمسؤولين التابعين للباي فان احال ‏ 


2) ارشيف, 42-447 22 صفر 1286 
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السنوات الموالية كانت اقل نفعا بكثير. وفي سنة 1866» امكن للجيوش أن تستخلص 
معظم الضرائب في الجر يد والهمامة, جزءا منها نقدا والجزء الاخر عرضا. do‏ هذه 
الحال كانت A‏ ولکنهاً م تحصل على شيء في جهة باجة )133( Go‏ سنة 1867 عم 
القحط البلاد. و بطبيعة الحال تحملت الحملة عواقب ذلك اذ نجد مثلا اولاد در يد 
الذين دفعوا سنة 1866 ما يقرب من 400.000 ر يال ۸ يقدروا الا على تسليم 600 من 
الابل حتى انبم اجبروا على شراء الابل من عند اهمامة مقابل الاغنام (134). اما ' 
بالنسبة ل 1868 1870 فاننا لم جد معلومات عن الاحال في الجهات الغر بية وهذا لا 
يعني ان تونس العاصمة لم تستخلص كل الضرائب الممكنة (135). 

واثناء 1866 1870 لم Jeg‏ «الاعراض». ذلك انه بعد حملة 1866. التي منيت 
نتيجهّا بالخيبة )136( عسكر الجند بها في سنة 1867 لاستخلاص ضرائب القبائل 
التي - كما قال عامل الاعراض - لا تدفع الا عندما «تنزل عندها القوة» )137( Jo‏ 
سنة 1868 نزل قائد جند االساحل باهمامة. ونزحت عروش من هذه القبيلة مدفوعة 
بحكم الحاجة» باحثة عن الغذاء في مناطق اخرى في اتجاه الشمال. ونشبت مناوشات 
بسينها وبين قبائل جلاص وكانت هي نفسها في حاجة الى الغذاء. لان معظم اراضيها 
لم تزرع واضطر الهمامة الى الدفع» Len‏ 800 من الابل وقيمتها من 150 الى 200 
ريال للجمل الواحد (138). وتمت حملات أخرى سنتي 1869 و 1870 (139). 


ول يكن رد «المقراني» في الجزائر سنة 1871 الا رد فعل ضئيل في الايالة 
[التونسية]. وكان غرض السياسة التونسية هو تجنب كل ما من شأنه الاخلال 
بالحدوء والزج بالبلاد في الاضطرابات الواقعة في الجزائر. وني أوت 1870 اذنت تونس 
العمال للتحري فيا يمخص الاشاعات المبثوثة في الاهالي ووضع حد لتبر يب البارود. 


133( اتحاف, 6, 74, ارشیف, 207 ç‏ 618 14 صفر و .. ر بيع الاول 1283 
134( اتحاف, 6, 690-89 ارشیف, 27-323 - 17 ذو القعدة 1283 و24 محرم 61284 ارشيف 27-324 15 
ر بيع الثاني 1284. 

135( ارشیف» 354, 11629 شعبان 1287 

136( اتحاف» 6 73-72 

37) ارشیف. 476 42, 6 جمادي الاول 1284 

138( ارشيف, 17-189 22 جادي الاول 1285 

139( أرشيف» 42-477 
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وعلیم أيضا الكشف عن مواطنين من بروسيا كان يظن انها ير يدان الانتقال الى 
الجزائر لغاية التشو يش (140) وني ماي من السنة الوالية وافقت الحكومة على ايواء 
عروش من قبيلة الفامشة الجزائر ية على شرط الا ينزلوا في الناطق الحدودية. 
وتقاطرت طيلة صيف سنة 1871 مجموعات من هذه القبيلة على الايالة. ولكن حينا 
علمت حكومة الباي في تونس ان احد قواد المتمردين المسمى «الكبلوطي»» التجأ 
ال البلاد التونسية أصدرت» وهي الحريصة على السلم الداخلية» ‏ بطاقة 
لايقافه(141) وم يتم اعتقاله الا بعد شهر ين في النصف الثاني من جو يلية 1871. 
وشتت اصحابه في بطون اربعة مرلردر ید) وكانت تونس تخشی Él‏ ان يتمكن 
الكبلوطى من الالتحاق بالمناطق الحدودية لاحداث الشغب. وهذا تلقی(فاید در ید) 
إذنا عاجلا مراقبة اصحابه مراقبة شديدة حتى لا يغادروا اماكنهم و يتصلوا بالقبائل 
الكافيّة (142). ولكن الکبلوطی اختار من sage‏ بعد أن اعطاه الباي JU‏ بشرط 
أن لا يطأ في المستقبل الاراضي التونسية, مغادرة الايالة في اتجاه الشرق. Go‏ جو يلية 
2 رجع» رغم ذلك, الى البلاد التونسية. وني هذه المرة عن طر يق طرابلس 
الغرب. ولم يسعفه الحظ لان سلط الباي كانت في هذه المرة متحفزة لايقافه, وتم 
سجنه بسلیمان. وفي جويلية 1875 عرضت عليه الحكومة, رغبة في التخلص caa‏ 
مبلغا يخوله الذهاب بدون رحعة الى الشرق. ولم يعد من هناك ابدا. ومع هذا فان 
توس احجمت سنة 61871 وسنة 61872 عن الاستجابة الى طلب بار يس في 
ترحيله. 


ds‏ سنة 1871 حلت de‏ بقيادة رستم بالحمامة الذين كانوا يحدثون في تلك الفترة 
الشغب. ذلك ان موسم 1870 كان» مثل العادة, LS‏ للآمال. وكانت هذه القبيلة 
القاطنة بجهة قاحلة من بين القبائل الاول التى احست بتأثير الازمة. ولهذا فان 
عاملهم اعلم تونس منذ جوان 1870 ان الحمامة الفقراء »»رحلوا... لطلب الرزق 
کحصادة». اما الباقون فانهم ياخذون موونتهم في القرى» ومن الاسواق (143). ds‏ 


p iyl (140‏ 354 29 و 30 جادی الاول 1287 
141( دفاتر جبائية... 2757« 8 بیع الاول 1288 
142( نفس المصدرء 6 شوال 1288 

143( ارشيف, 208 ۰19 30 ر بيع الاول 1287 
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ربيع سنة 1871 تلقت العاصمة شكاوى من أهالي تبرسق والقیروان متهمين الهمامة 
بانیم ير يدون شرا ب«صابتهم» [حصيلة الجني ] ds‏ نفس الوقت وقع حدث خطير : 
ذلك أن «أولاد عبد الكريم» وهم بطن سبي السمعة من عرش من ll‏ هاجم 
نقلة نقود حكومية ما أدى بالحكومة الى ارسال حملة تأديبية. وكانت مهمة عسيرة اذ 
آمر بقية عروش اهمامة منم أولاد عبد الکرم من الالتجاء الى الجهات الوعرة ولكن 
بدون جدوی. ذلك ان أولاد عبد الکرم فتحوا الطر يق بالقوة أوائل جوان» في. 
معركة بیهم وبين عروش أخرى من قبيلتهم اسفرت عن 25 قتيلا من بين 
اخوتهم(144). وكان الملجأ الذي احتموا به هو الشبيكة, شمالي الجر يد قرب الحدود 
الجزائر ية. ولكن رغم هذا فان هذه المأثرة لم تسمح لهم بالتخلص Y‏ من سلطة 
الحكومة المركز ية. وني 21 جوان غادر رستم القيروان بعد أن تسلّم الحبوب من تبرسق 
وسوسة. وكانت مهمته ‏ وهو مصحوب ب 800 فارس غير نظامي وغيرهم ‏ تسلیط 
العقاب على أولاد عبد الکرم واستخلاص الضرائب التي لم تدفعها اهمامة وقبائل 
أخرى اثناء السنين الاخيرة. وني أوائل جو يلية» وصل قفصة. وفي الطر يق كانت له" 
لقاءات مثمرة مع قبائل مختلفة. و بق الى أواخر أوت في جهة الهمامة والجر يد. 


ول يلاق صعوبات جدية. وني أوائل أوت تقدم أعيان أولاد عبد الكريم وقبلوا 
دفع ديونهم ومنها غرامة قدرها 3.000 ريال سلطت عليهم لسطوهم على حمل النقود. 
وفي الجملة دفعوا 100.000 ريال نقدا و 3.000 من الابل. وهكذا امكن لرستم أن 
يغادر قفصة في اتجاه الكاف من دون أن يضطر الى شن معركة. ومن الكاف عاد الى 
الحاضرة (145). واثناء رحلة العودة التق بالفامشة اللاجئين الجزائر ین. و بفضل 
رهائن الهمامة الذين ارسلهم رست الى القيروان لزمت هذه القبيلة ا هدوء بعض 
الوقت. وني أوت 1 أصبح رستم عاملا على الهمامة وخليفته الجويني. 

وساد الايالة هدوء نسی أثناء سنتى 1872 و1873. وذلك ان الجوينى كان 
نشيطا. وكان خوف هذه القبائل من الالتحام بالصبايحية له تأثير طيب. ورغم هذا 
فقد تسببت اهمامة في أحداث طفيفة اضطرت ا لجو يني الى التحول الم مع 100 
فارس. وي نفس الوقت طلب جع من التجار كوكبة من فرسان الخزن لمصاحبتهم من 


144( ارشیف» 209 19, 20 ربيع الاول 1288. 
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القيروان الى الجر يد(146). وفي السنة السابقة قضى الجو يني أر بعة أشهر في أقصى 
الجنوب ليرغم «ورغمة» على دفع ما تأخر من الضرائب من سنة 1869 الى 1871. 
وتوغل الى «مدنين» واستخلص في الجملة 300.000 ر يال. اما الابل التي سلمت في 
مقابل دفع الضرائب فقد وجهت الى اسواق الساحل لتباع ھناك(147). ` 


وكانت الحالة في الجنوب» حيث ظل المدوء وقتياء والغارات لا يقرّلها قران 
تقض مضجع خير الدين الذي كان ير يد ضمان مراقبة السلطة الرکز ية مرة واحدة 
على كل التراب. وني 19 افر يل اتجه رستم نحو الجنوب ومعه ا محلة. لم تكن مهمته فقط 
استخلاص الضرائب ولكن أيضا اشاعة السلم. اذ واجبه يقتضي ان يقم الدليل 
«على أن كل من يقوم بالشغب يعاقب وکل من fe‏ بنفسه يجني الخير» وان «ید . 
القانون تمتد الى كل من يعتدي على غيره»(148). ولهذا الغرض اتصلت تونس 
بالسلط الجزائر ية. فني رسالة موجهة الى قنصل فرنسا بتونس أعلمه خير الدين ان KA‏ 
اتجهت نحوالجنوب والقس منه في نفس الوقت السعى لدى الجزائر حتی تغلق الحدود 
في وجه القبائل التونسية الراغبة في الالتجاء الى التراب الجزائري. واردف قائلا : 
«انه لا يخفى عليكم... سلوك العرب الرحل في أوقات الرخاء وأوقات الشدةء BG‏ 
هم حلت بهم المسكنة اصبحوا طيبين طائعين ولکنهم عندما يذوقون بوادر الرخاء 
وشيئًا من النعمة نسوا الأفضال التى نعموا بها وتمردوا على السلطة...»(149) وكلف 
رستم بطرد الجزائر يين الذين سعوا الى التجاء الى الايالة. وهذه الصورة «تنتني اسباب 
الشغب بين دولتنا وفرنسا» (150). 


وكانت ile‏ سنة 1874 تعد حوالي 2.000 رجل من بينهم 110 من صبايحية وجق 
العاصمه h‏ 450 فارس من در يد ول تلاق الحملة صعوبات جح اذ فضی رسم 
شهري ماي وحوان بالهمامة. و بفضل اسرما یقارب من المائة من رجالهم وتوجههم 
الى القیروان لم تتأخر کل عروش هذه القبيلة عن الدفع عندما تیقنوا ان الحدود 
146( نفس الصدن جادی الاول شوال 1289 ودفاتر حبائیف 2756 28 شعبان 1290 
7) ارشیف. 478 -42. 
148( من الحكومة الى رستم, دفاتر جبائية, 2756» ر بيع الثاني 1291 (عدد 3998( و 30 بیع الثاني 1291. 
149( من خير الدين ال فیلیت, 24 - 4 1874 شوون تونسية el‏ ملحق أول عدد 27 مرتال, حدود 1» 173 
[بالفرنسية ] 
150( من خير الدين إلى رستم, دفاتر جبائية 62756 8 ر بيع الثاني 1291. 
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الجزائر ية مراقبة في هذه المرة» مراقبة حيدة. وامكن بر الدين اعلام الباي, ان 
الحمامة في هذه المرة لا يسعون الى الاختفاء في الصحراء(151). ول یقتصر رستم اثناء 
ذلك على استخلاص الضرائب نقدا وعرضا بل انشأ بين صفاقس وسبيطلة م ركزا 
إدار يا نب فيه افرادا من القبيلة. وپذه الصورة يكون من ذلك التار يخ فصاعدا من 
السهل ضمان أمن الطرقات في تلك الر بوع» وكذلك جع الضرائب (152). غير أن 
هذا المركزلم يسفرعن النتائج المطلوبة على ما يظهر. ذلك أن وز ير الحرب وصل 
الاعراض في أوائل جو يلية ول يعد الى تونس العاصمة الا في أوائل أكتو بر. وهكذا 
تمت تدئة الورغمة والقبائل الاخرى في الجهة وأمكن للجيش استخلاص الضرائب 
خاصة عرضا مقدار مليون ر يال. ودُلّلت الصعو بات الموجودة بين قبائل طرايلس 
وتونس بفضل التعاون بين سلط البلدين. والتحق هو نفسه بمدنين ووصل قابس أكثر 
من SU‏ سجين. 


وكان تأثير هذه احلة عابرا. فا ان دخل رست العاصمة حتى تلق ال جو يني الامر 
بالتحول الى الجنوب (14 أكتو بر 1874). ذلك أن أولاد عبد ااکرم الاوفياء الى 
سمعتهم کتطاع طر يق هاجوا الودیان فرب تورر» ونتج عن ذلك عدد من القتل. 
ولقد علمتهم تجربتهم الطو يلة, أن الحكومة المركز ية عاجزة عن ارسال أكثر من حملة 
الى الجنوب في السنة لان الجند النظامى بعد مرور الحلة في تلك الجهة في حاجة الى 
الراحة» والفرسان غير النظامیین gd‏ رغبة شديدة للرجوع الى بیوهم . ولیس عليهم 3 
السنة الوالية كعادتهم الا دفع غرامة ثمنا هذا الصنيع الشی أوغيرة: ولكنهم أخطؤوا 
الحساب في هذه الرة. ذلك أن jet‏ الدين اغتاظ هذه اخالفة الجديدة التى دلت على 
ان هؤلاء الناس ۸ بوثر فهم كثيرا تدخل رستم عسكر ياء ظانين أنه لن يصيبهم سوء 
قبل زمن طويل. ولكن» حسب القنصل الفرنسي, كان في نية خير الدين تحر يدهم 
من كل املاکهم(153). وزادت ظروف أخرى في تأزم الحالة : اذ أن أكثرمن 
خسین سجینا من ا حمامة أمكن هم في اوائل أكتو بر الفرارمن سجن القيروان. وفي 
14 اکتوبر 1874 اعلم العمال بجوم أولاد عبد الکرم وأعطيت الأوام رد او يق 


152( دفاتر حبائية... 2756 غرة جادی الاول 1291 
153( شوون تونسية, el‏ ملحق أول عدد 37 
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بكل الدعم الممكن (154). وكان أولاد(در ید)الذین كانوا يرسلون بانتظام الفرسان 
لم يوجدوا في هذه المرة من بين القبائل المطلوبة منهم المشاركة. ول يبق النداء من دون 
جواب : اذ بعشت عروش حلاص مثلاء 170 فارس. وما ان حل 23 أكتو بر حتق 
كان الجو يني بقفصة والتق هناك بأعيان الهمامة وحثهم على اعانته على قع أولاد عبد 
الکرم. ولكنه» مع هذاء لم تكن له آمال كثيرة في الدعم الذي سيأتي منهم(155). 
ومثلما كان الشأن سنة 1871 فان الجناة انسحبوا الى الشبيكة» قرب الحدود. ففي 
هذا المكان المنعزل يجدون la‏ وسيلة للتسلل الى الجزائر ومنها بامكانهم العودة الى 
الصحراء التونسية سالكين طر يقا ملتوية وراء الجر يد في اتجاه الغرب. وني 26 
اكتو بر اعلم الجو يني خير الدين ان معارك جرت بين أولاد عبد الكرم وفرسان تابعين 
لبطن من الحمامة هم «أولاد رضوان» المشاركين مع الجند الحكومي. وكان عدد 
القتلى من بين أولاد عبد الكريم خسة والجرحى 22 بینا لم يقل عدد القتلى من أولاد 
رمضان عن 29 قتیلا و33 جريحا(156). وما أن الجر يد أصبح مطوقاء فقد اضطرٌ 
المتمردون الى الالتجاء الى الجزائر : وفعلا اعلمت الجزائر بار يس أن أولاد 
عبدالكريم, بعد مناوشات انسحبوا في 28 و29 اکتو بر الى التراب الجزائري ومعهم 
0 خيمة و500 فارس من المشاة المسلحين(157). و بيغا كانت فرسان الخزن تدعم» 
كل يوم» صفوف الو يني اتصلت حكومة الباي بالفرنسيين طالبة مهم جبر المتمردين 
على العودة الى البلاد التونسية. وهكذا اصبح وضع أولاد عبدالكرم Le‏ جدا. فقد 
وجدوا أنفسهم بين نار ين» من جهة كان التونسيون في انتظارهم لقمعهم ومن جهة 
أخرى كانت سلطات الجزائر مستعدة لإرضاء الجار بشرط أن يرجع التونسيون القبائل 
الجزائر ية المتمردة والساعية إلى الالتجاء الى البلاد التونسية. وهكذا أمكن للبلدين 
إرجاع الأمن الى نصابه في روح من التعاون مثالية. وفي 19 نوفير أعلم قائد «تبسه» 
ابحويني بأنه سيصل في الغد مع 700 فارس وهذا فن الواجب على التونسیین أن 
يحتلوا مواقعهم (158). وفي 22 من نفس الشهر أمكن للجو يني أن يكتب لیرالدین 
154( دفاتر جبائية, 2760, 3 رمضان 1291 
155( ارشيف»ء 881 168 ۲1 رمضان 1291. 
156( نفس المصدر, 25 رمضان 1291 


157( شوون تونسية: 1» ملحق اول عدد 35 
158( أرشيفء 1053« مکرن 185 19 ۔ 11 ۔ 1874 
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معلا إياه بأن خيّالته التي تعد 500 فارس قد وجدت أولاد عبدالکرم (159). وعدد 
القتلى في معسكر المتمردين ب130 بینا التجأ مرة أخرى من نجا منهم من الوت الى 
الجزائر. وعندما خیرم التونسیون اجتاز 25 من هؤلاء الحدود وأسروا من قبل 
الفرنسيين. و بعد أن سلم المتمردون أسلحتهم الى السلط الجزائر ية ‏ وكانوا الفا في 
الجملة مهم 400 LS ei‏ - قبلوا العودة الى البلاد. وفي 10 دیسمبر غادروا الجزائر 
ورجع آیضا الجو يني فکان في 2 جانفي 1875 بالقیروان. 


وفي هذه الرة لم تقتصر حکومة الباي على فرض عقوبة وغرامة بل انها اعتقادا 
منها أنه من الواجب أن یکونوا عبرة لمن يعتبر- قررت في 27 جانفي 1875 ترحیل 
آولاد عبدالکرم و بعض البطون الأخرى من الهمامة من جهة أجدادهم لیستقروا 
شمالي القيروان بين هذه المدينة والر بوع التي كان يقطنها أولاد رياح (160). وکان 
غرض الحكومة واضحا ألا وهو ضمان السلم والحدوء مرة واحدة في جهة امامة بنفي 
بعض المجموعات المشاغبة والتمردة. وهكذا كان رحيلهم المفروض مثابة الإنذار 
ES‏ ين ولكن إقرار هذا الجمع من الحمامة في الشمال لم يتم بدون مشاكل. فلقد 
کا ا Mode‏ وخاصة فيا 
يتعلق باستغلال الأرض. واضطرت تونس الى تشتيت المبعدين في جهات أخرى 
مكل etienne Eur‏ عمال هت 
ا ی ی ور لس ن ا کا غر 
راضين بإقامتهم الفروضة عليهم في دبع اجنبية عنهم OÙ E‏ اة الانتقراز تیعن 
فم الاشمتُزاز. وفي ا لخامس من أوت 1875 كلفت الحكومة العمال الذين من 
مشمولاتهم الهمامة البعدون بشراء خيلهم حتى يُحدّ من تنقلهم و با مال المقبوض يجب 
على العمال اجبارهم على شراء الأغنام والبذور (162). ولكن المبعدين كانوا 
يخيرون الرجوع الى جهتهم. وحاولت تونس مراضاتهم بالسماح لهم في مارس 1876 
بالعودة الى الجنوب على شرط الاستقرار في قُمّودة وهو المركز الذي انشأه سنة 1874 


159( ارشیف» 881 168, 12 شوال 1291 
160( دفاتر حبائية... 2760, 19 ذو الحجة 1291 
161( نفس الصدر» 3 ربيع الثاني 1292 

162( نفس المصدرء 3 رحب 1292 


232 


رستم» والاشتغال هناك بالفلاحة على أراض بور منحتهم فيها قطعا من الأرض 
(163). 


ds‏ يكن من حق كل المبعدين العودة إذ أن الصبايحية كانوا يبحثون فى اوائل 
7 عن الهمامة القاطنين بالنفيضة والذين اختاروا الفرار. وفي أوائل 1878 كان 
أفراد من أولاد عبدالکرم مصدر اضطرابات جديدة فى جهة قفصة. 


وكانت السنوات التي تلت حلة 1874 هادئة فلم تضطر فما الحكومة الى إرسال 
محلة كبيرة داخل البلاد. وحتى في سنة 1877 وهي السنة التي انسحب فيها 
خیرالدین من الحكم لم تقع أية حلة كبيرة. وحدثت اضطرابات جنوبي الأعراض 
ولكن الجيش المشغول بإعانته للباب العالي في حر به ضد الروس» لم يتمكن هن 
التحول الییم. وفي السنة الموالية, أي سنة 1878 خرجت olle‏ ضئیلتان» ول تر 
الحكومة من الضروري تنظم حملة كبيرة ة إلا في سنة 1879. وجهتها ضد «الرقبة» 
وهي قبيلة قاطنة في المشارف الجبلية شمالي الكاف حيث حدثت اضطرابات 
Die‏ وكانت نية الحكومة إرسال de‏ نحو الأعراض في نفس السنة. ولكن كان 
القوم في حاجة لقو يل هاتين احلتن الى 500.000 ر یال وهومبلغ من لواحت 
اقتراضه ولهذا اتصلت تونس بالکسیون المالي. و بينت الحكومة في الرسالة الموجهة 
الى الک‌سیون ها قللت g‏ السنوات الأخيرة من الحملات على سبیل الاقتصاد 
ولکن الوضع الحالي يحتم على الحكومة إظهار قوتها وسلطتها للأهالي(164). وتم توجیه 
امحلتین . ففي سنة 1880 وهي آخر سنة قبل انتصاب الحماية, جابت الإيالة olde‏ 


وحاولت حكومة الباي برئاسة Due‏ من مراقبة مباشرة على بعض 
الجهات» ما أمكن ذلك بدون الاستنجاد JL‏ أو همات الصبايحية. ولهذا 


الغرض احدثت في أوت 6 ستة مراكز حد ودية. وفي أفريل 1877 أصبح 
عددها ثمانية . وكانت هذه المراكز توجد من جندوبة في الشمال الى نفطة 


في الجنوب (165). وفي واحد ما انتصبت حامية صغيرة. وذا الإجراء 


3) نفس الصدن 28 صفر و 12 جادی الثانية 1293 
164( دفاتر حبائية... 5 7 ربيع الاول و10 ربيع الثاني 1297 
165( دفاتر جبائية 2759, 29 رجب 1293 و 15 ربيع الثاني 1294. 
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قصدت تونس الوصول الى هدفين : من جهة وضع حد للتبريب ومن جهة 
أخرى تأمين الحضور الحكومي في هذه الربوع البعيدة عن المراكز الهامة قصد 
وضع حد للاضطرابات المستمرة. 


وفي شمال جندو بة كان «بنو خمير» یشارکون الهمامة في اشتهارهم الذائع 
3 شديدو المراس و«من المعروف أنه لا يوجد من بين سكان جبال باجة واحد غير 

بارتکاب سرقة أو اعمال مشينة أخرى» وكذلك من الواجب عدم الأخذ 
tels 3‏ )166( وكانت الحكومة ترى نفسها عاجزة عن استخلاص الجبى منهم» 
إذ أن الأغنام والحيوانات الأخرى السروقة لا یبقی لها أثر كلما توصل اللصوص الى 
الانسحاب في تلك الربوع. غير أن منطقة بني خير لا تخرج تماما عن السلطة 
المركزية. ذلك أن أفواجا من الجيش عکن لما الوصول الما بواسطة الطر يق الواصلة 
بين طبرقة وجندوبة» وفي کل سنة كان الصبايحية یقتحمون الجهة لضبط قوائم 
العشر. وهكذا فان هذه الضر يبة لا بد أن يدفعها أصحابها إن عاجلا أو اجلا. لأن 
الحكومة كان هاء رغم كل شيء» طر يقة في المراقبة لم تكن بدون جدوی, إذ أن في 
جنوب بني خير توجد فرنانة وهي السوق المركز ية التي كان یژمها بنو خير الا تون من 
قریب آومن بعید. وکانت هله السوق م ا للتهر يب أيضا. ففي أكتوبر 1874 
ارت ات تونس الى هناك ضابطا مع عدد من فرسان الخزن لراقبة إدارة السوق. وهو 
بالنسبة للحكومة الوسيلة لاستخلاص الاداءات الموظفة على السوق, ولکن الفائدة لا 
تقف عند هذا الحد فلقد کتبت تونس الى عامل باجة ما يلى : «إن هذه السوق» ولو 
أن لها في الظاهر فائدة مالیق فان فيها في الواقع مضه سا ٳذ هي تبرر وجود 
عون حكومي ضمن بني خير مهتم بجبال هم» (167) و ظهر في البداية أن وجود هذا 
الضابط أتى بثماره فاستطاع بعد شهر أن يُعلن أنه ارجع الأمور الى نصابها في سوق 
فرنانة. وفي الأشهر الوالية رل Me‏ وخضوعهم أي ساكن حتى ان 
القبائل الحاورة سخروا منهم قائلین : «إنهم بدفعهم اداءات السوق یسعون وراء 
إرضاء الباي وفي المستقبل سيدفعون الجبى cal‏ )168( عند ذلك تشد تشنحت أعصاب 


166( ارشیف, 357 - 30 من عامل باجة الى الحكومة, 8 ذو الحجة 1290 
167( دفاتر حبائية, 2760, 17 شعبان 1291 
168( ارشیف , 358 30, 4 ذو الححة 1291. 
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بني خير حتى ان الضابط الملحق بفرنانة خاف على نفسه وفي فيفري 1875¿ « أعلم 
السلطة أنه يخشى المجوم عليه واقترح JE‏ العوق الن مكان ا اننا . وفي نفس 
الوقت حدثت خصومات بين بني خير وعناصر من قبيلة مجاورة» نتج Le‏ قتلى وأثناء 
الصيف من نفس السنة تحول «الجوينى» الى الجهة على رأس 50 صبايحيا وتوصل 
الی حسم الخلاف. وحافظت السوق على مكايا التقليدي. و بطي أن الضابط 
المعني بالأمر غادر النطقة مع «الجو يني». ول تكن السنة الوالية أي سنة 1876 من 
دون مشاکل في فرنانة لأن الكثير من رواد السّوق کانوا یرفضون دفع الاداء. فرأى 
الباي من الفائدة مقاطعة الجهة كلها que‏ دخول سوق فرنانة على غير بني خير (169). 
ومن جهة آخری واصلت الحكومة جهودها لاخضاع جهة بني خير كلها الى الراقبة 
الباشرة, ففی سنة 1879 بادرت الحكومة ببناء مركز مراقبة قصد الحد من التهر یب. 
فعس كرك دور من الجيش هناك وكلف خمسة من أولاد «بوسالم» وهي قبيلة 
تسكن جهة جندو بة» بمراقبة الطرقات حول هذا المركز الجديد واعفوا من دفع الجبى 
في مقابل هذه الخدمة )170( وليس من المتأكد أن يكون هذا المركز قد اشتغل فعلا. 


إن انتصاب مراكز حدودية لغرض الحدّ من التهر يب وتدعم مراقبة تونس في 
هذه الجهات الحدودية, لم منم حدوث الاضطرابات. فلقد ظلت الحدود ال جزائر ية 
التونسية مصدرنزاع كان يُثير السلطات الفرنسية. ذلك أن هذه الحدود كانت قبل 
الاحتلال الفرنسي لمنطقة قسنطينة غير واضحة. 


وكا هو الشأن بالنسبة الى وجهة النظر ال جبائية» فان الفرد كانت أهميته أکبر 
من الأأرض وكان أهم شيء يحسب له حساب هو انتماژه القبلي إما الى تونس أو 
الخزائر . فالفراشيش مثلا كانوا يعترفون بالباي أما الغامشة فبحكومة UE‏ أما باقي 
الأمور فإن JUS‏ هذه الر بوع تكون ما على اتصال أو في خصام. ولا حل الفرنسيون 
وضعوا حدا هذه الحالة. ذلك أن امحتلين أقاموا إدارة أكثر نجاعة. فكاد أن يكون JS‏ 
" توفل التونسيين في الجزائر مسجلاء سواء تعلق الأمر بسرقة ماشية أو إحراق متعمد 
حصول زراعي أوأعمال أخرى مشينة» أو عمليات د آو دخول في التراب 
الجزائري من أجل مرعی. ففي الفترة الواقعة بين 1881-1870 حصت الجزائر 2000 


9) دفاتر جبائية... 2760, 13 شوال 1293 
170( دفاتر جبائية.. . 62761 3 محرم 1296. 
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توغل لرعايا الباي فى الجزائر. وفى 1852 و1853 و1863 و1864 قامت الجيوش 
الفرنسية DE De‏ التونسيين غير المنضبطين من دون أن تبدي حكومة 
الباي استياءها. أما تونس التي كانت تقوم مراقبة أقل نجاعة من الجزائر فلم تكن من 
جهتها قادرة على تقدبم قوائم شکاوی مثل قوائم السلط الفرنسية طولا ودقة. وما أن 
حكومة الباي لا يقلقها البتة الوضع على الحدود, فإنها رفضت زمنا طو يلا الاستجابة 
الى رغبة باريس في تحديد الحدود المشتركة. وفي سنة 1866 قامت العاصمتان 
مجهود لتذليل الصعو بات بين كل من قبائلهاء وذلك بتنظم لقاء بين ملين للبلدين» 
وكان نصيها الفشل إذ أن طلبات Je‏ الباي مشطة حسب بار يس (171). و بعد 
ذلك بخمس سنوات» و بعد تحديد الشكاوى من الجانب الجزائري» اقترحت تونس 
ندوة غايتها فض مشكل القبائل الحدودية (172). وقد وجب الانتظار الى سنة 1874 
لتعلن بار يس عن موافقتها. وتمت هذه الندوة في جوان 1875 بساقية سيدي يوسف 
الواقعة على الحدود. ومثل تونس رشيد قائد الكاف. أمَا الجزائرنفثلها قائد فرع عنابة. 
وني هذه الرة لم يطرح مشكل ضبط الحدود : ذلك أن الفرنسيين هم الذين خيّروا عدم 
اثارة السالة(173). واقتصر القوم على النظر في الغارات وأعمال شائنة أخرى كانت 
تقترفها قبائل الحدود ودلت رغبات الطرفين بوضوح على الفرق الواضح الوجود بين 
الجزائر وتونس فوا يخص نجاعة ادارتها. LS‏ كان الجانب الفرنسي يطالب بارجاع 
7 بقرة و 153 حصان و بدفع غرامات قدرها 300.000 فرنك لم يصل رشيد الا الى 
1 بقرة و 5 جياد واقل من 2.000 فرنك. وتمت كل هذه المطاليات طيلة السنوات 
الغلاث الأخيرة. وهذا الفرق لم يتات من سلوك أفضل للقبائل الجزائر ية. وني آخر 
الامر قبلت تونس 90 في المائة.من المطالب الفرنسية وأبدى الطرفان ارتياحههما لنتائج 
ذاك اللقاء الذي تکرر في السنوات الوالية (174). ورغم هذا فقد ظلت حوادث 
ادود متعددة. وسمحت للحزائر بأن يكون لا كر من مبزر للتذمر من تقاعس 
تونس . ۱ 

انه من الصعب ضبط حصيلة مدققة لنتيجة عمل حكومة الباي داخل الايالة. 


171( ارشیف, 243 212 من القنصل الفرنسی الى الوز ير الاک 20 6 1868. 

2) نفس الصدن 14 رمضان 1288 1 

173( شوون تونسيةع 1 عدد 40, 52 و 55 

174( نفس الصدن 1 عدد 88 - 93 مرتال» لو یس ارنولد وحوز يف الیقرو بار یس 1967 134-130 . 


236 


وليس من شك ني أن سلطة الباي ل تكن اسمية فقط . ذلك أن الجهات ذات 
السكان الستقرین لا تطرح مشاكل. كا أن القبائل التونسية سواء من الشمال أو 
الجنوب قابلة أيضا لدفع الضرائب الى الباي مبدئیا. و بصورة عامة كان ممثلو الحكومة 
يتوصلون إن عاجلا أو آجلا الى استخلاصها. ولقد رأينا الوسائل التي كانت لدى 
اک بیغا كانت بعض الجهات مثل جهة خير المعزولة والتي يصعب الوصول اليها 
خارجه عن تونس. ومع هذا فان سكان تلك الجهة المتلكئين دائما عن دفع eetl‏ لم 
يستطيعوا منع السلطة الرکز ية من مراقبة سوقهم وتوظيف الاداءات علهم» 
واستخلاص مبلغ معين في صورة العشر. ولكنّ جهة خير كانت الحالة الوحيدة في 
الايالة. وني الجنوب» لم ينج الورغمية من دفع el‏ والضرائب الأخرى ولو بصورة 
تقل أو تكثر انتظاماو اما الجهة الواقعة جنوب الجر يد فهي لا تم أحدا. ds‏ كامل 
البلاد التونسية كان مثلو الباي مطاعين. ومن حين الى اخرء تتحول وفود من ölel‏ 
القبائل الى تونس للتعبر عن ولائهم للباي. فالسلطة الرکز ية كانت اذن واقعا 
sl‏ 


ومن جهة أخرى فان الايالة $ تكن دولة عصر بت رغم وحود شبكة للتلغراف في 
السبعينيات من القرن التاسع غشرء كانت تر بط الراکز الکبری وتيسّر الا تصالات 
بين تونس والعمال. فكانت الحكومة تتم بالبلاد والعباد بالقدر الذي يكونون فيه 
بالنسبة إليها مصدرا للموارد» ومع أن البلاد لها الحق في أن تكون ها ادارة مستقيمة 
فانها كانت تعتبر في خدمة السلطة. كا أن وجود اقتصاد مزدهر انما هو هام في نظرهم 
لانه يوفر للخز ينة موارد هامة. وسعادة الاهالي ورخاژهم هما من الامور الثانوية اذ في 
امکاہم أن يدبروا شأنهم کا طاب لمم بشرط أن يدفعوا بانتظام و يلازموا ال هدوء. 
و بالفعل فان حاجتهم اللحةللبقاء لا تترك هم مجالا للخيار. اذ أن السلطة المركز ية 
كانت في نظر سكان البلاد التونسية مؤسسة من الواجب طاعتها. وهي مع ذلك لا 
نكل ارم ها dues‏ أن العم کات 
تجربة عر يقة القدم مع السلطة الرکز ية وممثليها. خاصة وانه كان يعتبرهم كلهم من 
الكواسر. فحتى مشايخ القرى والقبائل لا ببخرجون عن هذا الحكم. بيغا هم رسميا 
كانوا يمشلون الاهالي لدى السلطت, غير انهم وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان» 
ولهذا احتاروا ني أكثر الاحيان الانحياز الى السلطة قصد استغلال الوضع ماديا. 
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ولقدلا حظنا أنه ابتداء من سنة 1869 قام الكمسيون والحكومة مجهودات 
لتحسين الادارة التونسية. وفي نفس الوقت حاولا تدعم سلطة الحكومة في كل البلاد. 
وکانت» عموما. اجراءات غير مشهودة مثل فرض مسك حسابات التصرف على 
العمال والصبايحية وغيرهم من الاعوان. وكان القوم ياملون بهذه الصورة ضمان à ja‏ 
من الاستقامة. واظهرت الحكومة عند قيام الجويني بحملة ضد أولاد عبد الكريمء انها 
غير قابله للاضطرابات وخاصة انها قادرة على رد الفعل من دون إبطاء ضد مثيري 
الشغب وان مشل هذا الدليل الذي اقامته توس على بسط نفوذها على كامل ر بوع 
الايالة كان يسمح فا أيضا بالاقلاع عن ارسال الامحال السنو ية لأسباب اقتصادية 
من دون إضرار باستخلاص الضرائب. وتبين أن استعمال سلك الصبايحية تحت قيادة 
الجو يني له نفس النجاعة مع El‏ التكاليف. 


ورغم هذاء فان القوم في الحاضرة ظلوا على قدر من عدم الثقة تجاه القبائل يماثل 
ما عليه هولاء تجاه السلطة الرکز ية. وتدل ملاحظات خر الدين حول أولاد عبد 
الکرم على رسوخ رأيه في أن أفراد القبائل هم أناس لا يصلحون GI‏ شيء. وانهم 
Lis‏ مستعدون للتسبّب في الصعوبات. وحکی ابن أي الضياف في تاريخه أن شیوخ 
قبيلة من القبائل قدمت شكوى في يوم من الايام» ضد عاملهم وذنبه الوحيد هو أنه 
كان يمتازعلى غيره من العمال بأنه كان يعمل ما بوسعه لتحسين حالهم في هذه 
الدنيا(175). 


و یظهر أنه» بعد تمرد سنة 1864 الذي عرف مصطنى خزنه دار أثناءه كيف 
یستفل لفائدته الخلافات الوجودة بين القبائل التونسية» لم تقم هذه القبائل باي دور 
هام على الصعيد السياسي. و بالطبع هناك بعض القبائل كانت تشارك في él‏ أي 
قبائل الحزن(176). مع أن الامتيازات المادية في هذه المشاركة لا يعت بها. اذ أن هذه 
القبائل لا تتمتع Gb‏ امتياز فيا يتعلّق بالضرائب. والدليل على أن هذه الحملات لا 
تشمر كثيرا للمشاركين فها هو أن العديد من فرسان الخزن کانوا يخيّرونَ ترك انحلة 


5 ) اتحافء 3, 83 84 
176( قائمة القبائل واقسامها في مرتال» مشارف 1 62 قبائل الخزن : وهي التي كانت مبدثيا متحالفة مع 
الحكومة ال رکز ية 
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قبل alt‏ عملها. وزيادة عل ذلك فان واحدة من قبائل احازنية هي التي تسہبت 5 
العدد الاكبر من المشاكل أثناء تلك السنوات. 


وأثناء الفترة الواقعة بين 1869 و1877 لم يكن خير الدين في حاجة الى 
ا السلطة المركزية الموجودة منذ زمان. ولكنه دعمها متبينا أن تونس 
العاصمة قادرة على التدخل عند الضرورة. وركزها بتعيين رجال اكفاء مثل 
رستم على رأس جهات كانت مشهورة بصعوبة الحكم فيها. وني هذا الميدان كان 
لراقبة موظف الحكومة تأثيرها الايجابي هو أيضاء وهو تأثير محدود, والحق يقال» نظرا 
الى ضيق ذات اليد وقلة الاطارات. ورغم هذا فقد أظهر خير الدين» من دون 
إحداثات كبيرة ان تنظيم الادارة يستجيب في حد ذاته الى حاجات الايالة في تلك 
الفترة. وبين عمله الدائب أيضا أن الفوضى التي كانت» على ما يظهر, عامة في 
البلاد هي نتيجة عدم وجود رؤساء جديين واكفاء )177( على sl‏ حتى في هذه 
السنوات ظلت سلطة الحكومة محدودة, ونجاعة أعماها رديئة» مثلا يشهد بذلك العدد 
الكبير من المار بين الذين لم يعر هم على À‏ 

PAIE 


ان أول الاجراءات التي اتخذت بعد انتصاب الکسیون المالي لإصلاح الاقتصاد 
التونسي هي ذات صبغة جبائية. وكانت ترمي الى خلق جومؤات للنبضة الاقتصادية 
بتحقيق نظام جباني من اليسير احتماله. i‏ 
غير أن حرية خيرالدين في التدخل في ميادين الصناعة والفلاحة والتجارة 
كانت محدودة. ذلك أن اداءات التوريد والتصدير كانت ضمن المداخيل 
السندة ال الكمسيون المالي الذي بدون موافقته كان من المستحيل اتخاذ 
اجراءات فى شأنها بیغا كانت سياسة خير الدین الاقتصادية لا لبس فبا اذ 
رمت الى جابة السوق الداخلية وتفضيل الصادرات بالزيادة في أداءات 
التوريد من 3 الى 8 بالمائة والتنقيص من أداءات التصدير. وهكذا كان أمله هو 
تحسين ميزان التجارة الخارجية التونسية و بالتالي الوضع QUI‏ وفعلا تم التنقيص في 


۰ 177)هرتال, مشارف, 1ع 194 


239 


اداءات تتعلق بالصادرات ومن بينها الاداء على صابون سوسة الذي نقص سئة 1876 
من سبعة ونصف الى 4 ر يالات في المائة کلغ (178). 


ول يلق خير الدين بنفسه في سياسة طموحة غايتها خلق صناعة عصر ية في البلاد 
التونسية. ذلك أن مالية البلاد لا تسمح له بذلك وأنه لم ينس خيبات أحمد باي في 
هذا الشأن. وهذا تقید با هياكل الوجودة وم يسع في تعو يضها. وأثناء هذه السنوات 
نظمت بعض الاوامر المتعلقة بأصناف الصناعات التقليدية مثل النساجة والضاغة 
والشواشية سواء فيا يتعلّق بالبيع والصنم, أو الجباية أو العلاقات بين الاعراف 
والعمال. وكانت الغاية هي احترام العادات والقواعد الموجودة. ومثال ذلك أن 
نساجا من جنسية فرنسية كان يعمل خارج الصنف الراجع اليه أجبر على التخلص 
من ذلك رغم الشکوی التي قدمها القنصل الفرنسي(179). وصدرت هذه الاوامر اثر 
شکاوی قدمتها هذه الاصناف في شأن تجاوزات تتعلق بالاختصاص والعادات . 
و يظهر أن مشروعا في تنشيط کل الاصناف ل يوجد البتة. فکان دور الحكومة في هذا 
الميدان سلبيا قبل كل شيء(180). وكانت السياسة مقامة على الخشية من أن تفقد 
الاصناف as él‏ من نوع من الحماية» مكانتها و وظيفتها في اقتصاد البلاد. 


ان صناعة واحدة لفتت انتباه خر الدين شخصيا وهی «النقش حديدة» 
(الزخرفة باحص). وكانت في احطاط تام حتى انه کا قال أحد امحلاحظین: (...۸ 
يكن سنة 1848 الا فنان واحد قادرعلى انجاز هذه التور يقات الجميلة المصنوعة 
با لحص والتى تزحرف بها حسن زخرف قباب القاصر وجدرانها»(181) ولذا خوفا 
ی أن د هذا الفن من هذه الر بوع جلب خير الدين مغر بيا لتكو ين التلامذة 
(182). 


178( 4 شمبان 1293 الرائد 17- 23) بومبان تشر یع , 449 450 بيرم» صفوةء 2» - 70 - 71 یذ کر قائمة 
فى اداءات التصدیر التى تم التنقیص فیها. 

179( أ. اج الاصناف التونسية, بار يس 1909 197 تعليق [بالفرنسية] 

180( ب. بناك» تحولات أصناف الحرف في تونس» تونس» 1964 55 - 57 [بالفرنسية] 

1 / أ. بليسيي» وصف الايالة التونسية, بار یس, 1853 359 [بالفرنسية] 

2) دفاتر جبائية... 2760 .11 صفر 61292 وثائق مزا دقتر, 1878-2-5 محمد السنوسي» مسامرات 
الظر يف بحسن التعر يف» تونس, )1299( 249. 
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واحتوت AI‏ التجار ية الصادرة في 1864 على تعليمات تخص المحكة التجار یف 
ولكن احداث تلك السنة حالت دون تطبيقهاء وانتظر القوم ذهاب خبر الدين من 
الحكم لاعلان أمر جديد ف هذا الشأن» ds‏ سنة 1878 تم تنظم هذه KA‏ حتى 
تكون أكثر فعالية. وتتكون امحكمة من اثني عشر أمينا (رئيس صنف من الاصناف) 
مكلفين بالحكم ف الخلافات بين التجار حسب المجلة (183). وكان هذا الاجراء 
يرمي مشل نقدن عادات بعض الا صناف ال الترمم عوضا عن الاصلاح العميق 
القمين بتيسير التلاؤم مع العصور الحديئة . 


وكانت السياسة الفلاحية غايتهاء منذ 1869 خلق مناخ ملام لتنمية اهم مورد في 
البلاد. وكانت آغلبية الاهالي الذين لم ينسوا فترة الشدة الواقعة بين 1864 و 1869 
يعيشون من الفلاحة. وبدأت الحكومة ببعض الاجراءات التي غايتها ارجاع ثقة 
التونسيين في الستقبل. وتتمثل في التنقيص وقتيا في القانون والعشر والتخفيض الى 
الشلث في التاخر من هاتين الضر يبتين. غير أن هذا التنقيص من العبء الجبائي لا 
يمكن أن يكون نهائيا لان حاجات الکسیون ال مالي وحاجات. حكومة الباي ملحة 
بصورة يتعذر lens‏ السماح بتنقيص متميز. ولهذا ‏ حدت تونس من نشاطها في هذا 


وكانت للفلاحة مكانة أساسية في البلاد اذ أن محصولا جيدا من شأنه أن مكن 
الخزينة من أن تمتلئ» والتصدير من أن يزداد» والکسیون من دفع الكو بون [رقاع 
الدين العمومي]. وكان LII‏ يعلمون خير الدين بانتظام OUR‏ الامطار في دوائرهم 
وهو موضوع كثيرا ما نجده في مذ كرات الوز ير الاكبر الى الباي. وكان هدف سياسة 
خير الدين هو الز يادة في المساحة الزروعة اذ لتونس في هذا الميدان امكانات كبيرة 
بيا الر بع أو الثلث فقط من المساحة الممكن زراعتها مستغل (184). واتخذت بعض 
الاجراءات لتشجيع الاراضي الموات, واهمها تلك التي أعفت من الضر يبة الز ياتين 
والتخيل المغروسة على م هذه الاراضي. ولهذا الغرض أقرّ أولاد عبد الکرم في فمودة. 


183( صميدة» خر الدين, 159 ۔ 161. 
184( بونسبي» التعمير, 110 بالنسبة الى ملكية الاراضي» اة تعمير, 49 64 نفس Sad‏ 
حول الحياة القرو بة کرار یس تونسية )1963( 79 - 93 ونوشي» في بعض الاخطاء المفيدة» كراد يس 
تونسية (1966) 453 87 [بالفرنسية] 
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وفي جهة أولاد رياح» في مشارف الفحص في المكان الذي اظهر فيه الفلاحون 
اهتمامهم بالاراضي التي هي من أملاك الدولة فان الحكومة سلمتها لهم على وجه 
الانزال (عقد كراء (Él‏ وكذلك الشأن بالنسبة الى «أولاد عون». وكان للانزال 
امتیازات» سواء بالنسبة الى الحكومة : «لان فيه فائدة أكير للخز ينة أحسن من 
الكراء (السنوي)»(185), أو بالنسبة الى القرو يبن OÙ‏ هؤلاء كانوا على یقن من 
ام في امكانهم الاحتفاظ بهذه الاراضي. وقيمة الانزال هي من 35 الى 40 ر يالا 
لكل ماشية في السنة ولا نعرف عدد الاراضي التي تم کراژها oiy‏ الصورة؛ غير أن 
الحديث يدور في جهة الفحص حول 24.000 هكتار مقسمة على 150 عائلة(186). 
ومنح أمر صادر في 23 مارس 1871 أهالي جهة صفاقس إمكانية التحصيل على اراض 
موات بشرط دفع مبلغ معين الى والي الجهة واحياء هذه الاراضي بغراسة الز ياتين 
والقیام بزراعات es‏ وني ديسمير من نفس السنة سلمت أول رسوم تملك . 
مساحات قدرها على التوالي» 11 و 12 و 40 و 60 هکتار(187). وتحصل عدد من 
الناس على مثل هذه الاراضی الى سنة 1876. 

وكانت هذه السياسة الفلاحية تجد التشجیم من الکسیون QU‏ الذي كان 
بری آن استصلاح هذه الاراضبي واستفلاها من الحكومة تکالیفها باهضة. وطذا 
خيّرت أن یکون النواص هم المستغلين وهکذا یکون في ذلك الغنم للفلاحة 
وللخز ینه(188). 


وصاحبت هذه الجهود الصروفة للز يادة في مساحة الاراضي الزروعة اجراء‌ات 
آخری الخرض منها هو تحسین استغلال املاك الدولة وأراضي جعية الاوقاف. وني 
سبتمر 1870 اذن خير الدین بعسحیل كل الاراضی التی هی على ملك 
الدولة(189). و بعد ذلك بعامين قرر أن یکون العمال» 2 ذلك التار يخ فصاعدا» 


185( دفاتر جبائية... 42755 5 شعبان 1291. 

6 أ. دمرسمان ‏ المظهر الانساني لاصلاحات خيرالدين في البلاد التونسية ایبلاء 20 )1957(« 346 
وذكر البلاد التونسية, الفلاحة الصناعة التجارق بار يس 1900 2511 [بالفرنسية]. 

7) الرائد, 612 62 دفاتر جبائية, 62755 7 شوال ۱288 و.ج. كتنولد, دراسات حول التشر يع التونسي» 
تونس 1931, 85 - 127 

188( دفاتر حبائية... 2755 - 20 صفر 1291 

9 الرائد, 11ء 26 
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هم المسؤولين عن ادارتها... ومقابل عنايتهم منحون 10 SUL‏ من المداخيل (190). 
ووجب أن يتم كراء هذه الاراخ ضي العلني كل سنة قبل أول سبتمير(191) حتى مکن 
للكار ين الاستعداد للبذر ول يبق هذا الفط من الكراء بدون ثمرة. ذلك أن تقر يرا 
صادرا عن باجة اعلمنا ان موارد ستة املاك وصلت سنة 1872 الى 9.836 ريال 
مقابل 4.803 سنة 1871 ودفع .55 1.600 ر يال مقابل أرض ۸ يقدر كراؤها ني 
السنة الفارطة الا ب 270 بينا كراء ملك آخر ۸ يأت بالمطلوب : أي 450 ريال عوضا 
عن 700 سنة 1871 (192). 


ومن الاجراءات التى تم اتخاذها لتنمية الفلاحة التونسية كان هناك الاعفاء من 
SN‏ اة غل مور بس التصييرات افا نوهي رات و کات 
الحكومة تشجع WE.‏ زراعة نباتات معينة. وي مارس 1875 ارسل خير الدين الذي 
a a‏ دود القز(193) الى وال صفاقس leja‏ ما جناه 
من شجر التوت والخروع طالبا منه توز يعه على فلاحي دائرته» اذ أن انتاج هذين 
النباتين مطلوب في اوروبا. ولقد اشترى الوز ير الاكبر هونفسه من ايطاليا بذورا 
لشجر التوت الصالح لتر بية دود القز. وحاول أيضا تشجيع الرجوع الى انتاج À‏ ير 
ي جربة حيث كان الحر ير صالخا لصناعة الانسحه الفاخرة Le‏ (194). 


وني السبعينات اخذ انتاج جديد مكانه في الصادرات التونسية. و يتعلق الامر 
بحلفاء السباسب التي كان الانقلیز خاصة يهتمون بها. واهتم خير الدين شخصيا ما 
مکن أن توفره الحلفاء من امكانات لتنمية الاقتصاد. وني افر يل 1877» كتب الى 
ضديق من مدينة نيس أن الحلفاء الموجودة في ملكه بالنفيضة هي من صنف جيد 
«وأن نيتي متجهة الى ت رکیز مصنم لتحويل هذا النسيج الى عجین» وهو يجعل 
التصدير اسهل والر بح أوفر» وبما أن استعمال الفحم باهض القن فانه القس منه 


190( دفاتر حبائية... 42757 19 رجب 1289 

1) امر 20 جمادى الاولى 1290, الرائد, 14, 17 و 20 

192( ارشیف. 356 30 11 شعبان 1289 

193( ل. میشال» توش بار يس» 1867 - 271 [بالفرنسية] 

194( دفاتر جبائية, 2755 5 جادي الاول 1290 دفاتر جبائية 1267 13 صفر 1292 وثائق مزالي دفتر 3-10 
5 ومرتال» مشارف, 41 145. 
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اعلامه بامكانية استعمال الر يح أو العليق الوجود LAS‏ في النفيضة(195). و يكن 
لمذا المشروع نتيحة . 

وأهم اجراء في مجال الفلاحة ني تلك الفترة الاعلان عن تنظم الفلاحة» في 13 
أفريل 196(1874) وكان هدف هذا النظام الاساسي الذي احتوى على 73 فصلا 
هو كا جاء في ديباجته» «تدقيق القواعد المتعلقة بالعرف في الفلاحة و بوضع 
الخماس ومسائل أخرى»» ودقق حقوق الملاكين والمؤجر ين وحدد القواعد الخاصة 
يالاستغلال الزراعي. واهم جزء من هذا التنظم اهتم بالخماس (فصول 61-15( 
وحدد الفصل 21 أن الخماس «هومشترك في الخمس (للمحصول) مقابل عمله» 
وعلى الملاك, بدوره» تمكين الخماس من الارض والدواب والبذور ومال مسبق 
لؤونته حتى الوسم القادم. 


ds‏ يكن تنظم سنة 1874 هوانحاولة الاولى التي قامت بها حكومة الباي لتقنن 
العادات والتقاليد المتبعة في الفلاحة فقد احتوت de‏ سنة 1861 فصلا عن عقود 
الكراء واخر عن الزراعة بصورة عامة. (الفصول 541 586 و 587 - 596 على 
التوالى). وبين الفصل 582 من هذه الحلة هو أيضا أن الخماس مشارك. ونص على 
أن الطرفين ما ار ية» بعد الموسمء في تجديد العقد لفترة أخرى مدتها عام. غير أنه اذا 
عجز الخماس عن ارجاع ديونه أو أن الوقت هو أول أكتو بر بعد» فانه عليه أن يلتزم 
بفترة جديدة مدتها سنه. وبيّن الفصل 3 أن الخماس ملزم بالقيام بأعمال معينة 
لضمان موسم طباه وأخيزا قدم الفصل 585 تدقيقات حول JU‏ التي فا يغادر 
الخماس قطعة الارض من دون ارجاع ديونه الى الملاك. فاذا اضطر هذا الاخير الى 
التعاقد مع حماس جديد واذا وجد أن مدينه تعاقد مع ملاك آخر كخماس فني امكانه 
أن يطلب عودته. وني هذه الحالة وجب عليه أن يرجع الى المخدوم الجديد الديون التي 
كان أخذها الخماس منه. ولكن تطبيق هذا الفصل ترتب عنه مشاكل عديدة. ففها 
يتعلق بطلب قدمه مجلس باجة ناقش امجلس الاک طو يلاء مشكل مسؤولية 
الملاكين الاثئين في الحالة التي يكون فما الخماس عاملا عند هذا ومستدينا عند 


5) وثائق مزالي دفر 4-16 1877› مرتال» مشارف» 61 21 151 158. 
196( 25 صفر 1291 ۽ الرائد, 15 6 ۰12 بومباء تشر یع» 93 رصيد ايبلا عدد 11 و32. 
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الآخر ورأت أغلبية الجلس أن الحق ‏ سواء بالنسبة الى امال أو رجوع المخماس ‏ هو 
الى جانب الخدوم القديم. واذا أعلن امحدوم الجديد أنه مستعد الى ارجاع الخماس 
ولكن الخدوم الاول غير راغب فيه فان على انخدوم الجديد دفع ديون الخماس. ورأت 
الاقلية أنه ليس في الامكان الزام الخدوم add‏ بدفع دیون الخماس الى القديم اذا 
كان هذا غير راغب في ارجاعه(197). واعاد اعضاء ا مجلس الا کبر النقاش في جلسة 
أخرى. وني هذه المرة رأى الجميع أنه ليس من المکن اجبار امخدوم الجديد على الدفع 
اذا اظهر استعدادا لطرد الخماس. واذا اصبح الخدوم القديم في غير حاجة الى الخماس 
الذي طرده المخدوم الجديد فانه يمكنه حبس المدين حت جير على ارجاع ديونه (198). 


do‏ يقتصر تنظم الفلاحة في سنة 1874 على موضوع الخماس اي على بعض فصول 
مجلة 1861. بل ضبط أن يكون ابتداء الموسم الفلاحي في أول سبتمير (الفط القديم 
0 سبتمبر) عوضا عن أول اكتوبر الفط القدم. واتخذ هذا الاجراء ليكون للفلاحين 
متسع من الوقت يستعدون فيه لاشغالهم. (فصل 1) ويجب ابرام كل العقود ما فيها 
العقود مع الخماسة قبل هذا التار يخ. وعلاوة على ذلك عدد كل الحقوق والواجبات 
المشتركة بين الخماس والملاك. أما الفصول الاساسية فكانت الفصول 28 و30 و32 
وأولما نص على أنه اذا تم جمع امحصول وانتبت كل الاشغال قبل آوائل شهر سبتمبر 
(افط القديم) فان للخماس الحق في الذهاب بشرط ارجاع ديونه للفلاح. اما الفصل 
0 فانه يجبره على تجديد العقد لفترة مدتها عام اذا لم يكن في امكانه دفع ديونه قبل 
أول السنة الفلاحية الجديدة و ينص الفصل الاخير على أن «الخماس إلا عکن التخل 
عن وضعه الا اذا أصبح هونفسه فلاحا واذا تعذر عليه ذلك وتحول من وضعه 
للاشتغال مهنة أخرى أو البقاء عاطلا ... الخ فان في امكان القايد اجباره على 
تجديد عقده مع الفلاح الذي كان يعمل عنده أو ممارسة مهنته عند فلاح آخر. .. 

وفيا بعد انتقد القوم هذا الفصل )32( انتقادا شديدا. فني سنة 1907 هاجم عبد 
الجليل الزاوش هذا الامر في جر يدة التونسي وهي أول صحيفة باللغة الفرنسية 
يحررها جع من التونسيين. في رأيه أنه من القبول أن يكون خير الدين اراد تحسين 


198( نفس الصدرو 30 ذو القعدة, 17 شوال 1278 
199( ترجمته في الصادق الزمرلي الاخلاف, تونس 1967 و 205 -230 [بالفرنسية] 
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وضع الخماس ولكنه حاد عن غرضه. ذلك أن اللجنة ا مكلفة بالتحر ی ما أنها مكونة 
من فلاحين ملاکه فانهم «۸ يكن لهم من دافم بالطبع» الا مصلحتهم الذاتية وان 
الخماسة دفعوا ثمن الاصلاح باهضا» فبهذا الفصل (32) ۸ يصبح الخماس غير «عبد 
طول عمره»(200). ول يكن الزاوش وحده الذي فكر هذا التفكير وفي عصرنا کتب 
بونسی أن حكومة الباي عندما قدنت حقوق وواجبات الخماس «قصدت تثبيت 
الملكية والاستغلال العقاري في نفس الوقت وپذا جعلت من الفلاح الفقي الشاغل 
للارض والشارك العرف الدائن عبدا حقيقيا» (201). ونظرا الى الازمة التي مرت بها 
البلاد العونسية أثناء السنوات 1864 1869 والتى كانت إحدى نتائجها نقصا في 
عدد السکان, فان من الفترض أن تكون ILY‏ في تلك الفترة مفتقرة الى الرجال» 
والأرض في حاجة الى السواعد (202). أضف الى ذلك الصعوبات الالية التي جعلت 
الحكومة التونسية مضطرة الى الز يادة في مواردها JS‏ الوسائل. وحسب e‏ فان 
أحد الاهذاف الاساسية للامر المتعلق بالفلاحة هو على الارجح «تعو يض الوضع 
التقليدي للخماس بعبودية حقيقية» عند منعه من استرجاع حر يته (203). فكان 
امل الدولة التونسية وطبقتها الحاكمة هو التحصيل بابخس ثمن على قوح يمكن بيسر 


تصديرها الى اورو با )204(. 


فهل كان دور الخماس في الفلاحة التونسية هاما الى درجة أن الحكومة رأت من 
الضروري اد من حر يته مها كان الن. فالخماس ذاك الفلاح بدون أرض» 
الرابط مصيره مع مصير ملاك في قدرته منحه الارض والتسبقات لم يكن مسيطرا على 
الار ياف فهو ني الغالب رجل مفصول من قبيلته ليس له حماية ولا حق له في القسك. 
ولذا فان وسيلته الوحيدة لكسب قوته وهو الفقير هي أن يعرض مهاجر من الجنوب او 
من انلس تفه للكزاء» كخماس. م أن عدد الخماسة لم يتجاوز خس 
السکان في أي جهة من الايالة (205). فني هنشير النفيضة الفسيح ومساحته حوالي 
0) التونسي» 1 )1907( عدد 15 - 17 (30-16ماي) 
201( بومسي, التعمیر» 43 [بالفرنسية] 


202( نفس الصس 43 
203( نفس الصدن 70-69 


Í (204‏ نوشي» نقاش حول التعمير في البلاد التونسية : الأراضي ورؤوس الأموال كرار يس تونسية 
)1966( 178 (باللغة الفرنسية) 

205( فلانزي» في ل. فلانزي ور. قاليسو المغرب قبل الإستعمار : مط إنتاج عتيق او فط إنتاج إقطاعي, لا 
بنسی, 152 )1968( 81 
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0 هكتارو حيث آجبر أولاد عبد الكرم على العمل فيه لم يوجد سنة 1879 الا 
2 خاسا ونجدهم خاصة في الشمال, في الجهات التي يعيش الاهالي فيها بزراعة 
الحبوب أساسا. وكون عامل [قايد] ماطر هو أيضا عامل الطرابلسية القاطنين بتونس 
له دلالة كبيرة. 


واذا كانت المراسلة بين الحكومة الرکز ية والقياد في هذه السنوات (es‏ صورة 
حقيقية الغا كل الشاغلة للسلطة فان مکان النماس بن هذه الا کل ضئیل. 

ان هذه الراسلة لا تدل بادئ ذي بد على أنه كان هناك, في تلك الفترة, 
نقص في السواعد بالبلاد, الى الحد الذي جر مالك الارض الى الاحتفاظ بالخماس 
ضد رغبته خشية عدم وجود مشارك جديد. فالحكومة لم تتحدث الا مرة واحدة عن 
هذه المسألة. وذلك في رسالة مؤرخة في 17 دیسمبر 1874 سألت فما قياد الطرابلسية 
ورياح وأولاد عياد BU‏ لم تأت ججاعاتهم ال الساحل مثل كل سنة للمساعدة على 
جمع «الصابة» فاذا كان ذلك كسلاوتواكلا فان على القياد حثهم على الذهاب الى 
جع الزيتون (206). وليس هناك أي ذكر où‏ المسألة في مكان آخر. كما أنه لا 
شيء بدعونا الى الاعتقاد OÙ‏ الملاكة ارادوا لهذا السبب اقحام الفصل 32 في الامر. 


ان الشاکل الاساسية المئاضة باطنماسة تتمثل فى À‏ نهم کانوا يميلون الى الکف 
عن عملهم ما ان قبضوا التسبقات و يبارحون الارض قبل الايفاء بالتزاماتټم» ولا 
يشعروث اللاك ert‏ غير راغبين في تجديد عقودهم ومن جهة أخرى فليس من ٠‏ النادر 
أن يعمد أحد الا که الى رفض ارجاع الخماس للتسيقات واحباره على البقاء بهذه 
الصورة بعد أن قام بالتزاماته واراد الذهاب في حال سبيله. 


ذلك أن التاريخ الذي يجب على الخماس أن يشعر فيه المالك برغبته في الرحيل 
كان يطرح هونفسه مشكلا. فقبل أمر 1874 الحدد تار يخ الاشعار في عشرة سبتمبر 
hi)‏ قديم) اعلنت الحكومة تاريخين اثنين في اكتو بر 1872 وسبتمبر 1873 (207). وي 
نوفير 1874 أعادت الكرة فيا يتعلق بهذا المشكل (208). 
206( دفاتر حبائية» 0 7 ذو القعدة 1291. 


207( دفاتر حبائية, 6 26 شعبان, 1289 و5 شعبان 1290 
208( 19 شوال 1291 - الرائد» 15 31 بومبان تشر يع » 10 
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وكل هذالا يعنى أن الفصل 32 بق حبرا على ورق. فن أوت 1874 كتبت 
تونس الى عامل القیروان متراجعة فيا يتعلق بضرورة منع الخماسة من أن يبقوا في 
حالة فراغ» أي بدون عقد. و بعد ذلك بشهر, في سبتمبر 1874 اذنت الحكومة عامل 
أولاد عون بالنظر في حالة تسعة خاسة موجودين في دائرته. فاذا هو لاحظ انهم لم يبرموا 
عقودا جديدة مع مالكين آخرین أوانهم لم يصبحوا هم أنفسهم ملاکه فعليه أن 
يجبرهم على البقاء خاسة عند اعرافهم القدامی (209). وهكذا فان هاتين الرسالتين 
تمثلان كل Wal‏ من وثائق حول تطبيق الفصل 2 


اننا نشعر أن الداعي الى اقحام هذا الفصل في الامر انما مره قبل كل شيء الى 
رغبة حكومة الباي في تدعم مراقبتها على كل التراب التونسي وعلى سكانه. وكان 
الخنماسة يمشلون في الجتمع التونسي مجموعة هامشية شيئًا ما. وهي» حسب السلطة 
المركزية, تجلت نوعا ما في مراقبة الحكومة . وكان هؤلاء ما أنهم لا يرتبطون بروابط 
كبيرة» ميلون الى ال ا D‏ ردی عند ما 
يفطنون الى أنهم غير قادر ين على ارجاع الديون فيختارون فسخ العقد والرحيل. وكان 
من الصعب على المالك اجبار الخماس على الدفع اذ أن هذا الاخير يعد مدينا مفلسا 
وعلاوة على ذلك فليس من الغر یب أن تجبره الحكومة على البقاء نشيطا في الفلاحة 
الى هي مصدر مداخيل الاغلبية الساحقة من السكان. ذلك أن النزوح من الار ياف 
كان الى ذلك الوقت ظاهرة تكاد تكون غير مالوفت الهم الا اذا اجبر الجفاف التام 
الفلاحين الجياع على البحث عن الغذاء في الدن. اذ أنه لا يتصور أبدا أن يستقر 
الخماس في مكان ما ك «صنائعي» أو تاجر. فورده الوحيد» وهو الفقير بدون زان 
مال» انما هي الفلاحة. 


وهكذا كان الفصل 32 يستجيب الى رغبة الحكومة في تنظم قطاع الفلاحة 
والسعي مرة واحدة الى ضبط الحقوق والواجبات الراجعة سواء الى المالكين أو 
الخماسة. وحن نجهل الى أي حد يكون في امكان هؤلاء التحول الى فلاحين 
مستقلين. غير أنه لا شيء يدل على أن الفصل 32« الذي كم Si‏ ه القوم» E‏ تم اقحامه 
لغرض واحد هوضمان السواعد واليد العاملة الفلاحية الرخيصة للمالكين. ذلك أن 


209( دفاتر جبائية, 62757 14 رجب 1292 ودفاتر جبائية... 62760 18 شعبان و8 رمضان 1291 
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الخماسة كانوا يحتفظون بحقوقهم وخاصة الحرية في التحول هم أنفسهم الى فلاحين 
وهكذا يظهر لنا أن سبب وجود هذا الفصل هو قبل كل شيء» ضرورة منع الخماسة 
من جوب البلاد بلا شغل مع تعذر مراقبتهم. 

وليس هذا معناه أن خبر الدين لم يرغب في أن يساهم الخماس في تنمية 
الفلاحة فلقد كتب بعد مغادرته الحكم فيا خص الرجوع الى الابتزاز 
والتجاوزات التي كانت موجودة قبل 1869 قائلا : «وهكذا GE‏ امالك المال 
الذي عنده ويكف الخماسة الذين أعوزهم المال عن الزراعة فتظل رؤوس 
الاموال والاراضي بدون استغلال وتصبح البلاد yi‏ شان الحكومة بلا موارد 
وعلى شفا جرف هار» (210) ولو كان هناك تقدير للخماس لكان الظاهر أن ce:‏ 
حجر الزاو ية في سياسة الحكومة التونسية الفلاحية بعد سنة 1869. 


وكانت الفلاحة تحتل ا مكانة الاساسية في اقتصاد الايالة. اذ أن محصولا طيبا 
معناه الغذاء وشيء من الرخاء للاهالي» والمال في الخ ينة وفي صندوق الكمسيون 
المالي. أما عن ا محصول السیء فتنجر الصعو بات والفاقة بالنسبة الى الجميع. | 


وكان محصول سنة 1873 -74 الاستثنائي سببا في نمو حجم تجارة البلاد التونسية 
محاصيل السنوات QUI‏ انحط هذا الرقم فى 1874 من 75 الى 27 مليون و76-1875 
. الى 20 مليون و77-1876 الى 18 مليون فرنك فقط (211). وفي أوائل جوان 1876 
بشر الرّائد قرّاءه بالآفاق المتفائلة التعلقة باحصول الآتى للحبوب OÙ‏ المساحة 
المزروعة زادت على ما كانت عليه في السنة الفارطة» إذ كان امحصول في فرنسا 
وإيطاليا Da‏ (212). غير أنه r‏ ببق في سبتمبر شي ۶ ء کبر من هذا «dsl‏ إذ لزم - 
تشحیما للتصدير وتوفيرا للمال في ار & - التنقيص من الأداءات abil‏ لأن 
أداءات التصدير هي جزء من المداخيل السلمة الى الکسیون الالي. وهذا رأت 
الحكومة أنه من المشروع أن تقدمء ابتداء من أكتو بر 1876 وعلى مدى أر بعة آشهن 


0) وثائق مزالی» دفتر, رسالة الى روستان, 1-5 1878. 
1) بونسی, تعمير, 114 115 
2) الرائد ‏ 17 40 
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منحة قدرها 20 ريالا لكل فقير (حوالي 640 ليترة في تونس العاصمة) من الحنطة 
و10 ريالات لكل فقر من الشعير. و بنفس المناسبة قررت الحكومة التخفيض بصورة 
غير مباشرة من أداءات التصدير الموظفة عى الماشية وذلك عن طر يق منحة (213). 


ونظرا الى ضرورة تصدير الواد الأساسية فإنه من المفيد الحديث عن رأي حكومة 
الباي فيا يتعلق بالسكة الحديدية التي كانت تعتزم مدها بين تونس و باجة. فقد بين 
الرائد الرسمي لقرائه أنه بناء على أن ثروة البلاد مرتبطة بالفلاحة» وجب على 
الإبالة الضطرة الی تور يد النتوجات E‏ تصدرمنتوجانها حتی 
تظفر بحوازن حساها E‏ التعلق بالتجارة الذارجية. عر أن التجارة التونسية 
كانت تلاقي جم الصعوبات, ومن بینها صعوبة نقل القموح من جهة باجة الى 
العاصمة. ذلك ان مصار يف النقل البالغة نصف قيمة الحنطة» تجعل سعر الحبوب 
التونسية مرتفعا, وتصديرها الى أورو با عز يز النال. وپذا يكون مد السكة الحديدية 
میسرا لهذا النقل, خافضا من سعر القموح» وموثرا تأثیرا طیبا على اقتصاد البلاد 
)214(. 


وفعلا فان النقل كان يطرح مشاكل عديدة. فكان مثل إحدى مهام فبيلة در يد 
Gt‏ فقي كل اسن كان رود و الو علی 
النخیل الی العاصمة الدفوع عرضا. وكذلك كانوا ييتمون بنقل الحبوب الدفوعة 
كعشر من شمال البلاد الى عازن الدولة فى العاصمة. ولکن كانت هناك Lis‏ 
صعو بات : مثل تردي الأحوال ال جو ية الذي يجعل الطرقات غير صاحة أو النقص في 
الرجال والبغال وكانت عمليات النقل موضوعا للتراسل بين الحكومة وعامل لور ید 
فالأول كان يؤكد على ضرورة الاسراع, والثاني كان يعتذر و يوضح الصعوبات 
الموجودة. إذ كانت عمليات النقل صعبة في بلاد مفتقرة الى طرقات db‏ 
فحبوب الوطن القبلي مثلا» كانت تصل الى تونس عن طر يق البحر. ولهذا جزت 
صعوبات النقل الحكومة الى أن تتخذ قرارا موجبه تقسم الإيالة الى منطقتين» منطقة 
تدفع العشر نقدا والأخرى عرضا (215). فالنطقة تب ضبن الشمال 


213( نفس الصدر ‏ 7 -40 
214( نفس الصدر- 21-17 
215( 18 ر بیع الأول 61288 بومبان تشر يع» 90 تعليق. 
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والجهات سهلة البلوغ» التي بها سكان قارون مثل ماطر و باجة والوطن القبلي 
والساحل, أما الأولى فتضم الجهات الوعرة والبعيدة, لذا فان على الفلاحين با همامة . 
والفراشيش وخر وكذلك النفيضة es‏ العشر نقداء وكانت تونس تخيّر Wl‏ دفع 
العشر بهذه الصورة. وأثناء صيف 1873 أضيفت جهات الكاف وتبرسق وجندو بة 
الى المنطقة التي كانت تدفع نقدا بسبب «ارتفاع د ثمن النقل». و بعد ذلك بعامين 
أضيف أيضا الى هذه النطقة فلاحور ياح (216). وفذا فان الحكومة لم تخطئ عندما 
ادعت أن Us‏ حديديا معحها نحوباجة من شأنه أن يعود بالفائدة على الفلاحة 
و بالتالي على البلاد التونسية بأكملها. 


وابتداء من سنة 1869 اتبعت حكومة الباي سياسة اقتصادية ترمي الى تنمية 
الفلاحة وحاية الصناعات التقليدية. ولکن حر ية تحرکها کانت حدودة ONU‏ 
الکسیون JU‏ كان له بحكم مراقبته, تأثیر عظم على الالية. وکان خیرالدین 
مستعداالى أخذ الاي بعين الاعتبار من دون أن يعد البلاد مصدرا لا ينضب 
للغروات. وكان غرضه الأساسي هو تحقيق إدارة مستقيمة yi‏ _ حسب عباراته ‏ 
يجب «دفعا للبلاد في طر يق الازدهار بعث نظام إداري جديد, أساسه العدل 
والساواق معوضا بذلك الحكومة فى دورها القدس كحامية للشعب» (217). وكان 
متيقنا أن سلطة مركز ية ناجحة وقادرة على مراقبة موظفيها في كل البلاد هي وحدها 
الكفيلة بدفع الأهالي الى توظيف كل ما لديهم» سواء كان شغلا او مالاء للزيادة 
في رخائه و بالتالي رخاء الدولة التي يقتصر دورها» حسب رأيه على التشر يع 
والحماية والتنشيطء متخلية عن التحول هي بنفسها الى منتج كبير ومع هذا فان 
خيرالدين لم يحاول قط قلب افیا کل التقليدية. 

وإذا نحن قارنا بين سياسة خيرالدين وأفكاره حول الاقتصاد كما عرضها في أقوم ' 
السالك نلاحظ أا متطابقة تطابقا كبيرا غير أنه يوجد فارق : يتعلق مسألة تصدير 
المنتوجات الأساسية. وكان نبّه خیرالدین» في دراسته, قزاءه بأخطار وضع تكون فيه 
الامة حرد مصدر شذه المنتوجات. و بعد سنة 1869 وجد نفسه ملزما بتشجيع هذه 
الأنواع من التصدير لتوفير المال امعد لتسديد دیون الدولة. وتدل فكرة بناء مصنع 


6) دفاتر جبائية, 2755, 26 جمادى الأولى و3 رجب 1290 و30 جادي الأولى 1292. 
217( خیرالدین» مذ کرات 31 
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للعجين في النفيضة أنه لم ينس هذه الفقرة من كتابه وفي سنة 1870 نشر الرائد مقالا 
- من ورائه على الأرجح خیرالدین - فيه تأكيد على ضرورة بعث صناعة قادرة على 
إيجاد توازن فى الحساب التجاري. وفى سنة 1874 نشر مقال آخر ذكر فيه مثال 
يتعلق بحت جع من الحنود مواطنيهم على الا يلبسوا إلا الثياب غير الموردة (218). 
ولكن الوسائل كانت تعوز حكومة تونس لتطبيق سياسة نشيطة فى هذا الحال . فلقد 
كان ينقص الحكومة JUI‏ والاطار التقني اللذان ou‏ يبوء كل جهود في هذا 
الاتجاه, بالفشل. وعلاوة على ذلك فان مثل هذه السياسة معناها تكثيف الا تصال 
بسكان اختاروا من جهتهم أن يكون لهم Ji‏ ما يمكن من الا تصال بالحكومة. وفي 
مشل هذا الوضع كان من المستحيل تحقيق إصلاح اقتصادي واسع النطاق لذا فان 
زوسن الذي كان في إمكان الحكومة القيام به هو خلق الظروف الملائمة 
وتشجیم تعصير الفلاحة بالناء أداءات التور يد على أجهزة الفلاحة الآنية من 
أوروبا. | ۱ 

وأخيرا فانه من الواجب أن نلاحظ أن تربية الحيوان» لم تكن لتحتل مكانا كبيرا 
في اهتمامات الحكومة. فكان الأمر الوحيد الصادر فى هذا الشأن هو جبائياء يتعلق 
eNU‏ علی شراء الاشية )219(. | 


وفي هذه الظروف يمكن اعتبارالسياسة الاقتصادية التی سلکها 
خیرالدین منذ 1869 نحت غطاء الکسیون المالي» سياسة ناجحة. والقیام 
مجهودات جدية لتصنیع البلاد وملاءمة الصناعات التقليدية مع مقتضيات القرن 
التاسع عشر قد يكون لا طائل وراءه, نظرا الى النقص في الاطار والمال. وعلاوة 
على ذلك فان الا تفاقيات البرمة جعلت من ILY‏ سوقا مفتوحة عملیا رغم الز يادة 
في أداءات التور ید من 3 الى 8 في LUI‏ ولقد حاول خیرالدین حماية الفلاحة 
المتأخرة التى كانت موجودة آنذاك : غير أن كل إجراء من هذه الإجراءات لا مكن 
اعتباره إلا مثابة الملاذ الأخير. 


أما فيا يتعلق بالفلاحة فان خيرالدين قام بكل ما من شأنه أن يخلق 


218( الرائد» 1 18 و15 8. 
219( نفس المصدن 15 5. 
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الظروف EA‏ لتنميتها ولكنها ظلت كثيرة الارتباط بالتأثيرات الجوية : ذلك 
أن موسا طيبا قيمته أكثر من عشرة أوامر. وتشهد بذلك مساحة الأراضي المزروعة إذ 
حسب أكثر التقديرات جدية كان معدها أثناء السبعينات 0 هكتار ولكن 
في 71-1870 كان أقل من 300.000 وفي 76-1875 أكثر من 550.000 هکتار 


.)220( 


إن الجهود التي قام بها خیرالدین قبل سنة 1864 لوضع حد للنظام القضائي 
القنصلي والتي ذهبت سُدّىء ۸ تفت من عزمه. وكان القال النشور في الرائد ا لمؤرخ 
في 21 أفريل 1870 J3‏ علامة :دل على أنه لم يئس هذا الشکل الشّائك, وتحدثت 
الجر يدة عن مشار يع القاهرة الرامية الى وضع الأجانب العائشن في مصر تحت 
طائلة القانون المصري (221). وم عض شهر على نشر هذا القال حتى اقترح الباي 
في 18 ماي» على القناصل الأورو بيين في تونس, بعث مجلس مختلط خاص 
بالإيالة. وإذا لم ير هذا المجلس النور الى حد ذلك التار يخ» فلأن قنصل إيطاليا 
عارض في شأنه معارضة شديدة. وفي سبتمبر من نفس السنة أعاد الرائد الكرّة مؤكدا 
ضرورة وضع كل المتساكنين في البلاد بدون استشناء تحت طائلة القوانين الحلية مغلا 
هو الشأن في أورو با (222). وفي أوائل جوان 1871 أعاد الباي الكرّة ولكن بدون 
الحصول على نتيجة أيضا (223). وابتداء من تلك الفترة ظهر فى تونس «قانون 
اتحلس الختلط» مطبوعا باللفة الفرنسية متضمنا ۱13 فصل. وحسب هذا القانون 
فعلی هذا الجلس الکون من ثلاثة أورو De‏ وتونسیین اثنين» أن یعالج كل السائل 
التجار ية والدنية التى تحدث بين التونسيين والأورو بيين (224). واذا آمکن تأريذه 
بالفعل في ربيع 1870 فانه يجوز الانتراض أن اتصالات أولية تمت بين حکومة الباي 
وعدة عواصم قوف هنف وان الشعور ساد في تونس بأنه قد وقع الا تفاق بع. وقد 
یکون «وود» ساند الشروع بینا كان موقف باریس غير واضح ؛ فلقد كان 


220( بونسي» تعمیں 99 - 100 
221( الرائد» 411 22 


2) نفس الصدر 411 22 
223( آرشیف, 4 200 
224( أرشيفء 4, 200 
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لباریس سكة 1870 مشاغل أرق : وفعلا یت س 0 الحرب 
اا ا ول وان این ساك ار رواک قت 
أولا و بالذات ارب وعواقما. والأرجح أن الحكومة التونسية بعشت في ذلك الوقت 
اللجنة المكلفة بتقنين الشر يعة حتى تشمل كل سكان البلاد. وكان الفشل فى 

الاتفاق مع القوى الأورو بية معناه أيضا نهاية هذه اللجنة. 5 


وتحتم الانتظار الى سنة 1874 ليعود القوم الى الحديث عن هذه المسألة. وفي 
الأثناء كان كل الناس يتتبعون ما يجري بمصر حيث كان القوم يتفاوضون منذ 1869 
مشابر ين في بعث احا كم المختلطة. ولهذا طلبت تونس مرتين اثنتين من عونا الوجود 
بالاسکندر ية أن يرسل إليها نصوص کل الا تفاقات والقوانين والتنظيمات التعلقة 
هذه انحاكم )225(. 


وفي أوائل 1874 طرح خيرالدين المشكل على بساط البحث مرّة أخرى. وكان 
اقتراحه مماثلا تقر يبا لمشروع 1870 قاصدا به بعث محكمة مختلطة خاصة بالقضايا 
٠‏ المدنية والتجار ية التي تحدث بين الأورو بيين والتونسيّين. وتم بعث مجلس مختلط على 
سبيل التجر à‏ مهمته الخکم في القضايا التي لا تفوت 1.000 ر يال وفي 18 ماي 
4 أمكن للقنصل الفرنسي أن يعلم الوز ير الا کر بأن بار يس وافقت على هذه 
امحكمة. وأعربت كذلك لندن على موافقتها الا أن رومة بقيت وحدها مصرة على 
الرفض. وفي 7 جو يلية الموالي أمضى الباي أمرا في إحداث محكمة للصلح die‏ 
تضم ثلاثة أعضاء. وكان الرئيس «حسونة الوزير» أمين التجار بالعاصمة, أما 
العضوان الآخران فأورو بیان احدهما عون بالقنصلية الفرنسية والآخر عون بقنصلية 
انقلترا (226). 
وظن خيرالدين طويلا أن هذه ERAI‏ ليست إلا بداية وأن الايالة ستشهد في 
القر یب العاجل نظاما قضائيا مختلطا تام الشروط . وكان واثقا تمام الوثوق من أن 
حكومة الباي, بعد إبرام القانون الخاص مص ستتحصل على حل ماثل. لأنه كما 
قال «ليس من المتوقع أن مجلسا مكونا من أبناء أولئك الذين قاموا os “ee‏ 
سنه 1789 لاعلان الحقوق السياسية للإنسانية يرفضون إمكانية 25 5 : هذه العدالة 


225( دفاتر حبائية, 2756« 20 ر بيع الأول 1281 و7 ر بيع الثاني 1290. 
6) الرائد, 15 17 أمر 22 جمادي الأول 1291 
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الترابية لملايين المسلمين...» )227( ورغم هذا لم يقع شيء من ذلك. ناهيك أن 
مجلس الأمة سبار يس أظهر سنة 5 معارضة بلغت حدا من الشدة تجاه الإصلاح 
القضائي بمصر ما جعل الحكومة pue‏ ة نفس الإصلاح في 
تونس. ورغم أن وز ير الخارجية الفرنسي ساند الشروع أثناء مداولات اللحنة المكلفة 
بالنظر في مشروع ممائل بالنسبة الى مص وذلك بالاستشهاد «بقراءة... فقرات من 
نشر Ga‏ (خیرالدین)» (228) فان ذلك لم يعمل على تغیبر رأي البرلانیین الفرنسيين. 


وفذا اضظر الوز ير الا کبر الى الا کتفاء مجلس تلط منقوص. إذ أن الایطالیین 
رفضوا التعاون في شأنه. ثم أن المشاركة الفرنسية نفسها لم تكن الا جزئية, خاصة 
os‏ القنصل لم يجبر مواطنيه للمثول کمدافعی أمام هذا ا مجلس بسبب موقف البرلان. 
زد على ذلك أن الحكومة الفرنسية تفرّق بين حمییها الجزائر يبن ومواطنيها À‏ معنى 
الكلمة. ولذا فالجزائر يون هم وحدهم الخاضعون هذا النظام القضائي اختلط أما 
الأخرون فلا خضعون (229). 


وفي أوائل 1876, جد حادث سببه أن فرنسيا رفض المثول أمام هذه IK‏ بصفة 
مدافع. وهذا الموقف الفرنسي جعل موقن الإنقليز والإسبان صعباء OY‏ مواطني 
هؤلاء كانوا يخيرون هم أيضا النظام القضائي القنصلي وفي 2 دیسمبر 61877 
اشمعكت الحكومة التونسية لدی القنصل الفرنسي من موقف بار يس الناسف بدا 
القضاء الختلط . ٠‏ ورغم أن هذه الشكوى بقيت بدون نتيجة» فان احلس الختلط واصل 
جلساته وضمنه حاكم فرنسي بصفته عضوا. 


ورغم عيوب امحلس الختلط» » فإنه كان يسد نوعا من الفراغ. وكان لحكامه عمل 
كبير معدل جلستين في الأسبوع بصورة عامة. وكان حكمهم سر يعا : إذ كان رقم 
إصدار الأحكام في كل جلست بطلب من الشا کین يتجاوز الخمسين (230). وما 
أن e‏ ی TS‏ 
السجن. وفي ماي 1877 وجد في السجن مدين واحد حكم عليه اجلس امختلط , 
227( خيرالدين الى اسكار قاي, المجلة التونسية (1940), 77 [بالفرنسية]. 
228( وثائق مزالي دفتر, رسال الى رو بی 1875-1228 


229( ارشیف» 55« 6203 تقر ير عضو فرنسی مؤرخ في 29 - 52 - 1875. 
230( نفس المصدر. 


255 


وليس من الغر يب إذن أن نرى امجلس قداهتم حسب LU‏ مؤرخة في 19 سبتمير 
4 ب462 حاله منذ اول جلسة عتدها فى 18 جو يلية 1874 وفى 302 حالة أصدر 
القضاة LK‏ فيه إدانة 188 مدينا تونسيا و81 فرنسيا و33 انثليزي (231). وكان 
المدافعون التونسيون يأتون من كل جهات الايالة ولكن الأغلبية كانت من 
العاصمة. وكانت تونس ترسل بانتظام تلغرافا الى عاملي باجة وجندو بة مثلا 
ملتمسة إرسال مدافع الى العاصمة لمعاضدة متهم أحيل أمام احلس الختلط . وكان 
عمال الجهات النائية مثل جهة أولاد عياں يتقبّلون» أيضاء مثل هذه البرقيات من 
حين الى PT‏ | 


وبفضل قراو اتخذ في مارس 1878 jais‏ على أن كل طالب عليه أن يدفع 
لصندوق المجلس 2 بالمائة من المبلغ المطالب به » نعرف مدى أهميّة القضايا احکوم 
فها. فكانت الوارد أثناء سنتي 1878 و1879 تبلغ ST‏ من 300 يال في الشهر. 
ولذا فان الأحكام تتعلق بقضايا قيمتها حوالي 15.000 ر يال (232). ولكن هذه 
القوائم لا تعلمنا عن موضوع وجود مواطنین أورو بیین یقومون بدور مدافعین pÍ‏ لا. 

و بعد هذاء فلا يعد ذلك نتيجة باهرة حهودات طو cik‏ غايتها إخضاع الأجانب 
القاطنین بعونس الى القانون التونسي, ذلك أن عددا من الود التونسیین کانوا 
يخيّرون الاحتاء بقوة أجنبية على البقاء في ظل نظام رعيّة الباي. إذ أن الوسائل 
الكفيلة بالحصول على مثل هذه الحماية ليست قليلة. فكانت القنصلية الإسبانية 
تبيعها JS‏ بساطة. غير أن الجزائر يبن في تونس كانوا سببا في مشاكل أكبر. ذلك 
cel‏ عندما تطالهم السلط بدفع الضرائب يرفضون الدفع» متعللین بجنسيتهم 
الفرنسية» ولكن إذا هم تيقنوا من إدانتهم عن طر يق القضاء الفرنسي فإنهم يختارون 
أن يكونوا تونسيين. وفي 1874 قزر خيرالدين أن يضع حدا لهذا الوضع. فاقترح 
تسجيل كل الجزائر يين القاطنين بتونس حتى يضبطوا مرة واحدة وضعيتهم. وفي 
نفس الوقت» pi‏ مشروعا تنظيميا خاصًا بالتونسيين الحميين أو المتجنسين الذين 
طلبوا النظر في وضعهم. وفحوى ذلك أن الذين تحصلوا على الحماية الأجنبية أو 
التجنيس قبل هذا التار يخ بعشر سنوات علیهم, اما أن يتخلوا عن ذلك أو أن يغادروا 


«cal (231‏ 33 - 203. 
232( أرشيف» 37 - 203 و38 - 203. 
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البلاد. وفي المستقبل لن تعترف حكومة الباي بحالات تجنيس أو حاية جديدة. فكل 
تونسي يكون قد تحصل على ذلك فهو جر على مغادرة البلاد التونسية في ظرف 48 
ساعة (233). ولكن هذه الإجراءات ظلت حبرا على ورق. وفي سنة 1876« أذنت 
تونس العمال OÙ‏ يخضعوا الى cl‏ كل الجزائر بين الذين ليس في إمكانهم الإدلاء 
بوثيقة مسلّمة من القنصلية العامة الفرنسية بتونس تشهد بحمايتهم(234). 


une‏ ار ب و واس ES‏ لعا ا مربي 
ولكنها لم تفض الى Gi‏ شيء ذلك أن الطرف الفرنسي عارض مثل هذه الا تفاقية 
التي تجبرنا على حد قوله «على الالتجاء الى السلط الحلية للقبض ثانية على منظور ينا» 
والتي ليس فا من نتيجة الا «ادخال الضيم... على مبدإ الامتيازات الذي تزعزعت 
أركانه بعد في الامبراطور ية العثمانية»(235), 


ولم يكن الوضع القانوني للجزائر يبن ومسألة الحماية هما من المشاكل الوحيدة التي 
واحهتا الحكومة التونسية مع الأجانب. ذلك أن عهد الامان كان منحهم مبدئيا حق 
شراء العقارات في الايالة. وفعلا منحت معاهدة مؤرخة في سنة 1863 هذا الحق الى 
الرعايا الانثليز. وأخصرى في سنة 1868 منحته الى الایطالین, وثالثة سنة 1871 الى 
الفرنسيين. وكانت تونس لا ترى بعين الرضا هؤلاء الاورو بيين ونشاطاتهم. فني سنة 
9 منع مالطي من استئجار أرض على ساحل الوطن القبلي خشية تحو يلها الى 
مركز M‏ يب. وفي سنة 1875 اراد ايطالي شراء أرض بجرجیس grt‏ جر بة فرفض 
أن تسلم اليه الرخصة لان «شراء الاراضي في الجهات الصحراو ية ليس مناسبا لأن 
gla‏ العنیین بالامر فيها مستحيلة»(236) حسب تونس. 

اما المشكل الذي حاز الشهرة أكثر من غيره وعرف بتعفّده في هذا الباب فهو لزمة 
«سيدي ثابت» وهی هنشير مساحته 1.200 هكتار في الشمال الشرقي من العاصمة 
وكناتت لمت هذه اللزمة لمواطن فرنسي يدعى «دي سانسی» 1866. و يظهر أن 
مطلبه وجد دعا لدى خير الدين. ولكن استغلال هذه الاراضي لم تكن ناجحة لأن 


233( صمیدة خیرالدین 406 408 
234( آرشیف, 360 630 16 جادی الأول 1293 

235( الشؤون الخارجية الى روستان, 10 4- 1876 شژون تونسية el‏ عدد61 
236( أرشيف» 4- 162 خيرالدين الى رستم, 13 جمادي الأول 1292. 
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دي سانسي كان يعيش عالة على شركائه e.‏ ت الصعوبات سنة 1874 من 
المستحيل تذليلهاء رأى أن يجد مخرجا في اتهام us‏ التونسية بانها لم تحترم العقد. 
وكان متيقنا من الدعم الذي سيأتيه من معارف عائلته ذات التأثير في بار يس واظهر 
خير الدين الذي ندم ولا شك عندما منح حظوته لدي سانسي - La‏ شديداء وابى 
ان دل سيدي ثابت كما قال «كاليفورنيا وضر با شبما بالدولة الصغيرة المستقلة 
العفاة من کل الاداءات»(237). وظهرت القضية بدون نایه . في بار يس كان 
فیلیت یقوم بحملة ضد دي سانسي, ناصحا صدیقه التونسي بألاًیتنازل . do‏ 4 
جويلية 1877 کتب اليه خر الدین من جدید مبينا ان دي سانسي م۸ ٠ dé‏ 
الاقتراحات الاخيرة. ps Us‏ على الا «يتحمل مسوولية الانزلاق نحوتنازلات . 
'أخرى» اقترح على الباي أن يجمع Lie‏ خاصا للنظر في موقف دي سانسي. وکان 
ا خلس يضم عددا من كبار الوظنن التابعين للمجلس الشرعي بالعاصمة. واتفق .. 
ايجلس بالاجاع على توخي التصلّب : وذلك بفسخ الحكرة لتعميم فائدتها على البلاد 
بأكملها اذا عجز دي سانسي أو أبى الوفاء بالتزاماته. (238) ومع هذا فلم مر أقل 
من شهر بعد ذلك حتى تنازلت تونس لفائدة مطالب دي سانسى لاسباب bé‏ 
وذلك OÙ,‏ مئحةٌ الامر الصادر في 9 جو يلية 1887م حوالي 0 هكتار يصير مالكا 
الما بعد عشر ين سنه. وعلاوة على ذلك دفع الباي اليه 30.000 فرنك حبرا للضرر لانه 
تنازل عن الدعوی المتعلقة بحق الاعفاء من الاداءات غير القارة التونسية(239). 
فكان ذلك» بالنسبة الى خير الدين هزمة لا لبس فيها. ش 


وفيا بخص وضع الاجانب في الايالة كانت حصيلة الفترة الواقعة بين 1869 و 
7 هز يلة : فكانت النتيجة الوحيدة الملموسة هي المجلس اختلط احدث للبت في 
القضايا التى لا تقل قيمتهاعن ألف ر يال. ولربّا كان الوز ير الاكبر التونسي يأمل ش! 
تجهز بلاده مجالس Je ab‏ غرار ما وجد مشر منذ سنة 1875. ولکنه خنر ابو 
ذلك أن النجاح كان رهین ee‏ العواصم الاورو بية أكثر ما هو رهن حسن نية . 
حكومة الباي. وكان موقف مجلس الامة الفرنسي السلبي تجاه الجالس الختلطة 


237( وثائق مزالى, دفش 25 8 1875. 

238( نفس الصدن 74 1877. 

239( م. pal‏ يت» حول فروض التعمير الفرنسي في البلاد التونسية» قضية سيدي ثابت) الجلة الافر يقية 
(1945), 201 - 235 وفانیاج» أصول» 448 تعليق و553 و545. 
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المصرية حاسیا. ومع أن القنصل الفرنسي بتونس كان معترفا بان حمييه ومواطنيه 
كانوا في الغالب يتهمون باقتراف عمليات مشبوه فهاء فانه خير الا پفعل شيئًا خوفا 
من أن تقوم عليه القيامة في بار يس. ولقد كان الرأي العام الا وروی حاسا في 
أوساط الجالية الاورو بية في العاصمة التونسية» فرومة ظلت lla‏ مستنكفة من نظام 
قانوني مختلط, ولندن لا تر يد القيام بأي شيء دون موافقة العاصمتين الاخر يين 
عندما يتعلق الأمر بایجاد حلول لمسائل داخليّة تخص الايالة. 
٠ ZAL Es‏ 

لقد. استتبع تعيبن خر الدين على رأس الحكومة التونسية» حسب الرائد 
مظاهر عفوية من التعبير عن الفرح d‏ كامل البلاد» OA ٤‏ والقرى» 
وكذلك في الارياف وكانت الفرصة سانحة للشعراء لشحذ قرائحهم (240). فى 
فيفري 1876 وجد القراء في جر یدتبم مدحا آخروفي مارس من نفس السنة اطلعوا 
على مقال ينوه بالنتائج الاولى لسياسة خيرالدين» فبفضله رجعت الثقة للاهالي, لان 
الحكومة أت مهتمه احا هم أي أنها منصتة الى شکاواهم» وحاهدة في أن 
توجد العلاج. أما العمال فانهم ا يسيّرون جهاتهم حسب قوانين مضبوطة حق 
gall ol»‏ يناله ۳ ولا یشکوه لا وم ۷ الا نفسه» i He‏ هذه السياسة Bt‏ 
T‏ )41( 

غير أن هذا الارتياح لم يكن عاما ذلك أن انصار مصطنی خزندار القابع في قصره 
ببطحاء الحلفاو ين» التزمواالصمت وقتيا ولكنهم كانوا اسفين لضياع امكانيات 
الاستثراء التي كانت تتوفر هم قبل 1869 . و یلق الوز ير الاكبر السابق السلاح؛ 
رغم عزلته. بل ظل خطره WU‏ رغم انعدام تأثيره السياسي الباشر. ونظرا الى ثروته 
الوحودة في أوروبا. فلقد كان يقوم بواسطة عملاء ds net‏ شعواء في 
الجرائد الفرنسية والايطالية ضد محميه السابق. وهی ila‏ خطيرة» خاصة عندما يكون 
مصطنی خزندار قادرا على نسف الثقة الموضوعة في سياسة خير الدين والکسیون QU‏ 


249( الرائدء 4 25 27 و29 159« 2. 
241( نفس الصدر 7 2 و9. 
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التونسي التي کان ملکها وکانت تصل الا أصداء التالات ا ضد 
الوز ير الا کر الجديد وكان الرائد يرى من الفائدة ي عدة مرات التصدي بالرد منحيا 
عل زملاثه باللاعة من جراء ارتشائهم ونحيزهم . وهاجم مقال منشور في عدد 7 gt‏ 
5 أنصار مصطنی خزنه دار ذاك الهاب قائلا : «ان هذا البلد في حاحة الآن )لع 
وزير تونسي أصيل لیرجع إليه الامن والسلم... وفي یب فالامر يتعلق 
بالمبادئ...» (242) وكان الشانتون يتبمون خر الدين مرة بانه ابرم مع فرنسا 
معاهدة سر یف جعل من الايالة le‏ فرنسية ومرة اخری بانه يحبك مع استنبول 
اتصالات غامضة آملا أن بعزل الباب العالي الباي و يعيّنه مکانه والیا (243). 


ولم تخل هذه الاشاعات من خطر على وضع خير الدين فني امکانها نسف وضعه 
سواء في الداخل أو الخارج. ولهذا لم يكن لیستپین هو أيضا بخدمات الصحافيين 
الأجور ين الذين كانوا ينشرون» عند الاقتضاء» مقالات تنوه بعمله و بالنتائج 
الحاصلة. وواصل صديقه القدع قي فيليت حت بعد رحيله من تونس » الظهور عظهر 
الحليف الوفي المظلع الاطلاع au‏ والذي لا يبخل عليه بالخدمات العديدة 
)244(. 


وفي خر یف 1874 و بعدما مرّما يقارب السنة من تعيين خر الدين» راجت 
بصورة ملحة اخبار عزله الوشيك ورجوع مصطنی خزنه دار الى السلطة فرأى محمد 
الصادق من الفائدة مراسلة وز يره الأكبر ليؤكد له ثقته التامة في شخصه وفي 
سياسته . وني هذه الرسالة النشورة مرتين في الرائد صرح الباي بأن الاشاعات الرائحة 
في هذا الشأن ليس ها أساس من الصحة(245). 


ds‏ ربیم السنة الموالية, أي في 27 أفر يل 1875 استقبل خير الدين بتونس وفدا 
من الاوروبيين قذم له عر ية يضة ممضاة من 180 شخص مرموق» عبّروا له فها عن 


242( نفس المصدر, 14« 29. 

3) وثائق مزالى دفتر »3-17 - 1875. 

244( صمیدة خيرالدين» 5 - 369« فانیاج» أصول 440 442„ 
5) الرائد, 15 - 27 و28. 
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ثقتهم في سياسته(246). و بعد ذلك بقليل أبرز له وفد آخر. وهومن أعيان التونسیین 
٤‏ هذه الرة عرفانه بالجميل وذلك باهدائه مكتبا خلب خصيصا من OU‏ (247). 


غير أن أمشال آبات العرفان هذه لا يمكن أن GE‏ هشاشة وضع خير الدين 
على رأس الحكومة. اذ كان سقوط مصطنی خزنه دار قد تم بعد تحالف مصطنی بن 
اسماعيل Ghe‏ الباي مع خصوم الوز ير الاكبر السابق. والأرجح أنه لولا دعمه U‏ 
تیتر لخير الدين النجاح في اسقاط مصطنی خزنه دار. غير أن هذا الحليف» الغالي سنة 
73 آصبح العجلة الخامسة في العربة [الف لا شيء عليه!] وهولم يكن مستعذا 
لساندة سياسة تقشفية» مقامة على استقامة الادارة. وهی السياسة التى كان يدعو 
اليا لوز ير الا اید ونال أن شیا وانخدا کان ue‏ هو أن يفيكل وی سا 
السید العظم . ۱ 

وابتداء من مارس 1874 نجم خلاف بين الرجلين. ذلك أنه» بالحاح من الوز ير 
الاكبر لدى الباي, اضطر ابن اسماعيل الى التخلّي عن Bbs‏ عامل الوطن 
القبلى(248). ونحن لا نعرف بالضبط ما جرى» ولكن یظهر أنه منذ أن عیّن في هذه 
الوظيفة في جو يلية 1872 كانت سياسته مناقضة الى حة کبیرللافکار التي يحملها خير 
الدين فما يتعلق بحسن الادارة. وعلى كل فان الصبايحية راحوا مرات عديدة من تونس 
الى الوطن القبلى أثناء شهري ديسمير 1874 وجاننی 1875 لاستخلاص اداءات السوق 
من عدة مزارعين هناك .وهو مبلغ يقدر بحوالي 60.000 ر يال تعتبر «قانونا»» راجعا 
ال ابن اسماعيل. ناهيك أن أحد المزارعين من قليبية التجأء هو وعائلته الى زاو ية» 
هروبا من الصبايحية. و بعد ثلاثة أسابيع غادرها واجبر على دفع مبلغ 7.000 ر يال 
كان طالبه به العامل القديم(249). 


وكان ابن اسماعيل قد عيّن وز يرا للبحر 4% اعترافا له بدعمه له سنة 1873. وم 
تحدث منذ أن كان خر الدين على رأس هذه الوزارة تغييرات هامة. فلم تشتر بواخر 
جديدة. وني کل شتاء يغادر الاسطول حلق الوادي الى فرضة صفاقس (راده) 
246( صميدة خیرالدین 180-178 و 409‏ 412. 
247( نفس المصدر, 139 141. 


ep (248‏ صفوة, 2 - 98 - 99. 
249( آرشیف, 412 34, 14 ذو القعدة و3 ذو الحجة 1291. 
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وكانت الايالة فقدت أحسن باخرة تونسية وهي الصادقية, اذ تم تأجيرها بحثا غن 
المال بواسطة سمسار من تونس ليقوم برحلة بين «قلسكوي» و«اليابان». وما أن 
الدائنین لم ينفكوا بلاحقونه فقد اہی خدمته للبايات سنة 1872 في «يوكوهما» حيث 
بيعت الباخرة بالمزاد العلني (250). ول يبق لابن اسماعيل الا باخرتان. ذلك أن 
ميزانية وزارة البحر كانت محدودة. قدرت بالنسبة الى السنة الحبائية 75-1874 - 
ب725.000 ر یال. أما بالنسبة الى السنوات الموالية فقد تجاوزت 800.000 ريال سنة 
5 - 76 لتنزل بعد ذلك الى معدل قدره نصف مليون(251). ' 


ولا شبيء يذل Je‏ أن مصطف ابن اسماعيل اهتم جديا بوزارته. وما أنه لم جد 
الوسائل للزيادة في ثروته الذاتية على حساب البحر ية فانه اكتنى على ما يظهر 
بجرايته. 


وابتداء من ربيع 1874 عندما jel‏ مصطنی بن اسماعيل من وظيفة عامل نابل 
فان ضربا من الحرب الباردة شبت» على الأرجح بينه وبين خير الدين» ولکنا 
أصبحت حربا سافرة في ديسمير 1875 لما اشتکی الوز ير الاكبر الى الباي من سلوك 
محبظيّه. فلقد أهاب به في رسالة لا تخلومن مرارة بالابتعاد عن ابن اسماعیل(252). 
ولكن محمد الصادق صم أذنيه عن ذلك. ومنذ ذلكم اليوم أصبح ges‏ بن 
اسماعيل سيفا مسلولا على خر الدین. وکانت العلاقات بن الباي ووزيره 
الاک وان ظلت فى حدود اللياقة» بعيدة عن ان تكون حميمة» لان الرجلين 
كانا غير متحابين في واقع الامر. اذ ان ورقات خير الدين الرابحة هي مواهبة ونتائج 
سياسته. أما في البلاط فقد وجد نفسه في عزلة أكثر فأكثر. وكتب في مذكراته : ان 
امحمي كان ير يد «... الارتقاء الى مكاني» معتمدا في الواقع على ما للباي من فائق 
الاستعدادات تجاهه» (253). 


250( أرشيفء 1079 187 وقانياج» أصول 128 129. 

251( دفاتر جبائية, 3972 وأرشیف, 1072 187. 

252( 10 ذو القعدة 61292 خيرالدين, مذكرات» 311 - 324: 
3) نفس المصدر» 40 | 
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وم يكن وضع ابن اسماعيل ضمن حكومة خير الدين هوالمشكل الوحيد 
الذي كان على الوزير الا کر مواجهته بل كانت هناك مشاکل عديدة» 
کالصعوبات الالية مثلا. 


ذلك أن العامین الاولن من وزارة خبر Gui‏ کانا باللسبة ال تونس فترة تعد من 
السنوات السمان, فعلا. فبفضل حصولین وفير ين لموسمين متوالیین امکن للحكومة 
مجاببة التزاماتها الالية. فلقد تم دفع «الكو بون» في OGY‏ من دون أن gts‏ 
الككسيون المالي الى ريال واحد من الحكومة التى آمکن ها تكو ين أرصدة ها. غير أن. 
خير الدين À‏ يهره هذا الرخاء. ولذلك لم يفرط في سياسته التقشفية عليا منه أن هذا 
الرخاء انما هو وقتي وان موسا رديئًا قينا بارجاع الصعويات QUI‏ الى ما كانت.عليه 
بسرعة. وني الفترة التي عم فا شيء من الرخاء امكن ير الدين أن يفرض نفسه 
كرجل دولة قادر. وما أن البلاد كانت هادئة ومزدهرة نسبيا فليس من السهل عن 
خصومه حینذاك شن حلة ضده. ذلك أن هذين الوسمن عززا مكانته بصورة محسوسة. 

وعادت كل المشاكل كا كانت مع حصول سنة 1875 76الرديء جدا. OS‏ 
على الحكومة توفير مبلغ جملته 964. 2 ريال مستمد من أمواها الذاتية لقكين 
الكسيون QUI‏ من دفع رقاع الدين العمومي (الکو بونات). ذلك أن مدخول الاموال 
المسلمة الى الكسيون لم يكن مقدارها إلا 8.232.035 ر يال. و بفضل فواضل 
السنوات السابقت Cl‏ هذا العجز مشاكل يعزتذليلها بالنسبة الى الحكومة رغم ٠‏ 
أنه استنفد ما لديها من مدخرات (254). 

وسرعان 3 كان للمعلومات الاول المنبئة برداءة محصول سنة 1876 تأثيرها عل 
"سندات الدین التونسی 5 البورصة. فى بار يس نزل سند قيمته اللاسمية 500 فرنك 
من 280 الى 225 فريك غير أن هناك عوامل آخری بامکانها تفسر هذا الا نخفاض على ' 
الاقل في جزء منه. ذلك أن مصطى بن اسماعيل الذي اتهمه.خير الدين منذ 1875 
بالساومة على حساب الدین (255)» راهن على الانخفاض عن طر يق وكيل له في 
254( سليم فارس» كثز الرغائب, 5 341 343 صميدة خيرالدين 238 تعليق 


255( خیرالدین» مذ کرات» 314 - 315. 


263 


بار يس Le‏ قام وز ير البحر هو نفسه في تونس بعملية ضد وكيله. ولا عاد هذا الاخير 
الى تونس» طالبه ابن اسماعيل مبلغ جسم قدره سبعة ملايين فرنك : فرفض الوكيل 
واستتبعت ذلك خصومة. و بعد أن قضی الوکیل مدة في السجن» اضطر الى الالتحاء 
ال القنصلية الانقليز ية للافلات من طلبات محظي الباي fs.‏ يكن مصطنی بن 
اسماعيل هو الوحيد الذي مارس هذه اللعبة فقد كان مصطنی خزنه دار مارسها أيضاء 
على ما يظهر. 


ولا علم خير الدين باعمال om jg‏ للبحر حاول التدخل عن طريق 
نسبقات و بشراء عدة آلاف من السندات. وعلاوة على ذلك عمل على تدارك 
الاغفاض باشاعة خر في آوائل مارس ۰1876 بوکد أن « کوبون» جو بلیة 
سیدفع بحذافيره وني الوعد الطلوب(256). 


و يكن هذا هو الشکل الوحید. فقد راجت اشاعات في الايالة تزعم بان 
الکسیون المالي شره ST‏ من خیره. اذ لم عليه عدم نجاعته وتبذیره ربع البالغ 
القبوضة في ادارته الذاتية. ول تكن هذه‌الاشاعات فقط من صنع الشانئين لان 
الككسيون له طبعا عيوبه. ورغم أن خير الدين قدر مصار يف الكمسيون «بحوالي 10 
في SUI‏ وهي نسبة مرتفعة à‏ لا محالة»(257), فانها كانت 5 الواقع حوالي 15 E‏ الانه. 
نينا کاننت» ق السنوات الاؤلى من وجود الككسيون أثناء تصرف فيليت أقل من 10 
في SUI‏ ولکن تحت تصرف حلفه وهو رجل حسن النية غير أنه ضعيف» سرعان ما 
عمل اعضاء لجنة الراقبة على ايجاد الطر يقة التي بها يثرون من دون أن تقدر اللجنة 
التنفيذية ورئيس الهسیون الا وهو ير زر نفسه على عرقلة ذلك. وكانوا 
يراقبون من بين ما يراقبون التجارة الخارجية. لان القمارق جزء من المداخيل السلمة. 
وكانت هذه تعد تطورا خطيرا اذ بيغا كانت المداخيل تتضاءل بحكم رداءة الوسم 
كانت مصار يف الکسیون تزداد. وتفظن خر الدين الى ذلك بصفة دقيقة : ذلك أنه 
سعيا منه «الى أن يرضي نوعا ما الرأي "العام الذي كان يتبامس حول تجاوزات مبررة 
الى حدماء على الاقل فيا يخص اختصاص الدخان»(258) اقترح في أوائل أكتو بر 
256( بيرم صفوة» 2, 99, صميدة» خیرالدین, 369 وقانياج» أصول» 473 تعليق. 


257( وثائق مزالی, دفتی 29 3۔ 1876. 
8) وثائق مزالی, دفتر مزالى الى فيليت, 23- 11 - 1876. 
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6 كراء ستة موارد ما القمارق ومقدارها cila‏ نصف کل المداخيل المسلّمة. 
واثارت هذه المقترحات موحة من الاحتحاجات اذ حسب رأي لجنة الراقبة «لیس 
وراء هذا المشروع فائدة وان قدمه وسانده الوز ير الا كبرعن حسن نية. .. وهو يخدم في 
is 542 xd‏ للمراقبين العامين با معنى ى الکلمت mtis‏ أعوان للدولة» (259) 
وحسب الوز ير الا کر نفسه فان «هذا الاقتراح الذي قدمه عشرة من اعيان الاهالي 
ظهر للحنة المراقبة أنه تحدوه فكرة مناوئة للكمسيون»(260). ورغم صيحة الاستنكار 
هذه تحصل خيرالدين على بعض النتائج. اذ بتنازله فيا يتعلق بالقمارق تحصّل من 
لجنة الراقبة على الترخيص في تأجير اختصاصات الدخان والملح» Soes‏ نشب 
والفحم و کذلك سوق الخضر بالقاضمة وقدرت موآرد کل ذلك سنة 1869 بحوالي 
0 ريال في السنة وانجر عن هذا التأجير ز يادة ة في البلغ الذي وصل بسرعة 
الى 20 بالمائة(261). 


ول تكن عملية الوز ير الاكبز خالية من المهارة» اذ رمت الى ضرب عصفور ين 
بحجر واحد : أي تحسين التصرف ني المداخيل المسلّمة وتهدثة الرأي العام. لان موقفه 
من هذه القضية أظهر علاوة على ذلك» أنه لم يكن عميلا لدى الکسیون QUI‏ 
والاعضاء الاورو بيين العاملين Late‏ التنفيذية» ولكنه على العکش كان في 
خدمة تونبس وأهلها. ألم يسلم إلهم التصرف في جزء من المداخيل المسلّمة لضمان 
خلاص الكوبون ؟ ولقد ظنت به الظنون في تلك الفترة وشك القوم في أنه اراد 
افتكاك ادارة المداخيل المسلّمة من الکسیون ا مالي بصورة نهائية. وأنكر ذلك قائلا ؛ 
انه م يقترح نظام الكراء الا على سبيل التجر بة «وأكد انه ۸ تكن له في ذلك أي سوء 
نية»(262) ورغم ان كراء القمارق كان ضمنيا سببا في اضعاف مراقبة الكسيون 
للادارة المالية التونسية فعلاء فانه من الرخح أن هذا لم يكن هوغرض خير الدین. 
ذلك أن النذي كان بهمه قبل كل شىء هو الز يادة في المداخيل» والكزاء هوطر يقة 
لوصول الى ذلك» وليس هوغرضا في حد ذاته. فلم يكن بحال مادعا للکسیون الذي 
كان من البداية رئيسه. 


259( 0. روكاء أجوبة عن أسئلة متعلقة بالکسیون e JU‏ عنابة 1878 6 [بالفرنسية] 
0) وثائق مزالي, دفت 16 10- 1876. ١‏ 

261( فانیاج, أصول, 484 - 486 ی خیرالدین؛ 229. 

262( وثائق مزالي» دفی 23 11 1876. 
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- وأصبح الکسیون QUI‏ احدوثة باستمران فحتى جر يدة الجوائب اهتمت به 
ونتشترت se‏ خول سوء تصرف الکسیون في ماليّة الايالة. وردت جر يدة الرائد 
٠‏ مبينة ال زميلتها باستنبول أن خلاص الکوبون كان يتم». Us‏ نی أُوانه وان الفرض 
الوحيد من هذه الانتقادات هو اشاعة عدم الثقة. ونددت أيضا ما دأب عليه مراسل 
هذه الجرءيدة من عواء مع الذئاب وفتح الجوائب صفحاتها خرافاته. واحتوى العدد 
الموالي من الرائد رسالة مؤرخة في 22 نوفبر 1876 يكذب فما خير الدين بصفته رئيسا 
للکسیون U‏ الشائعات التي تدعي بأن هناك أزمة ضمن الکسیون (263). 


وما عدا هذا الام وني انتظار احصول الفلاحي القادم, فان شتاء 1876 77 
كان هادئا ماليا: ولكن ذلك لم يكن الا السكون قبل العاصفة. OY‏ حصول سنة 
7 كان رديئًا. لذا فان خير الدين أظهر قلقه في رسالة موجهة الى فيليت بتار يخ 4 
أفر يل 61877 فبعد أن ذكر بصعوبات السنة الفارطة و بالنقص في الصادرات بعد 
الوسم الفلاحي الا خر أردف قائلا : «سیکون من الصعب جدا بالنسبة الى خلاص 
«الکوبون» الآتي أن نطلب من اليزانية اللیونن الضرور ین من دون أن ندخل . 
الضے على السير النتظم للادارة. وعلاوة على ذلك فانه لا تفا کم أن نصف الداخیل 
يسلم عرضا لا نقداء وهذه الداخیل تضاءلت بسبب نقص المحاصيل» كا انه يصعب 
التحصيل على النصف 5 ما يحدثه هذا النقص من فاقة لدى دافعى 
الضرائب وخاصة الفلاحین(264). | 


وفعلا فلقد كان الوضع صعبا. ذلك أن الجراد عند اجتیاحه للبلاد عاث فيا 
فسادا حتى جهة صفاقس. وفي افر يل 1877 طلب خير الدين معلومات حول سعر 
القموح في مالطة وحول مصار يف نقلها ال سوسة أوصفاقس. وق أواخر افر یل - 
أوائل ماي رخصت تونس للفراشيش وجلاص والسواسني في الرحيل نحو الشمال 
في اتجاه 55,2 للبحث عن الراعي» رغم أن الحكومة كانت تمنع في الماضي ما أمكن 
لها ذلك مثل هذا النزوح الذي كانت تصاحبه غالباء الاضطرابات, والسرقات. 
وكان على الفراشيش ش أن ینقسموا الى خس مجموعات كل مجموعة تتجه نحو دائرة 


3) الرائد 12, 44 و45. 
4) وثائق مزالی» دفر. 
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آخری قصد التنقيص من حدة الصعوبات بينهم و بين سكان الناطق التي كانوا 
يأملون أن يجدوا فها ما ترعاه مواشیهم (265). 


ولا سأل خير الدين فيليت عن الصورة التي بها يمكن له ايجاد المليونين من 
الر يالات لخلاص» «كو بون» جو يلية 61877 نصحه فيليت بحل يقوم على مداخيل 
دار AH‏ التي لها اختصاصات الجلود مع قبض اداء قدره ستة ونصف بالمائة مما يباع 
من الاصواف والحيوانات في الاسواق. وفعلا اقترح الکسیون في أواخر ماي 1877 
قرضا قدره مليونان بضمان من دار الجلد(266). فكان ذلك فشلا ذر يعاء ذلك أن 
خير الدین سعيا وراء كوبون جو يلية قبل عرضا من ابن وز ير الشؤون الخارجية 
السابق وصهر «وود»» جوز يب راف (مولود سنة 1874( الذي اقترح عليه تمكينه من 
البلغ الضروري بفائض قدره 6 بالمائة. وتکون دار الجلد هي الضامنة. وز يادة على 
ذلك طلب راف لزمة «تنارة سيدي داوود» لدة خسن سنه (267). و يكن الوز پر ` 
الا کر مرتاحا بحال الى هذه العملية» ولكنه رأى ا لام هی الطريقة 
الوحيدة لخلاص الكو Op‏ 
وهكذا فان كل هذه المفاوضات كانت تدل على أن الايالة وجدت نفسها من 
جدید في خضم الارتباكات المالية. ذلك أن مبلغ المداخيل المسلمة بالنسبة الى سنة . 
6 - كانت منخفضة جدا : أي 7.142.244 ريال فقط . es‏ الحكومة أن توجد 
ا ات الثلاثة ملایین والنصف الاخرى (268). ومن هذه الجملة مليونان يتأتيان 
من راف . وتوجد علامات تدل على أن خيرالدين dé‏ حقا في حل هذه 
المشاكل. و بعد أن غادر الحكومة هاجت جر يدة الرائد في عددها المؤرخ في 24 أوت 
7) أولئك الذين يشيعون حرا مفاده أنه سیخفض قر يبا من فائض الدين 
التونسي من 5 الى 3 بالمائة. وحسب الجر يدة انه لا أساس لذلك من الصحة. ومن 
المرجح أن يكون خر الدين قد فکر حقيقة حقيقة في هذا الحل. فني رسالة مؤّخة في 
Le 3‏ 1877 موجهة الى فيليت تحدث E‏ خطة مصالحة» كان يرى أنه من 
7 دفاتر جبائية, 2760, 3 ر بيع الثاني و30 ر بيع الثاني 1294. 
266( دفاتر جبائية. .. 2755 12 جمادى الأولى 1294. 
267( نفس المصدر, 5 رجب 61294 وثائق مزالي, دت 29 5- 1877 فانیاج A‏ 487.486. 


8) الرائد, 18 36 côtes‏ خيرالدين 238. 
9) الرائد, 18 32. 
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السابق لأوانه التصر يح بها. وني نفس الشهر نقل «روستان» - القنصل الفرنسي 
الموجود في ديسمير 1874 بتونس - الامر الى بار يس (170). غير أن هذه الخطة لم تنشر 
قط. ولكن خير الدين تحدث من جديد في ماي 1878 في رسالة موجهة الى فيليت عن 
صعوبات الإيالة. و بعد ان بين أن النظام العروض على البلاد التونسية سنة 1869 
كان ثقيل الوطاة اقترح ما يلي : ونظرا الى أن المداخيل المسلّمة أمكن ها في السنوات 
الرَديئة دفع 3 بالمائة, فانه يكون في الامكان «الوصول الى تصالح يضمن لحاملٍ 
السندات فائضا قدره 3 بالمائة في السنوات العجاف. مع وضع ما زاد في السنوات 
الطيبة على ذمتهم» وادا تم استهلاك نصف الدین عن طرق السحب, عکن الرجوع 
الى النسبة الحالية القدرة ب 5 بالمائة (271). وأغلب الظن أن هذا الاقتراح هو الذي 
قدمه في جوان 41877 وكان اقتراحا واقعيا. لوتم قبوله لأصبح الدين في الامكان أن 
تتحمله خز ينة الباي. ولكن هذا الاقتراح لم يناقش بحال في العموم. ثم انه لن يكون 
مقبولا بالنسبة الى أولئك الذين استثمروا رأس ماهم في الدين التونسي. 

وم يتحدث القوم في أي وقت من الاوقات أثناء تلك الفترة عن امكانية الز يادة 
في الضرائب. وعلى الارجح فان الوم كانوا يشعرون بانها ثقيلة نوعا ما انم أرادوا 
تجنب اتخاذ اجراءات في هذا الباب من شأنها أن تذهب, ضربة واحدةء بالثقة التي 
عرفت الادارة كيف تشيعها منذ سنة 1869. | 


وپذه الصورة» وجدت الحكومة نفسها في ر بيع 7 أمام مشاكل خطيرة. ذلك 
أن ميزانيتها تقلصت الى حد أدنى لان محصولا رديئًا اصابها مرتين : أولا بتقليص 
الداخیل المحصصة للخزينة وثانيا باضطرارها الى البحث عن ال مال لخلاص 
الک‌سیون. فکانت القابیض بالنسبة الى السنة الجبائية 1876 - 77 لا تبلغ الا حوالي 
ثلني مقابیض à‏ 1874 75 وکانت سنة طيبة (272). 


ولا صبحت حر à‏ تحرك خبر الدین من الناحية QUI‏ تکاد تکون صفراء 


270( وثائق مزالی, دفتر وصميدة, خیرالدین 238. 

1) وثائق مزالی, دفتی 14- 5- 1878. 

272( صميدة: خيرالدين» 6 أورد رقم 15.097.779 على التوالي, 11.558.942 ر يالا 

ع. محجوبيء بول كمبون وتنظم الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية, بار يس» 13 أورد 8.776.000 على 
التوالي» 0 فرنكا أي حوالى 15 الى 10 ملايين ر يال [بالفرنسية]. 
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فان سياسته لا يكن أن تكون الاسياسة تقشفيّة. فأعطى الثال بتخفيض الثلث 
من مرتبات الوزراء من 50.000 ر يال الى 33.333 ر يال. ومرتبه الشخصى من 
0 الى 93.333 ريال. وکان هذا مشابة جلب للاء الى النهر. لانه له و 
. يدل على أن الرتبات الأخرى وخاصة رواتب الباي» وعائلته ومصار يف قصره 
سیشملها مثل هذا الاجراء. والارجح أن الوز ير الا کبر لم يتجرأ على الاشتداد على 
محمد الصادق. ذلك أن الصار يف الراجعة الى الباي قدرت خلال الاربع سنوات 
التي كان فما خير الدين وز يرا أكبر بحوالي مليوني ريال (273). و بالنسبة الى 
قطاعات أخرى لم يكن بالأمكان فرض التقشف. وفعلا فان التخفيض من فائض 
الدين» المقترح من خير الدين في ماي 1878 كان الطر يقة الوحيدة لاخراج حكومة 
الباي من إرتبا كاتها QU‏ ۱ 


أب فى vL‏ 


منذ اقامة خير الدين باستنبول سنة 1871 ورجوعه بفرمان حدد للعلاقات 
بن السلطان والباي» ظلت الروابط بين العاصمتين لا تشوما شائبة. ورغم أن 
كلا منیا JR ES‏ عناية ما يحدث في الاخرى فانه لم يقع ما من شأنه أن يعكر صفو 
هذا المدوء. 

غير أن احداث 61876 في البلقان وني استنبول وضعت حدا لهذا الارتياح. فني 
حوان 5 حدث تمرد في «بوسنيا والحرسك». وكذلك ثارت بلغار یا ضد النير 
العشماني. وکان القمع الذي قامت به جیوش السلطان دمو یا أكثرمن أن یکون ذا 
حدوی. ذلك أن ما اقترفته هذه الجيوش من فضائم» احدث في سائر آورو با موحة 
من الاستنکار زادها حدة قتل قنصلي انقلترا والمانيا ب«سالونيك» في ماي 1876. وني 


3) ومع dis‏ فان خیرالدین وضح للباي في رسالة مورخة في دیسمبر 1875 (مذ كرات 134) أن تخفیضا 
في مخصصات الملك ضروري EY‏ التوازن بين المداخيل والصار يف. وفعلا فان أرقام الصار يف التي 
أوردها صميدة, خیرالدین» 240 بالنسبة الى مخصصات املك أثناء الفترة الواقعة بين غرة أكتوبر و30 سبتمير 
7. هي على التوالي, 8 ر يالا و947.396 ر يالا و981.000 ر یالا. زد على ذلك أبواب 
«مصار یف خاصة» و«أسرة الباي» ومصار يف القصر. وتصل الصار يف في تلك السنوات على التوالي 
الى ۱.936.498 ر YL‏ و2,369.723 ريالا و2.159.118 و 1.955.747 ر يالا 5 جد إلا الیزانیات المتعلقة 
بسنة 1874-75 وسنة 79-1878 (دفاتر حبائية,.. 2 و3973) وهما في جلتها يبلغان أكثر من 2.500,000 
ريالا. 
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أواخر جوان من هذه السنة أعلنت «سر بيا والجبل الاسود» الحرب على السلطان 
Le Se‏ وني الاثناء حدث هیحان في استنبول وفي نفس الشهر عزل السلطان عبد 
العز يز وخلفه مراد الخامس. 


وكانت الحكومة في تونس تتتبع هذه الاحداث باكبر ما يمكن من الاهتمام. 
ds lies‏ أيام من اغتيالات سالونيك اعلم خير الدين الصادق باي بذلك(274). 
وني 8 جوان 1876 أعلن الرائد الى قرائه اعتلاء مراد الخامس العرش وانه من ذلك 
التاريخ فصاعدا سيذكر اسمه في الخطبة عوضا عن السلطان السابق. وسلم خير 
الدين للباي الوصفب الذي نشرته الجوائب حول عزل عبد العز يز ملاحظا ما يل : 
OI»‏ محتواه هوبلا شك مطابق للواقع لانه وا فيل ی راك 


الحكومة» (275). 


ولهذا أرسل رستم وز ير الحرب الى استنبول لتقديم التهاني الى السنلطان الجديد. 
ووصل قبل أول 1876. وارادت تونس أن توكل هذه الهمة الى حسين. ولكنه كان 
.مشغولا كثيرا في ايطاليا بنازلته ضد نسم شمامة. ولأول مرة في التار يخ ونظرا الى 
الحالة المالية الصعبة» لم يكن مع مبعوث الباي هدية من الباي الى السلطان ومع هذا 
فان رستم أستقبل استقبالا طيّبا. أما النشاز الوحيد فقد جاء من بار يس حيث كان 
القوم يخشون أن ينحرف: هدف الهمة عن العادة المقررة. غير أن حر الدين أمكن له 
أن يجيب القنصل الفرنسي بان تخوفه لا أساس له من الصحة وانه أن حادت مهمة 
ارس شيئًا ما عن التقاليد فان ذلك كان لفائدة الحكومة التونسية اذ أن مبعوث الباي 
تقدم الى استنبول وهو صفر الیدین(276). 


وني الوقت الذي اندلعت فيه حرب البلقان, أثيرت في تونس الكيفية الت بها 
ستقدم الايالة دعمها للباب العالي. ففرمان 01 احتوی عل de‏ تخص ارسال M‏ 
حسب الامکانیّات في حالة قيام حرب. و بیغا كان رستم Le‏ حکومته علماء من 
استنبول بماجر یات الاحداث كان خبر الدین بتناقش مع محمد خزنه دار وتحمد 


274( وثائق مزالي, 16 بيع الثاني, ۱293. 
275( نفس الصدر 21 جادی الأول 1293 
276( نفس الصدن دفتی 22- 1876-7. 
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سود عن ونا على التوالي ریسا القسم الثاني والاول بالوزارة الكبرى في 
dit‏ التي يجب اتخاذها. . ومن الارجح أن يكون رستم قد الح على ارسال اجنود غير 
أن حكومة الباي» احجمت في ذلك الوقت» عن اخذ مثل هذا القرار. وني 26 
جويلية اعلم خير الدين:الباي بانه تم اعداد زد الى رستم «مبينا الاسباب التي تمنع 
الحكومة في الوقت الحاضر من مساعدة الباب العالي». واردف شارحا أن استنبول ل 
تطلب رسمياء الى ذلك الوقت» معونة عسكر یة(277). lias‏ لا يعني أن خير الدين قد 
يكون معارضا لثل هذه المساعدة, فهو بلا ر یب یشاطر الرأي السائد في اورو با 
الذي يقول بان هزمة العثمانيين قد تژول حسب حسين الى انتصاب الحماية Ale‏ 
أو الايطالية على البلاد التونسية وطرابلس(278). 


ومقتضی أمر صادر في 26 جو يلية 1876 دعا الباي رعاياه الى مساندة السلطان 
في نضاله بالتبرع(279). وشرح الوز ير الااکس في نفس الوقت الى أحد معارفه من 
الفرنسيين قائلا : ولا یعجین «احد اذا عمدت مجموعات السكان التونسيين الى 
التبرع طوعا قصد اعانة أخوانهم» لام كا قال يكونون قد سلكوا نفس 
المسلك الذي يسلكه الروس عندما يسلمون مساعدة مالية الى السلافيين 
[الصقالبة] المتمردين على عاهلهم(280). وكان للاكتتاب نجاح كبير Ab‏ تجمع 
2 ريال. وهومبلغ ارسل الى استنبول بعد أن حول الى قطع من اللو بز 
الذهبية وتبين من EG‏ الحسابات المنشورة في الرائد(281) أن البلاد التونسية كلها 
اسهمت بقسطها الصغير في الاكتتاب وني هذه القائمة نجد ان العاصمة قد ساهمت ب 
0 ريال وصفاقس ب 132.000 ريال ونفطة ب47.000 ريال و بنزرت ب 
0 ريال. وكذلك كان للقبائل قسطها QUI‏ : فالسواسی كان U‏ 40,000 
ريال والفراشيش 46.000 ريال ...الخ وكان استخلاص هذه الاعانة QUI‏ 
الموجههة الى الباب العالي منظمة من السلطة العليا اذ أن الحكومة قد اذنت العمال 
بالقيام بهذا العمل ودا فليس من Mesa‏ تفع أصوات باتهام تونس بنيتها في 


277( نفس الصدر خيرالدين الى es Ul‏ 14 رحب 1293. 
٠‏ 278) نفس المصدرء حسين الى خیرالدین, 14 رجب 1293. 
9) الرائد, 17 27. 
0 ) وثائق مزالي» دفتر خیرالدین الى رو ہیں 26 -1876-7. 
1 الرائد» 8 3. 


271 


جعل هذه المساهمة الجديدة قارة, على الاهالي دفعها سنو يا(282). غير أن مثل هذه 
الشكوك لم تساورالا اقلية من السكان. وكان الشعور السائد هوأن روحا من 
الشضامن مع السلطان تملكت التونسیین, وان أغلب الر يالات منحت من دون 
ضغط السلطة العليا. لذلك نببت الحكومة» مرات عديدة, عماها إلى أن الامریتعلق 
بمساهمة عفوية وانه .يجب أن لا يبروا الناس على تسلم قسطهم الصغير(283). 
و يظهر أنهم أخذوا هذا الامر بعين الاعتبار بصورة عامة. 


Les‏ أن حملة هذه الاعانة البالغة مليونين من الر يالات أي عشر كامل مورد 
الحكومة والکسیون QUI‏ سنو يا» تدل على أن التونسيين استرجعوا بعد 1869 شیثا من 
رخائهم ؟ وعلى كل فانهم قدروا على اعطاء هذا المبلغ وأرادوه. واذا كان من 
المستحيل استخلاص النتائج من اكتتاب واحد, دوافعه غير اقتصادية, فان ذلك 
يؤكد هذا الانطباع ولا یکذ به. 


ولا عاد رستم الى تونس في أوائل سبتمير 1876 رحل من جديد بعد أيام قليلة 
قاصدا استنبول لیهنی باسم محمد الصادق, سلطانا جديدا. اذ اتضح أن مراد الخامس 
الصاب بالجنون غير قادر على مارسة السلطة, فعوض في 31 أوت 1876 بعبد الحميد 
الثاني )1876 - 1909). وني هذه الناسبة أيضاء مثل مبعوث السلطان صفر الیدین ول 
يعد ال تونس الا في نصف افر یل 1877. 


ولا تفاقم الوضع في البلقان بدخول روسیا في ارب في افر يل 1877 فکرت 
تونس جديا في ارسال الجنود لمساعدة السلطان» وکان حسن يرى» حسب رسالة 
LS‏ من ایطالیا الى خير الدين انتداب متطوعین تونسیین (284). da‏ نفس الوقت» 
دعا روستان الباي» أثناء مقابلة رسمية» الى الاعلان عن حياده تجاه هذا الصراع. اذ 
أن الايالة غير قادرة حسبه على المساعدة الواقعية والفعلية. وعلاوة على ذلك فان 
البلاد ستصبح هدفا مجمات الاسطول الروسي حالما يحل بالبحر التوسط, وختم 
القنصل الفرنسي عرضه ملاحظا أن بار يس لن تعارض في وقوع مساعدة من رعایا 


282( أرشیف» 360 - ۰30 27 رجب 1293. 
3 ) دفاتر بجائية..., 2760 - 2 شعبان 1293 
284( وثائق مزالي» 7 ر بيع الثاني, 1294. 
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الباي الى السلطان. وصرح خير الدين اثناء هذه المقابلة أن فرنسا ساندت أثناء 
حرب القرم ارسال الجنود التونسيين واردف قائلا «واذا كانت اليوم ظروف 
البلاد المالية عقبة جديدة في سبيل تدخل الحكومة التونسية الباشس فان 
احتمالات معینة» قد تعرض لناء تضطر توذس الى اعانة تركيا ماديا» وني الوقت 
الحاضر فان حكومته OSS‏ مقتصرة على السماح بالا کتتاب(285). 

و بعد ذلك ac‏ قليلة طلب الباب العالي رسميا ارسال جنود من جيش الباي» ما 
جعل خير الدين في وضع شائك. فمن جهة كانت شرعية الطلب لا غبار عليها لان 
فرمان سنة 1871 واضح فها يتعلق بهذه النقطة. ومن جهه اخرى حددت هذه الوثيقة 
الواجبات التونسية بهذه الکلمات «(حسب الامکانیات»» وفعلا فان الامکانیات 
التونسية في ذلك الوقت كانت محدودة حدا. اذ أنّ وضع الخ ينة التونسية يمنع تونس 
من تجهيز قوة عسكر ية للقيام بحملة ما. ثم انه يجب مراعاة جانب فرنسا. ذلك أن 
الوز ير الاكبر غير راغب في أخذ قرار ليس فيه ترو : اذ كان واعيا بان قراره مهما كان 
نوعه» سيتقبله البعض بامتعاض فيكون رفض ارسال اجنود مؤولا بسهولة كعلامة لا 
مبالاة ازاء حرب كانت تدد المؤمنين. وسيتهم خر الدين بانه عميل فرنسي همّه 
الحفاظ على مصالح الاورو بيين في البلاد التونسية لا على مصالح «الامة». واذا هو 
لى رغبة الباب العالي» اغضب بار يس وكذلك الكمسيون QUI‏ الذي يكون قد اقام 
عليه الدلیل بانه ميّال الى اهمال مصاحه والتخلص منه. وذا لم يرد خبر الدین اتخاذ 
قرار بنفسه. ولکنه اقنع الباي بجمع مجلس استثنائي مناقشة الوضع. وكان هذا ii‏ 
مکونا من كل كبار الوظفین, والعلاء واعضاء امجلس البلدي وعدد من الضباط 
وحتى ممثلين عن الود أي في الجملة حوالي مائة نفرواجتمع امجلس في ماي 1877 
نحت رئاسة محمد الصادق باي. ونظر الجمع طو يلا في الوضع. وكلهم اعترف 
للسلطان بحقه في اعانة مادية وعلت أصوات مقترحة القيام بقرض وارسال فيلق ب 
0 رجل الى استنبول. و يكون الکسیون هو الوفر للمبلغ اتخصص لتجهيز AH‏ 
على مدى ستة آشهس بدون فائض. وانحازت الاغلبية الى رأي خير الدين الذي 
صرح بعد شرحه للوضع المالي بأن JH‏ الوحيد هوتنظي اكتتاب اختياري 
جديد لفائدة السلطان (286). 


285( آرشیف, 444 21-231 4- 1877 
286( خيرالدين مذ کرات» 5 وا4 بیرم» صفوة, 2 89.88„ 
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وفي الا ثناء القس الباب العالي من الايالة ارسال 600 بغل» لحاجته الها في حال 
النقل» وم تتردد حكومة الباي. في 6 ماي 1877 نشر نداء يحث السكان على مسائدة 
السلطان بالاكتتابات (287). فكل مدينة وكل جهة مطالبة بتوفير عدد معين من 
البغال» فسوسة يجب علا توفير 15 بغلا» والكاف 10. أما عامل الجر يد فقد اشترى 
0 يبغلا مبلغ aka‏ 14.573 ر یال وهكذا فانه لا Jle‏ للحديث عن مساهمة 
اختیار ية. اذ كان العمال بشترون البغال و پوزعون التکالیف على دافعي 
الضرائب. ومن رفضوا الدفع کانوا يرسلون ال تونس أو يزورهم الصبايحية الذين 
کانوا يرغمونهم على Las‏ الطلب (289). ورغم هذه العملية الاحبار ية فقد كانت 
هناك عدة هبات صادرة عن طواعية. وضذا كانت نتيجة هذا السعی لا یستهان بها 
البعة. في وت 1877 تقل الى تركيا على متن ثلا ثة (بواخر) عشمانية جلة من 618 
بغل و578 حصان. وعلاوة على ذلك تم جمع مبلغ من المال قدره 1.267.849 ر يال 
منها 843.433 ارسلت الى الياب العالي. 


ان كل هذا أثارضربا من التخوفات في بار يس. فني 17 جوان 1877 صرح 
روستان ني مقابلة له مع الباي حضرها خير الدين» ان هذين الاكتتابين اللذین جر يا 
عن طواعية تقر يباء I‏ الاهالي بصورة عرّضت دفع الكو بون للخطر. ثم صرح 
روستان أن بار يس تعتبرنقل البغال الى استنبول على سفن تونسية هو مثابة خرق 
لسياسة «عدم التدخل» التونسية . فرد الوز ير الا کر قائلا ان حكومته «لا تريد 
ولا تستطيع أن تؤكد انها لا تتدخل لفائدة تركيا» وقال أيضا ان تونس في هذه 
الآونة ليس ها الوسائل لذلك» ولكن مبدأ مساعدة السلطان م يوضع محل نظر 
بأية صورة من الصورف المجلس الاستثنائي النعقد في الشهر الفارط: «وكان 
الامريتعلق بالاتفاق حول الوسائل التى يجب اتخاذها لتلبية نداء الباب 
العالي». وپذا السبب قبلت تونس diaj‏ البغال «الموجودة في البلاد». 
واقتصر روستان على الاجابة بانه لا بر ید «التشبت بالالفاط شريطة أن 
تتمسك الحكومة التونسية بموقف عدم التدخل» ونکون باريس مرتاحة لذلك 


7 الرائد, 618 17. 
288( آرشیف, 443 231. 
9 آأرشیف, 415 35, 8 رجب و19 شعبان 1294. 
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(290). غير أن موقف خيرالدين وجهوده لمساعدة السلطان كانت تغيظ 
روستان. فا ان حل اكتوبر1876 حتی كتب مبيّنا أن خير الدين «لا يني يبرز 
مظاهر الولاء والتبعية... وهذه مسألة راجعة الى التعصب ولا يمكن Gb‏ حال 
أن ترجح أمامها كفة الاعتبارات السياسية لدى الوز ير YSN‏ (291). 


على أنه لم يقع أي شبيء قبل استقالة خير الدين من شأنه أن يغضب فرنسا 
حقيقة. lily‏ عند حلول أوت 1878 أي بعد مغادرته الحكومة تلقت تونس برقية من 
استنبول مؤرخة في 14 أوت طالبة ارسال الجند )292( و يظهر أن PTE‏ 
هذا الطلب. والأرجح أنه هو الذي أغرى» في استنبول» الباب العالي في تلك الفترة 
بقدرة تونس على ارسال > 20.000 جندي» و يكني القيام بضغوط من أجل ذلك 
(293). وقبل القوم الطلب و بدؤوا في جع قوة عسکر ية عددها ار بعة آلاف رجل. 
ولكن قبل نهاية الاستعدادات ابرمت هدنة في 31 جانني 1878. وني الشهر الوا تم 


دستكور هیر ٩‏ 
وعلاوة عل حرب البلقان وعزل سلطانین فى سنة واحدة فانه كان set‏ 
العثمانيين الشبان. الرامية الى تحو یل الامبراطور ية العثمانية الى دولة دستور ية وعلی 
رأسهم مدحت باشا )1822 - 1883), أثره في تونس. ذلك أن التنظیمات حسب رأي 
هذا الفریق اغفقت لانهالم تتوفق ال وضع حد لسلطة الحكومة الاستبدادية في 
الامبراطور ية. وغذا فلا امکان لارجاع الامبراطور ية الى سالف ازدهارها الا بدستور 
ومجلس للنواب. 


غير أن جو الأزمة EE‏ باستنبول والّذي فيه توخب على هولاء تحقیق هذه 
الاصلاحات. لم يكن مواتیا. فني دیسمبر 1876 اعلن عن الدستور العثماني وفي 19 


290( آرشیف, 444 231. 

291( فانیاج, أصول» 474 475. 

292( آرشیف, 443- 231 مکرن 4 شعبان 1294. 

293( روستان الى خیرالدین» 20 - 1877-11 > o S‏ محمد الصالح مزالي, لوضع البلاد التونسية ليلة , 
انتصاب الحماية» تونس» 1969 - 23 تعلیق [بالفرنسية], أرشيف 444- 231» روستان الى الباي» 13 - 11- 
1877. - 
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مارس 1877 اجتمع يرلان في استنبول. ولكن في ذلك التار يخ كان مدحت باشا قد 
نى (5 فيفري 1877( و بعد جلستين حل البرلان في مارس 1878 من السلطان عبد 
الحميد الثاني الذي سيحكم طيلة الثلاثين سنة الموالية» وحده, من دون أن يستشير 

EN بجلسا‎ 


أما فا يتعلّق بالايالة فان الباي ووزراءه كانوا يحكمون بلا دستور ولا برلان, 
اللهم الا إذا اجتمع» من حين الى آخر و بطلب من محمد الصادق المجلس الخاص 
للباي لمناقشة مشكل من المشاكل. ولم يصحب عودة خير الدين سنة 1869 أي تغيير في 
هذا الشأن. أما التحديدات المنجرة عن اصلاحات ما قبل 1864 فلم يبق منها الا 

مجلس بلدية الحاضرة وكان دوره ادار يا خاصة ولا يقوم بالمبادرات الا قليلا. 


وکل شيء يدل على أن كلمات مثل «دستور» و «برلان» لا تذكرء بالنسبة الى 
حكومة الباي» الا بالجهود التي سبقت 1864 والتي أفضت الى تمرد 4. أما خر 
الدين فانه أفصح في أقوم المسالك» هوأيضا وإن كان ذلك بعبارات حذرة» 
عن أن الوقت مناسب لوجود مجلس للنواب ودستور. وعلاوة على ذلك» فانه لا 
بذ کر قط الايالة بصورة خاصة مفضلا الحديث عن الامة ووضع الامبراطورية 
العثمانية. 


وليس معنى هذا أن القوم في تونس ارادوا تجاهل ما كان يحدث في البلدان 
الاخرى على هذا الصعيد. j‏ سنة 1866 و 1867 نشر الرائد عدة مقالات حول 
أحداث مجلس النواب في القاهرة (294). وكذلك فان هذه الجر يدة الرسمية التونسية 
كانت تتابع» بكبير اهتمام» التطورات في استنبول من الناحية الدستور ية. فلقد 
كتبت في عددها الصادر بتار يخ 7 جو يلية 1876 أن القوم في نيتهم أن يخصوا 
الامبراطور ية العثمانية بدستور (295). و بعد أقل من شهر نشرت تلخيصا نطاب 
القاه مدحت باشا وصرح فيه هذا الشاب العثماني ان وجود حكم مطلق في استنبول . 
غير مراقب هو السبب في كل الكوارث التى حلت بالامبراطور ية (296). وفي نفس 
هذا العدد صرح elde‏ من استنبول ان الاصلاحات الدستور ية التي طالب بها الشبان. 
294( الرائد, 47 417 626 231 32. ۱ 


295( نفس الصدرء» 7 26. 
296( نفس الصدس 617 30. 
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العشمانیون هي مطابقة لبادی الشر يعة..وكان في امكان الجمهور التونسي تتبع 
احداث الامبراطور ية العشمانية في جر يدته التق نشرت نص الدستور في ترجمته 
المر بية (297). والتي كانت تتضمن بانتظام وصفا للمناقشات الدائرة في برلان 
استنبول. في مقال طويل نشر في 21 دیسمبر 1876 دافع الرائد عن «التنظيمات 
الجديدة» التي لا تتناقض حسب رأيه مع الشر يعة. بل بالعکس OÙ‏ خصوم هذه 
الاصلاحات الجديدة هم «اليوم اعداء الوطن» وذكر نفس المقال صدور مقدمة à‏ اقوم 
المسالك باستنبول (298). وواصل الرائد طيلة سنه 1877 اطلاع قرائه عا يجرى من 
احداث باستنبول بروح فا شيء من المناصرة. وكان الاستثناء الوحيد هو القال 
المتعلق = الصدر الاعظم مدحت باشا متبوعا بتعليق يقول: «هي مسالة غامضة 
لأن الشر يعة تحرّم ذلك» )299( وخير الدين نفسه اعتبر ذلك نتيجة «لبعض 
مناورات دولة موسکو» (300). 


أما الايالة» فانها لم تعرف اثناء تلك الفترة, أي تطور في المجال الدستوري. فهناك 
فريق ميال الى دستور جديد و برلان جدید, وفر يق آخر نزاع الى اقرار الحالة على 
ماكانت عليه قبل 1864. فن بين الفر يق الاول كان حسين الذي صارح» منذ 18 
أوت 1876 وز یره الاکس برايه القائل بان مصر وتونس ستكونان قر يبا مضطرتين 
عن طواعية أو كرهاء الى منح اهاليها الحر بة السياسية على غرار استنبول. ذلك أن 
دستورا وبرئانا لن يجلبا للايالة الا الفوائد لانه يضع حدا لرغبة كثير من اليهود 
التونسيين في الاحتاء بقوة اجنبية ليكونوا في مامن من الحكم الطلق (301). وهذا هو 
التعليق الوحيد الذي نعرفه والصادر عن تونسي E‏ سنتي 1876 و 1877. أما 
مذ كرات خبرالدین الموجهة الى الباي لاعلامه باحداث استنبول فلا تتضمن 
تعاليق عن الدستور والبرلان العثمانيين. و يقينا تن 
الاطلاع على محتواها. 


297( نفس الصدر 618 1. 

298( نفس المصدر, 17 48. 

299( نفس الصدن 18 9. 

0) وثائق مزالي حير الدين الى الباي, 7 صفر 1294. 
1) وثائق مزالي» نفس المصدر, 27 رجب 1294. 
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arts‏ خير الدين الى نقد شديد لانه لم يقم بما في امكانه القيام به 
لارجاع نظام دستورى الى تونس. حت ان حسينا A‏ بانه سلك سلوك رجل «غرق 
في سکرة النفوذ» (302). فخیرالدین»حسب حسن”خان البادی التي عرضها 
في اقوم السالك. وعلاوة على أ بت طول هی رس ان مه E‏ 
وصول مصطف بن اسماعیل الى السلطة. وکان محمد السنوسي» ee‏ تر اراد ب 
ابعداء من 1876 يشاطر حسينا هذا الرأي. وكتب فيا بعد مبينا أن خير الدين كان 
في امكانه تدعم وضعه لو قبل أن يحكم بالتعاون مع جلس» لانه هذه الصورة يكون له 
كل اضحاب الرأي المعدودين في تونس مثابة الاعضاد (303). وتناقش هو وخير 
الدین في هذه IULI‏ سنة 1882 عندما زا ر السنوسي خبر الدين في استنبول وده 
المناسبة دافع خر الدین عن موقفه» ذاكرا أنه d‏ يوم من الايام SL‏ محمد 
الصادق عن رغبة عدد من الاعيان التونسيين ي ادخال اصلاحات شبہة با 
حقق ٤‏ استنبول. فطلب منه الباي, عند ذلك» ذكر اسمائهم. ثم اتصل الور ير 
الا کر بشیخ الاسلام محمد معاو ية GS)‏ في مارس 1877( (304). والقاضي 
الالکي محمد الطاهر النیفر. فظهر هذان الرجلان متشككين, لان الباي» حسب 
deb‏ لا يولي كبر اعتبار الى مثل هذه الاصلاحات ولان الاهالي لا یتبینون ما فا 
من فواند» ولان أعضاء الوز ير الاکر في حذرمن آمرهم. وید أن ار هذا 
الفر يق الاخير, فانه سرعان ما ré‏ ان كل واحد منهم كان یفضل ان یتورط غیره هو 
الاول لام ميعاء كانوا يخشون القيام بالبادرة. ولا تین ان الباي كان معارضاء 
والحق يقال» لكل اصلاح وأ نلعن له سند نشیط فضل» عند ذلك» الاکتفاء 
بالوضع كما کان (305). 


وأبد محمد بيرم الخامس فحوى كلام خير الدين اذ أنه لا معنى لدستور ‏ 
حسب بيرمء الا اذا طلبه الباي أو الاهالي. غيرأن الباي» في البلاد التونسیة» 
مغارض لذلك والاهالي صامتون. وهكذا اصبح خير الدين» وهو بلا سند» ف وضع 
صعب. وکان في امکانه الطالبة بدستور و باجتماع برلان. ولکنه عند ذلك بتعره 
302( السنوسي » الرحلة الحجاز ية, حولیات الجامعة التونسية 7, (102,)1970. 
3) نفس الصدن 96 97. 


4) ترجته في الرائد, 18 - 4. 
5) السنوسی, الرحلة, حوليات 7 (1970), 103. 
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ال رفض محمد الصادق وطرده» أو انه في امكانه أن Ge‏ على رأس حكومة بدون 
| دستور حاولا أن dis‏ اقصى جهده لخدمة البلاد. وعل كل فانه في امکانه أن یصرح 
قائلا : «انه باعانة الله وتوفيقه حمى وحده مدة وزارته جنيع السكان من الظلم 
والتعدّي علهم بدلیل أنه بعد خروجه من BH‏ رجع الامرلی ما كان عليه 
قبل ذلك»(306). 


وإن موقف خيرالدين هذا الرافض» في مثل هذه الظروف, إقحام الإصلاحات 
' الدستورية ضمن برنامجه, يمكن تفهمه. فلقد كان الرئيس السابق للمجلس الا کر 
قبل سنة 61864 رجلا مفرط الحماس للإصلاحات الدستور ية. ولا بد أن القرد 
المتبوع بإلغاء الدستور كان تجر بة مرة بالنسبة اليه. وفي دراسة مكتوبة بعد هذا القرد» 
حدث عن ضرورة ایجاد حكومة صالحة. وتحقيقا لذلك» فهو لا یعتر من الشروط 
الضرور ية منح أهالي بلد ما كل الحر ية السياسية» أي منحهم براانا يراقب تصرف 
الحكومة. . واقتصر على التعبير عن أمله في أن تسنح قر يبا الفرص للسلطان لجمع 

۱ مجلس النواب. وهكذا بقي فيا يتعلق بالدستور غامضا شيئًا ما. 


وفي سنتي 1876 و1877 ۸ تكن الایالة مرتاحة الى نجر بة دستور ية ثانية, ولا 
شك أن الباي الذي لم ينس بعد نتيجة التجر بة الأولى» كان معارضا لها. وحتی 
الأهالي فإنهم لم يظهروا أي اهتمام بالأمر. غير أنه كان من الممكن أن تخامر 
خيرالدين فكرة تمر بة دستور ية حديدة. ففي أفر يل 1877 يظهر أنه اشعر 
«روستان» بفكرة إعلان دستور تونسي جديد . ولكن بار بس تظهر أي ماس 
للفكرة (307). ولربما كان الوز ير SSY‏ يعتبر في ماي 1877 اجتماع مجلس 
استثنائي لمناقشة المساعدة الواجب تقدعها الى الباب العالي بمثابة تمهيد لبعث E‏ 
أكبر جديد. . غير أن هذا اجلس لم يجتمع إلا مرة واحدة. وال جح أن الجميع تقهقروا 
امام موقف محمد الصادق باي السلبي. : 


ان سیاسه خیرالدین ازاء الباب العالي» کانت دا حذرة» فلقد حاول أا ألا يقوم 
Le‏ من شأنه أن يثير Li‏ كان . وكان قراره حکبا في إرسال البغال فقط b> ON,‏ 


306( بيرم 2 ا 2 83 - 84. 
307( صميدة» خبر الدین» 387. 
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الجنود التونسيين سيكون بلا شك. مثل الحظ الذي لاقاه الجند الذي أرسله 
أحمد باي أثناء حرب القرم. وتكون أيضا التكاليف ثقيلة العبء على الخز ينة. 
وه و آمر لا ترتاح اليه بار یس. ثم أن موقفه تجاه الدستور و بعث البيلات هوایضا 
موقف واقعى. وكذلك لم تدعم احداث استنبول وضعه في تونس . وکان رأي رحال 
مثل حسين هو أن خيرالدين ل يكن وفيا للأفكار المعروضة في أقوم المسالك. بیغا يرى 
آخرون أنه» عندما لم يرسل الجندء لم يأخذ مساعدة الباب العالي مأخذ الجد. ولعله 
هذه الأسباب ابتعد الكثيرون عن الوز ير الأكبر وهكذا وجد خيرالدين نفسه, وهو 
المهاجم من مصطفى خزنه دار وأنصاره» وسيء العلاقة مع مصطفى بن اسماعيل» 
في عزلة اكبر فا کر. 
P r 1‏ ار z‏ 

وفي أوائل صيف سنة 61877 طرح مشكل LT‏ يكن مؤاتيا لخيرالدين : وهي 
لزمة السکك الحديدية بين تونس وجندو بة عبر وادي مجردة. وإذا قيست باللزمات 
السندة فى تلك الفترة مثل شبكة التلغراف الفرنسي وخط السكة الحديدية بين تونس 
وحلق الوادي فهي أهم بكثير. ذلك أن الخط الرابط بين الحاضرة ومینائها, والستغل 
من شركة انشليز ية لم يكن نجاحا اقتصاديا. وكان هذا الخط يعمل منذ 1872. ومن 
بين الأسباب التي تم مده من أجلهاء هووضع حد لاختصاص المراكب المسطحة 
التي كانت تنقل البضائع عبر بحيرة تونس» بين تونس وحلق الوادي. 

وبفضل نشاط «وود». تحصلت شركة أنقليز ية أخرى في نوفير 1874 على 
لزمة لد الخط الى جندوبة. وكان على الانلز بدء الأشغال في ظرف ستة أشهر. 
وكان العقد يسمح هم مد الخط الى أبعد من جندو بةء الى الكاف و«بوضع المنطوط 
التفرعة التى يرى المديرون أن فما فائدة إذا مدت على مسافة اقصاها خسون كيلومترا 
على طول النط » (الفصل13) (308). ولكن الشركة لم JU aE‏ الضروري لذلك 
وبعد أن تحصلت مرات عديدة على تمديد فى أجل بدء الأشغال» طلبت» في آخر 
الأمروعق Las SLI‏ ضمانا قدره 5 الان بالتسبة الى الرأسمال الذي تم استشماره 
فرفضته الحكومة. وفی 13 فيفري 1876 أعلمت «وود» بأنها تعتبر اللزمة قد سقطت 
بانتهاء الأجل . | 


308( ارشيف» 503 236 23 11 1874. 
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وم يكن هذا الفشل ليغيظ بار يس حيث كان القوم يرون بعين السخط التوغل 
الاقتصادي الانقليزي فى الإيالة جارة الجزائر. ول يترك الفرنسيون الفرصة تمر : إذ 
تعصلت ش رکة فرنسية ندعی ش رکة البداء بالباتتیول» فونه آشهر بعد انقضاء أجل 
اللزمة مع الانثلين على نفس اللزمة و بنفس الشروط النصوص علم! في عقد سنة 
1874 )6 ماي 1876( وكان من حق الدولة التونسية المشاركة في رأس JUI‏ مبلغ 
قدره 500.000 فرنك : و20 بالمائة من المشاركات توهب الى الجمهور التونسي 
(309). 


وأعلم الرائد قراءه بصاحب اللزمة الجديد, ونوه بالتأثير الإيجابي الذي سيكون 
لهذا الخط على الاقتصاد القومي بتسهيله النقل (310). ولكن هذا الإرتياح لا 
يشاطره الجميع. إذ نشرت الجوائب مقالاء عبرت فيه عن تخوفها من النتائج السياسية 
امحتملة الحاصلة عن إسناد لزمة الى شركة فرنسية. وأجابت الجر يدة التونسية زميلتها 
مؤكدة على الفوائد التى ستنجر للإيالة مد خط بين تونس وجندو بة. وأردفت قائلة : 
«إن من يعرف وضع بلادنا يتضح له أن أهاليه ليسوا بأغنياء بالقدر الذي يخوهم توفير 
الال الضروري. ثم انبم لم یتعودوا الإشتراك نع عضوم والقتع جره احهود المشترك 
الذي تعتبره الشعوب الأخرى أمرا ضرور يا». أما فيا یتعلق بالاخطار السياسية فقد 
صرح الرائد بأنه لا يعتبرها(311). 

ثم أن «روستان» حاول التحصيل على لزمة تصل الى احدود» لكن 
خيرالدين رفض ذلك (312). وكانت الحجة التى قدمها مقنعة : لأن ذلك 
يطرح مسألة ضبط الحدود بين البلدين. وهي مسألة لا ترجم الوه توت عل الو الاب 
العالي. وفعلا فان الصدر الأعظم كاتب الباي قبل ذلك بسنتین, أي سنة 1874 
عندما شاعت أخبار حول مد خط بين بنزرت والجزائر, مذكّرا إياه بأنه» طبقا لفرمان 
1 لا تسند لزمات من هذا القبيل إلا عوافقة استنبول (313). وما أن الحكومة 


309( ارشيف»: 516 -237. 

0) الرائد, 17 - 15. 

1 نفس الصدر 612 21, انظر أيضاء بيرم» صفوة, 2, 76- 77. 
2) وثائق مزالي دفتر, 2 5, 1876 خبر الدين» مذ كرات 44. 
313( ارشیف, 501 236. 
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الفرنسية كانت تر يد احتناب تدخل السلطان مها كان امن فان «روستان» 
اكتفى باللزمة الانقليز ية القديمة. وم يكن في إمكان خيرالدين أن يرفض للفرنسيين 
ما كان منحه للإنقليز. وعند إبرام الصفقة يكون خيرالدين قد قال : «إني سأضع 
بن آیدیکم کامل مستفبل هذه البلاد» الصناعي والتجاري وحتي السياسي» 
لأنه علیکم a‏ تهسو آنه لیس هنك الوم حدیث جدي عن SM‏ 
الطليان في مستقبل الأيام»(314). 


وجرت الامور طيلة أكثر من عام بدون صعوبات. إذ ظهرت شركة البناء 
بالباتنيول طرفا جتيا. وفي أوائل 1877 تم تكليف LE‏ يرأسها محمد البكوش 
المستشار بالشؤون الخارجية لمتابعة سير الأشغال. وعليها أيضا إعلام الحكومة مطالب 
الشركة واقتراحاتها. 

وکانت رسالة مورخة فى 12 جوان 1877 مثابة الصاعقة فى سياء صافية . ذلك 
تاش که RECEN‏ الرابطة بين عدابة وقالة اشعرت SLI‏ التونسية LE‏ 
ابتداء من ذلك التار يخ تعتر نفسها صاحبة اللزمة بالنسبة الى الخط بين تونس 
وحندو بة. اذ أن شركة البناء بالباتتیول تخلت ها عن حقوقها. وکانت هذه الشركة 
تستغل الخطوط في الجزائر. ومن ورائها يقف بنك بار يس والبلاد النخفضة وفرع 
مصرف الحسم. ذلك أن شركة البناء بالباتنبول كانت مرتبطة بهذا امحمع. 

وفى 27 جوان 1877, انكبت LL‏ البكوش لأول مرّة على هذه المسألة الشائكة 
وا النظر في : أن هذا التبديل هل يتفق مع لزمة 1876 أم لا؟ و بعد ثلاثة 
أيام» رأت الأغلبية أن هذا التبديل غير قانوني. ول تغير اللجنة cf‏ طيلة شهر 
جويلية. وكانت حجتها تقوم على أن حكومة الباي أرادت» بالنسبة الى بناء LII‏ 
الرابط بين الحاضرة وبين جندوبة و بالنسبة الى استخلاله, بعث شركة تونسية 
يكون مقرها فى تونس . ذلك أن الرضا بشركة الخطوط الحديدية من عنابة الى قالمة 
ai‏ «يقينا» الى الر بط بين هذه الخطوط في الجزائر وتونس» بيغا يكون من 
الأفضل» في نظر تونس, أن تبقى هذه الخطوط مفرقة» خشية أن تصدر النتوجات 


314( روستان ال بار یس 1876-5-9 شوون تونسية» 2 عدد 9 
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التونسية من عنابة» عوضا عن تونس» وأن يخرج صاحب اللزمة ابجدید, ومقره بالجزائر 
عن مراقبة Kag‏ الباي (315).. 


ولكن هذه المعارضة كانت بدون جدوى. إذ كان على تونس بعد عزل 
خيرالدين» أن تقبل فى 5 أوت 1877» شركة الخطوط الحديدية الرابطة بين 
عنابة وقالمة کصاحبة اللزمة. وفي جانفي من السنة الموالية» طلبت هذه الشركة 
ربط المخطين. وحسب هذا الطلب خول ها الفصل 13 من لزمة 1876 هذا الحق. لأنه . 
نصء على أنه في الإمكان مد فروع من السكة على مسافة أقصاها خسون كيلومترا 
على طول هذا الط . وجندوبة تقع على مسافة أقل من خسين كيلمترا من احدود. 
وكانت الشركة تتوقع أن تكون الفوائد المالية الراجعة الى الخز ينة التونسية في ر بط 
OÙ 5 Hesse‏ التصدير غير القانوني فني اتجاه الجزائر, وهو الذي 
كان يستعمل الإبل» ينصبح غير مر بح ما أن مصار يف النقل ستنقص بصورة 
ss‏ ۱ 
وكلفت لجنة جديدة تحت رئاسة محمد البكوش أيضا بالنظر في المسألة. وأجعت 
علی اکا دان کلمة Jen‏ طول» لاغعتنی فى الفصل 13 تمدیدا فى اسقط الی 
الحدود؛ وأن هذا الر بط قد يضر میناء حلق الوادي لأن النتوجات التونسية تصل 
عندئد الى فرنسا عن طر يق ale‏ . ورغم هذا فقد وافقت الحكومة على على ذلك في 
جانفي 1878 . وم ينبس أحد حتى الباب العالي ببنت شفة» فيا يتعلق بضبط . 
احدود. وفي آواعر 9 وصل BEI‏ الى و أا مواصلته حتى الحدود فلم | 
تكن لتتقدم إلا ببط ء(316).. 


وفى سنة 1876 ظن خيرالدين أنه وجد أخيرا صاحب لزمة جديا قادرا 
على مد الخط المأمول تحقيقه. فى سبيل تنمية البلاد التونسية. وأن تكون 
ال ش رکة فرنسية,.فلیس :ذلك مدعاة الى الاعتراض» خاصة وأن الانقلوز 
اضطروا الى الاقلاع عن القاولة, ول يتقدم مرشحون آخرون جیون. وکانت الشركة 
الفرنسية قبلت نفس الشروظ التي رضي بها الانليزونص العقد على مشاركة تونسية 
في رأس JUI‏ بحيث يكون لحكومة الباي قوفا في الوضوع. و بظهر أن خيرالدين لم 


5 ارشيف» 500 - 236 و 517 -237. 
316( ارشیف, 500 236 و 523 - 6237 بیرم» صفوة, 2 4103 104. 
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يتفطن الى الروابط الوحودة بين شركة البناء بباتنيول وشركة السكك الحديدية بين 
فالة وعنابة. والظاهر أيضا أن «فيليت» لم ينيهه الى LUE‏ التي مکن أن تأتي من 


هذه الناحية. 


إن موقف لجنة البكوش يدل في جويلية 1877 على أن خيرالدين حاول 
اجتناب هذا التبديل. ولا شك أنه خشي أن تكون مضرة هذه الش رکةه 
بالنسبة الى تونس» أكثر من نفعها . وهذا ما أفقده ذعم القنصل الفرنسي 
«روستان» الذي أصبح الوز ير الا کنر بالنسبة اليه خطرا على وضع فرنسا في البلاد 
العونسية. وکتب خیرالدین الى «فیلیت», بعد مغادرته الحكم» مبینا أنه (خجسر 
حتى الدعم العنوي لمثل فرنسا» (317). ول تعوض» هذا الدعم الضائع مساندات 


جديدة. 
PTE,‏ ام 

كانت مغادرة خبرالدین لحكومة الباي» في 21 جويلية 1877 نتيجة لترا کم 
عدة مشاكل. فلقد كانت الخز ينة» بعد حصولن فلاحيين رديئين» فارغة. 
وكانت هناك أحداث استنبول والبلقان وانعكاساتها على تونس. وكانت أيضا 
الصعوبات الطارئة في موضوع خط السكة الحديدية. فكل المشاكل تظافرت 
لإسقاط خيرالدين. ومن بين أكثر أنصاره حماسا كان حسين ومحمد السنوسي اللذين 
فقدا جزءا من الثقة التى وضعاها فيه» بسبب موقفه المتحفظ من مسألة الإصلاحات 
الدستور ية التي كانا يعتبرانها ضرور ية. وكذلك فان القنصل الانفليزي «وود» 
وقناصل إيطاليا في تونس لم ينفكوا يقاومون خيرالدين. أما زميلهم الفرنسي فإنه 
كف عن دعمه له في أوائل صيف 1877. وهكذا أحاط الفراغ بالوز ير. فوجد نفسه 
في جويلية 7 وحده بدون أنصار حقیقین. ذلك ll‏ احا ومسطني جره 
دار الذي ضمن لنفسه عددا كبيرا من الز بائن. 


وكانت علاقائه م عمد الصادق ومصطفى بن اسماعيل من العوامل الحاسمة 
فى انهياره على الأرجح . فکان الباي» مع تقديره لقدرات وز بره الاک لا يحبه. إذ 
كان يراه كثير التعالی. زد على ذلك. الأخبار التي كانت تروج حول طموحه في 


7 ) وثائق edly‏ دفتر» 31 7 1877. 
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ولاية تونس تحت سلطة الباب العالي المباشرة» والتي لم تكن عاملة على تطمين عقل 
ضعيف. خاصة وأن سلطانين Yje‏ في سنة واحدة باستنبول. ومن الحتمل أن الباي 
قد خشي أيضا أن يبنو خيرالدين خذو مدحت باشا التبم بالتآم رفي مقتل السلطان 
عبدالمز يز العزول. ولذاء فهو وإن لم يسع حقيقة في إيجاد فرصة للتخلص منهء لم 
يكن حر يصا بصورة خاصة على إبقائه على رأس الحكومة. 


أضف الى ذلك أن خيرالدين ومحظيّ الباي US‏ على أهبة حرب. وفى هذه 
الحال تكون الوسيلة الوحيدة بالنسبة الى خيرالدين لتدعم وضعه» هي مهادنة 
احظي. ولكنه ل Jile‏ القيام بذ لك . فهلهل باستقامته» مكانته بالقصر. liba‏ 
كان مصطفى بن اسماعيل »4,2 المؤامرة» ضده (318). ش 


وفي جو يلية 1877 كان كل شيء يعمل على سقوطه. فاشعل خيرالدين بنفسه 
النار في البارود. وفي يوم الخميس 19 جويلية عند ز يارته للباي في قصره الصيفي 
بحلق الوادي, اشتكى خيرالدين بشدة من الدسائس التى كانت تعرقل الإدارة والتى 
من شأنها أن تحدث اضطرابات في البلاد. ثم هاجم» بضراوة» إبن اسماعيل. لأنه, . 
«بفضل الشخص الر بوط بذات الباي» أمكن oid‏ الصعوبات أن تحدث بدون 
عقاب. وختم قائلا: «إن هذا الوضع لا یطاق وهذا فإنه يجدر إما معالجة الأمر أو 
تعوينضه» ول يكن من جواب محمد الصادق إلا أن قال : «سننظر في ذلك» 
(319). وإذا كان في حُسبان خيرالدين التحصيل على تطمينات من الباي فإنه i‏ 
أا اسان + ]اذ أنه تسبّب في ذاك الخميس في سقوطه. وفي يوم السبت الموالي 
أي 1 جويلية دعا محمد الصادق خيرالدين الى مجلسه الخاص ليعيد شكواه. وقال 
خيرالدين إنه: Un‏ ختم كلامه» شكره الباي ببساطة تامة من دون أن يدلي بأية 
ملاحظة» (320). وكانت بذلك نباية مسيرة خيرالدين فى تونس» وخاتمة حهوده 
لإعادة الحياة للبلاد. ولاحظ حول هذه الخاتمة قائلا : «... إن تخلى الباي عن 
خدمه بوفاء وإخلاص بهذ السهولة... كَدّرني كثيرا» (321). | 


318( نفس الصدن دفش 31 7 1877. 

9) نفس الصدن دقش 24۔ 7۔ 1877 ۔ خر الدیں الى فيليت. 
0) نفس المصدر. 

21) نفس المصدرء دفت 6187727231 خر الدين الى فيليت. 
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ونحن نعرف أن «رستم » ومحمد خزنه دار دافعا من أجل بقاء خيرالدين (322). 
غير أن الأمر قد قضي بع. ذلك أن محمد الصادق لم يرد الإصغاء الى أي شيء. ولا 
زالت حظوة خيرالدين لدى الباي, وجد نفسه في مثل وضع مصطفی خزنه دار سنة 
4 . فعاش ابتداء من ذلك التار يخ منعزلا. فلم يلتحق به واحد من موظفي 
الباي, إذ فضلوا كلهم الإحتفاظ بوظائفهم. 


وأعلم الرائد بكل بساطة قراءه بأنه Un‏ قدم خيرالدين استقالته من الوزارة حتّم 
الوضع قبوها» (323). 


و بعد يوم من مغادرته الحكم, أي في 22 جو يلية 1877, أمضى الباي أمرا في 
تسمية الشيخ محمد خزنه دار وز يرا أكبر ورئيسا للككسيون المالي» نظرا الى تجر بته 
الكبيرة والطويلة. أما مصطفى بن إسماعيل فقد أخذ منابه من الميراث : فأصبح 
مستشارا في القسم الثاني من الوزارة الکبری. وهو الکلف بالشکاوی, وعضوًا في 
الهيئة التنفيذية» ثم بعد ذلك عاملا بالساحل. ول يحرك الأهالي في تونس ساكنا. 
فهم قبلوا سقوط خیرالدین من دون أن يعبروا لا عن استنكارهم ولا تأييدهم. 
والاستشناء الوحید الذي نعرفه جاء من الفراشیش» حیث راحت آخبار بعد استقالة 
خیرالدین تفید, أن هناك حثا للأهالي على رفض دفع الضرائب (324). 


وزارة RDS‏ دار 
وجد الوز ير الأكبر الجديد از ينة فارغة. فهل كان هذا الأمريدل على إفلاس 
سياسة خيرالدين € نعم, إذا نظرنا الى الأمر من وجهة معينة. ذلك أنه وقد ورث 
تركة ثقيلة» لم يتمكن من التخلص منها. ومع هذا فقد أجهد نفسه في سبيل ذلك. 
ol ii lid‏ رجع الى شون الدولة سنة 1869 عند انتصاب الکسیون المالي الذي 
بقی رئيسا له فی سنة 41877 كان التصرف في المالية التونسية سلما فى الجملة. فلقد 
وضع حد لذاك التبذير الذي أفضى الى تداين الإيالة تداينا ثقيل الوطأة» وال مراقبة 


322( صمیدة خير الدین» 374. 
323( 41 41« 18 29. 
324( دفاتر جبائية, 2760 24 شعبان 1204. 
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مالية ای دوا فلقد كان خيرالدين» وهو رئيس الكمسيون المالي» بثابة وز بر 
للمالية» لن الهسیون هوالذي كانت تبجع لد به الضرائب» فلا يسلم للدولة 
إلا نصفها. وكان خيرالدين يعطي دايا الأولوية الى خلاص الكوبون» ولو 
أدى ذلك الى إحداث صعوبات للحكومة Je.‏ كان في مقدوره أن يفعل غير 
هذا ؟ ولکنه, عندما كان d*‏ بانتظام الدين» فإنه وضع الإيالة LL‏ سنوات عديدة 
في مأمن من ضراوة بعض التكتلات الأجنبية e E‏ 
حكمماتها. والإستشناء الوحيد الجدير بالذ کل هو تجاح النضاب «دي سانسي». 
وكان الكمسيون يسمح لخيرالدين مراقبة التصرف, وتحسين استخلاص الضرائب» 
والحد من التجاوزات التي كان الأهالى عرضة لها. وكانت هناك بالنسبة الى هذه 
اه راد ك مر أت الکن توف عن الم مخت نی اه 
7 إذ أن ابن اسماعیل كان بر ید أن يكون طليق الیدین» بینا كانت تنقص 
محمد خزنه دار القدرة على الوقوف في وجه Che‏ الباي. 

وهكذا كان خیرالدین والكمسيون JU‏ مرتبطين أشد الإرتباط الواحد مع 
الآخر. وهذا لا يعنى أنه كان في خدمته على حساب البلاد التونسية» فلقد 
كان وفياء ما Fe‏ ذلك. الى الإلتزامات التي أجبرت تونس على الخضوع 
الها سنة 1869 إثر كارثة السياسة المالية التي توخاها خزنه دار. وفي سنة 1877 
حاول على الأرجح التخفيف من هذا العبء, بسعيه التخفيض من الفائض» عندما 
يكون احصول ردیئا. وكان حکما عندما لم يتحدث أبدا عن الز يادة في الضرائب. 


ويكون خيرالدين قد ادر اگم بتونس» بعد عشر سنوات» من عرضه في كتابه 
«أقوم السالك» آراءه حول الأمة والسياسة الواحب اتباعها لتحقيق نمهضتها. فلقد à‏ 
بدور هام طيلة ثماني سنوات في السياسة التونسية كوزير مباشرفي الأول» À‏ 
كوز ير أكبر. و یسائل المرء نفسه Le‏ إذا حدث في نهاية مسيرته السياسية, تفاوت 
بن ارائه سنة 1867 عندما كان بدون مهام رسمية» و بين سياسته أم لا ؟ 


إن الفكرة الأساسية لأقوم المسالك ترتکز على أن الأمة لن تكون قادرة على 
استرجاع مجدها إلا إذا قامت إدارتها على مبادئ الشورى» وتفو يض جزء من السلطة 
التنفيذية. أما عن LAS‏ تحقيق هذه الفكرة» فان الوقف لم يكن واضحا. فهوعندما 
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تحدث عن البرلان لم يره ضرور يا بصورة مطلقة وعندما تعرض إلى الدستور ومزاياه 
ظل كذلك غامضا. 

وإذا نحن قارنا بين نظر ياته وتطبيقه» ها عندما كان ضمن حكومة الباي» 
فالظاهر للعيان أن أفعاله كانت متماشية مع مبادئه. فلقد قام بكل ما في 
إمكانه لشحسينٍ الإدارة. وجهد ما وسعه ذلك لاستتباب الأمن والعدل في 
الابالة» بإصدار أوامر واتخاذ عدة إجراءات. ولكنه ١‏ يعط الأولوية للدستور 


والبرلان. ذلك أنه يعرف» بحكم تحر بته الذاتيةء Le‏ غير كافيين لتحقیق إدارة 
حسنة. وعلاوة على ذلك فان محمد الصادق كان متحمّظا تجاه هاتين النقطتين. 


إن مسألة تفويض السلطة التنفيذية, وواجب الملك في الإستشارة ‏ وها 
نقطتان, دلل خيرالدين في أقوم المسالك على ضرورتها - ۸ يحدثا مشاكل في تلك 
الفترة ذلك أن الأمر ين موجودان من دون أن يكونا قد أقرا رسمياء Ub‏ أن محمد 
الصادق كان غير مهتم بالسياسة» وشر يطة أن لا يتسبب له الوز ير الأكبر في قلق ما. 
فقد كانت له حر ية كبيرة فى العمل. وكان خيرالدين يشعر الباي بوجوب اتخاذ هذا 
الاجراء أو ذالة» وعمد الصادق یعطیه الوافقة بصورة تکاد تکون آلية. وهکذا عرف 
خیرالدین كيف یستغل سلطاته کاملة. إذ كانت كل الراسلات تمرمن بين 
يديه وقد خط Le‏ بنفسه ملاحظاته. فلا شيء يتعداه. وكان الوظنون وقد 
EE‏ = مراقبون غالبا» يعملون انطلاقا من هذا الواقع. وكان تسلطه يجعل منه 
رئيسا للحكومة لا الأول في مجموعة من الوزراء. 

ولقد عرفت تونس» تحت إمرته» الهدوء والسلم. والأمر الوحيد الذي يمكن أن 
يلام عليه, هو أنه لم يعرف» كيف يكن البلاد من مؤسسات سياسية قادرة بعد 
رحیله, على الحيلولة دون عودة العيوب والأخطاء التى كانت موجودة قبل 1869. 
وگن هذا مطمن لا رز ل ان عله اکن دا زوا ددا ف معان على 
الأرجح» مصطفى بن إسماعيل الواثق من ثقة الصادق باي, من اتباع مثل مصطفى 


خزنه دار. 


ففى الفترة الواقعة بين 1869 و1877 كان خيرالدين وفيا للفكرة التى 
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كانت تراوده فيا بخص حسن سير الإدارة. ول يكن مبالغاء عندما كتب بعد 
استقالته قائلا : «... إني أغادر الحكم وأنا مرتاح البال لا فقط عندما قت 
با لخدمات المذكورة» بل على الأقل عندما قت مرتاح الضمی بواجباتي 
كمواطن صالح...»(325). 

أما الغرض الثاني الذي تم عرضه في أقوم السالك, فهو ضرورة التعاون بين 
رجال الدولة والعلاء لتحقيق ازدهار الأمة معا. وهو أمر أكثر صعوبة من تحقيق حسن 
سير الإدارة. والذي تجدر ملاحظته هو أن الإصلاحيّن اللذين E‏ لها الدوام أكثر من 
غيرهما من الاصلاحات, هما جعية الأوقاف» والعهد الصادقي. وها اللذان سعى 
خیرالدین بالضبط من خلالهما الى تعاونیم في تحقیقها. وهکذا آقام الحجة على أن 
هذا التعاون ليس من قبیل الأوهام. 

وكان خیرالدین بقصد. فى کتابه» الأمة بأكملها. وفذا أحل سلطان 

الأمبراطور ية العثمانية الکان الأساسي. فلقد احترم خيرالدين فرمان سنة 
1 الضابط للعلاقات بين تونس واستنبول. وکان موقفه سنة 1876 و1877 نايعا 
من الوضع السائد في الإيالة في تلك الفترة. وهوعندما ساند بقدر الستطاع 
الإمبراطور ية» لم يقم بخرق منطوق ولا مفهوم الفرمان»» ول يُخلَ بالفكرة القائلة OÙ‏ 
الأمة الواحدة هي الجامعة لكل المؤمنين وفيها يحتاج کل الى الآخر. وعلاوة على ذلك 
فهويرى فى «تبعية البلاد التونسية... ضمانا لاستقلالما. » )326( ذلك أنه, طالما 
بقيت الامبراطور ية واقفة على قدمياء فان الإيالة لا خشی شيئا. بینا تكون تونس 
فريسة سهلة بالنسبة الى القوى الأورو بية في حالة | ستقلالها. وهكذا فإنه ليس 
هناك أي سیب بالسية الى غیرالدین يدعوالى قطم الروابط مع السلطان, والإقلاع 
QE‏ التضامن الإسلامي. 

وأخيرا لاحظ خیرالدین فيا يتعلق بأورو باء أنه يمكن أن تصبح خطرا على الأمة. 
EST‏ وتدعيا لوضعهاء يجب على العالم الاسلامي أن يتسلح حسب خيرالدين باقتصاد 
قوي وعصري, وتجنب أن تكون جرد المزود البسيط للصناعة الأورو Lo‏ بمواده 


5) وثائق مزال دف 1877-7-24 خر الدين الى فيليت. 
326( خر الدین» مذكرات» 203. 
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الأساسية. ولكن الإيالة لم تفلت من هذا الخطر, عندما أجبر الکسیون سنة 1869 
المنتصب لراقبة المالية» حكومة الباي على التصدير لخلاص الكو بون. فلقد دفعت 
الحاجة الى الال خيرالدين على سلوث سياسة الز يادة» حجا وقيمة في تصدير 
المنتوجات الأولية أي الز يت والقمح. و وجوده على رأس حكومة بلاد غارقة في 
الديون لم یسمح له بتحقيق مشار يعه في هذا الباب» ولا حتى الشروع فیها. فصنع 
العجين في النفيضة لم يكن إلا جرد مشروع. وهكذا كان التفاوت الذي لا منجى 
منه بين الأفكار المعروضة في كتاب» و بين الواقع الصعب. 
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EAN ail 
Er 


+ عن و 


اشن الأخيرة wié‏ 
إن خميرالدين قبل بضعة pt‏ من استقالته ترص لدى الباي في القيام بحصة 
استشفاء بفيشي, لعالجة مرض الرثية (روماتيزم). وفي أوائل فيفري 1877 منعه 
الهاب حاد. في القصبات طوال شهر, من الاهتمام بشژون الدولة واستقبال 
الزائر ين. ول يسمح له أطباؤه بالعودة الى نشاطه إلا في آفر يل. وأثناء مرضه كان . 
محمد العز يز بوعتور هو الذي بمضي نيابة عنه مراسلات الوزارة. 


ولكن استقالته يوم 21 جو يلية عرقلت سفره, ومنعته من ركوب | لسفينة التي 
تقلع يوم 24 جويلية كما كان ينوي (1). ورغم أنه سلّم الى الوز ير الأكبر الجديد 
محمد حزنه دار کل الوثائق التى لديه» ما فى ذلك شفرة برقيات الباب العالى الى 
تونس» OÙ‏ محمد الصادق لم يسمح له حاليا مغادرة ILY‏ وفي 31 جو يلية کتب 
ال «فيليت» أن واشعر ob‏ الباي لن يأخذ قراره إلا في LL‏ رمضان )8 
اکتوبر), و بأمر آخر لیس أقل خطورة وهو أن الموظفين يتجنبونه خشية إغضاب 
مصطفى بن اسماعيل. وختم رسالته کا يلي : «ليس هوالسجن, اذا اردتم» ولكنها 
مصادرة الحر ية الفردية! والفرق ليس بالكبير فإلى أي حد سيصل الأمر ؟» (2). 

وفي هذه المرة لم يكن الضرر إلا قليلا. فبفضل تدخل قناصل لدى الحكومة 
التونسية )3( تحصل خيرالدين على رخصة في توديع الباي والسفر الى مرسيليا عبر 
عنابة. وفي 26 أوت وصل «فيشي». وتحتنت صحته» ولكن تملكه الضجر ON‏ 


1) وثائق مزالي دفر 1877-7-17 خير الدين الى روستان, 
2( نفس الصدر دفر. 
3 آرشیف» 69-88 14 8- 1877 رسالة صادرة عن القنصل الامر يكي هيب. 
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الموسم قد انتبی ونزل البرد. وفكر في الذهاب الى سو يسرا un‏ «فیلیث» ولكنه 
أقلع عن ذلك خشية أن يفسد عليه البرد والرطوية ما غنمه من تأثر طيب أثناء إقامته 
بفيشي. فاستقر ببار يس» في شقة ب«الشان ز يليزي»» غير أنه بعد إقامة شهر في . 
العاصمة الفرنسية» أراد العودة الى تونس . فلقد كان قلقا من جراء ما يدور من أخبار 
حول إرسال جنود تونسيين الى استنبول. وكان يشاع أيضا أن جزءا من الأسطول 
الروسي سیتحول قر يبا الى البحر التوسط وأنهلن يرحم المدن الساحلية بالإيالة. 
وکان في 5 خیرالدین الرحيل عن تونس مع عائلته للعيش في الخارج» إذ أصبحت 
الحياة في تونس لا تطاق (4). وغادر بار يس قبل أول نوف ولکنه لم یدخل تونس 
یں دیسمر 61877 ON‏ بعض 1 صدقائه أعلمه بأنه لن ب یتمتع الا بحر & حدودة» 
فأراد التأكد, ا و EE‏ أصدقائي في كل 
وقت. ومغادرة الإيالة Es US‏ لي» (5),والا فإنه سيكون مضطرًا الى البحث عن 
مأوى له في مكان آخر. 
وكا ن هذا التخوف أساس من الصحة. ذلك أن الباي كان تشکی» مرات 
عديدة» من وز یره الأكبر السابق . فلقد صرح لقنصل طلب مقابلته في خصوص 
خلاص كوبون 1878 DT‏ عیرالدین لم يطلعه قط على أشغال الكسيون المالي, ولا 
على ما يقوم به من أعمال. وأنَ خيرالدين إذا هوتمكن من دفع كو بون لدين في 
وقته» فذلك لأنه كان يتصرف في أملاك مصطفى خزنه دار المصادرة. وحدث قنصلا 
آخر ail‏ حاول مرات عديدة في نازلة «نسى شمامة» حمل خيرالدين على lai‏ 
ولکن بدون جدوی. والنتيجة الوحيدة هي أن تونس صرفت أموالا طائلة من دون أن 
يعود علها ذلك بالفائدة (6), | 


كان مصطفى بن اسماعيل هو الذي عارض أكثر من غيره في رجوع خيرالدين. 
ee‏ أن يستقر الوز ير الأكبر السابق في استنبول» لته كان 2e‏ أن تب 
له [عودة خيرالدين] الى الإقامة بتونس في مشاكل . وكان خيرالدين نفسه يفكر في 
الإستقرار بعاصمة الامبراطور ية العثمانية إذا لم یتحصل على الضمانات المطلوبة 
4( وثائق مزالي دفر 6 - 10 - 1877« خير الدين الى فيليت. 


(S‏ نفس المصدرء دفی 26 - 10 61877 خير الدين الى فيليت. 
6( ارشیف, 444, 231 25 26 و 27 - 11- 1877. 
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فقال : «ما أنه ليس في إمكاني أن أبقى مفصولا عن عائلتي, وما أن التقاليد 
الإسلامية تمنعني من جلبها الى آورو باء فإني مضطر إلى الإتجاه بأنظاري نحو 
القسطنطينية, وهي المدينة الوحيدة التي يمكن لي أن أعيش فيها في اطمئنان مع 
أهلي. ولكن کونوا على یقن أنني لن أكون مستعدا لأي شيء من شأنه أن يكون 
متعارضا مع مصالح بلادي, لأني لن أكف عن محبتها والوفاء ها. ثم انه لا يتطرقني 
الياس في خدمتا Lal‏ في الستقبل» (7). 


والظاهر أن رغبة خيرالدين فى التحصيل على ما يضمن حر يته الفردية أمر غير 
قابل للتحقيق. إذ كتب له محمد خزنه دار في هذا الشأن مبينا أنه مسموج له بالعودة 
أو البقاء فى فرنسا. ولكنه لا داعى لتأكيد ذلك برسالة رسمية. وعرض عليه القنصل 
ee‏ «ر وستان» مساندة ۳ إذا حدت صعو بات بعد عودته. ولكن خيرالدين 
اجابه ÉD‏ قبول عونه المنوح : «باسم الحكومة الفرنسية» يساوي «موته سياسيا». 
لأنه عند ذلك يكون في نظر الناس محميًا فرنسيا» (8). 


وغادر مرسيليا في 9 ديسمبر مارا بها في طر يقه الى إيطاليا. وم مض أسبوع بعد 
ذلك حتى أعلم «فيليت» ‏ في 17 دیسمبر بقرار عودته الى تونس» عندما أقلقته 
إشاعات منذرة بالحرب. «و بغضٌ النظر عن كل اعتبارات شخصية» قرر الإلتحاق 
بعائلته القلقة, وأخذ مكانه بين مواطنيه الأوفياء الخلصین لبلادهم (9). 


ولا عاد الى قصره بمنوبة» وجد نفسه في حجر (کرنتینة) كأنه مصاب 
بالطاعون. فليس هناك تونسي واحد جرأ على بار وليس هناك إلا آورو بیان 
كانا يترددان عليه لأمور شخصية. وكانت أمام مدخل حديقته ثكنة قديمة حارسها 
كان سائسا عند مصطفى بن إسماعيل. أما المسلمان الوحيدان اللذان كانا يزورانه 
بعد رجوعه Les‏ من المغرب الأقصى, أحدهما كان انتدبه هو نفسه لإعادة تداول 
«النقش حديدة» في تونس» والثاني شيخ عمره ثمانون سنة» تعود» منذ مدة طو يلة» 
زيارته مرة في السنة لتسلم إعانة مالية. وفي هذه المرة وجد هذا الشيخ صعوبات» 


7 وثائق «ls‏ دس 1877-11-13« خير الدين الى فیلیت. 
8( نفس المصدر, 5 12 1877 خير الدين الى فيليت. 
9( نفس المصدرء 7- 12- 1877 خر الدين الى فيليت. 
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لأن حارس الشكنة الذي كان يجهل إسمه» بحث عنه ‏ بأمر من القصر- في كل 
مكان بالعاصمة ولا re‏ على الشيخ تم تحذيره من الذهاب الى منوبة. وفي هذه 
الفترة کتب خیرالاین ما يلي : «إني مقر العزم أكثر من أي وقت مضی على ألا 
أعمل تحت سلطة هذا الباي» (10). وکان یشتکی أيضا من كثير من أعضاده 
القدامى. ففي خصوص محمد بيرم الخامس لاحظ ما يلي . «إني غير متأثر بایات 
العرفان à dls‏ الصادرة عنه فوقفه تجاهى منذ سقوطى فيه ما يكفى للدلالة على قلة 
صدق احتحاحاته» (11). وكتب عن E‏ القديم ss‏ ; «إن الجنرال حسين» 
وغيره كثيرٌ مثله» شا ركوا بالقلیل والکثر في انسحابي من شون الاولت وهذا ما لا 
شك فیه...» (12). وکلهم فضلوا الاحتفاظ مناصبیم عوض مصاحبة خیرالدین في 
عزلته. وخوفا من زوال الحظوة انحنوا آمام إذن غير رسمي صادر من القصرء نع 
الإستمرار في صحبته, ومع هذا كان حسين یکتب له في مناسبات عديدة. وکان 
صرح له في 27 جو يلية 1877 بأنه مستاء من استقالته, OÙ‏ «الوزارة في حاجة 
الیکم أكثر من حاجتكم اليها». و بعد ذلك بمدة انتقد منعه من ز يارته (13). وأعلمه 
ایضا ما قام به من نشاط في خر يف 1877 باستنبول» وفي جانفي 1878 نصح OÙ‏ 
یأخذ حذره» OÙ‏ البعض لا يتورع عن الالتجاء الى الاغتیال (14). غير أنه عندما 
كان OL YI‏ یوجدان في بار يس Jai‏ حسین عدم ملاقاته. 


وطالت عزلة خيرالدين» وما أن آلامه if jt‏ تحت فإنه أعطي الرخصة» 

بدون عناء, للذهاب الى «أوفرنييى» للإستشفاء من جديد. وسافر من تونس في 
1 جوان 1878 و بق هناك من 18 جوان الى نصف جويلية؛ وقد تملکه 
الضجر. وكتب الى «فيليت» قائلا : «فلترث الى الذي حولني من عزلتي 
الافر يقية منوبة الى نسك جبال الأوفرنييي» (15). وفي 16 جو يلية» أصابه 
ببار يس توعك مصحوب بحمی» ومع هذا فقد أذ طر يق العودة لیجد نفسه في 27 
جو يلية فى «حجر» حدید بتونس . 
10( نفس المصدرء دقتر, 5 2 61878 خبر الدين الى فيليت. 
11( نفس المصدرء دفتر, 28 5 1878 خیرالدین الى لبروزو. 
12( نفس المصدر» دفر 9- 1 41878 خر الدين الى فيليت. 
13( نفس المصدرء 16 و 24 رجب 1294. 


14( نفس المصدر 28 محرم 1295. 
15( نفس الصدن دفش 22 6- 1878. 
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J sil 
1878 كان الأرجح أن يكون مصير خير الدين نفس مصير خزنه دار المتوفى سنة‎ 
1878 دون أن يغادر قصره بالرق بعد عزله سنة 61873 لولم تصله برقية في 28 أوت‎ 
من استنبول تدعوه» باسم السلطان «عبد الحميد الثاني الى الحضور بعاصمة‎ 
الامبراطور ية العشمانية» (16). وني اليوم الموالي أبرق لوز پر الاک التابق الى‎ 
استنبول بقبوله الدعوة.‎ 


فهل كانت هذه الدعوة مفاجأة باتم معنى الكلمة. الامر مشكوك فيه على كل 
حال. فنذ سبتمر 1877 عندما كان خير الدين بفرنساء كتب اليه حسين معلا اياه 
. بأنه التق في استنبول بمحمد الظافرء وتحادثا أمام أحد كبار الموظفين الشمانیین في 
شأن وضع خير الدين منذ استقالته. وفي هذه المناسبة أثار هذا الموظف إمكانية دعوة 
خير الدين الى استنبول. ذلك ان السلطان كان حذرا من وزرائه الحاليين» و ير يد أن 
يحيط نفسه موظفین لا يرتبطون الا به (17) Go‏ اكتو بر ونوفير من نفس السنة حدثه 
حسين عن امكانية الذهاب الى استنبول (18). و يظهر أن خير الدين نفسه كانت له 
اتصالات مع محمد الظافر الذي كان يقوم بدو رلا يستهان به في الحياة السياسية 
العثمانية. وكان من مواليد طرابلس الغرب سنة 61827 ومن مشايخ الطر يقة المدنية. 
وكان محمود قابادوصدیتا لوالده. وكان يعيش منذ عدة سنوات باستنبول حیٹ 
كان له تأثير كبيرعلى عبد الحميد العضوفي هذه الطر يقة (19). وهوالذي قدم 
كتاب خبر الدين الى هذا السلطان. 


ومکن ان يكون خير الدين نفسه قد أخبر القوم في استنبول أثناء صيف سنة 
8 بقبوله دعوة حتلمة ls‏ فانه يصعب تفسير السبب الذي دعا خير الدين في 
جو يلية الى الاسراع بالعودة الى تونس» بينا كان متيّقنا من أنه سيجد نفسه من جديد 
في نفس الوضع. أتراه تلق شيئًا سر يا؟ لا نعرف شيئًا عن هذا. أما الثابت فهو أنه في 
16( خر الدین» مذ کرات» 51 تعليق. 
17( وثائق مزالي, حسين الى خير الدین» 18 رمضان 1294. | 
18( نفس المصدر, حسين الى خير الدين... شوال و22 ذو القعدة 1294. 
19( ترجته في السنوسي الرحلة 52-23 نفس المصدر حوليات 7, 1970 89 تعليق سنوك هو رقرونج» 3- 
191 - 198 [بالالمانية]. 
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اليوم الذي سبق ورود هذه البرقية الحاملة للدعوة الى استنبول, أي في 25 آوت» 
أمضى الباي أمرا عيّن موحبه مصطنی بن اسماعيل وز يرا أك ورئيسا للکسیون 
Qui‏ )20(. 


و بعد أن أجاب خر الدين استنبول في 27 أوت» بانه قابل للدعوة بكل سرو 
كتب ال «فیلیت» مبینا أنه آشعر مرات عديدة بأن السلطان راغب في رو يته 
باستنبول «للتحادث معه حول الازمة التي تمر بها الامبراطور ية التركية» وخاصة 
حول الاصلاحات التي تطالب بها آورو با والتي يلاقي إقحامها بالامبراطور ية 
صعوبات جمة». وال حد ذلك اليوم منعته «إما أسباب خاصة أو سياسة» من 
الاستجابة الى هذا النداء. ولكن في هذه الرة تعلق الأمر بدعوة رسمية. وال على 
نفسه الا يقوم في استنبول Gb‏ شیء من شأنه أن يضر بالمصالح التونسية لأنه كان» 
وسيبق «مخلصا أشد الاخلاص» الى هذه البلاد (21). 


ول يصدرعن محمد الصادق باي أي اعتراض على ذهاب خير الدين. وكذلك 
فرنسالم تر مانعا بخصوص هذه السفرة. ولقد نصح «روستان» الباي بألا يضع لها 
عراقيل. وعلاوة على ذلك» تلق قنصل فرنسا من حكومته الإذن بتحقيق حاية عائلة 
خيرالدين وأمواله» اثناء غيبته «فهل خشي الوز ير الاكبر السابق تقدم قضية به és‏ 
كان الشان مع مصطنی خحزنه ls‏ 


وعلى كل فان سفر خير الدين» الذي تم في 10 سبتمبر, لم يكن مشرفا له» اذ أن 
الباي رفض مقابلته متعللا بالتزامات سابقة. Us‏ وصل الى مرسيليا رکب متن 
سفينة في 14 من نفس الشهر» قاصدا استنبول» ونزل بها في 21 سبتمبر 1878. وهكذا 
م يرأبدا الايالة [التونسية] ولا فرنسا. 


وما أن وصلء حتى استقبله السلطان, ودعاه الى العشاء. وقال في ذلك حسب 
عباراته : «هناك بعض الفارق بين ما شيّعت به من التشر يفات عند مغادرتي تونس 
والی استقبلت ا (هنا)...» )22(. وكان الحديث مع عبد الحميد اشعره بان القوم 


20( الرائد, 19 34. 
21( وثائق مزال دفر 28 8- 1878. 
22( نفس المصدرء 580 1878-9-25 خبر الدين الى فيليت. 
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ير يدون أن يكون في خدمة الحكومة العثمانية. غير أن هذه الافاق d‏ تعجبه EJI‏ 
ذلك أنه كان يتحدث في رسائله عن رغبته في الرجوع الى تونس» وعن تخوفه من بدء 
مسيرة جديدة في بلاد لا علم له بشوژنها, وهي» علاوة على ذلك» تتخبط في مشاكل 


كبيرة. 


وانتبت الحرب الروسية التركية بپزمة الجيوش العثمانية. وكان الروس على 
ابواب استنبول. و كان مؤتمر برلين المنعقد في جوان وجو يلية 1878 قرر مصير البلقان» 
ومنح» ز يادة على ذلك» قبرص الى الانقلیز. وكانت الاشاعات تروج في كل مکان» 
وفحواها أن فرنسا تحصلت في برلین على موافقة من القوی الاخری للاستحواذ على 
البلاد التونسيتة. وهکذا كانت محاولات العثمانین OUEN‏ لارجاع العافية ال 
الامبراطور ية» عن طر يق الاصلاحات الدستور يةء AU‏ الفشل الذر يع. فبعد 
آسبوعین من إبرام امدنت حلّ السلطان البرلان العثماني (فيفري 1878). و بعد ذلك 
اكتشفت موامرة ترمی الى تعو يض عبد الحميد مراد الخامس العزول سنة 1876. 
وكانت انز à‏ فارغة. l‏ 


ولرما كانت سبب دعوة عبد الحميد لخر الدين أفكاره المبسوطة في «أقوم 
المسالك» والتي بهرته. وكان محمد الظافر حدثه عن ذلك. وم تكن هذه الافكار لتنفر 
هذا السلطان الذي وضع نفسه في سياق التقاليد الحقيقية لسياسة «التنظيمات» 
(23). ألم يكن خير الدين الداعي الى حسن سير الادارة» وان كان Wie‏ شيئًا ما 
تجاه الدستور والبرلان ؟ Los‏ كان هناك داع آخر, هوأن عبد الحميد, الذي كان 
منذ أحداث 1876 يخشى على أمنه» رأى من الأفضل أن يكون في خدمته رجل تابع له 
تماماء ما أنه ليس له روابط باستنبول. 

ولا شك أن الانطباع كان حسنا في أول مقابلة مع خير الدين» ولذا سلمه قصرا 
على ضفاف «البوسفور» وني َوّل أكتوبر منحه رتبة مشب وهي رتبة تخوله حق 


المشاركة في مداولات مجلس الوزراء. وني 16 أكتو بر ا مولي سمّي خير الدين و 
للعدل» ولكنه طلب ان منح مدَة للتفكير. وعند ذلك كتب ما يلل : «إنى أر يد انهاء 


23( لويس - SEY‏ (امرجونس) 178 179. 


297 


مسيرتي 5 تونس وهو بلدي الذي احتضنن وهو الفضل عندي» (24). وكان 
یتحدث كثيرا عن إقامة وقتية في استنبول. ٠ ٠٠‏ 

ول ینضب خير الدين في وظيفته وز يرا للعدل, OY‏ السلطان عينه في 30 أكتو بر 
رئيسا للجنة المكلفة بدراسة الوضع في الامبراطور ية» ولا يمكنه أن یتپرب من هذه 
اللجنة بعد تجر بته الطو يلة في الكمسيون QUI‏ بتونس, خاصة وأنه بهذه الصورة يكون 
معنى من قبول وزارة العدل. وكانت مهمة هذه اللجنة, المتكونة من ممثلين فرنسيين 
وانقليز يبن وعدد من الموظفين العثمانيين, هي إعداد مشروع اصلاحات لتطهر المالية 
العثمانية. 


وكانت عائلة خير الدين أثناء ذلك ما تزال موجودة في تونس» ورغم أنه أكد أنه 
كان يامل الرجوع الى بیته» فانه كان ير يدء قبل كل شيء» العيش معها.. وما كان 
مستحيلا في بار يس أصبح لا مثل مشاكل في استنبول. وما أن حل أل سبتمبر 
g> 8‏ أخذ ارشادات عن معلوم كراء فابور [باخرة] لنقل عائلته. ds‏ نصف 
أكتوبر اشعرها بوجوب تبيئها للسفر في ظرف شهر. ول يكن من الضروري AS‏ 
مركب OÙ‏ السلطان أمر بتكليف «القيصر ية» ‏ وهو فابور [باخرة] للدولة ‏ بنقل 
عائلة خير الدين من تونس في أواخر أكتو بر. وفي 3 gore‏ القابور بركابه الى 
استنبول. وفي تونس اخضعت حکومة الباي able‏ الى شتى الضایقات. وكان خير 
الدين طلب من حسين ‏ من بين ما طلب ‏ مصاحبة عائلته في هذه السفرة» ولكن 
الباي رفض الترخيص في ذلك. ولا حظ خر الدين مرارة : «... انه فوحی عندما 
رأى الجنرال حسين المتبجح بأنه رجل الاستقلالية البالغة» والحر يص شديد الحرص 
على کرامته ينحني أمام ارادة واحد مثل مصطنی بن اسماعیل» حتى يصل به الامر 
الى الاقلاع عن القيام بهذا الواجب...» (25). 


وي اليوم الموالي ss?‏ عائلته» في 4 دیسمر 61878 سمي خير الدين» صدرا 
أعظم». وكانت مفاجأة us .(26) Es‏ هذه الرة برد السلطان الانصات الى 


24( وثائق مزالي» دفتر, 16 10 1878, خبر الدين الى فيليت. 
5) نفس الصد دف 1878-11-13« خير الدين الى لومبروزو. 
26( سلم فارس, کنز الرغائب» 27-26.7. 
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اعتراضاته. وقبل خير الدين تعيينه دون أن ينقطع عن التفكير في الباي» الذي «يظن 
أن الذي يخرج من بلاده موت جوعاء فأردت أن أر يه أن من يخرج من بلاده يصير 
صدرا أعظم» (27). وهتأه حسین, متمتیا له أن يقوم بمهمته على احسن وجه. وخم 
معبّرا له عن تخوفه من أن يكون السلطان هو العقبة الاولى في نجاحه EN‏ الخوف تملكه 
الى حت أنه أصابه الأرق من حراء ذلك (28). 


والصعوبات التي على الصدر الاعظم الجديد تذليلها كانت عديدة : منها النقص 
في JUI‏ والوضع الخامض في البلقان. و بالنسبة إلى هذا المشكل قام بمجهود لم يخل 
من نتيجة لايجاد الحلول المقبولة من حكومته» وفقا لقرارات مؤتمر «برلين» (29). أما 
اعتمادات الباب العالي فقد بقيت محدودة. وكانت الامبراطور ية على ابواب 
الافلاس . 


" وهناك مشكل آخر يتمثل 5 وضع «اسماعیل» خديوي مصر )1863 - 1879). 
ذلك ان إسماعيل اضطر من جراء قروض عديدة اخذها من السوق المالية 
الاوروبية» الى قبول بعث صندوق للدّين الاجنبي سنة 1876» على غرار الكمسيون . 
المالي بتونس . وكانت انقلترا وفرنسا لها ثاثير كبير في ذلك. وكان إسماعيل» الذي ۸ 
يرد أن يكون منقاداتمام الانقياد, أقال في افر يل 1879 وزارة تتضمن وز ير ين 
أجنبيين. وكان الرد الفرنسي الانشليزي واضحا : فاذا رفض اسماعيل اتباع 
تعلیماتها فعليه أن يغادر الحكم. ونصحته العاصمتان بالتنازل لفائدة ابنه توفيق 
)1879 - 1892). ولكن اسماعيل قاوم ذلك» وحاول خير الدين في هذه المرحلة من 
الاحداث, ان يناور حتی يمكن للباب العالي التدخل. وأوعز الى القنصلين الفرنسي 
والانشليزي باستنبول في محادثات خاصة تعو يض اسماعيل باحد أبناء محمد على 
واسمه حلم . وهو مولود سنة 1826« وكان في ذلك التار يخ وز يرا بدون وزارة في 
الحكومة العثمانية. فاذا وافقت لندن و بار يس عند ذلك يطبق الباب العالي فرمان 
1 الذي يمنح ورائه العرش لمن هو أكبر سنا في عائلة محمد علي. وفي سنة 1873 
عوض فرمان آخر هذا المبدأ face‏ يتمثل في أن يخلف الابن الأكبر املك الحاكم. وني 


27( السنوسي, الرحلة, حولیات: 7 (1970), 105. 
28( وثائق مزالي, حسين الى خر الدين, 25 ذو الحجة 1295. 
29( خر الدين, مذكرات ‏ 55 64, 


299 


نهاية ماي 1879 دافع خير الدين عن موقفه في مجلس الوزراء وحسبه يكون عزل 
السلطان لإسماعيل «غزوا جديدا مص فيه محد لا يقل عن محد سلفه العظم السلطان 
Cle‏ (30). وعلاوة على ذلك بيّن Of‏ الباب العالي يجب عليه أن یتخلص من الامر 
بلباقة» لان القوى الاورو بية قادرة على ازالة الخديوي من دون دعم „ohte‏ و 
يتمكن خير الدين من إنجاح خطته إلا جزئیا. ذلك انه مع تمسکه بفكرة تطبيق 
فرمان 1841 اضطر ال تعو يض حلم بتوفيق ابن اسماعيل. ول يتمكن من إقناع 
السلطان بضرورة الخضوع الى طلبات الاورو بین الا بصعوبة. غير أنه أمكن له في 26 
جوان 1879 الابراق الى القاهرة بان الباب العالي قرر عزل اسماعيل وتعو يضه بابنه 
(31). وکتب الى فیلیت مبینا انه خلص par‏ من هذه YI‏ التي «وان لم یره من 
TERT‏ فانه ‏ يكن متفائلا في شانه». (32). غير أن تأثر الباب العالي على عزل 
إسماعيل» كان في الواقع محدودا. اذا انه» اجتنابا للتدخل المباشر قبل تنفيذ رغبة 
انقلترا وفرنسا. والكسب الوحيد الذي غنمه من هذا الامر- وهو نظري أكثر منه 
واقعى ‏ هواعتماد فرمان 1841 قاعدة للعلاقات بين استنبول والقاهرة من جديد. 
ولكن ذلك لم يعمّر طويلا. اذ أن خلف خيرالدين في الصدارة العظمي سلم الى 
السفرای بطلب منم تصريحا يفيد أن الباب العالي يتمسك مستقبلا بفرمان سنة 
1873. 


ds‏ تكن وضعية خير الدين كصدر أعظم مريحة البتة. فقد كان عليه مجابهة 
مشاكل جديّة من دون أن تكون له خبرة طو يلة بالشژون العثمانية. فهو م يقم قبل 
سنة 1878 الا مرات قليلة باستنبول, بصفته مبعوثا للباي وفي Loge‏ خاصة. أما 
الشلاثة اشهر التي قضاها قبل تعيينه فلم تكن كافية لتزو يده بالعرفة العميقة 
للمشاكل وللحياة السياسية باستنبول. فلقد كان يعمل كل أُيّام الاسبوع» صباح 
مساءء ال فشرة متأخرة من النهان وحتى يوم الجمعة. وكانت حكومته تجد نفسها 
عاجزة عن مواجهة الحاجات التى تقتضها المصلحة وتشعر «ان هناك أشواكا بدون 
ورود» (33). | 


30( نفس الصدر, 73 سليم الاول )1520-1512( غازي مصر 
31( برقية : في سلیم فارس, کنز الرغائب, 7- 112 

32( وثائق مزا دفش 1879-7-10 

33( نفس الصدر دفتر, 28 4 61879 خر الدين الى فیلیت. 
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QUI في كل مكان في القصر مثل‎ aug تكن المعارضة غير المباشرة التي‎ ds 
العالي, أقل خطورة. ذلك أن التنظم الاداري باستنبول اذا قورن بالتنظم الاداري‎ 
الذي رات طو يلا بتونس يظهر فوضو يا. فكان مثلو القوى الاور و بية يتجاوز ون‎ 
وزارة الشؤون الخارجية ليتصلوا مباشرة بالقصر. كما كان الاعوان الحكوميّون والوزراء‎ 
الاخحرون يتخذون قرارات دون الرجوع الى الوز ير الاكبر. وكان هناك حديث عن‎ 
«هذا العربي» الذي یکتب ملاحظاته ورسائله بالعر بية» و یسلك سلوکا كأنه هو‎ 
ی القادر عل اصلاح الامبراطور یة.  و کان خصومه التضایقون من سلوکه‎ 
المتعالي الصلب. وهوسه التمثل في رجوعه الدانم الى الکتب الفرنسية» یقولون أن‎ 
سلوکه یکون أحسن في الاشغال العامة والتجارة وهناك بامکانه تطبیق نظر يات‎ 
.)34( کتبه‎ 


Jui 3‏ 9ء اكتشفت be ne a‏ تمو يض a‏ . واراد السلطان 
د من الأحسن ie Eee‏ بتسميتهم ٤‏ وظائف مشرفة ة بالمقاطعات 
(35). 


وكانت المعارصة باستنبول تستمد قوتها من الخارج. و بفضل العطايا الكرمة 
كان للخديوي اسماعيل انصار حتى في الاوساط الحكومية. وكانت «الجوائب» 
تساند قضية اسماعيل. فني أوائل جو يلية 61879 و بعد نشر مقال اعتبر بالغ الولاء 
للخديوي وجد الباب العالي نفسه مضطرا الى ايقاف هذه الجر يدة M‏ ستة à‏ آشهر 
)36(. وکانت تونس تو يد المارضن. ولذا فلا كلمة واحدة عن خير الدين في 
استنبول. فلم يول الرائد أية عناية لهذا الوضوع. وفضل آیضا السکوت عن عزل 
اسماعيل» وهو آمر كان له وقع كبير في باردو. وما أن وصل خير الدين الى استنبول في 
سبتمر 1878 Gr‏ أعلمه حسين أن شخصا من قصر الباي غادر تونس الى مكة 
رسمياء ولکنه, ذهب في الواقع - الى العاصمة العثمانية لبث الفتنة. وكان غرضه 
الاساسي هو الافساد بين محمد الظافر وخير الدين» وخاصة الاتصال بمحمود بن عياد 


34( انال محمود کمال, عثماني»... 6, 909 و 927 « 928 [باللغة التركية] 
36( الطرازي» تار يخ الصحافة 1- 61. 
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الذي كان بعيش منذ 1857 باستنبول (37). و بعد ذلك مول مصطنی بن اسماعيل 
خصوم الصدر الاعظم في استنبول (38). وكان بعض التونسيين المقيمين هناك 
یعلمونه بانتظام ما یقوم به وز ير الباي الا کر سابقا. 


وجهد خير الدین ما وسعه لتنظم شون الحكومة العثمانية. ففي آوائل جو يلية 
9 بعد أن وحد ال للمشا کل الصر & عرض على عبد الحميد Bb,‏ اصلاحیا. 
ومع تأكيد خير الدين QUE‏ البرلان الذي حله السلطان في فيفري 1878 فانه کتب _ 
متحدثا عنه» ما يلي : «ان هذا di‏ رغم مدته القصيرة الضطر بةء أقام الدليل 
للعالم على أنه ما زال يوجد في تركيا فر يق من النخبة» قادر على تمكين مجلس Sr‏ 
من العناصر الکافیت وتدر يب البلاد على تبني نظام الحكم cgl‏ (39). وكان 
هذا البرلان خاض - بدون حدوی - في السوولیه الوزار ية. واه خير الدين بدوره 
با موضوع, وطلب من السلطان تكو ين «وزارة متماسكة ومسؤولة واجتماع مجلس 
يراقب الوزارة» و يصادق على الميزانية» وأخيرا منع كل موظف من الا تصال - فيا 
يحص شؤون الادارة ‏ باي كان الا برؤسائه المباشر ين» (40). و بكلمة أوضح : 
فان خير الدين اراد تدعبم وضع الحكومة ازاء القصر. 

وكانت خطته رهانا ماله الفشل : ذلك أن الرجل الذي ۸ يرد في سنة 1877 
المحاطرة بمغامرة دستور ية ثانية» اقترح OYI‏ باستنبول محاولة ثانية في ظروف صعبة. 
وظهر عبد الحميد متحفظا. وكان رأي شيخ الاسلام و بعض العلیاء الذين جعهم هو 
نفسه أن المسؤولية الوزار ية غير متماشية مع حقوق السلطان. وني مجلس من مجالس 
الوزراء حضره السلطان وقفت الاغلبية مع عبد الحميد ضد خير الدين. وكان ذلك 
سببامن آأسباب تقدم استقالته. وكان ينوي أن يكون صدرا على رأس حکومت 
مسوولا عن افعاله لا «محرد وسيط لا سلطة له و لا مسوولیة» مهمته الاساسیه - 
یصفته رئیسا مجلس الوز راء - تكن في إعلام السلطان بالقرارات التي یتخذها الوزراء 


7 وثائق مزالي, حسين الى خير الدين» 29 رمضان 1295. 

38( ارشیف, 397 223 - 17 شعبان 1296 وابن الزاي» تار يخ الوز ير مصطنی بن اسماعیل, الا بحاث, 22 
(۱969)) 9۱ - 92. 

39( خبر الدین» مذ کرات» 124. 

40( وثائق مزالي دفتر, 1879-8-1 خير الدين الى فیلیت. 
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دون علمه! وكان لا يرضى ي أيضا أن يعالج السلطان المشاكل مع وزرائه بين أربعة 
عیود» 5 منأى عن الصدرالاعظم (41). وقبل السلطان استقالة خبر الدين 5 28 
جو يلية 1879 من دون تدخل محمد الظافر لفائدته. 


ودفع موقف العلاء 5 هذه المناسبة حسين ال القول «بانهم عحرة باعوا باتفه 
الاشياء دنياهم واخرتهم» وحسب ,أيه ان الملكية الدستور ية وحتى الجمهور ية جائزة 
عند المسلمين (42). 


ولكن بين وضع سنة 1877 في تونس و وضع سنة 1879 باستنبول فارقا كبيرا. 
فبینا ألغى الدستور التونسبى سنة 1864 فان دستور الامبراطور ية العثمانية لسنة 1876 . 
كنات Lilo‏ ساري الفعول رسمیا. واذا نظرنا امعان ى مطالب خبر الدین aiai‏ 
بالاصلاحات فان الذهل هوأنه بتي في اطار دستوري سنة 1876. وحسب هذا 
الدستور فان الامبراطور ية العثمانية هي ملكية دستور ية فيها الملك مقدس» والوز راء 
مسؤولون أمام مجلس عليه أن يصادق على الميزانية السنو ية. أما الصدر الاعظم فهو 
الذي كان وراص مجلس الوزرای وترجع اليه كل شؤون الدولة. (الفصل 28). وكل 
وز يرتم بالمسائل الراجعة الى وزارته. أما الشوون الاخرى التي ليست من مشمولاته 
فيجب عرضها على الصدر الاعظم (الفصل 29 والفصل 30). وهكذا كانت مطالب 
خير الدين في جو يلية 1879 ليس فما ما يعد جديدا. اذ كان يطالب JS‏ بساطة 
بتطبيق الدستور. 

وعندما سلك خير الدين هذا السلوك فانه ظل وفيا لروح كتاب «أقوم المسالك» 
الذي كانت فكرته الاساسية ترتكز على الواجب الذي يقتضي من ا ملك تفو يض 
جزء من سلطته لضمان حسن الادارة. وهذا ما اراد تحقيقه باستنبول 5 اطار دستور 
سنه 1876. 


وبعد ذلك بسنوات قليلة» أي في 29 نوفير 1882 قّم ال عبد الحميد مذ کرة 
)43( اعاد فيا Je‏ ما آورده من أفكار في «أقوم السالك», وخحاصة مها المتعلقة 
41) نفس الصدر. 


42( وثائق مزالي حسين الى خير الذين..4 رمضان 1296. 
43( خير الدین» مذ كرات, 127 149. 
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بازدهار الامة واحطاطها. وفي خصوص «التنظيمات» بين فشلها « لان القوم م 
ير يدوا الالتجاء بكل صراحة ووثوق» الى الحلول الجذر ية المتلائمة مع حاجات 
البلاد الواقعية» والتماشية مع عادات الاهالي» (44). 


وكان القوم اكتفوا في سلوكهم بتبني مثال تنظم الجيش الا ماني ليجعلوا الجيش 
العثماني في مثل قوته. لانهم أرادوا تعو يض الشر يعة التي مکن ها أن تنتج valf Go‏ 
هذه نفس ارات التى انتجتها قدما» بمؤسسات يصعب تطبيقها في الامبراطور ية 
(45). ومن ا [خير الدين] في أي وقت عن العثمانيين الشبان ودستور 
76 فانه sel‏ ما طلیه فى جويلية 1879 أ قرار المسؤولية الوزار ية واحداث 
«حلس أمة» (46). وهکذا تکون هذه الاصلاحات هى الوحيدة الكفيلة بضمان 
نبضة الامبراطور ية العمانية. | 


وتجدر الاشارة الى نقده «للتنظيمات» التى كان نوه سنة 1867 sels‏ عندما 
كتب «أقوم المسالك». ودون أن يلجأ الى اللفظ الصر يح فانه تبني» سنة 1882 ما 
وجهه العشمانیون الشبان من لوم في فترة ما قبل 1876 تجاه رجال الدولة انصار 
«التنظيمات» الذين كان دافع عنهم سنة 1867 + ان à Laine‏ كانت مطابقة 
للشر يعة» وفها نجاعة. و بعد سنة 1879 تضاءل تأثيره السياسي ول يأخذ عبد الحميد 
بنصائحه. 


ول یقضر خير الدين في خطته كصدر أعظم. فطوال القانية أشهر أو ما یقاربا التي 
وجد نفسه فيها على رأس الباب العالي» قام» ما في وسعه القيام به في ظروف عصبية 
الى اقصى درجة. واذا كانت النتائج ضئيلة» فليست الغلطة هي غلطته. وفضله 
الاكبر في هذه الوظيفة هو أنه لم يسلك قط سلوك من يعتبر نفسه صنيعة للسلطان الذي 
دعاه الى استنبول, ليخلصه من وضع غير مر يح في تونس» والذي كان علاوة» على 
ذلك سنده الأساسبى الذي بدونه كان لا يمكنه أن يبق واقفا على قدميه طويلا. وهو 
use‏ خد ما ونس ذلك ل تكن :الات ul‏ مو هرد افرع اب للم 


44( نفس الصدر 137. 
45( نفس المصدر, 136 137. 
46( نفس الصدر 141. 
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فإنما حاول» بأحنسن ماني الامكان» تحقيق نظام حكومى قادرعل شفاء 
الامبراطور ية من وضعها. وهكذا جعل منه موقفه هذا LG‏ عثمانيا متأخراء مال الى 
مشاطرة أفكار هذا الفر يق ن تجاه الامبراطور ية العثمانية بعد أن تمكن من دراسة 
الوضع بنفسه في استنبول. 
أخرالالصضالات بالبكد es‏ 

إن استقالة خير الدين بتوزس في جو يلية 1877 ۸ تتسبب في تغييرات هامة من 
أول وهله . وكل شيء دل على أن الامر اقتصر على تغيير في الوزارة. نحيث احتل محمد 
خزنه دار منصي وز پر أکر ورئیس للکسیون QUI‏ اللذين تخلی عنبها سلفه. لذلك 
تواصلت سياسة التقشف المتبعة منذ سنة 1869 . کا أن تعو يض محمد خزنه دار في 


أوت 8 » بمصطق بن اسماعيل è‏ ينذر بنهاية العمل بهذه السياسة . فكل شيء يبدو 
لأول «dns‏ متواصلا کا کان. 


وكان في وسع النظام الجديد أن يتبجح بتأسيس مستشنی في جانني 1879 يعد 
مائة سر یر منها ثمانية عشرة مخصصة للنسای و به طبيب تكو ينه عصري. وكانت 
جمعية الاوقاف هي التي مولته : اذ نشط محمد بیرم الخامس في المساهمة في تأسيسه. 
وكان المرضى يعالجون مجحاناء أما الموسرون منهم فكانوا يعالجون ملغ قدره خسة 
ريالات في اليوم. وشهد الستشنی الجديد ز يارة الباي بنفسه, مصحوبا بوزارائه 
لكان 155 Ke 0 0 SEL:‏ تجار à à‏ بالعاصمة à à‏ جوان gi aa‏ 


G بن ا لتنسیین‎ aall 


واذا أنعمنا النظر في الوضع عن قرب وجدناه أقل إيجابية. فني أوائل 1877 قبل 
استقالة خير الدین» وحدت حكومة الباي نفسها أمام صعوبات مالیه سیب الدين. 
و تتحسن JLI‏ بعد ذلك . وما أن احاصیل لم تكن كبيرة» والتخفيض ف الفائض 
غير وارد» لم يعرف كيف یقع الخروج من الرکود المالي. وکان على الحكومة بالنسبة 
ال حلاص كوبون jle‏ 1878 أن تدفع من الميزانية مليونين من الر يالات» بينا 


47( الرائد, 7-20 و 8 ہومہاں تشر یع» 23 24 qz‏ صفوة 25« 109 110 
48( الرائد, 19 - 30 وأرشيف» 852 72. 
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الخزينة عاجزة عن دفع هذا ا لمبلغ» وخاصة بسبب اعداد القوة العسكر ية الوعود بها 
لساندة الباب العالي. وهكذا نصت ميزانية السنة الجبائية الواقعة بين غرة أكتوبر 
8 و 30 سبتمير 1879 على أن هناك احتياجا الى ار بعة ملايين من الر يالات» 
لدفع المبالغ المتأخرة, والمقادير المقترضة» قبل خر يف 1878. ول تمنح الميزانية 
الرسمية للحکومة الا : 8.700.000 ر يالء مقابل أكثر من 10 ملايين بالنسبة الى 
سنة 1874 1875 (49). وفي جو يلية 1878 قدرت اهيئة التنفيذية للكمسيون QUI‏ 
الخصوم ب 7 ملايين من الر يالات» وهي تمثل ثلثي الميزانية السنو ية (50). وني أوت 
9 وصل الامر بتونس الى اتخاذ قراريقضيي ببيع الاسطول التونسي ماعدا 
فابور ين [باخرتين] (51). ول يكن ذلك الا قطرة في البحر. اضف الى ذلك انه منذ 
رحيل «فيليت» و«خيرالدين» أصبح «الكمسيون» لا حدوی له وغير قادر على 
رسم سياسة كفيلة بایجاد حل حقيقي للمشاكل AJU‏ 

وكان الرجوع الى الممارسات المعروفة قبل سنة 41869 عندما كان خزنه دار لا 
يتم الا بشروته الشخصيتة ST‏ ضررا لسکان الایالة. فقد رحعت الادارة ال 
الفوضى المعهودة. وعاد الولاة الى عاداتهم القدمت وقد تحرروا من نوع من الرقابة 
الصادرة من أعلى. وأعطى ابن اسماعيل هونفسه الثال. اذ ما ان مات مصطق خزنه 
دار في جويلية 1878, حتى استحوذ على محتو یات القصر الذي كان علکه خزنه دار 
بالعاصمة. واستول كذلك على جزء من احباس المعهد الصادق» و باعه بعد 
الاحتلال الفرنسي الى شركة فرنسية مبلغ قدره 2.750.000 ر يال وليس من 
الغر يب اذن أن تسلط من جديد على الاهالي الغرامات وشتی الأداءات» وأن تباع 
الوظائف العمومية بالزاد العلني. وكذلك وضعت للتداول بين الناس قطع نقدية 
فاسدة (52). 

وني الاثناء كان كل شيء يبدو هادئا في الايالة, مع أن عدد «الرائد» الصادر 
في 16 أكتوبر 1878 احتوى على مقال يكذب الاشاعات التي تقول بان التونسيين 
49( دفاتر جبائية, 3973. 
50( قانياج» اصوا › 488-487 


51) أرشيف, 590 مکرر۔ 65 10 شعبان 1296. 
52( بیرم» صفرة, 2 100 101 110 و 115, 
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غاضبون على الوز بر الا کر الجديد  .)53(‏ وکان الحادث الوحید هو استقالة («رس » 
وز یر الحرب في آوت 8 عندما ترك محمد خزنه دار لصطنی بن اسماعیل منصب 
الوز ير الا کر. وم یکن سیب هذه الاستقالة واضحاء غير أنه يرجح أن یکون موقف 
رس an‏ إزاء محظي الباي أساسا لذلك. وکان رسم LÉ‏ احد رفقاء خبر الدین 
القر بن أكثر من غیرهم واعظمهم قيمة» من دون أن یقوم بدور سياسي مرموق 
البته. Li‏ اعضاء الوز ير الا کبر السابق الآخرون فقد آثروا في الوقت الحاضر 
الاحتفاظ بوظائفهم . 


وقي حوان 1879 عكر حادث صفو هذا امدوء. ذلك أنه خلال الحكم في قضية 
إرث أمام ملس الشرعي بتونس التي القبض على احد الشاكين» وسجن وقتیا من 
القاضي محمد الطاهر النیفر. وکان هذا السجین صدیقا لعلالة ابن الزاي» معن 
[یوران] مصطنی بن اسماعیل (54). وذهب هذا الاخير الى القاضي طالبا اخراج 
صديقه من السجن. . ولا قابله النیفر بالرفض اطلق سراح السجين بعد خلع باب 
ets‏ عددا من الوثائق الخاصة بالقضية. و بعد هذا الحادث كتب القاضي 
وعلاء من المجلس الشرعي الى الوز ير الاكبر شاكين من سلوك معينه. غير أن ابن 
اسماعيل لم يعاقب الجاني. ونصح ابن الزاي - دون ان يكلم الباي في شأن القضية - 
بالكف عن الخروج من منزله. 


واتجه ا مجلس الشرعي إلى الباي, مستاء من هذه الاستهانة, شاكيا اليه سلوك 
وز يره الاكبر. وعلاوة على ذلك» من الحالة العامة في البلاد. وتبعا هذه الرسالة أرسل 
ابن الزاي الى سجن جر بة. غير أن العلماء لم یکتفوا بذلك الحل» اذ طلبوا مقابلة الباي 
شخصياء رافضين التخاطب مع ابن اسماعیل, عازمين على الحديث معه عن الوضع 
السيىء الذي وصلته الايالة» والناتج ‏ حسبهم ‏ عن عجز هذا الوز ير الاکبر 
«السوقٍ». وطلبواء تلافيا لذلك بعث «مجلس شورى يساهم في تصر يف المصالح 
العامة». ويجب أن يكون اعضاؤه أكفاء ومستقیمن, ويجب أن يكون للمجلس 
53( الرائد, 19 41. 

۱ 54( كتب محمد السنوسي تحت اسم مستعار هوعلالة ابن الزاي رسالة ثلب بعنوان تار يخ الوز ير مصطنی بن 
اسماعیل نشرها رشاد الامام» الابحاث, 422 (1969)ء 135-71 [نشرتها أيضا وزارة الشژون الثقافية سنة 
1 العهد القومي للا ثار والفنون (المكتبة التاريخية») تحت عنوان سيرة مصطن بن اسماعیل تحقیق 
الد کتور رشاد الامام]. 
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الشرعي قوله في الاختيار. واذا م يستجب الباي الى طلبهم فانهم يكفون عن ممارسة 
وظائفهم» ويجتمعون JL‏ يتونة للتحاور فوا يجب اتخاذه من إجراءات. و بعد أن 
وصلت هذه الرسالة الى الباي جمع, بسرعة, alé‏ الخاص» الذي قرر قبول مطالب 
مجلس الشرع, إلا ما یتعلق بتكو ين المجلس المرغوب فیه. وما أن العلماء لم يقبلوا هذا 
القرار فقد إجتمعوا فعلا في الجامع الاعظم» غير أن وحدة کلمتیم ۸ تدم طويلا : فبعد 
أسبوع ظهر فيه أن ابن اسماعيل على وشك السقوط» اذا ça‏ بفضل وسطاء. و وعود» 
یتوضل إلى حطم وحدتهم )55( بصورة أصبح العلاء معها لا مثلون خطرا على 
ا لحكومة. وكانت النتيجة الوحيدة oil‏ هي بعث مجلس للشورى» في أول جو يلية 
9 متکون من اثني عشر عضواء كلهم وزراء sl‏ من كبار موظني الحكومة. 
وکانت مهمتهم النظر ني وضع البلاد. واتخاذ الاجراءات الضرور ية لتحسینه. وعلیه 
أن يجتمع كل اثنين» و يتخذ قراراته بالاغلبية البسيطة. وعلى الباي امضاء هذه 
القرارات (56). وكانت هذه نتيجة هز يلة في الواقع, لان الامر بهذه الصورة يتعلق 
مجلس خاص لا ببرلان» خاصة ان اعضاءه غير منتخبين بل هم معینون من الباي» 
ويجتمعون با مجلس لانهم متقلدون مناصب هامة. ومع أن العلماء الحوا على أن ee‏ 
هذا اجلس لاحداث مجلس متكون من ثلا ثين شخصاء من بينهم ممثلون عن QUI‏ 
فانهم تنازلوا في آخر الامر. وتمت المصالحة بمقابلة مع الباي في 9 جو يلية 1879 
وعدهم فيا بأن يسعى جهذه لتحقيق أمنيتهم. غير أن هذا امجلس ۸ ير النور أبدا. 

وكان تحرك العلياء مفاجأة كبرى للجميع» ونتجت عن ذلك اشاعات عدیدق 
Lies‏ تلك التي كانت تتردد بالحاح مؤكدة الصلة الموجودة بين مطالب هذه الحركة 
وعزل اسماعيل صاحب مصر الذي تم في 26 جوان. وهکذا فالامر يتعلق موامرة 
خيوطها بيد الصدر الاعظم باستنبول» و يقودها حسين القم بايطالياء ومحمد بيرم 
رئيس جمعية الاوقاف والقاضي الحنني. و يكون الغرض من هذه العملية : تعویض 
الباي وحكومته بوال تحت رقابة الباب العالي الباشرة. ولا يكون الوالي غير خير 
الدين. 


55( کونتي الى خير الدين» 3 .1 - 1879 ذكر في مزالي» وضع - 43 - 47 [بالفرنسية ] 
RAS (56‏ 0- 11-55 رحب 1296« Sp‏ 9 شعیان 1296. 
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فهل كانت هذه الاشاعات لما أساس من الصخة ؟ أمام انعدام الادلة القنعة 
يستحيل الاصداع بحكم dt‏ ولا ريب أن عزل ggah‏ كان له وقع كبير في 
تونس» حيث ظهر ابن اسماعيل عاحزا. فلقد كان حادث «ابن الزاي» اعتداء على 
العلاء. وكانت غايته مطالبتهم بادارة مستقيمة. وفعلا قد تكون مغادرته للحكم 
MS‏ رجوع خيرالدين. وليس من اليقين أن تكون حركة العلماء مسيّرة من 
الخارج, أوأن تكون هناك خطة مبيتة. وكان حادث ابن الزاي هو الشرارة التي 
chi‏ النار في البارود. في بلاد كان فما الوضع متوترا بسبب سياسة مصطنی بن 
اسماعیل» وعزل الخديوي اسماعيل. فلقد كان الحادث نفسه غير منتظر فلا شيء 
یدل على وجود موامرة منظمة. ۱ 

آما الطلب الذي قدمه العلماء لدعوة مجلس لنواب الشّعب» فهي فر يدة في 
التار يخ» ولعلها كانت من وحي محمد بيرم الذي فضل مغادرة الإيالة نهائيا سنة 
9 لان الباي شك في أنه هو رأس اضطرابات جوان, مع حسين. و بعد أن عاش 
بضع سنوات في استنبول استقر سنة 1884 بمصر. وني أوائل 41881 كتب EU y‏ 
إصلاحيا اعتبره لا غنى عنه بالنسبة الى الامبراطور ية العثمانية (57). وكانت هذه 
الآراء تشبه في خطوطها العامة آراء خير الدين 3 هذا الوضوع, وهي التي قدمها الى 
السلطان في جو يلية 9 ثم في zis‏ 1882 . وكان محمد بيرم يعتقد» هو أيضاء أن 
الشر يعة من الواجب أن تظل أساس العالم الاسلامي» وان الظروف تقتضي أن يدعو 
السلطان برماناء و يقر المسؤولية الوزار à‏ 

وم يكتب یر الدين رو ية الايالة مرة أخرى. فبعد استقالته من منصب وز ير 
أكبر سئة 41877 عرف مشاكل مالية لم تسمح له بمواصلة حياة السيد العظيم. وم يكن 
بدون مرتب. اذ بتي يتسلم من خز ينة الباي 50.000 ر يال في السنة كدخل على 
مدى الحياة. كما كان له راتب باستنبول. وكان مشكلة الاساسي هو أنه لم يحول مثل 
مصطف خزنه دار أموالا الى اورو با. فكل أملاكه موجودة في الايالة : قصوره الثلا ثة» 


57( ملاحظات سياسية عن التنظيمات اللازمة للدولة العليةء 61298 انظر لز يد التدقيق» مقالين للبشير 
التليلي فكرة حكومة عثمانية صالحة في فكر بيرم الخامس (1889-1840) كرار يس تونسية 130-129 
(1972), 170-147 ومساهمة في دراسة الفکر الاجتماعي والسياسي لبيرم الخامس )1889-1840( مجلة 
المغرب الاسلامي 16-15 (1973), 343327 [بالفرنسية]. 
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ود کاکینه, وهناشيره» وز ياتينه (58). وأهمٌ هذه الاملاك هو هنشير النفيضة الذي 
منح له في ماي 3 - كما رأينا ذلك - مقابل مبلغ يساوي منحة سنوية قدرها 
0 ريال اسندت اليه بعد عودته من استنبول سنة 1871. وكانت ثقيلة الوطأة 
على الميزانية. وكانت النفيضة سنة 1873 ملكا من أملاك الدولة. ولا بد أن مواردها 
كانت مساو ية à‏ لبلغ 000. 5 ريال. وكان «محمد البکرش» اكتراها لمدة أر بع 
سنوات معدل 60.000 ر يال في السنة. وكانت الداخیل تتأق من کراء الارض مما 
بين 0 و 45 ريالا للماشية. وعلاوة على ذلك» كان على الفلاحين العائشين 5 
الهنشير أن يسلموا كل ر بيع نسبة مائو ية من OU LI‏ المولودة أثناء الموسم (59). 


و حتل JUI‏ قط مكانا هاما في مراسلات خر الدين حتى رحيله ال er‏ 
ففها بخص سفراته أل آورو با یمد سقوطه فقد ضمن له اور وی سا کن بتونسء أن 
يكون على ذمته مبلغ 160.000 ريال بفائض قدره 16 SUL‏ (60). وفي جوان 1878 
كلف هذا الاورولي نفسه ببيع 12 حقة نشوق سعرها ا لجملي حسب الفاتورة 
0 ر يال. و بعد رحيله الى الامبراطور ية العثمانية أمر مصطف الورالي معينه 
السابق - الذي أصبح بعد سفره التصرف الخلص في املاكه بالبلاد التونسية ‏ ببیع 
عدد من الزياتين و بعض الاراضي. وم يحدث حتى صيف 1879 شيء يخرج عن 
العتاد. Go‏ الاثناء لا ريب أن خير الدين كانت له اتصالات مع «لمبروزو» وه وأخ 
لطبيب الباي. وهومنذ زمان مقم بمرسيلياء ۽ كان يعقد الصفقات لحساب الحكومة 
التونسية (61). وكانت له علاقات طيبة مع شركة القرض مرسیلیا التي أسست فرعا 
dE‏ مارس 1879» سمته الشركة الفرنسية التونسية للقرض. وكان 
«لبروزو» من بين متصرفي هذه الشركة . 


و یظهر أذ «لبروزو» قد زار خر الدین باستنبول في ماي 1879. و بقینا اما 
تناقشامعا 5 وضع أملاك الصدر الاعظم في البلاد التونسية. ذلك أن تعهد القصور 
ثه تكاليفه باهضت وادارة الاملاك بصوره à‏ ناجعة pl‏ صعب بالنسبة الى من 


58( القائمة في وثائق مزالي» دفتر, 1879-108 خیرالدین الى منقانو, 
59( ارشيف» 216317 وثيقة عدد 14. 

60( وثائق مزالي دفتر, 12 8- 1878 خيرالدين الى بوف. 

61( فانیاج» أصول» 160. 
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يسكن استنبول. وعلاوة على ذلك» كان يخشى أن gs‏ حكومة مصطنی بن اسماعيل 
في يوم من الايام أول تعلة لتستحوذ على املاكه. وكان خير الدين توق نوعا ما هذا 
الخطر بوضع هذه الاملاك ‏ ضمنيا ‏ تحت حاية «روستان»» قنصل فرنسا بتونس 
(62). ثم انه مادام متقلدا مهمة كبيرة في استنبول فيبدو أنه من الستبعد OÙ‏ تعمد 
تونس الى احداث مصاعب له في هذا الشأن. اما نتيجة هذا اللقاء فجهولة» غير أنه في 
4 جوان 1879 وجه jet‏ الدين إلى لمبروز و برقية مشفرة قائلا : «أفضل القيام بعملية 
بيع مع احتمال الشراء من جديد حسب رأيكم» على الايجار» (63). و بعد أقل من 
شهر كاتبه مبينا أنه يفضل عدم اتخاذ أي قرار الآن, OÙ‏ «عدة أسباب تقف حائلا 
دون تحقيق هذا المشروع حالا, وهذه الاسباب غير متعلقة به تماما. وهي سياسية 
أكثر من أن تكون شيئًا آخر». وني الوقت نفسه أعلم أرو بيا ساكنا بتونس بأنه ير يد 
ايجار كل أملاكه بالايالة جلة واحدة (64). 


فهل نستخلص من هذا أن خر الدين فقد, عند ذلك» کل أمل في العودة الى 
تونس, وانه سعی الآن في وضع ثروته في مأمن؟ Le‏ أنه ليس لدينا Ial‏ ملموسة فانه 
من المستحيل إيجاد صلة بين مشروع بيع أو إيجار أملاكه بتونس و بين أحداث أواخر 
جوان ‏ أوائل جو يلية بالبلاد التونسية, اذ يقتضي الحال أن يكون القرار المبدئي قد 
اتخذ قبل حادثة ابن الزاي عندما أقام لبروزو باستنبول. وابتداء من جانفي 1879 لا 
د فى مراسلات حو الدين آي ذکرلرفیه ی por‏ الل تونس» وأسهل تفسیر هوآنه 
كان في ذلك الوقت صدرا أعظم als‏ مشغول باشياء أخرى. والاقرب الى الواقع هو 
أنه سعى الى التخلص من استغلال املاكه في الايالة مباشرة» وهو استغلال عسير 
طالا أنه مقم باستنبول, وانه كان مستعدا لإيجارها أو بيعها الى الراغبين الحديين. 


10 يفض عرض الايجار الى نتيجة تذ کر. وحتی عندما تقدم بتخفیض قدره‎ ds 
لكل تونسي قادر على تقدیم ضمانات كافية فان أحدا من رعية الباي لم يرغب‎ EUL 
do في ذلك. ولا شك أن جیعهم يخشون أن يغضب مثل هذا الایجار الوز ير الااکبر.‎ 
خير الدین الصدارة العظمی ظهر لاول مرة» في رسالة ال‎ pb U 1879 سبتمر‎ 18 


62( وثائق مزالي, دفتر, 1870-10-8 خیرالدین الى روستان. 
63( نفس المصدر. 
64( وثائق مزالي, دفر 1879-7-10 و9 7- 61879 خيرالدين الى لومبروزو و بوف على التوالى. 
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لبروزی اسم شركة القرض برسيليا المستعدّة «لابرام الصفقة, بشرط ايجار مفض 
الى شراء». وكان خير الدين يرغب في تسبقة قدرها 0 ر یال ناصحا لمبروزو 
بالتزام السر ية التامة» حتى لا يكتشف الامر, و يعرف أنه يتعلق في الواقع ببيع لا 
إيجار (65). وم تكن شركة القرض مرسیلیا هي وحدها الراغبةء اذ أن حر الدين 
کات ا لکت غير مباشرة مع شركة السكك الحديدية الرابطة بين «عنابة 
وقاله» . 


de أواخر 1879 ظهرت نقط سوداء في الافق بالنسبة ال خر الدین.‎ ds 
الاستنلال لا‎ Gé تونس حيث شاعت اخبار تقول بان هبة هنشير النفيضة اما يتعلق‎ 
ges بالاصل» وكان مصطنی بن اسماعيل يسعى في التحصيل على فتوى من العلماء‎ 
للحكومة بالتراجع في عطية مثل هذه عندما يغادر ا منتفع وظائفه (66). غير أن أمر‎ 
Wi الذي بموجبه منح الباي االنفيضة احتوى على كلمة «ملك» واصبحت‎ 3 
Jhal المسألة جدية. وني أوائل جانني 1880 كتب خير الدين الى ابن اسماعيل أن‎ 
اعلمه بان حكومة الباي تر يد تسهيل تصرفه في املا که بتونس . وف فيفري الموالي‎ 
اجابه الوز ير الاكبر أن تونس لا تثير في وحهه المصاعب اذا قام المورالي بايجار جزء من‎ 
.)67( املا که باسم خير الدين و باع البقية‎ 


وفي آفریل 1880 فضل خير الدین ابرام عقد مع شركة القرض Mens‏ 
بائعا فا كل أملاكه بالابالة als‏ قدره 000 ,۰ فرنك . وتسلم منها آنذاك 
قرضا بر ۳ 191 ,۰ فرنك. وضر بت الشركة لنفسها اجلا بستة آشهر À‏ 
وفعت العقد في أواخر جو يلية 1880. 


ولا ذاع خبر هذا البيع في تونس. صرحت حكومة الباي ‏ فورا ‏ انها راغبة. 
في شراء النفيضة. وانجه عدد من الشخصيات التونسية الى خير الدين مقترحين 
عليه شراء كل املاكه بنفس الشروط الق قدمتها الشركة الفرنسية» ولكن خر 
الدين رفض الانسياق الى هذه الاقاسات» مصرحا بانه لا أحد أظهر أقل 


65( نفس المصدر. 
66( وثائق مزالي حسين الى خیرالدین, T‏ ذوالحجة 1296 و24 محرم 1297« مزالي وضع 52. 
67( ارشیف, 317- 6216 25 محرم و23 صفر 1297. . 
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اهتمام» قبل عام» عندما تقد م بتخفيض قدره 10 بالماثة للتونسيين (68). وعم 
السخط كل الاوساط. وبعث اليه حسين برسالة يقول فما : «ان الشهرة 
واحبة اللتين كسبته| في تونس منذ ما يقارب اربعين سنة» اضعتم| بفعلة 
واحدة» الا وهي بيع هنشير النفيضة الى الشركة الفرنسية». وواصل مبينا أن 
رفض الحكومة في الاول شراء الهنشير «لا يمكن أن يكون عذرا تقدمه أمام ال 
ولا أمام عباده... انك فضلت السلطة الفرنسية ٤‏ البلاد التونسية» (69). ` 


فهل كان هناك جانب من الحقيقة؟ وهل أن بيع املاك الى شركة أجنبية يعد 
لوثة في صيت خر الدین؟ انه ممّا لا جدال فيه أن خير الدين ببيعه أملاكه الموجودة 
بالايالة, اراد le‏ ثروته ومصا حه الخاصة. وليس في امكانه أن يفعل غير هذا. Ai‏ 
كان يعيش منذ 1878, في الخارج» دون أمل في الرجوع يوما ما الى بيته» طالما بي 
مصطق بن اسماعيل على رأس الحكومة. وني العاصمة العثمانية كان عليه أن يعيش 
ويحافط على مکانته لا فقط بفضل المداخيل التى خوها له السلطان ولكن خاصة 
بنقال ما dr‏ انلف که بالايالة غير Jul‏ هذه الأملالة من نید كان ييز 
وتعهد القصور كان باهض القُن. وعلاوة على ذلك فيمكن JE‏ الدين أن يكون 
متيقنا من أن مصطنى ابن اسماعيل لن يترك أية فرصة للاستحواذ عليها. ولقد رأينا 
coef‏ آراءه المتعلقة بالنفيضة. ووقع الحديث في تلك الفترة عن قضية ضد الوز ير 
الا کر السابق الذي قد يكون اختلس حليا أئتمنه عليه امد باي عندما كان في 
بار يس في فترة حرب القرم. ثم ان الحكومة التونسية لم تب باملاك خير الدين الا بعد 
أن علمت ببيعها الى شركة القرض برسيلياء وقبل هذا التار يخ لم يجرؤ أي تونسي 
على قبول عرض الايجار المقدم في صيف 1879 . ومن الارجح أنه لولا حماية فرنسا غير 
الباشرة لاملاك خير الدين لما أمكن له أن ينع مصادرتها من حكومة الباي. و يقينا 
ان هذه الحماية لم تكن لوجه الله. ذلك أن تحصيل الفرنسیین على هذه الاملاك ترتاح 
اليه حكومة تسعی الى تقو ية تاثيرها في الايالة. مع أن خير الدين كان من حقه تبر ير 
البيع» محتجا بانه فضل شراء التونسيين هذه الاملاك, و بان مصطف ابن اسماعیل ٠‏ 


68( ارشیف. 317 6216 alles‏ الى ابن اسماعيل» 7 شعبان و6 رمضان 61297 قانياج ».نازلة تونسية» 
نازلة اللفيضة dt‏ الافر يقية (1955), 351 [بالفرنسية] 
69( وثائق مزالي, حسین الى خيرالدين» 26 رمضان 1297. 
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سمح للاجانب بالتحصيل على املاك في تونس (70). ولهذا فان هذا البيع ليس فيه 
ما يدعوالى لوم خير الدين. ولوأنه قبل سقوطه سنة 1877» حول بعض DA‏ 
الى اوروباء لما اجب على بيع املاكه بتونس ليستطيع أن يجيا باستنبول حياة 
السيد العظي. والمصادرة في مثل هذه الحالة لا تكون الا مقلقة . وبالضبط a‏ 
وجد نفسه بسبب استقامته جبرا على بيع املا كه الى الاجانب. 


آما بالنسبة الى اهال النفيضة فالنتيجة هى ادخال نمط جديد على استغلال 
لارض. LA‏ مارس خب الدین عل هذا امنشر حقوقا تکاد تکون اقطاعية, همه هو 
قبض البالغ الطلوبة بدون أي اهتمام باستفلال الارض و بسكانها فيا عدا ذلك. آما 
الشركة الرسيلية فسیکون سلوکها سلولك الملاك الطلق الراغب في استغلال الاراضی 
بصورة مباشرة (71). ولذا فان الاهالي لم ينتفعوا بهذا البيع. . 

ورفضت حكومة الباي الاعتراف بهذا البيع للشركة الرسيلية للقرض . فلقد 
مئتعت ‏ الى تار يخ الاحتلال الفرنسي سنة 1 - بشتى المضايقات ان تباشر الشركة 
استغلال اهنشر بنفسها. 


السات اضر 


ان خير الدين ۸ تسند اليه وظائف بعد استقالته من الصبزارة العظمى ني 
جويلية 1879 فعاش حياة Dole‏ فما شىء من الانزواء» من-دؤن أن يغادر 
استنبول ومشارفهاء وقبل انزوائه بقليل أسس جر يدة باللغة العربية تدعى 
«السلام» وغايته من ذلك نشر افكاره. وكان رئيس تحر یره «جبرائيل دلال» 
)1836 - 1899( وهومن حلب. وكان عرفه حر الدين سنة 61877 ببار يس» oleas‏ 
الى استنبول. و بعد صدور ثمانية اعداد ترك «دلال» التحر ير الى غيره. و بعد ذلك 
بمدة» کف خير الدين عن تقديم دعمه المادي للجر يدة التي صدر منها أحد عشر 
عددا على الاقل (72). 


«cast (70‏ 317 - 216 7 شعبان 1297. 
71( بونسی, تعمير, 62 و162 - 163 : نفس المصدرء كرار يس» تونسية, 91 92 )1963( 89.88. 
72( طرازي, تار يخ الصحافة, 2 193 أو 230 - 234, 
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ان انسحابه من الشؤون العامة ليس معناه أنه كان مغضوبا عليه من 
السلطان. فلقد دعى مرات عديدة الى حضور مجالس وزار ية استثنائية وخاصة سنة 
2 بعد قصف الاسکندر ية من الاسطول الانقليزي (73). 


- وبعد ذلك راجت عدة اشاعات في شاه . في أواخر 1878 قيل انه 58 أن 

: يعين سفيرا للباب العالي, أو واليا بطرابلس الغرب. وفي أوائل 1 اعلم سفير 

فرنسا باستنبول حکومته بان استنبول تنوي ارسال خبر الدين الى تونس لتعو يض 

الباي هناك والاشراف على ادارة الايالة» كوال نحت النفوذ المباشر للباب العالي. 

واذا كان لهذه الاشاعات جانب من الصحة فانها على كل لم يكتب ها البدء في 
تحقيقها (74). وهكذا بتي خير coul‏ باستنبول. 


وفي سنة 1884 كان اسم خبر الدين في قائمة الشخصيات المرموقة التي تتلق 
الجر يدة التي كان بصدرها مد عبده وجال الدین الافغاني» الا وهي 


«العروة الوثق» (75). 


وني أواخر حياته تعذب كثيرا من آلام رثوية.. 
وني 30 جانني 1890 وني خير الدين باستنبول (76). 


73( خيرالدين مذكرات, 89 - 97. 

74( نفس المصدر, 109 120. 

75( ن. ر. کدی, سيد جال الدين الافغاني» بركلي» 61972 215 بظهر أن خيرالدين أعطى منحة 5.000 
۰ فرنك لهذه الجر يدة (نفس المصدرء 227 و261) [باللغة الانقليز ية]. 

76( انال عثماني 6 - 936. 
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- ین أثناء السنوات الأخيرة من‎ de و‎ ai 
"0 یکن ذال ادن الذي بل في مت رن‎ b e 
اتبعت نصانحه لا عرفت الإيالة الاحتلال الفرنسي سنة ۰1881 ولاسترحعت‎ 
الامبراطور يه العثمانية قوتها . ولكن لا الباي ولا السلطان أراد الاستماع اليه. وهكذا‎ 
كانت النتيحة واضحة للعيان.‎ 


فهل مثل هذا التفكير له ما يبرره ؟ وهل كان في إمكان آرائه وسياسته أن تجنب 
البلاد التونسية الاحتلال, والامبراطور ية العثمانية التحرنه التي ستکون الحرب 
العالية الأولى الفصل الأخير منها ؟ 


فها يتعلق بالنقطة الأخيرة» فإنه يشك على الأقل في أن يكتفي رعايا السلطان 
النصارى بشيء آخر غير الإستقلال القومي. فلا البرلان ولا حسن الإدارة من Let‏ 
أن يرضياهم في الواقع. أما فيا يخص الشرق الأوسط فإنه ستنموفيه بعد ذلك 3رمية 
ass‏ الى تحر ير العرب من النير العثماني وكانت هذه القومية يغذيها ‏ في جزء ما - 
سوء الادارة العتمانية فى هنه القاطعات من الامپراطور D‏ 

فلقد كان دور خیرالدین وتأثیره في استنبول حدودین. إذ كان في هذه العاصمة 
أجنبياء ضیفا على السلطان الذي لم يرد اتباع نصائحه. وفذا فالسوال یبقی مطروحا. 
ولا شك أن بر مانا عشمانيا وحكومة يكون أعضاؤها مسؤولين عن أعمالهم تكون لما 
نتائج طيبة» غير أنهها لن يتيسر ها - على أغلب الظن - إنقاذ الامبراطور ية العثمانية. 

وخلافا للدور الثانوي الذي قام به خيرالدين في استنبول فإنه قام بدورمن 
الدرجة الأولى في تونس . وكان صانع سقوطه سنة 1877 هو قبل كل شيء 
محمد الصادق الذي لم يتسن له إبراز عجزه بصورة أحسن مما فعل. فهوعندما طرد هذا 
الرجل القادر والستقم, وضع حدا للجهود الرامية للهضة بالبلاد. فهل كان في 


316 


إمكان خيرالدين تجنب أحداث 1881 ؟ ذلك أن انز ينة كانت فارغة وقت 
انسحابه. وهو نفسه كان يمكن أن يجد نفسه بعد 1877 أمام الضائقة امالية التي لا 
إمكان لتلافها إلا بالتخفيض من فائض الدين فقط . ولكنه كان حلا لا يمكن 
تحقيقه, ON‏ القوى الأورو بية لم يكن من اهتماماتها بحال نبضة البلاد التونسية إذ 
غايتها الوحيدة هي حماية مصا حها فقط, ولو كان ذلك على حساب البلاد. تم إنه ولو 
بقی علی رأس Start cat ue RE‏ الحدود التونسية الجزائر ية التى تعللت بها 
بار يس لاحتلال الإيالة. í‏ 


على أن آهم ما في الأ هو أن خیرالدین برزبين سنة 1869 و1877 رجل 
دولة بأم معنى الكلمة» بأفكار متينة» وسياسة متماسكة. ففي كتابه «أقوم 
المسالك في معرفة أحوال المالك» حلل البرنامج الكفيل بتحقيق كل نجاح» ألا وهو 
حسن سير الإدارة. فهو كرئيس للمسيون QUI‏ حقق مثل هذه الإدارة مساعدة 
«فيليت» رغم مضايقات مصطق خزنه دان وراد بوضع حد للتبذین تحويل حكم 
الباي من حكم طاغية ,الى حكم الراعي والمنشط. 

۱ فهو کوز ير أكبر تحصل على عدة نتائج. فلقد كان تنظي الأحباس غباحا 
كبيرا والدليل على ذلك ز يادة مواردها ونشاطها. كا أن قرار خيرالدين القاضى ٠‏ 
بتخصيص أملاك مصطفى خزنه دار لتعهد العهد الصادقى يدل على رجاحة رأيه. 
فكان أن قام هذا المعهد بدور هام في تحديث تونس. | 

أمافى الميدان الاقتصاديء فان حر ية التحرك كانت محدودة بالنسبة الى 
du alle‏ اضطر الى مجاملة الأعضاء الأورو بين الموجودين فى الكسيون 
المالي. وكان همهم الوحيد هودفع کوبون الدين بانتظام. À‏ ان إصلاحا اقتصادیا 
من شأنه تغيير الإيالة كان عملا طويل النفس» خاصة أن خير الدين كان ينقصه 
JUI‏ والوقت» والرجال. ومع هذا فقد حاول خلق الظروف الكفيلة بتحقيق التنمية 
الاقتصادية» كا يشهد بذلك قانون الفلاحة. 


وفي J‏ البلاد أقام خيرالدين الدليل على أن السلطة ال رکز ية كانت واقعا 
Daa‏ كان قادرا على ضمان السلم. وأولاد عبدالكريم جربوا ذلك. 
وفضل بعد فشل الإصلاحات القضائية التي تمت قبل 1864 أن يتمسك فى 
هذا Jul‏ بالوضع السائد عوض القيام بمجهود آخر. | l‏ 
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ول تكن علاقاته بالأجانب دافا يسيرة. ولم يسجل المجلس امختلط الذي 
كان في الحسبان أن يضع حدا لتجاوزات النظام العدلي القنصلي» نجاحا باهراء لأن 
الأورو بيين ل ير يدوا التنازل عن وضعهم المحظوظ . 

وفى المجال الدولی حاول خيرالدين ضمان استقلال الإيالة تجاه فرنسا 
بارتباطه باستنبول. وهذا كان يقتضي أن تحترم القوى العظمى سلامة تراب 
الامبراطورية العثمانية. وكانت الساعدة التى وجهتها تونس الى السلطان أثناء 
حرب البلقان شاهدا على الأهمية التى أولاها خيرالدين الى هذه العلاقات 
الخاصة» وهي الكفيلة بأن تترك لتونس حر ية التحرك الكامل تقر يبا 

غير أن وضعية خيرالدين كوز ير أكبر في تونس ل تكن مريحة بحال, إذ أن 
محمد الصادق باي لم يو يده البتة» ومصطفى بن إسماعيل ضايقه على الدوام. ثم انه 
وجد نفسه وحده في الوفت الحاسم . 

وليس لناء وبيننا الآن وبينه قرن» إلا أن نلاحظ أن هذا الرجل الذي لم 
يكن قديسا ليس له ما يؤاخذ به نفسه. ولربما كان صلبا أكثر من اللازم» ولكنه 
بقي وفيا لأفكاره. 

إن تونس لن تنساه» و يقينا ان الوضع تغيّر بعد انتصاب ال حماية» وأصبحت 
امه لورت واقعا ملموساء وحل المجتمع الرأسمالي شيئًا فشيئا Je‏ ا مجتمع 
التقليدي. وأمام هذا الوضع الجديد سعى التونسيون الى أخذ مواقعهم للدفاع عن 
مصالحهم. وأخذ المشعل عن خيرالدين جيل جديد هوما سمي بالشباب 
التونسي» وأغلیهم hat‏ على ثقافة مزدوحه فرنسية عر بية» بعد دراسات في العهد 
الصادقي وفرنسا. وهم لم ينادوا بالرجوع الى الوراء» بل بالعكس» هم قبلوا أن يتطور 
الزمان» fs‏ يتلاءم التونسيون مع العالم العصري ومقتضياته. ولهذا أولوا عناية كبيرة 
بالتر بية قصد إتاحة الفرصة لواطنیم ليجدوا مكانهم في امجتمع الجديد. وهذا لا 
ي أن أفكارهم لائكية أواندماجية. ذلك أن الشبان التونسيين مسلمون 
صادقون» مقتنعون بأن دينهم قادر على تمكينهم من الحياة الكريمة في هذه الدنيا. 
وهذا فانبم على حق عندما يعتبرون خيرالدين رائدا هم وعثابة الأب للنيضة 
التونسية. 
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رسا لة GAS‏ الى الحضة الما 


الحمد لله هذا معروض اقتضی لت مدن والوفاء بحقوقها أعرضه على 
الحضرة “لخادل پا يجزما عرد تضمّنه معلوما لجلالتها وقد لزم لإيضاح 
معانيه تقديم مقدمة وهي : 


إن ما لا De‏ عن العلم الشريف دام تأییده - أنني منذ نشأت في خدمة 
هذه الدولة السعيدة لم نسع في طلب ولاية ولا رئاسة وأول ما تولیته من النطط 
ولاية أمير لواء الخيالة فأقت بها مدة إلى أن سافرت لبار يز لمباشرة نازلة ابن عياد 
ولا يخفاكم ما أنتجه خدمتنا في النازلة المذكورة من المصلحة للدولة وني غيبتي 
اولاني المقدس سيدي محمد وزارة البحر. ۱ 


ولا تمّت مأمور يتي ببار يز رجعت للحاضرة و بقیت بالوزارة المذكورة إلى أن . 
شرفتني الحضرة العلية دام عزها - بولاية كاهية رئيس امجلس الا کبر ولا شك أن 
الحضرة العلية آیدها الله تعلى تعلم أني ما سعيت في شيء من الولایات التي 
شرّفتني الحضرة العلية أيّدها الله تعلى بها و يقاس على ذلك ما توليته من المرحومين 
سيدي أحمد وسيدي محمد والله يعلم أن بذلت الجهد في جیع ما كلفت به سواء 
كان في داخل الملکة أو في خارجها بنهاية الطاقة وفاء بحق الخدوم والخظة 
والروءة وأقت في تلىك الولايات مدة متحملا ما نلاقيه كل يوم من تعطيل 
بعض الأشخاص وقليم لحقائق كلامي حيث كان منافيا لأغراضهم 
res‏ في عدم جاح خدمتاً كل لك لاه توت ما موی مهتي ال ل 
الأمر وعققت أن البقاء على تلك الحالة يفضي إلى تعطیل مصلحة الدولة 
والمملكة الواجب حفظها فاخترت التخلي عن الخدمة لأجل ذلك والتسلم 
فيا كان بيدي من الوظائف المعتبرة وي مرتباتها الكثيرة و بقيت تسعة أعوام 
بدون خطة لا نتداخل في شيء إلى أن اقتضی النظر العلي احروس - دام تأییده 
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- تكليق برئاسة الكمسيون QUI‏ والوز ير المباشر وذلك لما خر بت البلاد وكثر الدين 
من سوه تضرف عن كان فليا رتداعل تم dal‏ الأ ور di‏ حاید Ji‏ 
رعایاهم حتى لزم انتصاب الکسیون QU‏ فتلقیت ذلك بالامتثال و بذلت الجهد 
في ذلك وني ظتي OÙ‏ الوز بر إذ ذاك يرجع Le‏ كان عليه و يترك تعطیل مصالح 
الدولة لتنفيذ أغراضه الخصوصية و يقبل على الاتحاد والإعانة على الصلحة فكان 
من القدر أن لم يزل على حالته الأصلية بل رما أنه اشتد سعيه في التعطيل بأكثر 
٠‏ مما كان عليه سابقا حيث انتقل ثقل النوازل QU‏ إلى غيره ومع سيرته التي ل 
تخف عن الحضرة العلية دام عزها ومع كثرة الدين الذي بلغ تقر يبا إلى ثلا ثمائة 
مليون ر يالات وقلة دخل الدولة وتعسّر أحوال المملكة يسر الله تعلى ما كان صعبا 
في ذلك كله وم يقع شبيء مما وقع سابقا حين ترتب دين على الدولة في وزارة 
«باش مملوك» في زمن الرحوم سيدي حسين مع قلة ذلك الدين لانه لم يتجاوز 
ثلاثة ملايين ومع كثرة مكاسب الأهالي في ذلك الوقت وهذا الدين الذي ترتب 
على الدولة في هذه المرة الأخيرة مع كثرته حيث بلغ ثلا ثمائة مليون ومع قلة دخل 
الدولة لفراغ المملكة من العمران لم يقع بسببه شيء ما وقع في الدين الأول الذي 
تسبب عنه عزل «باش ملوك» وسجنه فيا بعد وولاية السيد «شا كير صاحب 
الطابع» الذي شرط شروطا معلومة وضيق على الدولة في الصروف با هو معلوم 
مشهور حتى جعل مرتب Yl‏ 5000 فى الشهر فقط ومرتب أميرنا ON‏ 125000 
وشتان بين ال حا'تين في مبلغ الدّين وعمران البلاد وصار الدّين الآن باعتبار ما آل 
إليه مصروفه السنوي الذي انفصل عليه الكسيون المالى الى نحو الثلث وتوفر 
التخل لما حسنت الإدارة واطمأنت السكان وسعوا في ce‏ العمران ووقع 
التخلص من سائر المضائق و بقى الوز ير الذي ترتبت هذه الديون الجسيمة على 
يده في خطته وعزه وذلك خلاف المتعارف في هذه المملكة وغيرها بل لوأحسن 
السيرة فيا بعد لكان باقیا في خطته لكنه أساء السيرة مع 6 JE‏ ما تسیب فيه 
انخقل إلى غير واستمرٌ على ذلك الى أن ثبت لدى a‏ العلية أدام الله 
تعلى عزها ما اقتضى تأخيره وتشر يفي بولاية الوزارة الكبرى فبمجرد ولايتنا 
المذكورة تكونت ضدي جاعة مركبة من السيد مصطفى بن إسماعيل 
المقرّب عند الحضرة العلية وبعض الأجانب الذين تعظلت مصالحهم 
الخصوصية بخروج الوزير السابق من الخدمة. 
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وفى ظتی أن أسباب التعطيل قد ارتفعت Ole‏ رجال الدولة يتحدون في Ji‏ 
الجهد في الخدمة لتظهر النتيجة المطلوبة للحضرة العلية ‏ دام عزها ‏ وهي استقامة 
الإدارة الكافلة باطمئنان السكان وسعيهم في تعمير أو طانیم ليتوفر بذلك دخل 
الدولة و يتيسّر حلاص الحابي في أوقاتها لتخلص فائدة أر باب الدين ومصار يف 
الدولة وغير ذلك ما يجب على المتوظفين على اختلاف طبقاتهم الإعتناء به وأن لا 
يكون لهم اهتمام بغيره وذلك لاراحة أفكار الحضرة العلية دام عزها - من المتاعب 
السالفة وإدخال السرة عليها باستقامة أحوال أهل مملكتها وسياستها في الأحوال 
الداخلية وامخارجية. | 


وقد ظهر من سائر الأعيان الإجتهاد في الاعانة على الخدمة والإعتراف ما 
حصل من النتائج الحسنة إلا السيد «مصطفی صاحب الطابع وز ير البحر» فإنه 
عوض أن يعبن بقتضی ما بيده من الوظائف العتبرة في هذه الودارة التي 
شرفتني الحضرة العلية - آدام الله تعلی عزها - برئاستها أظهر من à‏ أول الأمر 
ميله الى القدح في آعمالنا مها وجد الفرصة WÄ‏ وأظهر السعي في 
مصاحبهة من بظهر لنا العداوة من الأخانب بعوايدهم الشخصية وهذا وإن 
كان uie‏ عندي وعند الناس فإني i‏ أتكلم PAS‏ مع احضرة العلية - دام 
عزها ‏ في ذلك لأمورمنها : 

1) إني لست متعوّد الشكاية من أحد. 

2) الثاني الخوف من تحيير راحة الحضرة العلية - دام عزها ‏ مع الطمع في أن 
السید «مصطفى» يتيقن مع الدة أن سيرته المذكورة لا تليق بسياسة الحضرة العلية 
ولا بمصلحة نفسه حيث كان هو أكثر الناس انتفاعا بنتائج خدمتنا بدون أدنى 
مشقّة ولا تعب وفي الأقل أنه يكف عن القدح أو أن الحضرة العلية التي سيرته 
معنا تلزمه الكت عنه ودام هو ومن معه من الأجانب على إشاعة الأخبار المناسبة 
لتعبر الخ. 

وحيث لم يتيسر لهم ذلك الخ لكن القرائن دلت على خلاف ذلك لا سما إذا 
تأملنا في الأخبار التي يشيعها خدامه عنه في هذه الدة الأخيرة التي منها : 


أن الوز ير يروم الإستبداد لمباشرة الخدمة وحده استنادا لما وقع من قدوم 
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أرباب النوازل للوزارة وأن السيد مصطفى ال مذكور أشار على الحضرة العلية ‏ دام 
بقاؤها ‏ بالخروج الى الحكة وعقد مجلس الشرعي بباردو المعمور وأن الحضرة 
العلية - دام عزها ‏ قالت انا لا ترخص لأحد في الإستبداد بالخدمة وإنه يكفي ما 
وقع من الوز ير السابق. 


ومن الأخبار أننا أردنا التضبیق فى الميزان وأنه لو کلف الحضرة العلية 
ش دام عزها السيد مصطفى صاحب الطابع بتحر ير الیزان لكانت له قدرة 
على توفير ملايين في السنة ومن الأخبار أن السید رسم وز بر ا حرب والسيد. 
محمد وزبرالإستشارة والسيد حسين وز بر الااستشارة منكرون لأعمال 
الوز بر حتی epi‏ اتخذوا وسائل للتخلف عن الوزارة وهي دعوی PA‏ من 
Leo‏ رسم والسيد محمد ودعوى الاشتغال بأوربا من السيد حسين وأن 
الحضرة العلية ‏ دام بقاؤها ‏ في تعب من سيرة هذا الوزيرالى غير ذلك من 
الأقاويل المناسبة للمقصود وهو التنفير وتغيير القلوب وقد اقتصرنا على S>‏ 
هذه الأشياء مع أن الرايج على ألسنة الناس يتضمّن ما ذكرناه وغيرما ‏ 
ذكرناه من آمورنتحاشی عن التصر بح بها بالنسبة إلي فضلا عن التصريح 
با للحضرة العلية أدام الله تعلى عزها. 


ومقتضى ما جعلته الحضرة العلية من العهدة تعيّن علي أن ننبّه الحضرة العلية 
لا نراه موجبا للخلل في مصلحة الدولة ومشينا لشرف خطة الوزارة. 

فان من الأسباب الموجبة لذلك نقل هذه الأخبار بين الناس ولا يخفى أنه 
ينشأ عنه تغيير قلوب الناصحين في الخدمة وتطمع به الفسدون وأهل الأغراض في 
التوصل الى مقاصدهم الضرة بمصلحة المملكة وإلا فإ تصرف الوزارة بقي على 
تراتيب صدرت فيا أوامر علية وومقتضاها تتلقى النوازل وتعرضها بتلاخيص لتوقيع 
الحضرة العلية ‏ دام عزها - وهي في الحقيقة واسطة بين الحضرة العلية - أيدها الله 
.تعلى - و بين أرباب النوازل حيث لا يصدر الحكم إلا بعد إمضاء الحضرة العلية - 
دام عزها - على المعروض أو الأوامر. 


وأمَا ما وقع أخيرا بالوزارة من التأمل في النوازل وكتب الأوامر العلية التي 
اقتضتها الحجج فلم يكن أمرا مستحدثا بل هومن مأمور يات مستشار القسم 
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الثاني من الوزارة الكبرى شباشرة الوز ير لنوازل العم الثاني أمر طبيعي لا 
یتوقف على إذن جديد حيث ÓL‏ القسم الثاني جزء من أجزاء خدمة الوز يرومع 
ذلك لم نباشر تلك النوازل لكثرة بقية الأشغال إلا بسبب صدور الاذن بذلك في 
حلق الوادي وتكرّر ذلك الاذن بعد الرجوع منه 0 ais salles‏ يظهر أن لا 
سبب لإشاعة تلك الأخبار إلا تنقيص الثقة بالوزارة, 


وأما ما نسب إلينا من إرادة التضبيق في ميزان هذا العام فإنه لم يكن 
القصد التضبيق وإنما السبب الداعي للكلام في الميزان هوإرادة تعديل 
hs a‏ بالمدخول وهومن أعظم واجبات الدولة وذلك أن دخل الدولة 
لا يتجاوز العشر ين مليونا في السنة فيخرج aia‏ عشرة ملایین ونيف لفائدة 
الدين ويبقى أقل من العشرة ملايين لصار يف الدولة توزع بالیزان على 
| اشهات اللازمة التي pb‏ نعین مبالغ ها ولا يسوغ أن تجعل الدولة ميزانها 
مركبا من مبالغ أكثر من المقدار العن ها بمقتضى الاتفاق الذي وقع مع 
الكسيون المالي وامضته احضرة العلية ‏ دام بقاؤها اش مرت 
جميع مدخوفا لأنه مشروط عليها أن تكمل ما عسى أن ينقص من فائدة 
الدين ومن تيسير الله تعالی ÓI‏ الرتبات والشهر بات ٠‏ التي لم تبلغ مقاديرها في 
الدول السابقة هذه المملكة لا بلغت إليه الآن تدفع في أوقاتها كاملة 
وكذلك ما تعيّن للعساكر وغيرها وهو معلوم لسائر الناس élu‏ يعلمون 
اليوم الذي ا 5 العلية السنية - دام عزها - وذلك من رو ية تابع 
السید «مصطفی» يشتري رقاعا با کمن نصف المبلغ جرد قبضه وهذا الشراء 
لرقاع الدين التونسي وغیره بالبالغ الجسيمة العلومة عند Jai‏ البرصة إن كان هذا 
للحضرة العلية ‏ دام عزها ‏ فإنه يسرنا ذلك حيث ES‏ للإدارة التي هي تحت 
رئاستنا دفع ما يفضل منه مبالغ معتبرة لاسيا إذا كان ذلك بعد استقامة لوازم 
الحضرة العلية دام عزها ولوازم الدار العامرة. 

وان لم تكن تلك المبالغ للحضرة العلية ‏ أدام الله تعلى عزها - فانه يسوءناء 
لكن لا عهدة علينا بعد هذا الإعلام وقد علم في جميع الأزمان في هذه الدولة 
المحمية أن جميع مصالح الدولة خصوصا النوازل المالية ولو الأمور الخاصة بجانب 
الملك العلي موكول جیعها للوز ير وتجري على نظره ليتيسّر له منع المصروف الزائد 
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وإلزام المكلفين بقضاء الأشياء OÙ‏ يكون الشراء على السعر الحقيقي وذلك أمر 
لازم ليتيسر للوز ير إجراء مصالح الدولة على وجه الإستقامة مع بقاء الوازنه بين 
الصروف والمدخول ولا يتم إجراء ذلك الا با ذكر لا سما الآن OÙ‏ الدين كثير وان 
الكمسيون JU‏ مشارك في النوازل المالية ومع ذلك لم نتكلم بشيء بل بقي السيد 
«مصطفى» خلافا للعادة یتصرف في أموال ها بال بالنسبة لمدخول الدولة وكثرة 
الدين وتصرفه فيها بكيفية لا يحملها أحد بدون أن يلحقه تعب في جمع ذلك المال 
ومع ذلك لم يرض بهذ المنزلة التي ۸ يتقدم مثلها لغيره. 


وعلى كل حال كان الواجب على السيد «مصطفى» الإعتراف بحسن 
إدارتنا لاسپا إذا كانت تلك المبالغ راجعة له فإنا لا نشك في آنها من الدارهم 
الدفوعة للحضرة العلية ‏ دام بقاؤها. 


وأما ما قيل أن السيد «مصطفى» يقدر على توفير ملايين من الميزان لوتكلفه 
الحضرة العلية دام بقاژها فان كان المراد بهذا الكلام هو تعطيل مصرف من 
الصارف المعينة بالميزان فان هذا متیتر لكل أحد غير أن المطلوب تعديله بين 
المصروف والمدخول ولذلك احتاج للتأمل واستئذان الحضرة العلية - دام عزها - في 

وأما ما نسب لبعض الأعيان من أنهم اتخذوا المرض والسفر وسيلة للبعد عن 
الوزارة فإنه لا يخفى أن السيد رستم والسيد محمد والسيد حسين بأيديهم وظائف 
معتبرة في خدمة الحضرة العلية - دام laje‏ - وعقعضاها فان طم آراء مسموعة لدى 
الحضرة العلية أيدها الله تعلى. 

وزيادة على ذلك أن بيننا و بين ثلا ثتهم مودة قديمة زيادة على ما لنا من 
القرابة مع بعضهم» وحاشاهم أن يتباعدوا La‏ قبل وقوع الكلام والخلاف ثم لو 
وقع ذلك لعلمت الحضرة العلية ‏ دام عزها منا إذ لا تسوغ الخفلة عن مثله كا لا 
يسوغ لهم ترك ما أنيط بأمانتهم من الحضرة العلية - حرسها الله تعلى - قبل إعلامها 
„Wi‏ 

فتبيّن من هذا أن السبب في إشهار مثل هذه الأخبار إنما هوتغيير القلوب كا 
نقدم بدون إدراك أن الشىء فى نفسه مكن أم ey‏ 
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على أنه لا أصل لذلك فإن سبب مغيب السيد رستم والسيد محمد هو الرض 
ولولانا دام عزه العافية والله تعلى يعجل لما بالشفاء. 


وان سفر السید حسين Lil‏ هو دمة نرجو من الله تعلی له فيا الاعانة لأنها من 
أهم الأمور للدولة. 

والذي ساء عبد الحضرة العلية هوما أشيع من تعب الحضرة العلية ‏ أيدها الله 
تعلی - من هذه الأشياء وان كان الظن مقامها الرفيع يوجب الجزم بعدم ذلك لكن 
محرد سماعه يسوء إذ المقصود هو إراحة أفكار الحضرة العلية والرغبة فى سرورها ما 
تراه من استقامة الإدارة وتیسیر أحوال السكان بأكثر ما هو مشاهد الآن من 
الأحوال الجميلة التي مها تأمين الطرقات حتی أن ار تسافر وحدها 
للمکان البعید بدون أن بتعرض ها أحد ومنها نفوذ الأوامر العلية في 
النواحی القر يبة والبعيدة والا تیان بأرباب الجنايات من الأماكن الصعبة 
Lis‏ حسن ALH‏ مع الدول لا سيا مع الدولة العلية با | بمهد مثله ومنها 
استخلاص الجابي في أوقاتها ونمومكاسب السكّان وأمنيم من امتداد 


الأيدي Los m!‏ تخليص الساحل من الدين العمومي الذي كاد يكون 
سببا في تملّك الأجانب للساحل بالقام. 


ومنها تشكيل المجلس الختلط والسعي في قبول الدول له ومنها عمل 
الطرقات والأبنية الحسنة والمدرسة الشهيرة ما يوجب رفع صيت ال حضرة 
العلية - دام عزها - - في الممالك. 


فکیف يسوغ أن تقع مقابلة هذه الصالح بأراجيف يظن قائلها أا 
مقصورة على مضرة الوز يرمع أا عائدة على مصالح وسياسات بالتعطيل. 
ولأجل ذلك حررت للجناب العلي ‏ أدام الله بقاءه ‏ هذا التقر ير وفاء 
بأمانتي الموجبة لإعلام الحضرة العلية لازالت محميّة بتلك الأقاو يل ليكون معلوما 
شا is‏ لصلحة المي العلية - أيدها الله il os - ds‏ زا التي 
e‏ 
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والصدق المتين فإذا تفضلت ا حضرة ة العلية بدوام ثقتها بنا وجب منع ما لا يناسب 
خطة الوزارة إذ لا عکن لصاحب هذه الخطة الشر يفة إجراء المصالح على الوجه 
الطلوب بدونه وان تعلى عفظ الحضرة العلية و يديم بقاء‌ها من خدمها الوز ير 
الا کر خيرالدين في 10 القعدة سنة 1292 إثنتين نتن وتسعن ومائتين وألف. (e)‏ 


(م) هذه الرسالة من كتاب (خيرالدين : رجل دولة) الجزء الأول محمد صالح مزالي بالفرنسية. 
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A الما‎ 


HN!‏ شيف العام للبلاد التوضيية 
ملف rar.‏ 


6-2 الى 8-30 : 
نازلة الحكومة ضد الوز ير ال کر السابق. 
9-4: ۱ ۱ ۱ 
الجنرال خیرالدین ترجتمه, مراسلا ته خاصة بين الوز ير ومصطفی خزنه دار. 
85 9: | ۱ ۱ 
نفس الصدر, أوسمته الأجنبية. 
6 - 9: 
نفس المصدرء مراسلا ته الخاصة عندما كان بالوزارة, 
9 ۱ 
نفس المصدرء مراسلا ته الحتلفة. 
98 © ۱ 
نفس الصدن مراسلاته منذ مغادرته تونس. 
و و | | 
نفس المصدر, مراسلات متعلقة باستقراره بالتسطنطينية, 
10-95 : | 
” ح + اللتزالمقطقى Éd‏ 
8 17 الى 192 - 17 : 
رسائل من قياد القيروان الى الوز ير الا کنر من 1283 الى 1304 
7- 18 الى 213 19 : 
رسائل من قياد الحمامة الى لير کمن 3 الى 1296. 
21-234 : 
رسائل من قياد الجر يد الى الوز ير الأكبر من 1287 الى 1288 ' 


299 - 25 الى 301 25 : 
رسائل من قياد الكاف الى الوز ير الأكبر من 1 الى 1293. 
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3- 27 الى 328 27 : 
رسائل من قياد در يد الى الوز ير الا کر من 1288 الى 1297. 
354- 29 الى 363 30 : 
رسائل من قياد باجة الى الوز ير الاكبر من 1287 الى 1296. 
9 34 الى 417 35 : 
رسائل هن قياد الوطن القبل الى الوز ير الا کر من 1285 الى 1296. 
422 - 36 الى 36-423 : 1 
رسائل من قياد أولاد سعيد الى الوز ير الاكبر من 1282 الى 1302. 
467 41 الى 41-471 : 
رسائل من قياد المثاليث الى الوز ير الا کبر من 1279 الى 1296. 
6 42 الى 483 42 : 
رسائل من قیاد الاعراض الى الوز ير الا کبر من 1280 الى 1340. 
9 44 : 
رسائل من قايد حلق الوادي الى الوز ير الا کبر من 1276 الى 1288. 
6 49 الى 555 49 : 
مذ كرات حول السائل العروضة على الباي للموافقة من 1287 الى 1299. 
37 55 : 
Fae alat‏ للجان مکلفة باعداد انظمة داخلية خاصة بوزارات الايالة. 
8 55 : ۱ 
انظمة داخلية لوزارات. 
589 _ 55 : ۱ 
تراتیب خاصة بالوزارة الکبری 
0 55 : 
وزارة الدولة : مجلس الدوله 
0 مکرر- 55 : 
حلس شوری, 72 حضر UE‏ احلس. 
1 - 55 : 
مشروع تنظ داثرة احماسبات 
592 55 : 


يشر قلع ی او 
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597 - 55 : | 
تنظم متعلق بالقسم الاول من الوزارة الكبرى 
598 - 55 : ۱ 
تنظم خطة القياد ومشمولاهم 
599 - 55 : 
تنظیم متعلق بامجومات بين القبائل 
600 - 55 : 
السحون 
3 - 55 : 
انظمه داخلية خاصة بالبلدية 
4 - 59 : 
العرف التونسی التعلق بالفلاحة امنة الفلاحة 
Í : 59-670‏ | 
الا حباس قرارات مبدثئية. 
0 مکرر- 59 : 
مراقبة الاحباس قبل بعث الجمعية 
1- 59: 
بعث ادارة الاحباس 
6 مكرر 63 : 
رسائل iel‏ الجامع الاعظم الى الوز ير الا کبر من 1273 الى 1290 
63-7 : 
| نفس الصدر من 1290 الى 1300 
723 - 63 : 
التعليم الديني» ترتيب خاص بالتعلم بالجامع الاعظم لسنة 1292 
724 - 63 : 
التعلیم الديني» ترتيب خاص بالدروس اللقاة بالجامع الاعظم بتونس 
6 - 63 : 
تنظم مكتبة الجامع الاعظم, 1292 
63-7 : 
رسائل متفقدي الجامع الاعظم : الى الوز ير الا کبر 1279 الى 1291. 
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63-8 : 
نفس الصدرمن 1292 الى 1295. 
734 63 : 
اوامر رسائل الخ متعلقة Pe‏ في داخل الايالة 
63-735 : 
نتائج وامتحانات الجامع الاعظم . 
.63-737 : 
él‏ تلامئذة احامع الاعظم مع الاشارة الى المغفين من المجبى 3 
العسكر د &. 
28 63 : ۱ 
دفتر خاص بقائمة تلامذة الجامع الاعظم 
739 - 63 : 
لائحة في مدارس تونس . 
0- 63 : 
رسائل صادرة عن طلبة الجامع He‏ 
63-1 : 
حول مكتبة cl‏ الاعظم ٠‏ 
1 مکرر- 63 : 
الکتبات العر بية 
2 63 : 
حول الکتاتیب في ILY‏ 
64-743 :` ۱ 
:اميد الصادي اوامر اساسية 
24 64 : 
قائمة احباس العهد الصادتي 
65.745 : 
رسائل مدير العهد الصادقي الى الوز ير الا کبر من 1292 الى 1295 
6 64 : | 


نفس الوضوع من 1296 الى 1300 
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7 64 : 
رسائل وزار ية خاصة بالعهد الصادقي 
.748 _ 64 : 
رسائل متصرف املاك المعهد الصادتي الى الوز "oF‏ 1 الى 1296 
Í : 64.751‏ 
الصادقية ارسال تلامذة لمتابعة دراساتهم . 
32 64 : 
الصادقية» رسائل صادرة عن تلامذة المعهد 
64-753 : ۱ 
الصادقية, امتحانات الثلاثة اشهر نتائج 
72-852 : ۱ 
امر 1295 لاحداث Re‏ تجار ية بتونس . 
72-857 : 
مراسلات ووثائق متعلقة بالشواشي 
١ : 78-6‏ 
احمد فارس الشدیاق, رسائله 
83-7 : 
وزارة امالية, النظام الداخلي 
2 87 : 
اللجنة المالية» رسائل وتقار ير التفقد العام للمالية 
8 92 : 
- القائمة الکاملة للمماليك مضبوطة باوامر سنة 1277. 
349 - 115 : 
انظمة انجالس الشرعية 
1115.354 © 5 
بعض الرسائل للوز ير الا كبر موجهة الى الشرع بتونس 
2 - 116 الى 367 - 116 : 
رسائل الشرع بتونس الى الوز ير الاكبر لسنوات 1288 الى 1294. 
392 - 117 : 
تنظم العد الة 
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3 118 : 
عهد الأمان 61857 النص الاصلىء الحادث الذي دعا الى وضعه 
والقوانين التي اتخذت نتيجة لذلك. 
١ : 118 2 4‏ 
سفريحتوي على عهد الأمان وقوانين مختلفة ‏ 
5 - 118 : 
رسائل قنصل فرنسا وانقلترا طالبة احداث الحا کم امختلطة 
408 - 118 : 
احا کم التونسية اوجه معارضة القوى الاوروبية ومدی صلاحيتها 
118.409 : 
آنظمة داخلية للمجالس التونسية 
119.413 : 
نازلة جمع من البلدية مطالبن بالغاء احالس الغاء تاما 
119.414 : 
حل انحا کم التونسية امحدثة طبقا لعهد OLII‏ 
119.416 : 
مجلس الباي الخاص 
7- 119: 
اوامر تسمية رؤساء مختلف الجالس التونسية ونواب الرئيس والاعضاء 
والكتبة 
119.418 : 
اوامر موجهة الى بعض القياد في خصوص الخلافات الراجعة الى اجالس 
e‏ ۰ 
4 - 131 الى 456 132 : 
رسائل امجلس الاستشاري ومحاضر الجلسات من 1277 الى 1280 
7 133 الى 474 136 : 
ole‏ جلسات الس الاكبر ومراسلاته من 1277 الى 1280 
0 137: 
رسائل موجهة الى اجلس الا كبر طيلة الغلائة اشهر الاولى من سنه 1279 
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4 -137: 
قائمة القضايا المعروضة على الجلس الاكبر من 1277 الى 1280 


137-487 : 
تقار ير المتفقدين المرسلين من امجلس الا کر الى امحالس الجهوية 
9 - 137 : 
قوائم اعضاء ا مجلس الا کر النتخبن 
0- 137 : 
تركيبة dé‏ الا کر 
137-491 : 
6133 اعضاء المجلس الا کر العینن المقرر ين 
2- 137 : 
ورقات حضور اعضاء المجلس الا کر 
4 143 : 
الانظمة الداخلية لوزارة الحرب 
526 - 143 : 
مسوذات معار يض وزارة ارب 
143-537 : 
ميزانيات وزارة الحرب من 1281 الى 1290 
8- 143: 
مذ كرات وقواتم ومواز ين وزارة الحرب 1281 الى 1290 
9 143 : 
میزانیات وزارة ارب من 1291 الى 1295 
143-541 : 


مذ كرات ومسودات وميزانيات وزارة الحرب من 1291 الى 1299 
8 - 146 الى 579 - 146 : 
اوامر موجهة الى وزارة الحرب سنة 1286 
146.586 الى 588 147 : 
۱ نفس الموضوع من 1291 الى 1293 
3 - 149 الى 616 150 : 
رسائل من الوز پر الا کر الى وزارة الحرب سنة 1290 
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621 150 الى 151-631 : 
نفس الوضوع سنة 1293 
7- 166 : 
رسائل قواد الخيالة من 1254 الى 1300 
166-850 : 
برايات البوابة» قوائم الماليك وجراياتهم . 
4 _ 166 : 
مراسلات اغوات الحوانب من 1282 الى 1298. 
7 - 167 الى 867 مکرر- 167 : 
انظمة الاوجاق 
9- 167 : 
قوائم مقابیض الاوحاق وتوز Len‏ 
167-870 : 
1,5 اعداذ الاوجاق » مطالب العمل في الاوجاق » ميزانيات» مصار يف» 
وامور مختلفة 
JI 167 -871‏ 878 - 168 : 
معار يض اوجاق تونس وسوسة والقيروان والاعراض والجر يد و باجة وغيرها 
879 - 168 ال 880 168 : 
مراسلات باش حامبة الاتراك و باش حامبة العرب» وجق تونس وأوجاق 
المحمدية والوطن القبنى واولاد سعيد وجر بة والساحل والقيروان والاعراض 
والجر يد. | 
2 - 168 الى 893 168 : 
نفس الموضوع فيا يخص اوجاق باجة والكاف 
905 - 170 الى 906 170 : مراسلات حول شارات الرتب العسکر ية الرسلة 
لقصدرتها 
4 184 : 
۱ سفر خيرالدين الى تركيا في خصوص تمرد القبائل بالبلاد التونسية سنة 
1864 1053 مکرر- 185 : 
تمرد اولاد عز يز من اهمامة سنة 1873. 
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0- 187 : 
بات وانظمة تتعلق بوزارة البحر 
A 1071‏ 
ميزانيات وزارة البحر لسنوات 1277 - 1280 و1284 1286 و1288 1290 
1072 187: 
نفس الوضوع اراح 1 _ 1298 
1073 _ 187 
بعض معار يض وزارة البحر موجهة الى امحلس الخاص المنعقد من 1277 الى 
1279 
187-1075 : 
کراس تسجيل مراسلات وزارة البحر مع خير الدين اثناء سفره الى 
القسطنطينية في 1277 و 1278. 


187-6 : 
قراغ ومد کرات الخ في جصوص مصار یف وزارة البحر 
1079 - 187 : 
مختلف GI‏ الخاصة بوزارة البحر 
4 - 187 : 
۱ مراسلة في خصوص اشغال هيثة میناء تونس 
8 - 188 ۳ 
مراسلة في حصوص مواني البلاد التونسية وفناراتها 
3 188 : 


اوامر علية موجهة الى وز ير البحر من 1271 الى 1279 
6 - 188 الى 1097 188 : 
نفس الموضوع من 1282 الى 1299 
58 - 188 الى 1097 188 : 
نفس الموضوع من 1282 الى 1299 
1098 - 188 الى 1105 188 : 
رسائل من الوز ير الا کر ال وز ير البحر من 1276 الى 1296 
7 - 188 الى 188-1109 : 


رسائل من وز بر المالية الى وز ير البحرمن 1276 الى 1280 . 
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2 - 189 الى 191-1146 : 
رسائل من وز ير البحر الى الوز ير الا كبر من 1227 الى 1279 


200.1 : 
النظام الداخلي لوزارة الشؤون الخارجية 
2- 200 : 
النظام الدأخلي لمكتب الترجة 
3 200 : 
de‏ مجلس وقي في الشوژن الخارجية خاص بالقضايا الدنیه بين الاجانب 
والتونسین 
200-4 : 


احداث مجلس مختلط خاص بالقضایا الدنية والتجار ية 
33 - 200 الى 38 - 203 : 

مراسلة رئيس الجلس الختلط من 1291 الى 1296 
43 203 ال 46 203 : : 

رسائل من الوز ير الاكبر الى رئيس انجلس الختلط من 1291 الى 1294 


52 - 203 : 
رسائل من وزارة الشؤون الخارجية الى رئيس الجلس الختلط من 1291 الى 
1294 
5 - 203 : 
شكوى قندولف شابلي الخ... في خصوص المجلس اختلط 
2 207 : 
مراسلة القنصل العام لفرنسا في 1853. 
3 - 209 : 
رحلة الجنرال رشيد عناسبة تولي «نابلیون» الثالث 
154 - 209 : 
رحلة الجنرال خبر الدين الى فرنسا من 1853 الى 1856 
6 - 209 : 
de,‏ «حوز يب راف» الى بار يس من 1855 الى 1860. 
9 مکرر- 209 : 


مهمات الجنرال خبر الدين الى بار يس في 1861 1864 1865 1868 
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: 209 - 166 

مراسلة وكيل البلاد التونسية في بار يس من 1851 الى 1857 
3 - 212 الى 244 212 : 

الحدود. الغر بية للايالة من 1864 الى 1878 
9 213 * 

تونس في معرض بار يس العالمي سنة 1855 
213-0 : 

نفس ا موضوع في معرض سنة 1867 
216-317 : 

النفيضة 
216-319 : 

اللجنة امختلطة الخاصة باملاك حلق الوادي, 1860 - 1862 
9- 221 : 

مهمة احمد بو ELS‏ بالقسطنطينية في 1860 
360 - 221 : 

نفس الوضوع بالنسبة الجنرال «فرحات اغا» في 1840 
222-371 : 

نفس الموضوع سنة 1872 
389 _ 223 : 

مراسلة محمد المتهني (الوكيل التونسي بتركيا) 
223-1: 

نفس الموضوع بالنسبة الى يوسف بن ذياب (نفس الشيء) 
396 - 223 ؛ 

نفس الوضوع بالنسبة الى قاسم محوج (نفس الشيء) 
397- 223 : 

نفس الوضوع بالنسبة الى صالح بلحاج (نفس الشيء) 

231-442 الى 444 231 : 

الحرب التركية الروسية لسنة 1877 
0- 236 : 

السكك الحديدية, لجنة استشار çà‏ 1877 - 1881 
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: 236 - 1 

نفس الموضوع» مراسلات ديبلوماسية تركية انقليز ية تونسية, 1874 
2- 236 : 

نفس الموضوع» طلبات في لزمات» 185 - 1875 
236-507 : | 

نفس الموضوع» لزمات منوحة ثم الغيت 
3 مکرر- 236 
نفس الموضوع» دفتر مراسلات الوز ير الاكبر في خصوص السكك الحديذية 
6 - 237 : ۱ 

نفس الوضوع. لزمات الى شركة «باتنبول» 1876. 
237-7 : 

LL فتح‎ 
:237-3 

نفس الوضوع, ر بط المخطوط التونسية وا جزائر ية 
698 252 : 

مهمات شخصيات تونسية الى الفسا 
255721 : ۱ 

مهمه الجنرال خیرالدین الى بروسياء 1278 . 
722 - 255 : 

نفس الوضوع, 1279 
256-6 : 

نفس الوضوع. الى هولندا, 1278 
257-735 : 

نفس الوضوع. الى بلجیکیا, 1278 
257-7 : 

نفس الموضوع» الى الدانمارك, 1278 
7 258 : 


نفس الوضوع الى السوید, 1278 
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دفاتر جبائية وادار ية. 
2484 : ۱ 
مصار يف خير الدين في خصوص قصره بمنوبة في 1264 
4 مکرر : ۱ 
بعض الرسائل لخر الدين في 1291 
2740 : 
رسائل الى الوز ير الا کر في حرم 1278 ورجب 1279 
1 : 
رسائل الباي والوز ير الا کر من رمضان 1276 الى يشام 1280 
2 : 
دفر به اسماء الوظفن فى 1279. 
2754 : ۱ 
رسائل العمال وموظفين اخر ين ٠‏ الى الوزارة الكبرى في ذي القعدة 1287. 
2755 : 
رسائل من الوزارة الكبرى الى «الككسيون» المالي من جادی الثانية 1288 الى 
ذي القعدة 1300 " ۱ 
2756 : 
رسائل من القسم الاول والثاني بالوزارة الكبرى الى عدة سلط من رجب 1288 
الى ر بيع الثاني 1292. 
2757 : 
رسائل من القسم الاول والثاني بالوزارة الکبری الى العمال من ی الى 
شعبان 1291 
2758 : 
مراسلة مع الإعراض من محرم 1291 الى جمادى الاولى 1293 
9 : 
مراسلات من الوزارة الكبرى الى عدة سلط من ر بيع الثاني 1292 الى رجب 
1297 
2760 : 
رسائل من الوزارة الکبری الى العمال من شعبان 1291 الى صفر 1295 
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: 2761 


نفس الوضوع من صفر 1295 الى شوال 1299. 
2 : 
ميزانية الدولة للفترة الواقعة بين غرة | کتوبر 1291 و 30 سبتمبر 1292 
3 : 
نفس ال موضوع بالنسبة الى فترة غرة | کتو بر 1295 - 30 سبتمبر 1296 , 
أرشيث NZ Pons‏ اح بای رش الصا مزاي 
Y)‏ نذكر هنا الا الوثائق التي لم تنشرالى اليوم) 
رسائل حسين 
رسائل مصطق خزنة دار. 
رسائل رسكم 
رسائل «جوز يب راف» 
رسائل محمد البكوش 
رسائل الياس es‏ 
رسائل بيرم الرابع 
رسائل مر الخامس 
مراسلة بين محمد الصادق باي وخر الدين 
دفتر به مراسلة خیرالدین باللغة الفرنسية من فيفري 1875 الى نویر 1879. 
دفتر به مراسلة خیرالدین اثناء مهمة الى «استنبول» في 1288 (مع نسخ من رسائل 
في خصوص مهمته في (1281). 
امر2 صفر 1292 متعلق باحداث المعهد الصادي 


UE‏ ف ونلا hs‏ الو طني پوس 

عدد 3373, محمد بن عثمان الحشائشي» هيئة الحكومة التونسية قبل الحلول الفرنسوي 
عدد 16634 حمد بن عقيان السنوسیء الرخلة المجاژ ية 3 اجزاه 

عدد 16635 محمد الطیب بن أحد بن على بن سلامة» التار يخ السمی بالعقد النضد 
في اخبار مولانا ا مشير الباشا احمد 1 

عدد 460, محمد الباجى المسعودي» عقود الفرائد في تذبيل الخلاصة وفوائد الرائد. 
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—— hyl 


لقد تصفحنا بصورة مطردة الدور يتين التونسيتين الصادرتين قبل 1881 وها 
الرائد التونسي والنزهة الخيزية في التوار يخ الحالية وكان ناشر هذا التقوم هوحسن 
لازغلي واكمل مجموعة من هذه الجرائد توجد بارشيف تونس وقد وجدنا به الرائد 
ail‏ من 1 (1277) الى 15 (1291) و 17 (1293) الى 20 (1296)» النزهة 


à h‏ في التوار يخ AJU‏ من 2 )1292( الى 4 )1294( ومن 6 (1296). الى 
(1299) ول نجد السنوات الناقصة بأي مكان. 
۱ 1( عر بية. 
ابن اي الضياف» ai‏ ; 
اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامانء 8 أجزاء توس - 1963- 
- 1966 : رسالة في الراة نشرها المنصف الشنوفي بحولیات ال جامعة 
التونسية 5 (1968), 49 - 112 
ابن عاشورحمد الفاضل : 
الحركة الادبية والفکر ية في تونس, القاهرة, 1956 : 
ارکان Lai‏ العر بية بتونس» تونس )1381( 
تراجم الاعلام» تونس» 1970 
ابن حميدة : ge‏ 
| الباجى المسعودي» تونس» 1972. 
امين. امد : 
. زعماء الاصلاح في العصر احدیث القاهرة, 1949 
ترجمة خیرالدین» خيرالدين» de‏ اسلامية عمومية 2 1 )14-74(1324. 
حول ترجمة خير الدين باشا التونسي, GUN‏ 7 )1945( عدد 334) 13 14. 
بيرم الخامس التونسي : 


9 


5520 الاعتبار في مستودع الا مصار والاقطان 5 احزای القاهرة 1302 -311. 
ملاحظات سياسية عن التنظيمات اللازمة للدولة العليت بدون مكان, 1298 


اقيمي عبد JAH‏ : 


بخوث ووثائق في التار يخ All‏ )1816 - 1871(« تونس 1972 


341 


ترازي» يدعى فيليب : 
تار يخ الصحافة العر ciy‏ 4اجزاء بيروت 1913 1933 
الجنحاني» الحبيب : 
الحركة الاصلاحية في تونس خلال النصف الثاني من القرن التاسع ا هجري, 
حوليات الجامعة التونسية 6 )1969( 111 182. 
حسن» محمد عبد الغنى : 
امد فارس الشدیاق, القاهرة فون هاس ورتنيق» تونس فبينا 1882 


حسن : 
القسطاس الستقم في ظهور اختلال الحكم بتوفي جنسية القائد نسم» تونس 
5 . 

: AN خر‎ 


اقوم المسالك في معرفة احوال المالك, تونس. 61284 طبعة جديدة مع مقدمه 
وتعاليق كتبها النصف الشنوفی تونس» 1972. 


الر ياحي؛ عمرو: 
کتاب تعطر النواحي في ترجة الشیخ سيدي ابراهي الر ياحي» جزآن» 
تونس » 1320 

السنوسیی» Le‏ : 
الرحلة السجاز cis‏ نشرها جزئیا على الشنوني» حولیات الجامعة التونسية 7 
)1970( | 
9 - 111 


کاب مسامرات الظر يف في حسن التعر يفء تار يخ فقهاء الدولة الحسينية 
بتونس انحمية (تونس )1199( 
(باسم علالة بن الزاي) : تار يخ الوز ير مصطنی بن اسماعیل نشره رشاد الامام 
الابحاث (تونس 22 )1969(« 71 135. 
الشدیاق» امد فارس ۳ | ۱ 
کشف LI‏ عن فنون اورو باء الطبعة الثانية «استنبول», 1299 
کتاب الاق على الساق فيا هو الفار ياق» بار یس 1855. 
قصيدة بمدح فیها باشا والی ملكة تونس ادام الله عزهء بار يس 1851 
الشملى المنجى : 
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الشنوفى المنصف : 
مار Se‏ رحلة الشيخ محمد عبده ال تونس» حوليات الجامعة التونسية» 3 
)1966( 71 _ 102 
اقدم ترجمة لابن ابي الضياف حوليات الجامعة التونسية, 5 )1968 113- 118 
الشيال de‏ الدين : 
تار يخ الترجمة وا حركة الثقافية في عصر محمد «Le‏ القاهرة, 1951 
رحلة الطهطاوي )1801 - 1873), القاهرة, 1958. 
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القلعة الکبری» 168 201. 

قليبية› 261. 

فمودة 6232 241. 

القیروان» 47ء 67 68 669 71 96 6158 
9 174« 195¿ 197« 208 213¿ 215 2218 
2 228 232 248. 

الکاف» 39, 63 68, 7۱ 108 208 213 
215« 218 222¿ 228 251¿ 274 280. 

کالیفار یس 613 14. 

کاهية» رشید» 4184 236. 

الکبلوطی» 227. 

الک‌سیون» 162, 6170 6173 181 188 216 
217¿ 233« 239¿ 249 252¿ 259, 263« 273« 
7 290, 292, 305, 306 317. 


كليمون» 209. 


کوبہاف› 86. 


لاهاي» 85. 

لبنان» 154. 

لندت» 27, 33, 644 6113 115 133 71 
4 259, 

لوي فیلیب» 19 22. 

ماجرء 49. 

.251 ,247 »201 «ble 

فون مالتزان» 147. 

مالطة» 38, 53 77, 83 ۸114 172 266. 
الاوردي» 129 144. 

الثالیث» 222. 

.108 الباب»‎ jte 

اجبی» 6 48 54 90« 93 97« 4100 107« 
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«208 «203 «190 «188 «174 ¿166 ,164 09 
.257 ,237 4235 ,234 ,224 ,222 4 

مجردة» 12, 280. 

.241 ,86 ,81 «à عجار‎ äle 

الجلس الا کر 456 457 660 66 67» 270 274 
37 143 244 219 

احلس البلدي» 74:42 476 189 192 6212 
276. 

المجلس الخاصء 645 57« 687 92« 697 6101 
9, 4110 165160« 4276 308. 


مجلس الشوری» 308, 309. 
ste‏ تلطت 77« 80 253 258. 


محلة» 235255 7 238. 

حسن محمد» 88. 

محمد خزنه دار 475 678 681 682 6113 2163 
2 184 213 4270 286¿ 291¿ 4293 205. 
محمد الصادق esb‏ 41 455 6058 76 83« 
4 95 496 102¿ 106¿ 4109 111« 113« 
6 4160 161¿ 6165 4171 6178175 6183 
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محمد الظاف 275 301, 303. 

محمد العادل باي» 6165 187. 

محمد علی» 11« 413 416 22 ۰140 142. 
احمدیة» 18. 

محمود خوجة» 624 33.. 

مدحت باشاه 148, 275 277 285. 

المدرسة الحربيّة بباردو 613 617 23 6209 
211. 

المدرسة الصادقیة 188¿ 206 4212 289« 
6 4317 318. 

المدنيةء 14ء 295. 

مدنين 6 229, 230. 
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المرابط» محمد 213. 
مراد الخامس» 148, 270, 6272 297. 
مرج خيرالدين» 179. 


المرسى» 179. 
مرسيلياء 38. 


مرنافٌ» 179. 
مصرء 22 437 450 115, 140, 154« 156« 
09 253, 254. 


مصطق باش» آغاء 618 24, 98. 


مصطق خزنه دار 4 9 19 24 26 627 
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491 92 4ق 496 699 4102 4105 17ل 153« 
59 161« 32 4163 4165 6167 6169 173 
8 181« 4183 4188 4205 4210 238« وق 
261, 264 ۸280 284 286¿ 295. 
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مصلی الیاس» 182. 

معاوية ماه 8 278. 

معهد غلطة سراي» 0 211. 

المغرب» 50. 

القراني» ۰170 226. 

مکت 36 186 193 301. 

ملوك ماليك» 410 614 17 60. 

النستي 47 69« 96, 174 200 208 222. 
منوبة» 618 43 4180 243¿ 294. 


المهدية, 208. 

المورالي حسونة» 37. 

الورالی مصطنی» 310, 312. 

مونتسکیو 122 126. 

موسی» 129 , 

نابل» 69. 

نابلیون بونابرت» 11« 637 124 136. 

نابلیون الثالث» 56, 84 86 106 6125 6138 


.170 1 
.153 JLS ناميك‎ 

النصرانیة» 123 126 6109 155. 

نفات» 70 213. 

نفزاوة» 167. 

نفطة» 233 271. 

النفيغة» 6179 232« 244 6246 251 2310 
2 314. 

الفامشة, 227( 228 235. 

الفسا اجره 51, 78. 

النیفر محمد» 40. 

النيفرء محمد الطاهرء 184, 202, 278, 207. 
النيفر» محمد الطیب» 88. 

.129 609 le 

هارون الرشید» 121. 


افمام 4158 4213 225 232. 

الهند» 4129 135 252. 

الوجق» 71, 6218 4221 229. 

الودیان» 230. 

الورتانی» هد 202 

ورتتان» 216. 

الوردانن» 168. 

الورغمة» 4225 4229 230. 

.183 181 660.6 SI الوزارة‎ 

الوطن القبلي» 12, 36» 50, 6108 ۰163 167« 
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